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نسم تم تقل الجر 


قوله تعالى: لاوَلمَتنّتِ صَنَا © ,ليرت يعر © كيت وها © إن 
لهك لَسِدٌ © رب التموت وَالْارضٍ وما ينما ورت المتثرق © »4 
ظ قوله تعالى : اوَالصَكفتِ صَنًا تَالبَتِ يرا مَلئَيئتِ وِما» هذه قراءةٌ أكثر القرّاء. 
وقرأ حمزةٌ بالإدغام فيه '“وهله القراءة التي تقر متها احمد بن حل لما تيقها. 
النحاس””: وهي بعيدةٌ في العربية من ثلاث جهات: إحداهنّ: أن التاء ليست 
من مَخُرجٍ الصاد» 0 ولا من مَخْرّج الذال» ولا من أحَواتهن» 
وإنما أختاها الطاء والدال. وأختٌ الزاي الصاد والسين؛ وأختٌ الذال الظاء والثاء. 
والجهة الثانية : أن التاء في كلمة» وما بعدها في كلمة أخرى. 
والجهة الثالثة: أنك إذا أدغمتٌَ جمعتٌ بين ساكنين من كلمتين» وإنما يجوز 
الجمعٌ بين ساكنين في مثل هذا إذا كانا في كلمة واحدة؛ نحو: دابّة» وشابّة. ومجادٌ 
قراءة حمزة أن التاء قريبةٌ المَخْرجٍ من هذه الحروف. 
«وَالضَافَاتٍ) قَسَمْ الواو بدل من الباء. والمعنى: بربٌ الصَّافّاتء و«الرّاجرات» 
عطف عليه .#8 إنَّ لهك ود جوابٌ القسم. وأجاز الكسائي ة 0 


. 44 زاد المسير /ا/‎ )١( 

(؟) وهي قراءة أبي عمرو في زواية السوسي. السبعة ص44 » والتيسير صل80١‏ . 
(9) في إعراب القرآن ”*/ 509 ٠‏ وما قبله منه. 

(4) إعراب القرآن للنحاس */ 4٠١‏ . 


سورة الصافات: الآيات ١‏ 0 


ا ل ا 

والمراد ب «الصَّافَاتِ» وما بعدها إلى قوله: «قَالئَالِيَاتِ ذكْراً» الملائكةٌ في قول ابن 
هاس وابن مدو ومكزنة وين كبو وها هلد وقارة ”7 تصفٌ في السماء 
كصفوف الحَلّْق في الدنيا للصلاة”''. وقيل: تَصُْتُ أجنحتّها في الهواء واقفةً فيه حتى 
يمتها الله جما بريد وهذا كما تقومٌ العبيدُ بين أيدي ملوكهم صفوفاً. وقال الحسن: 
«صَنًا» لصفوفهم عند ربهم في صلاتهه”". 

وقيل: هي الطيرء دليلُه قوله تعالى : أل يا ِل الم وَمَهرْ كنوه ”*' 
[الملك:9١].‏ 

والصفٌ ترتيبٌ الجمع على خطّء كالصف في الصلاة. «وَالصَّافَاتِ؛ جمع 
الجمع؛ يقال جتماعة عنانف ثم يُجمّع صباقات”*. 

وقيل : «الضّافات» جماعةٌ الناس المؤمنين إذا قاموا صما في الصلاة أو في 
الجياد؟ كر لقعي 52 

«قَالَاجِرَاتٍ»الملائكةٌ في قول ابن عباس وابن مسعود ومسروق وغيرهم على ما 

ذكرناه. إما لأنها تَرْجُر السحابّ وتسوقه في قول السّدي. وإما لأنها تزججر عن 
المعاصي بالمواعظ والنصائح. وقال قتادة: هي زواجر القرآن. 

«قَالئَالِيَاتٍِ ذؤكْراً؛ الملائكة» تقرأ كتابّ الله تعالى؛ قاله ابن مسعود وابن عباس 


4 #2 207 
والحسن ومجاهد وابن جُبير والسدي””". 


. 44/1 الكت والعيون 57/0” » وزاد المسير‎ )١( 

(؟) نزهة القلوب للسجستاني ص794 . 

() النكت والعيون 75/6 . 

(4) تفسير البغوي 5١5/5‏ » وزاد المسير 14/1 . 

(4) تفسير الطبري 447/١194‏ بنحوه. 

. 71/0 وذكره الماوردي في النتكت والعيون‎ )١( 

(00 التكت والعيون 37/0" . وقول قتادة أخرجه الطبري 154/١9‏ . 


سورة الصافات: الآيات ١‏ 0 5 

وقيل: المراد جبريلٌ وحده. فَذَُكِرَ بلفظ الجمع؛ لأنه كبيرٌ الملائكة» فلا يخلو 
من جنود وأتباع.. 

وقال قتادة: المراد: كل من تلا ْكْرٌَ الله تعالى وكُثَْ0". وقيل: هي آياتُ 
القراة» وَمدوا بالتلاوة كما قال تعالى: 8«إإنَّ هذًا ألْقُوَانَ يفص عَلّ ب تيبل » 
[النمل:727]. ويجوز أن يقال لآيات القرآن: تاليات؛ لأن بعضٌ الحروف يتبع بعضاً؛ 
ذكره القشيري. 

وذكره الماوردي( : أن المراد ب «الَِيَّات» الأنبياءً يتلون الذّكر على أُمَمهم. 

فإن قيل: ما حكم الفاء إذا جاءت عاطفةً في الصفات؟ قيل له: إما أن تدلّ على 
ترئّبٍ معانيها في الوجود. كقوله: 
يلوقت زَيَايَةَللحارث الصا صابح فالعَائِم فالآبيد”ا 


كأنه قال: الذي صَبَّحَ فُعَيِمَ فآب. فإماحلن ترتبيا في التفاوت من بعض الوجوه. 
كقولك: خَذٍ الأفضل فالأكملء واعمّلٍ الأحسنّ فالأجمل. وإما على تريب 
موصوفاتها في ذلك. كقوله: رَحِمّ الله المحلقين فالمقصّرين. فعلى هذه القوانين 
الثلاثة ينساقٌ أمرٌ الفاء العاطفة في الصفات قاله الزمخشري2©». 

«إنَ إِلْمَكُمْ لَوَاحِدٌ) جوابٌ القسم. قال مقاتل: وذلك أنَّ الكفار بمكة قالوا: 
«أجمل الآيلة إلا ود » [ص:0] وكيف يَسَعْ هذا الحَلْقَ فردٌ إله”*'؟! فأقسمّ اللهُ 
بهؤلاء تشريفا ونزلت الآية. 


, المحرر الوجيز 4/ 155 » والكشاف #/ م7‎ )١( 

(؟) في النكت والعيون 9/5” . 

البيت لابن زيّابة التيمي» وهو في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي وأمالي ابن الشجري 5٠08/7‏ 
» وخزانة الأدب 0//ا١٠‏ . وزيابة اسم أمّ الشاعرء فيما قاله البغدادي. 

(5) في الكشاف 774/5 . 


(0) ذكره بنحوه البغوي في تفسيره 77/4 دون نسبة. 


سورة الصافات: الآيات 65 


م 
اا مج يب ته 


قال ابن الأنباري”2: وهو وقفٌ حسن., ثم تبتدئ 9ربٌ لسوت والأرش» على 
معنى : قو النماؤات. 

النحاس”"': ويجوز أن يكون «رَبٌّ السَّمَاوَاتِ والأرض» خبراً بعد خبر» ويجوز 
أن يكون بدلا من «واجد). 

قلت: وعلى هذين الوجهين لا يوقف الَوَاحِدٌ». وحكى الأخفش”": «رَبِّ 
السّماواتِ» و«رَبٌّ الْمَشَارِقٍ» بالتَصْنَب على النعت لاس «إنة0, 

بِيّن سبحانه معنى وحدانيّيه وألوهيّته وكمالٍ قُدرته بأنه «رَبٌ السَّماواتٍ والأرض"» 
أي : خاليُهما ومالِكُهما فوا يما ورب المَرِقِ» أي : مالك مطالع” الشمس. ابن 
عباس : للشمس كل يوم مشرقٌ ومغرب؛ وذلك أن الله تعالى خلقٌ للشمس ثلاتٌ مئة 
وخمسةً وستين كَوّة في مَظلِعهاء ومثلها في مَغْربها على عَدّد أيام السنة الشمسية» 
تطلّع في كل يوم في كوّة منهاء وتغيبُ في كَوّة لا تطلعُ في تلك الكرّة إلا في ذلك 
اليوم من العام المُقبل. ولا تطلعٌ إلا وهي كارههةٌ فتقول: ربٌ لا تُطلعني على عبادك» 
فإني أراهم يعصونك”"". 

ذكرٌ”" أبو عمر في كتاب «التمهيد»"» وابنٌ الأنباري في كتاب «الرد؛ عن 
عكرمة» قال: قلت لابن عباس : أرأيتَ ما جاء عن النبي 4 في أميٌّ بن أبي الصَّلْت: 


. 861/ في إيضاح الوقف والابتداء ؟/‎ )١( 

فق في إعراب القرآن / 5٠١‏ . 

(1) في معاني القرآن 8/7 »ء ونقله المصنف عنه بواسطة النخاس في إعراب القرآن 9/ 1٠١‏ . 
(4) وهذا يجوز في اللغة لا في التلاوة. 

(0) في النسخ: مطلعء والمثبت من (م). 

(1) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (180) و (31717). 

(0) في (د) و (ز) و (م): ذكره» ولم تجود في (ظ)» والمثبت من (ف). 

(م) 4/لادم. 


سورة الصافات: الآيات ١‏ - 0 1 


«آمنّ شِعرهُ وكَمَرَ قَليّهها'' قال: هو حقٌء فما أنكرثم من ذلك؟ قلت: أنكرنا قوله: 
والشمس تطلعٌ كل آخِر ليلةٍ حمرءًيصبحٌ لونهاينَورَدُ 
اتحييك بطالعة توس فى رتنا إلا ديد لافيت ”© 

ما بال الشمس تُجَلَّد؟ فقال: والذي نفسي بيده ما طلعتُ شمسٌ قط حتى 
تلكنها عون الت ملك فيقولون لها: اطلعي اطلعي» فتقول: لا أَظلعُ على قوم 
يعبدونني من دون اللهء فيأتيها ملك فيستقل لضياء بني آدم» فيأتيها شيطانٌ يريد أن 
يصدَّها عن الطلوع» فتطلعٌ بين قَرْنِيه فيحرقه الله تعالى تحتهاء فذلك قولُ رسول الله 
: اما طلعث إلا بين قرئَيْ شيطانء ولا غربّتُ إلا بين قَْني شيطان»”" وما غربّتْ 
قط إلا حََرتُ لله ساجدةٌ» فيأتيها شيطانٌ يريدٌُ أن يصدَّها عن السجودء فتغربُ بين 
قرنيه فيحرقه الله تعالى تحتها”؟». لفظ ابن الأنباري. 

َذ<- 5 5 200 و يي 3 

وذكر عن عكرمة» عن ابن عباس قال: صذق رسول الله يِ أميّة بن أبي الصَّلت 
في هذا الشعر: ‏ 
شع "#(0) ل على 9 2 . 3 للة: عروتي 
رٍٍَ ونور تحت رجل يَمينِهِ | والنسر للاخ رى وليث مَرْصَد 


والشمسٌ تَطَلْعٌ كل آخر ليلةٍ | حمرءًَيصبيحٌُ لونْهايَعَورَةُ 


)١(‏ سلف 84/4 بهذا اللفظء وأخرجه مسلم (05؟1) من حديث الشّريد بن سُويد © أن النبىّ ا 
استنشده من شعر أمية فأنشده.. فقال النبي ك: «فلقد كاد يُسلم في شعره». 

(؟) ديوان أمية بن أبي الصلت ص»50 - 0١‏ وصدر البيت الثاني فيه: تأبى فلا تبدو لنا في رسلها. 

() لم نقف عليه بهذا اللفظء وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ' قال: «لا تَحيَّنوا 
بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبهاء فإنها تطلع بين قرني شيطان» أخرجه أحمد (4717).؛ والبخاري 
اترففضة” ومسلم (854) : (:59). 

)0( بعدها في النسخ الخطية: فذلك قول رسول الله يِ: «ولا غربت إلا بين قرني شيطان» والمئبت من 
(م). 

(5) في (م): زحلء وهو كذلك في الإصابة 7١١/١‏ ». والمثبت من النسخ الخطية» وديوان أمية 
ص١5-١ه‏ » وخزانة الأدب 714/١‏ . 


5 سورة الصافات: الآيات 7 ٠١‏ 


الميديك وو نسح انتوفي ولي إلا لحني الا تتفيلية 

قال عكرمة: فقلت لابن عباس : يا مولايء أَتُجُلَدُ الشمس؟ فقال: إنما اضطره 
الرَّويَ إلى الجلد» لكنها تخافُ العقاب!". 

ودلَّ بذكر المطالع على المغارب؛ فلهذا لم يذكُر المغارب» وهو كقوله: 
«سيل يبح ألْحَرِّ» [النحل:١4].‏ وخصّ المشارقٌ بالذُكر؛ لأن الشّروق قبل 
الغروب”". وقال في سورة «الرحمن»: «رَبُ الْكَرمَنِ ورب لم4 [الآية:17] أراد 
بالمشرقين أقصى مَظْلِع تطلّع منه الشمسٌُ في الأيام الطوال» وأقصر يوم في الأيام 
القصار على ما تقدّم في «يس»”" والله أعلم. 


قوله تعالى: #إنًا رن ألَمَاة ألدّنَا بِزِمَةٍ الكيكب © وَحِنْظا مّن كل سَيِطنٍ مَارد 


- 


َاعِثٍ © إِلَّا من َيل التلمة كَنْعمٌ سْبَابُ اقب © 4 


قوله تعالى: #9إإنًا وَينَا لماه ألدنيَا بِزْسَةٍ الكيك 4 قال قتادة: حُلقت النجومُ ثلاثاً : 


وجري العناطية ونور تيت ما وريه النماء لدي" . 

وقرأ مسروق والأعمش والنخعي وعاصم وحمزة: «بزينةٍ؛ مخفوض منوّن 
«الكواكب» خفض على البدل من «زينةٍ» لأنها هي. وقرأ أبو بكر كذلك إلا أنه نصب 
«الكواكبّ»”*؟ بالمصدر الذي هو «زينة». والمعنى : بِأنْ زيّنا الكواكبٌ فيها. 


ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار أعني؛ كأنه قال: إِنَا زيّئَاها «بزينة» أعني 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 8 - 4 دون قول عكرمة: يا مولاي» أتجلد الشمس.. وقول عكرمة 
هذا أخرجه أبو الشيخ في العظمة (560). 

(1) النكت والعيون 5//ا" -58 » وزاد المسير /ا/ ه؛ -558 » وينظر تفسير الطيري 1435/١9‏ . 

© م/م . 

(5) النكت والعيرن 78/6 . 


)0( السب لسسبعة ص6 5ه © ولتي يشير ص86١‏ : 


سورة الصافات: الآيات ك١٠١ ١١‏ 


«الكواكت». وقيل: هي بدل من «زينة» على الموضع. 

ويجوز ابِزِيئَةٍ الكواكبٌ»”"' بمعنى: بأنَّ زينتها الكواكبٌ. أو بمعنى: هي 
الكواكب. 

الباقون: «بِزِيئَةٍ الكواكب» على الإضافة. والمعنى : زيّنا السماءً بتزيين الكواكب؛ 
أي: بحسن الكواكب. ويجوز أن يكون كقراءة من نوّن إلا أنه حذف التنوين 
استخفافاً””'. 

#تحِنظا»ه مصدر؛ أي: حبفظناها حِفْظأً «يّن كل مَيِطنٍ مَارِدٍ © لما أخبر أن 
الملائكة تنزل بالوحي من السماءء بِيّن أنه حَرّس السماءً عن استراق السّمع بعد أن 
< زيّنها بالكواكب. 

والمارد: العاتي من الجنّ والإنسء والعرب تُسمّيه شيطاناً©. 

قوله تعالى: لا متَمَعُونَ إل ألملا الأعلّ» قال أبو حاتم: أي: للا يسمّعواء ثم 
حذف [اللام و] «أن» فرفع الفعل”. 

الملا الأعلى: أهل السماء الدنيا فما فوقهاء وسمَّى الكل منهم أعلى بالإضافة 
إلى ملا الأرض. الضمير في «يَسَمّعُون» للشياطين. 

وقرأ جمهورٌ الناس: «يَسْمَعُونَ؛ بسكون السين وتخفيف الميم. وقرأ حمزةٌ 
وعاصمٌ في رواية حفص : «لا يَسَمعُونَ؛ بتشديد السين والميم؛ من التسميع" . 

فينتفي على القراءة الأولى سماعُهم وإنْ كانوا يستمعونء وهو المغنى الصحيح: 


ماس ممعي تر 


ويعضده قوله تعالى: «#إِنَّهُمْ عن السمع لمعزولون» [الشعراء: 7١؟]‏ وينتفي على القراءة 


. 555/4 حكاها الزهراوي كما في المحرر الوجيز‎ )١( 

() الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس #/ 4١١- 5٠١‏ » وينظر الكشف عن وجوه القراءات 577/7 . 
(؟) إعراب القرآن للنحاس #/ 8١١‏ . 

(5) ذكره السمين الحلبي في الدر المصون 791/9 (وما بين حاصرتين منه) ثم قال: وفيه تعسّف. 

)0( وهي قراءة الكسائي. السبعة صلا64 » والتيسير ص185 . 


٠١ 7 ا سورة الصافات: الآيات‎ 1١5 


الأخيرة أن يقعّ منهم استماعٌ أو سَماع. 

قال مجاهد: كانوا يتسمّعون» ولكن لا يسمعون. وروي عن ابن خ عباس : ١لا‏ 
يَسَمعُونَ إِلَى الملأ» قال: : هم يَسّمّعون ولا يَسْمّعون'". 

وأصل «يسَمَعُو نُ» يتسمّعون» فَأَدغِمَتِ العا ذ فى السين لِقّربها منها. واختارها أبو 
عد لأن العرت: لا تكاد تقول: سمغت إلبه تقول مكيف إل 

«اوِيْعْدَفونَ بن كُل جاب » أي : يُرْمُونَ من كل جانب؛ أي: 5 ور 
مصدر؛ لأن معنى ايُقُذَّقُونَ» يُدْحَرون؛ دحرته دَحْراً ودُحُوراء أي : طردته. 

وقرأ المّلّمي ويعقوب الححضرمي : «دَحُوراً» بفتح الدال”"©» يكون مصدراً على 
قعول. وأما الفرّاءء فقدّرها“ على أنه اسمٌ الفاعل. أي : ويُقُدَفون بما يَنَُرهم» أي: 
بدحورء ثم حذف الباء؛ والكوفيون يستعملون هذا كثيراً [كما أنشدوا]: 

تَمرُونالديارَ ولم تعوبجوا" 

واختّلف هل كان هذا القذف قبل المَبْعثْء أو بعده لأجل المَبْعثْ؛ على قولين. 
وجاءت الأحاديثٌ بذلك على ما يأتي من ذكرها في سورة «الجن»”'' عن ابن عباس. 
وقد يُمكن الجمعٌ بينهما أن يقال: إِنَّ الذين قالوا: لم تكن الشياطين تُرْمَى بالنجوم 
قبل مَبْعث النبئّ 6 ثم رُميت؛ أي: لم تكن تُرمَى رمياً يَقْطَعُها عن السّمعء 


انق في (خ) و(د) و(ز) و(م): هم لا يسمعون ولا يتسمعون. وفي (ظ): هم لا يتسمعون. والمثبت من 
إعراب القرآن للنحاس 4١١/7‏ » والنكت والعيون 8/0" » وتفسير الرازي 157/55 . 
(؟) المحرر الوجيز 451/5 . ش 


زفرف وهي غير المشهورة عن يعقوب» وقراءته المشهورة عنه كقراءة الجماعة. وقراءة السلمي في القراءات 
الشاذة ص١١‏ . 


)2 في (م): فإنه قدّره. 
)2( إعراب القرآن للنحاس 51١7/7”‏ » ومأ د بين حاصرتين منه. والبيت لجرير» وهو في ديوانه ارا 


وعجزه: كلامَكمٌ على إذاً حرامٌ. ووقع صدره في الديوان: أتمضون الرسومٌ ولا د تَحبّى. وهو برواية 
المصنف فى الخزانة 70/4 . 


(1) في تفسير الآيات (8 - .)3٠١‏ 


سورة الصافات: الآيات 7 ٠١‏ قف 


كانت تُرمَى وقتا ولا تُرمّى وقتاًء وثُرمى من جانب ولا ثُرمّى من جانب. ولعل الإشارة 
بقوله تعالى : لاوَبِْدَْْنَ ين كل جَابٍ . حورا وَكَمْ عَدَابُ كَاِكُ4 إلى هذا المعنى» وهو 
أنهم كانوا لا يُقذّفون إلا من بعض الجوانب» فصاروا يُرمَوْن واصباً. وإنما كانوا من 
قبل كالمتجسببة من الأنين: يبلغٌ الواحدٌ منهم حاجتّه ولا يبلّغها غيرُه؛ ويَسْلَمْ واحدٌ 
ولا يَسِلَمُ غيره» بل يُقبَضُ عليه ويُعاقب وينكل . 

فلما بُعث النبنٌ 8 زيد في حفظ السماء, وعدت لهم شهْبُ لم تكن من قبل؛ 
ليْذْحَروا عن جميع جوانب السماءء ولا يَقَرُوا في مقعد من المقاعد التي كانت لهم 
منها؛ فصاروا لا يقيرون على سماع شيء مما يجري فيهاء إلا أن يَختطفت أحدٌ منهم 
بخمّة حركته خطفةٌ فيتبعه شهابٌ ثاقبٌ قبل أن يَنَزِلَ إلى الأرضء مَيُلقيها إلى إخوانه 
فيحرقه؛ فبطلت من ذلك الكهانة» وحصلت الرسالةٌ والنبرّة. 

فإن قيل: إن هذا القذف إن كان لأجل النبوّة فَلِمْ دام بعد النبي 45؟ فالجواب: 
أنه دام بدوام النبوّة» فإن النبي يق أخبر ببطلان الكهانة فقال: اليس منّا من تَكَهّن(0) 
فلو لم تُحرّسْ بعد موته لعادت الجن إلى تسمّعها ؛ وعادت الكهانة. ولا يجوز ذلك 
بعد أن بطل» ولأنَّ قَظمّ الحراسة عن السماء إذا وقع لأجل النبوّة فعادت الكهانة 
دلت الكبية على معفاء المسلمينء ولم يُوْمّن أن يظنُوا أنَّ الكهانة إنما عادت 
إتناهي النبوّة» فصمٌ أن الجكمة تقتضي دوامٌ الحراسة في حياة النبي عليه الصلاة 
والسلام» وبعد أن توقاه الله إلى كرامته صلى الله عليه وعلى آله. 

05 عَذَاكُ واصِكٍ » أي : دائم؛ عن مجاهد وقتادة. وقال ابن عباس : شديد. 
الكلبي والسدّي وأبو صالح: مُوجع؛ أي: الذي يَصِلٌ وجِعُه إلى القلب؛ مأخودٌ من 
الوَصَبٍء وهو المرض”"". 


)01 أخرجه البزار في البحر الزخار (701/8) من حديث عمران بن حصين 4 بلفظ : «ليس منا تطيّر أو تُطير 
له» أو تكَْنَ أو هن له..؛ قال الهيشمي في مجمع الزوائد 1١/0‏ : رواء البزار ورجاله رجال الصحيح 
خلا إسحاق بن الربيع» وهو ثقة. وسلف نحوه 9//ا١”7‏ . | 

(؟) تفسير الطبري 505/19 - 507 ء والتكت والعيون 4/0" . 


٠١ 5 سورة الصافات: الآيات‎ ١ 


«إِلَا من خَيلتَ الْتلنَة» استثناء من قوله : «وَيقْدَفْنَ بن كل جَان» وقيل: الاستثناء 
يرجع إلى غير الوحي؛ لقوله تعالى: ظإِنَهْمْ عَنٍ السَّمْع َمعَرُولُونَ» [الشعراء: 17؟] 
فيسترقٌ الواحدُ منهم شيئاً مما يَتفاوضٌ فيه الملائكة مما سيكون في العالم قبل أن 
يعلمّه أهلٌ الأرض؛ وهذا لِحمّة أجسام الشياطين» فَيُرجَمون بالشّهب حيئئذ. 

ورُوي في هذا الباب أحاديثُ صحاح»ء مضمئها : أن الشياطين كانت تَصَعَدٌ إلى 
السماء» فتقعد للسمع واحداً فوق واحدء فيتقدّم الأجسرٌ نحو السماء» ثم الذي يليه 
ثم الذي يّليهء فيقضي الله تعالى الأمرّ من أمر الأرض» فيتحدّث به أهلّ السماء» 
فيسمعه منهم الشيطان الأذنى» كَيُلقيه إلى الذي تحته» فربما أحرقّه شهاب وقد ألقى 
الكلام» وربما لم يُخُرقهء على ما بيّناه. فتنزل تلك الكلمةٌ إلى الكهّانَء فيكذِبون معها 
مئةً كذبة» وتصدق تلك الكلمةء فَيُصِدَّق الجاهلون الجميعٌ» كما بيّناه في 
«الأنعام»”"". 

فلما جاء الله بالإسلام حرست التماء يقدة» فلا يقلت شيطان سمع بنة. 
والكواكبٌ الراجمة هي التي يراها الثامن تتقضٌ: قال النثائن ومكى: وليشت 
بالكواكب الجارية في السماء؛ لأن تلك لا ثُرى حركتهاء وهذه الراجمة تُرى 
حركتها ؛ لأنها قريبة منا'"". 

وقد مضى في هذا الباب في سورة «الحجر»”" من البيان ما فيه كفاية. وذكرنا في 
«سبأ)”؟؟ حديتٌ أبي هريرة. وفيه: «والشياطينٌ بعضُهم فوق بعض» وقال فيه الترمذي: 
حديث حسن صحيح. وفيه: عن ابن عباس: «ويختطف الشياطينُ السَمْعَ فَيرِمَوْن 


1٠05/8 )١(‏ ء وذكر المصنف ثمة في هذا المعنى حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو عند البخاري 
40370 وينظر حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم (5519)» وهذا الكلام وما بعده من 
المحرر الوجيز 1577/4 . 

(؟) قال ابن عطية: في هذا نظر. 

١87/1١7 )*(‏ وما بعدها. 

.؟595/١5‎ ):( 


سورة الصافات: الآيات 7 ١6 ٠١‏ 


قَيَقذِفُونه إلى أوليائهم» فما جاءوا به على وَجْهِهِ فهو حقٌ» ولكنهم يحرفونه ويزيدون». 
قال: هذا حديسٌ حسن صحيح”"". 

والككلت» اعد الي سورغة [يفال>]عتقلت وعدت وخكلت يوعظدت 
وخِطّف”". والأصل في المُشْدّدات: اختطف» فأدعم التاء في الطاء لأنها أختهاء 
وفتحت الخاء؛ لأن حركة التاء ألقيت عليها. ومّن كَسّرها فلالتقاء الساكنين. ومن كُسَرَ 
الطاء أتبع الكسر الكسر”". 

دتَنبعَمُ بَابٌ تَافبُ» أي : مُضيء؛ قاله الضحاك والحسن وغيرهما”*. وقيل: 
المراد كواكبٌ النار تَتْبعهم حتى تُسقطهم في البحر. وقال ابن عباس في الشهب: 
تُحرقهم من غير موت”*“. وليست الشّهُب التي يرجه”"' بها من الكواكب الثوابت. يدل 
على ذلك رؤيةٌ حركاتهاء والثابتة تجري ولا يُرى حركاتها لِيُعْدها. وقد مضى هذا. 

وجمعٌ شِهاب شهُبء والقياسُ في القليل أشهبة وإن لم يُسمّع من العرب". 
وانَاقِبٌ؛ معناه: مُضِيء؛ قاله الحسن ومجاهد وأبو مِجلّز. ومنه قوله: وَرَنْدُكَ أَنْمَثُ 
أزنادها”. أي: أضوأ. وحكى الأخفش في الجمع: شُهُبٌ تقب وثواقب وثقاب. 
وحكى الكسائي: تَقَبِتِ النارٌ تَتقّبُ تَقابةَ وثقوباء إذا انّقدتء وأثقبُها أنا2. وقال زيد 


ابن أسلم في الثاقب: إنه المستوقد؛ من قولهم: أَنْقِبٍ زَنْدَكُء أي : استوقد نارّك؛ 


.25714( سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) وهذه قراء الحسن وقتادة وعيسى كما في القراءات الشاذة صل79١‏ . 

(9) إعراب القرآن للنحاس */7 5١7‏ . 

(5) التكت والعيون 5/5 عن الضحاك. 

(0) أخرجه الطبري 508/١9‏ . 

(5) بعدها في (م): الناس. 

(0) إعراب القرآن ,للنحاس ”57/7 . 

(8) معاني القرآن للنحاس ١/5‏ » والزّند: خشبة يُسِتَقُدَح بها. اللسان (زند). 
(9) إعراب القرآن للنحاس 5١7/7‏ » وينظر اللسان (ثقب). 


١/7/ 7 سورة الصافات: الآيات‎ ١5 


قاله الأخفش. وأنشد قول الشاعر: 
يمينا اسية تعيدات نات لالد ااه ا 


2 ا 


قوله تعالى: 9تَأنْمَفِمْ َه أَسَدٌ مَدُ حَلْمَا م َنْ حَلَْنا إنَا حَلَقَكهُم ين طِيو لَازبٍ 
© بل عيِجَتَ وََكَرُودَ ©) وَإذا كوا لا يِنَددنَ © وَإا رأنأ عليه يترون 
© ,كلا إن هَدَا إلا بِحرٌ من ©) ذا يننا وكا را وَعطلمًا أن لمَُوبنَ 9© أو 
بآ الأوَلونَ © » 

قله تخالق* ٍتَستَفمْ» أي: سَلْهمء يعني أهلَ مكة؛ مأخوذ من استفتاء 
المُفتي امم مد عَنَك 4 كن غاتنا 4 فال مجاعد: أي: مَن خَلّقنا مِن السماوات 
ولاس وانسان وكا رف + يوقال كدلو رتو سلت من الأف العامة 
ل ل ل ا : الملائكة. وقال غيره: من 
الأمع الماضية» وقدعلكوا وهم أشدٌ خَلقاً منهه؟؟ 

نزلك في أبن ب ايد ا ار 
في #البلد»”* وكْر . ونظيرٌ هذه : طلْحَلْقٌ السَّموتِ وَالَْرْضٍ أحَكبَرٌ مِنْ حَلْقِ ألتاين» 


د سوم 7 سم 


[غافر: /61]) وقوله 4 0 سد حلفا أو عد [النازعات : /ا١7].‏ 


فعا 0 خفطة د حم اه 


)0( النكت والعيون 79/0 » وقول زيد بن أسلم أخرجه الطبري 209/19 ٠‏ والبيت لعبد الله بن عبد 
الأعلى الشيباني» ذكره الجاحظ في «البرصان» ص؟؟١‏ . 

(؟) هذه الأقوال في النكت والعيون 5/ +١‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري 51١/١9‏ . 

(؟) الكشاف 7737/8 » وأبو الأشدّ الجمحي قُتل كافراًء وذكر السهيلي في الروض الأنف 550/١‏ أنه قال 
للنبي 6: إن صرعتّني آمنت بكء» فصرعه رسول الله ك4 مراراً فلم يؤمن. 

(4) في تفسير الآيات (5 - 8). 


(0) تفسير البغوي 77/4 . 


1١7 ٠ ١/ 1١ سورة الصافات: الآيات‎ 


وقال قتادة وابن زيد: معنى «لّازب» لازق. العا وووف 7 والفرقٌ بين اللاصق 
واللازق: أن اللاصق: هو الذي قد لَصِنَّ بعضه ببعض» واللازق: هو الذي يلتزق 
بما أصابه. 

وقال عكرمة: «لَازب» 3 سعيد بن جُبِير: أي: جيد خرٌ يَلْصّق باليد: 
مجاهد: «لَازِب» لاتم”". والعرب تقول: طينٌ لازِبٌ ولازِمٌ تبدل الباء من الميم. 
ومثله قولهم: لاتب و لاتم”““. على إبدال الباء بالميم. واللازب الثابت؛ تقول: صار 
الشيء ضَرْبةَ لازب» وهو أفصحٌ من لازم. قال النابغة: 
ولا يَحْسِبُونَ الخيرً لا شر بعدَّهُ ولايَحْسِبُْونَ الشرضربة لازب”” 

وحكى الفراء عن العرب: طين لاتب بمعنى لازم”"2. واللاتب -الثابت؟؛ تقول 
منه : لَنَتِ يلت لَتْباً ولتُوباًء مثل : لَرَبِ يَلْرْبِ ‏ بالضم - لزوباً؛ وأنشد أبو الجرّاح في 


فإن تك هداهن تبيذ سر فتن سن شرت الخبييز لتاق 
وتم مع الإشْرَّاقٍ في الْجَوفٍ لَاتِبُ 
وَاللاتت أيقا: اللاصق: مثل : اللُّازب» عن الأصمعي» حكاه الجوهري”" 


. 017/١19 وما قبله منه» وقول قتادة أخرجه الطبري‎ » :٠ /56 في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أحرجه الطبري 617/١19‏ . 

(1) تفسير مجاهد 54٠ /١‏ . وأخرجه الطبري 617/١19‏ . 

)5( في (خ) و (ز) و(ف): لاثب ولاثئم» وفي (د): لاثب و لازمء وفي (م): لاتب ولازم» والمغبت من 
(ظ). واللَّنْب واللَّتُم : الطعن في النحر. اللسان (لتم). 

(6) تف تفسير الطبري 61١/15‏ » والصحاح (لزب) والبيت في ديوان النابغة ص17 . 

(1) معاني القرآن للفراء 784/1 . ونسب هذه اللغة لقيس» ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب 
القرآن */ 417 . 

(0) في الصحاح (لتب) و (لزب) والبيتان فيه؛ والبيت الثاني في معاني القرآن للفراه 5842/7 » وتفسير 
الطبري 01١/١19‏ » وفيهما: وغثيٌء بدل: وغم. 


١7 ١١ سورة الصافات: الآيات‎ ١4 


وقال السدي والكلبي في الللازب: إنه الخالص. مجاهد والضحّحاك : إنه المنتن”"©. 

قوله تعالى: «بل عَِبْتَ وَيَسْحَرون4 قراءةٌ أهل المدينة وأبي عمر وعاصم بفتح 
التاء خطاباً للنبي 45" ؛ أي: بل عجبتٌ مما نزل عليك من القرآن وهم يُسخرون به. 
وهي قراءة شُرَيح و[أنكر قراءة الضم وقال:] إن الله لا يعجب من شيء»ء وإنما 
يعجب من لا يعلم. وقيل : المعنى بل عجبت من إنكارها للبعث”". 

وقرأ الكوفيون إلا عاصماً بضم التاء©). 

واختارها أبو عُبيد والفرّاء» وهي مرويّة عن عليّ وابن مسعود؛ رواها شعبة عن 
الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ: ابل عَجِبْتُ؛ بضم التاء. 
وتُروَى عن ابن عباس”*". 

قال الفرّاء”"' في قوله سبحانه: بل عَيبتَ وَينْكَرنَ» قرأها الناس بنصب التاء 
ريا راي اح ليا لأنها عن علي وعبد الله وابن عباس. وقال أبو زكريا 
القزاء: العبحت إن سهد إلى اللدهق وجل قابس معكاد مو الله كمطفاء قرو سياف 
وكذلك قوله أنه يَسْتهِزِىعُ بهم * [البقرة: ]1١‏ ليس ذلك من الله كمعناه من العباد. وفي 
هذا بيان الكسر لقول شُريُح حيث أنكر القراءة بها 

روى جرير عن الأعمش”" عن أبي وائل شَّقِيق بن سَلّمة قال: قرأها عبد الله 
يعني ابن مسعود: ابل عَجِبْتُ وَيَسْخَرُونَ؛ قال شريح: إِنَّ الله لا يعجبُ من شيء» 
إنما يعجبٌ من لا يعلم. قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم فقال: إِنَّ شُريحاً كان يُعجبه 


. 74/4 تفسير البغوي‎ )١( 

() السبعة ص657 ». والتيسير ص185 » والنشر 7851/7 . 

(؟) معاني القرآن للنحاس 16/1 » وما بين حاصرتين منه. وقال الزجاج في معاني القرآن 3٠١/4‏ : 
وإنكارها هذا غلط ؛ لأن القراءة والرواية كثيرة» والعجبٌ من الله عز وجل خِلاقه من الآدميّين. 

(4) السبعة ص047 » والتيسير ص185 » والنشر 7857/5 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 417/8 . 

(7) في معاني القرآن 384/7 . 

(0) في (م): والأعمش. وجرير: هو ابن عبد الحميد الضبي. 


سورة الصافات: الآيات ١١‏ //ا 


2-5 ع يت بي 1 
رأيه» إن عبد الله كان أعلمَ من شُرّيح, وكان يقرؤها عبد الله: هيل عَجِبْتُ0". 

قال الهرويّ: وقال بعضٌ الأئمة: معنى قوله: ابل عَجِبْتٌ»: بل جازيتهم على 
عجبهب”" ؛ لأن الله تعالى أخبر عنهم في غير موضع بالتعجب من الحقّ؛ فقال: 
«وَعبوَا أن عَم مد ممم [ص: 4]ء وقالوا”": «إنَّ هنا لتك ماب [ص :ه] <أءنَ 
نايس عَجَبا أن أَوْحِئا إل نَجْلٍ ينهُمْ © [يونس: ]١‏ فقال تعالى: بل عَحِبْتٌ؛ بل جازيتهم 
على التعجُب. 

قلت: وهذا تمامٌ قول الفرّاء» واختاره البيهقي 2 . 

وقال علي بن سليمان: معنى القراءتين واحدء والتقدير: قُلْ يا محمد: بل 
عجبت؛ لأن النبيّ ك مُخاطب بالقرآن. النحاس””“: وهذا قول حسن» وإضمارٌ القول 

انيت : والأول أصحٌ. 

المهدوي: ويجوز أن يكون إخبارٌ الله عن نفسه بالعجب محمولاً على أنه أظهر 
من أمره وسخطه على من كَمَّر به ما يقوم مقامٌ العجب من المخلوقين؛ كما يُحْمَل 
إخباره تعالى عن نفسه بالضّحِك لمن يرضى عنه ‏ على ما جاء في الخبر عن 
النبي ذا" - على أنه أَظْهِرٌ له من رضاه عنه ما يقوم له مقام الضحك من المخلوقين 
تجازا واتباعا: 


.)441( أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 

(1) نسبه ابن الجوزي في زاد المسير 7/ 5٠‏ لابن الأنباري. 

(©) في (م): وقال. 

(4) في الأسماء والصفات 4١15/7‏ . 

(5) في إعراب القرآن للنحاس 417/7 » وما قبله منه. 

(5) في الأسماء والصفات 4157/9 . 

(0) مثل حديث: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة» يقاتل هذا في سبيل الله 
فيقتل» ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد» أخرجه البخاري (5855), ومسلم (1840) من حديث أبي 
هريرة ك. 


0 سور: ة الصافات: الآيات ١ _ ١١‏ 


قال الهرويّ: ويقال: معنى «عَجِبَ رَبُكُمه: أي: رضي وأثاب؛ سنا عجاء 
وليس بعجب في الحقيقة؛ كما قال تعالى: #وَيَئَمٌ آي [الأنفال: ]"١‏ معناه: 
ويُجازيهم الله على مَكُرهمء ومثله في الحديث: «عَجبَ رَبُكُمْ مِنْ إِلَكُمْ وُنوطكم»”'.. 
وقد يكون العجبٌ بمعنى وقوع ذلك العمل عند الله عظيماً. فيكون معنى قوله: «بل 
عََجِبَتَ» أي : بل عَظُم فِعْلّهم عندي. ش 

قال البيهقي”©: ويُشبه أن يكون هذا معنى حديتٍ عُقبة بن عامر قال: سمعتٌ 
رسولٌ الله يله يقول: «تَجبّ ربك من شاب ليست له صَبُْوة»”" وكذلك ما خرّجه 
البخاري عن [أبي هريرة عن النبي يك قال: «عَجِبَ الله من قوم يدخلون الجنة في 
السلاسل»7']. 

قال البيهقي : وقد يكون هذا الحديتٌ وما ورد من أمثاله أنه يعجبٌ ملائكته من 
كرمه ورأفته بعباده* » حين حَمَلّهم على الإيمان به بالقتال والأسْر في السلاسل» 
حتى إذا آمنوا أذخلهم الجنة. 

وقيل: معنى ابَلْ تَجِبْتٌ»: بل أنكرت. حكاه النقّاش. 

وفَال التحسين بن الففل: التعجبٌُ من الله إنكارٌ الشيء وتعظيمه» وهو لَغْةٌ 
العرب. وقد جاء في الخبر: «تَجِبّ ربكم من إِلْكم وقُنوطكم؛. 


وود قيل : الواو واو الحال؛ أي: عَحِبِتُ منهم في حال سُخريتهم. 


)00( أوردة أبو عبيد في غريب الحديث ”/5794. وقال: فإن كان المحفوظ قوله: «من إلكم؛ يكسر الألف» 
فإني أحسبها: من ألكم, بالفتح. وهو أشبه بالمصادر. وهو أن يرفع الرجل صوته بالدعاء» ويجأر فيه. 

زفق في الأسماء والصفات ؟7//ا١4‏ -418. 

(*) أخرجه أحمد (179/77/1). 

(4) من قوله: وكذلك.. إلى هناء ليس في (خ) و (د) و(ز) و (ظ)» ووقع في (ف): وكذلك ما خرجه 
البخاري عن؛ وبعده بياض إلى هناء وما بين حاصرتين من صحيح البخاري 2)701١(‏ وأخرجه أحمد 
(1؟9). 


(5) الصواب إثبات صفة العَجَب لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. 


سورة الصافات: الآيات ١١‏ ١؟‏ 0" 


رس هدي بي 


وقيل: تمٌّ الكلام عند قوله: ابَلْ عَحِبْتَ؛ ثم استأنف فقال: «وَيَسْخْرُونَ؛ أي: مما 
جئتَ به إذا تلوته عليهم. وقيل : يُسخرون منك إذا دعوتهم. 

0 هه 8 و « 1 :2 .- .- 0 2000 

قوله تعالى: 9وَإدًا دذا» أي : وُعظوا بالقرآن فى قول قتادة «لا يِدَكرونَ» 
لاينتفعون به. وقال سعيد بن جُبير: أي: إذا ذُكر لهم ما حل بالمُكَذْبين من قبلهم 
أعرضوا عنه ولم يتدبّروا”". 

«وَإدا رأ يه أي : معجزة 9 يِتَتَسَدِرُونَ4 أي : يسخرون في قول قتادة. ويقولون: 
: ان و واد مز د الو ا ل اك اقة 
إنها سحر. واستسخر وسخر بمعنىّ» مثل : استقر وقره واستعجب وعجب . 

وقيل: ايُستسخروون» اف يستدعون الشريع من بره وقال مجاهد: 
يبقودترن” :نوين اع يطوق أناثللك الآيةمحرية 

َالو إن هذا ِلَّا بحر مُِينُ» أي : إذا عَجَزوا عن مقابلة المُعجزات بشيء قالوا : 
هذا سحرٌ وتخييل وخداع. 

5م عسم ع 6ع بخ إء. ا ع 7 5 08# 60 

«أءذا مِتنا» أي : أنبعث إذا متنا؟. فهو استفهام إنكار منهم وسخرية. قوأو اباو 
لأولُونَ» أي : أَوَ تُبعتٌ آباؤنا. دخلت ألفُ الاستفهام على حرف العطف. وقرأ نافع : 
«أَوْ آبأؤُنَا بسكون الواو”*. وقد مضى هذا في سورة «الأعراف» في قوله تعالى: أو 
من أَهْلُ القر» [الآية: 40]. 
قوله تعالى: طثُلْ نَهَمْ وَلتُمْ ديرُت © ونا بي جره وده هذا م يتظرُونَ © 
لوأ وكا هذا َم أبن © عدا يم الل الى كثْر يو تكذوت 9©» 

- 5 5 4 مده 5 ا ٠. - 252-27 ٠.‏ 50 زفف 

قوله تعالى: #طقُل نمم أي: تبعثون .وأَسُمَ دخِرُونَ؟ أي : صاغرون أذلاء'" '؛ 


. 516/١19 بنحوهء وقول قتادة أخرجه الطبري‎ 5١/0 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص١/77‏ . 

(*) إعراب القرآن للنحاس ”/ 5١4‏ . 

(5) أخرجه الطبري /١19‏ 615-2516 . 

)2( قرأ بها نافع في رواية قالون» وابن عامر. السبعة ص787 » والتيسير ص85١‏ . 
(5) زاد المسير /ا/ 57 . 


؟ سورة الصافات: الآيات 8ا ‏ ١؟‏ 


لأنهم إذا رق قوع اها اتكروة فلا متخالة تدلرة: وفيل: أي: ستقوم القيامةٌ وإِنْ 
كرِهتم» فهو أمرٌ واقع على رغمكم وإِنْ أنكرتموه اليومٌ بزعمكم. 

ونا تجرد وِدَةُ» أي: صيحةٌ واحدةٌ؛ قاله الحسن. وهي النفخة الثانية. 
وسّمِّيت الصيحةٌ زجرةٌ؛ لأن مقصودها الزجر”"؛ أي: يُرْجَر بها كزجر الإبل والخيل 
عند السّوق. 

ًا هُم» قِيَامٌ ليَظُرُوة» أي: ينظر بعضهم إلى بعض. وقيل: المعنى: 
ينتظرون ما يفعل بهم. وقيل : هي مثل قوله: لوَِدًا ِى َحِصَةٌ أتصدرٌ أن كتَرُوأ» 
[الأنبياء: 91]. وقيل: أي : ينظرون إلى البعث الذي أنكروه”". 

قوله تعالى: وََالوأ يونا هنا يم أَلزِينِ» نادَوًا على أنفسهم بالويل؛ لأنهم يومئذ 
يعلمون ما حل بهم. وهو منصوبٌ على أنه مصدر عند البصريين. وزعم الفرّاء أن 
تقديره: يا وَيْ لَنَاء ووَّيْ بمعنى حُحن. النحاس”": ولو كان كما قال لكان منفصلاًء 
وهو في المصحف مُتّصلء ولا نعلم أحداً يكتبه إلا مُتّصلاً. 

و”يَوْمُ الدينِ» يوم الحساب. وقيل: يوم الجزاء”". 

مدا َم الصلٍ الى كُثْر يو. كذوت» قيل : هو من قول بعضهم لبعض؛ أي 
هذا اليوم الذي كذّبنا به. وقيل: هو من قول الله تعالى لهم”*". وقيل: من قول 
الملائكة؛ أي: هذا يومُ الحكم بين الناسء فيبين المُحِقّ من المُبطل. ف هْرِيقُ في 
ند وَفَرِيقٌ في تعر ب” '' [الشورى: 7]. 


. 57/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 47/6 » والمحرر الوجيز 458/4 بنحوه. 
(*) في إعراب القرآن ”/ 414 ٠‏ وما قبله منه. 

(4) النكت والعيون 47/0 . 

(5) تفسير الطبري 518/19 . 


(5) تفسير الرازي 17١/77‏ بنحوه. 


سورة الصافات: الآيات ؟؟ _ ١0‏ 0 


قوله تعالى: 1 ا كوأ يبدو © ين دون أله 
م ب يرط تسم © تفل لي مناه اح 
هر لوم مُسْسَِمونَ © وَأَبْلَ : بعصم عل بَعْضٍ يتََآَلُونَ © قالوأ ِنَم كنم وتنا عَن 
لين © الوأ ل ل تك يي 9 يا 36 3 عي + فشكي بخ 
ها علدت ©© مَك علا قوذ بآ إن لَدَِمنَ © موسي إن كا كا غية © 
َه بي في العا مَسْركنَ © إنَا كَدَلِكَ تَفْعَلُ بالْمُجَرِمِنَ نَ © م 00 
قِبِلَ للم لآ إلهَ إِلَّا لَه منْتَكْرُونَ © » 
قوله تعالى: #احسُروأ أ أل لها وهم هو من قول الله تعالى للملائكة : 
«احَشُرُوا» المشركين «وَأَزْوَاجَهُمْ) أ أشياعّهم في الشّركء والشّرك الظلم ؛ قال الله 
تعالى : «إرك الشَركَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ» القمان:١1]‏ فَيُحشّر الكافر مع الكافر؛ قاله قتادة 
وأبو العالية . 
وقال عمر بن الخطاب في قول الله عز وجل : #أحُروا لّنَ لوا وأَزويحهَ هم » قال: 
الزاني مع الزاني» وشاربٌ الخمر مع شارب الخمرء وصاحبٌ السرقة مع صاحب 
السرقة. وقال ابن عباس : «وأَرْوَاجَهُمْ» أي : أشباههم. وهذا يرجم إلى قول عمر . 
وقيل: «وَأَرْوَاجَهُمْ) نساءهم المُوافِقات عل الكفر؛ قاله مجاهد والحسن» ورواه 
النعمان بن شير عن عمر بن الخطاب . 
وقال الضحاك: «رَأَرْوَاجَهُمْ) قُرّناءهم من الشياطين. وهذا قولٌ مقاتل أيضاً : 
يُحشّر كل كافر مع شيطانه في سلسلة7" . 
وم كادوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ اللو» أي: من الأصنام والشياطين وإبليس”". 
هدوم ِل صطٍ الم > أي : سوقوهم إلى النار. وقيل: «فَاهُدُوهُمٌ» أي: دُلُوهم. 
)١(‏ الأقوال السالفة في إعراب القرآن للنحاس /415» والنكت والعيون 47/8 » وزاد المسير /ا/ 57 . 


وقول أبن عباس وعمر رضي الله عنهم أخرجه الطبري 6519/19- ل 8 
(؟) الكت والعيون 27”/6 . 


ع" سورة الصافات: الآيات؟7 6 


يقال: هَدَيْتُهِ إلى الطريق» وهَدَيْتُه الطريق؛ أي: دَلَلْته عليه. وأهديتٌ الهديّة» ومَديتُ 
العروسَء ويقال: أهديتها؛ أي: جعلتها بمنزلة الهديّة”". 

قوله تعالى : «وَقُِورٌ يم سمو وحكى عيسى بن عمر: «أَنَّهُمْ؛ بفتح الهمزة. 
قال الكسائي: أي: لأنهمء وبأنهم” مسح لا ان 
وقوفاً» يتعدّى ولا يتعدّى””؛ أي: احبسوهم. وهذا يكون قبل السّوق إلى الجحيم؛ 
وفيه تقديمٌ وتأخيرٌء أي: قِقُوهم للحسابء ثم سُوقوهم إلى النار. وقيل: يُساقون إلى 
النار أولاً» ثم يُحشّرون للسؤال إذا قَرُبوا من النار . 

«إنَّهُمْ مسؤولون» عن أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم؛ قاله القُرَظي والكلبي. 
الضحاك : عن خطاياهم. ابن عباس : عن لا إله إلا الله”*2. وعنه أيضاً : عن طلم 
العلق 

وفي هذا كلّه دليلٌ على أن الكافر يُحاسّب. وقد مضَّى في «الحجر» الكلام فيه 

وقيل: سؤالهم: أن يقال لهم: #ألر يَيَحْ رُسُلٌّ َع [الأنعام:١1]‏ إقامة 

للحجة. ويقال لهم: ما لي ا نتَامَرُوه على جهة التقريع والتوبيخ؛ أي: ينصٌر 

اسك را لبنس من مدان ل . 

وقيل: هو إشارةٌ إلى قول أبي جهل يومَ بدر: تن جَِيمٌ مور 4" [القمر: 44]. 
وأصلّه : تتناصرون» فظرحت إحدى التاءين تخفيفاً. وشدّد البَرّي التاء في الوصل”". 


: 51١5/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 1417/7 » وقراءة عيسى بن عمر في القراءات الشاذة ص 157. 
() الصحاح (وقف).' 

(4) هذه الأقوال في زاد المسير 07/1 . 

1 7594/1١ )0( 

(1) النكت والعيون 44/6 بنحوه. 

(0) المحرر الوجيز 5594/5 » وزاد المسير /ا/ ”57 . 

(8) التيسير ص ”47 . 


سورة الصافات: الآيات 51 7١0‏ 30> 


قوله تعالى: ابل هْرُ أَلْوَمَ مُنْسَسِمنَ» قال قتادة: مستسلمون في عذاب الله عز 
وجل”"''. ابن عباس : خاضعون ذليلون. الحسن: مُنقادون. الأخفش: مُلقون بأيديهم. 
والمعنى متقارب. 

لوَأَلَ بَنضّمْ عل بَنْضٍ» يعني : الرؤساء والأتباع ل ينون يتخاصمون”" . 

ويقال: لا يتساءلون» فسقطت لا. النحاس”": وإنما غل الجاهل باللغة» فتومّم 
أنَّ هذا من قوله: «قلة د ل يتَسَملُونَ؟ [المؤمنون:١١٠6»‏ إنما هو: 
لا يتساءلون بالأرحام» فيقول أحذهم: أسألك بالرَّحِم الذي بيني وبينك لما نفعتني» 
أو أسقطتٌ لي حمّاً لك علىّ» أو وهبتٌ لي حسنة. وهذا بيّن؛ لأن قبلّه «قلآ أشَابٌ 
يَنتَهُْرْ>. أي : ليس ينتفعون بالأنساب التي بينهم؛ كما جاء في الحديث «إِنَّ الرجل 
لَيْسَرٌ بأن يصع له على أبية أو على ابنه حقٌّ فياخذه منه؛ لأنهنا الحستاتٌ 
والسيئات»””؟'؛ وفي حديث آخر: «رَحِمَ الله امرءا كان لأخيه عنده مَظْلِمَةٌ من مال أو 
عِرْضء فأتاه فاستحلّه قبل أن يُطالبّه به» فيأخدٌ من حسناته» فإِنْ لم تكن له حسناتٌ 
زيد عليه من سيئات المُطالِب»" . 

وايَتَسَاءَلُونَ؛ هاهنا إنما هو أن يسألّ بعضهم بعضاً ويُوبّخه في أنه أضلّه أو فتح له 
باباً من المعصية؛ يُبيّن ذلك أن بعده إن كم ْنَا عَنِ آلْيمِين؟”" . 


> م م 


قال مجاهد: هو قولُ الكفار للشياطين. قتادة: هو قولُ الإنس للجن. وقيل: هو 
1 1 مر 


من قول الأتباع للمتبوعين”" وليل فونه تالرة: «ولز ترك إذ لون نَ موفوفوت عند 


. 014/١9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(9) تفسير البغوي 78/4 . 

(9) في إعراب القرآن 417/7 - 431 . 

(5:) لم نقف عليه. 

(0) أخرجه الترمذي (1519) بنحوه من حديث أبي هريرة 46. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
(1) إعراب القرآن للنحاس 2١9/*‏ . 

0) النككت والعيون 0/ 10 » والمحرز الوجيز 559/5 ٠‏ وقول قتادة أخرجه الطبري 014/١9‏ . 


59> سورة الصافات: الآيات 1" _ ١6‏ 


نَيهِمَ بجع بَعَصّهُم إل بَعَضٍ الْقَوْلَ الآية [سبأ:١0]‏ . 

قالمنعيذ عن قباد أ تاتوتنا عن .ظريق الخير وتضدوتنا عنهاء وفن ابن 
عباس نحو منه. وقيل: تأتوننا عن اليمين التي نحبها ونتفاءل بها لتغرونا بذلك من جهة 
النُصح. والعربٌُ تتفاءل بما جاء عن اليمين وتُسمّيه السانح. وقيل : اتَأَتُونّنا عن اليمين» 
تأتوننا مجىء من إذا حلف لنا صدّقناه''"2. وقيل : تأتوننا من قبل الدّين فتهوّنون علينا 
0 ( 
أمرّ الشريعة وتُتمُروننا عنها”". 

قلت: وهذا القولٌ حسنٌ جدَّاً؛ لأن من جهة الدّين يكون الخير والشرّء واليمين 

وقيل: اليمين بمعنى القَوَّة؛ أي : تمنعوننا بقوّة وغلبة وقهر؛ قال الله تعالى: 
«زاع عَم صَرَبا بآلْيمِينِ» أي : بالقوّة وقوّة الرجل في يمينه؛ وقال الشاعر: 
إذا ما ا رَفعتٌ ل جحل تلقاها عَرابَةُ ل 

اق بالقؤة والقدرة: وهذا قول ابق عباسن قال متجاعل «تأثوتتا عن اليمين) 
أي: من قِبّل الحقٌّ أنه معكم”*'؛ وكله مُتقارب المعنى . 

الوا بل ل تَُوبُوأ مُؤْمِنِيَه قال قتادة: هذا قولٌ الشياطين لهم”*'. وقيل: من قول 
الرؤساء؛ أي: لم تكونوا مؤمنين قظ حتى ننقلكم منه إلى الكفرء بل كنتم على الكفر 
فأقمثّم عليه للإلف والعادة «إو د اع وو كلل > اير من نيه لي ترله 
الحق .«إبل كم ل م طلدِينَ» أي : ضالَّين مُتجاوزين الحدّ . 

َحنَّ عَبنَاقوَلُ ربا هو أيضاً من قول المتبوعين؛ أ أي: وجب علينا وعليكم قول 

. 4١7/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
(؟) زاد المسير 1/ 05 بنحوه.‎ 
. 775 (؟) قائله الشماخ بن ضرارء وهو في ديوانه ص‎ 
. :5- 16/6 النكت والعيون‎ )5( 
. 4779/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )6( 


سورة الصافات: الآيات ١0 _ ١‏ إل 


ربناء فكلنا ذائقو العذاب» كما كتب اللهُ وأخبرَ على ألسنة الوُسل «الأتلااً جَهَتّرَ مِنَ 
لْجنَّة وألنّاس أَجمينَه”'' [هود:114]. وهذا موافق للحديث: «إنَّ الله جلّ وعرّ كتب 
للنار أهلاً وللجنة أهلاًء لا يُزَادُ فيهم ولا ينقصٌ منهم»”"' . 

هتلتك أي: زيّنا لكم ما كنتم عليه من الكفر «إدَا كا عونَ» بالوسوسة 
والاستدعاء. ثم قال خبراً عنهم: لينَبمْ يَمَذٍ في الْمَدابِ مُمْيّوْنَ» الضالّ والمُضِل. 
«إنا كَدكَ4 أي: مثل هذا الفعل طتَفمَلُ بالْمُجْرمِينَ»ه أي : المشركين. 

إِنهمْ كنا بدا ييل كم لآ إِلَهَ إِلّا آمَهُ يَنْتَكْيُود4 أي: إذا قيل لهم: قولواء فأضمرٌ 
القولٌ . 

وايَسْتَكُبِرُونَ» في موضع نصب على خبر كان. ويجوز أن يكون في موضع رفع 
على أنه خير إن وكان ملف" .ونين قال النبي يةِ لأبي طالب عند موته واجتماع 
قريش «قولوا: لا إله إلا الله» تُملِكوا بها العربّء ونّدين لكم بها العَجّمه”*' أَبَوا 
وأَنِقُوا من ذلك. وقال أبو هريرة عن النبي ك قال: «أنزل الله تعالى في كتابه فذكّر قوماً 
استكبروا فقال: 8إِنَّهُمْ كنأ إدَا يِل لحم لآ إلهَ إلا آله ينْتَكرُونَ4. وقال تعالى: «إدّ 
جَعَلَ ليت كتَرا ف نبو لبه جيه هيد درل للك مكيئر عل رشولد. وَعلَ 


0 2 ما م 


لْمؤِْين وَالْرْمَهُرْ كَة ار ونوا لعن يبا وملا » [الفتح:7١]‏ وهي: لا إلهَ إلا 
اللهُ محمدٌ رسولٌ الله» استكبر عنها المشركون يومَ الحُدَيريّة يوم كاتّبهم رسولٌ الله يل 


808-285 الكلام بنحوه في تفسير البغري 7/5" » وزاد المسير /ا/‎ )١( 

)2( لم نقف عليه بهذا اللفظ» وأخرج نحوه أحمد (1977) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
وإسناده ضعيف» وفي هذا المعنى عدة أحاديث ثابتة سلفت الإشارة إليها 771/69 . منها حديث 
علي . ولفظه: «ما منكم من أحدٍ. ما من نفس منفوسة إلا كُيِبَ مكائها من الجنة والثار..» أخرجه 
أحمد (2)591 والبخاري (2)175 ومسلم (17419). 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 418/7 . 


(5) أخرجه أحمد ,)5٠١8(‏ والترمذي (7177) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 


بم" سورة ة الصافات: الآيات 71 _ 4٠‏ 


على قضية المُّدَّة؛ ذكر هذا الخبرٌ البيهقع” 2 والذي قبله القشيري. 
قوله تعالى: #وََفُولُونَ آنا لتَاركُأْ َالِهَيما لِسَاعي نون 7 بل اه باحق وَصَدَقَ 


ورور #20 ئ 1ت 


لْتيَِنَ © إدْ لَدَلمْا عدب الأير © مما رون إلا كَمَو 
لا اد لل اللي ©) > 


5 


ممه 


وقوله تعالى : لوَبَتُولُونَ نا لَتَارقُأ َالِهِنَا لِمَاٍِ يدون 4 أي : لقول شاعر مجنون؛ 
فردٌ الله جل وعز عليهم فقال: طبل عله اليه يعني القرآن والتوحيد «اوصَدَقَ 
لْمُرْسَلِينَ» فيما جاؤوا به من التوحيد . 

« إن لَدَبمُوًا عد الأَلير» الأصل: لذائقون» مَحُذِكَت النون استخفافاً وُخفضت 
للاضافة. ويجون النصية' كما أنشد سييؤيه: 


ا ا ل كد لك ا لك سكن 
وخاز فصوية ايه الصَّلَاة» [الحج : هم]”*' على هذا. 
هوبا يرو إلا ما كم تعماود عمو » أي : إلا بما عمِلتم من الشّرك «إِلَّا عبد أله 
َلْمْحَلوِينَ » استثناء ممن يذوق العذاب. وقراءة أهل المدينة والكوفة: «المَُخُلصِينَ» 
بفتح اللام*©» يعني الذين أخلصهم اللهُ لطاعته ودينه وولايته. الباقون بكسر اللام؛ 
أي : 0 وقيل: هو استثناءٌ منقطع ؛ أي إنكم أبها المجرمون 
ثقو العذاب» لكن عباد الله المخلصين لا يذوقون العذاب 


.)514( وأخرجه ابن حبان في صحيحه‎ »)١97( في الأسماء والصفات‎ )١( 

(') في الكتاب 2119/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ”/418 . 
(7) قائله أبو الأسود الدؤلي». وسلف ؟/ ١6‏ . 

(4) قرأ بها ابن أبي إسحاقء كما ذكرناه 397/14 . 

(0) السبعة ص 18" » والتيسير ص ١58‏ . 


(7) تفسير الرازي ١75/17‏ بنحوه. 


شورة الصافات: الآيات ١ 594 5١‏ 


ٍِ 


قوله تعالى: 0 ف مَعلُوم 707 4 وهم مكرود د © ف جَنَتِ العم 
0 ثم ” عَِنَ © يلك عَلَيم بكي ين تعن © يس لذو لِشرِيِينَ 
© لا نا عَوْلُ ولا هُمْ عَنبَا يروت © مََمٌ قَصِرْتْ أَظرْنٍ عبد © 

تبن بض م 7 © 

قوله تعالى : لأأوْليِكَ لم رق تَمْمُ» يعني المخلّصين؛ أي: لهم عطيةٌ معلومة 
لاتنقطع. قال قتادة: يعني الجنة. وقال غيره: يعني رزق الجنة. وقيل: هي الفواكة 
التي ذّكر. قال مقاتل: حين يُشتهونه. وقال ابن السائب: إنه بمقدار الغّداة وَالعَشِيَ؛ 
قال الله تعالى: 2وَظُمٌ رِدْفُهم فيا بكر وَعَشْيًا [مريم: 17]. 

طفَرَكة» جمع فاكهة؛ قال الله تعالى: #وَأمَدَدَتَهُم بمَكهَةٍ4 [الطور:؟؟] وهي 
النُمار كلّها رَظبها ويابسها؛ قاله ابن عباس7©. 

ظوَهُم تُكرَمُونَ» أي : ولهم إكرامٌ من الله جل وعز برفع الدرجات وسماع كلامه 
0 نَع » أي : في بساتين يتنعّمون فيها. وقد تقدّم أن الجنان سبع في 
سورة #ايونس» منها النعيم”"". 

قوله تعالى : #علٌ سر مُنْقَنِيلِنَ» قال عكرمة ومجاهد: لا ينظر بعضّهم في قَفا 
يعطر 7" :الواصلذ وتجانيا: ري 00 
وكان ابن أضامن: على ستزن تكللة ادر والنافوك دو الان حل السرير ما ع مباء 
إلى الجابية» وما بين عَدَن إلى أيلة”'*. وقيل: تدور بأهل المنزل الواحد. والله أعلم. 

قوله تعالى: 9بطاكُ عَلَهِم بكسن يّن تعن لما ذكّر مطاعِمّهم ذَّكر شرايّهم 


)١(‏ زاد المسير /ا/ 606 -05ه. 
.:41/٠١ )0(‏ 


(*) قول مجاهد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 178/17 » وقول عكرمة أورده النحاس في إعراب القرآن 
. 


(5) لم نقف عليه. وأيلة: جبل بين مكة والمدينة قرب ينبع. 


5 سورة الصافات: الآيات 50 59 


والكأسُ عند أهل اللغة اسم شامل لكل إناء مع شرابه؛ فإِنْ كان فارغاً فليس 
بكأس”'". قال الضحاك والسدي: كل كأس في القرآن فهي الخمرء والعربُ تقول 
للإناء إذا كان فيه خمرٌ: كأسء فإذا لم يكن فيه خمر قالوا: إناء وقدح”" . 

النحاس”": وحكى من يُوثق به من أهل اللغة أن العرب تقول لِلقّدَّح إذا كان فيه 
خمر: كأس؛ فإذا لم يكن فيه خمرٌ فهو قَدّح؛ كما يقال للحُوَّان إذا كان عليه طعام: 
مائدة» فإذا لم يكن عليه طعام لم تقل له: مائدة. قال أبو الحسن بن كيسان: ومنه: 
ظعينة» للهودج إذا كان فيه المرأة . 

وقال الزجاج”*: «بِكَأس مِنْ مَعِينِ؛ أي: من خمر تجري كما تجرى العيون على 
وجه الأرض. والمعين : الماء الجاري الظاهر. 

بصع صفةٌ للكأس. وقيل : للخمر .لَدَوْ يَشَرَ» قال الحسن: خمرُ الجنة 
أشدٌ بياضاً من اللبن. الَذَّوَاء قال الزجاج”: أي: ذات لذَّةَء فحذف المضاف. 
وقبل تخ همدو سمل امنا اي "بيهاء لله يقال #طنزات لد ؤققية» مكل : 
نباتٌ عض وغعْضِيض. فأما قولٌ القائل: 
ولد كطفعم السْإْخَدِي تركتة بار البتاافق غهية الصرتن» 


.7"١15/١١ وينظر تهذيب اللغة‎ ٠ 57/1/ زاد المسير‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 07١/١9‏ . 

(9) في إعراب القرآن 519/9 . 

(4) في معاني القرآن 7١/4‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4194/6 . 
(5) تهذيب اللغة 1١17/7‏ . 

() المحرر الوجيز 5/ 5/7 ٠»‏ وزاد المسير /05/1 . 

(0) في معاني القرآن 7١7/4‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعزاب القرآن 419/9 . 
(8) البيت للراعي النميري» وهو في ديوانه ص185 ء وروايته: 


ولذكطعمالصرخدي طرحتّه عشية خمس القوم والعين عاشقه 
والبيت ذكره مثل رواية المصنف الأزهريٌ في تهذيب اللغة ٠» 504/١5‏ والزمخشري في الكشاف - 


سورة الصافات: الآيات 50 59 ١‏ 


فإنه يريد النوم. وقيل: ١بَيْضَاءً‏ أي : لم يعتصرها الرجال بأقدامهم .لا ذبًا 
َل أي : لا تغتال عقولهم» ولا يُصيبهم منها مرضٌ ولا صُداء9" . 
«اولا هُمْ عَنهَا برفورت» أي : عر ل كريها""' ديتال: الحم عؤل 
للجلّى والحربٌ غولٌ للنفوس؛ أي: تذهبٌ بها. ويقال: تُزِف الرجل يُنْرَفء فهو 
منزوفٌ ونَزِيفٌ. إذا سَكِرٌ. قال امرؤ القيس: 
وإذهي تمشِي كمشيالنَّزِيد يف يَضصْرَعُهبالكثيبالبو:0”» 
قال أرضا” 
نَزِيٌإذا قامث لوجوتمايلّث 2 تُراشِي الفؤادً البّخص ألا تَخئّرا©) 
وقال آخر: 
فلثشمتٌ فاها آنجذاً بقُرونها شُرْبَ النزِيفٍِ بيرد ماء الحم © 
وقرأ حمزة والكسائي بكسر الزاي”""؛ من أنزف القومٌء إذا حان منهم النَْفء 
رعق السك يقال: أحصد الزَّرِعٌ. إذا حان حَصادٌهء وأقطف الكرمٌ» إذا حان قِطَاقف 
واركثالموده إذا حان ركوبه. وقيل: المعنى: لا ينفدون شرابّهم؛ لأنه دأبهم ؛ 
يقال: أنزف الرجلء فهو منزوف. إذا قَنِيتُ خمره. قال الحطيئة : 


ان . وصرخد: موضع ينسب إليه الشراب. اللسان (صرخد). قال الأزهري: أراد: أنه لما دخل 
ديار أعدائه لم ينم حذاراً لهم. 

.05/1 وزاد المسير‎ ١ 717/4 تفسير البغوي‎ )١( 

زفق أخرجه الطبري 070/14 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(”) ديوان امرئ القيس ص ١605‏ . قال شارحه: البهر: من الانبهارء وهو انقطاع النّمّس. 

(54) ديوان امرئٌ القيس ص .1١‏ الرخص: الناعم. القاموس (رخص). قال شارح الديوان: أي: تداري 
فؤادها لتشتدّ عند المشي ولا تفتر. 

(0) البيت في الأغاني ١941/1١‏ ضمن أبيات لعمر بن أبي ربيعة. . وهو في اللسان (حشرج) وفيه: قال ابن 
بري: : البيت لجميل بن معمر وليس لعمر بن أبي ربيعة. والنزيف: المحموم الذي مُنع من الماء. 
والحشرج : الثّقرة ة في الجبل يجتمع فيها الماء فيصفو. 

(1) السبعة ص 087 والتيسير ص 185 . 


ب سورة الصافات: الآيات 50 - 49 
للر ‏ اااا ‏ ل لللل0ا 0000 0ك 


نَعَمْرِي لئن أَنْرْفْتُم أو صَحَوْتُمْ قبن الكداقي كف آل الجر 

النحاس”" : والقراءةٌ الأولى”" أبِينُ وأصح في المعنى؛ لأن معنى «يُنْرَفُونَ؛ عند 
جِلَّة أهل التفسير ‏ منهم مجاهد”*' + لا تذهب عقولهم ؛ فتفى الله.عر وجل عن مر 
الجنة الآفاتٍ التي تلحق في الدنيا من خمرهاء من الصّداع والسّكر. ومعنى 'يُنْزِفُونَ 
الصحيح فيه أنه يقال: أنزف الرجل إذا نَفِدَ شرابهء وهو يبعد أن يُوصَفَ به شرابٌ 
اللجنة ا ترلقة معان ايكون يتس :لا عد ايد .+ 

وقيل : «لَايْئِْفُونَ بكسر الزاي: لا يَسْكَرون؛ ذكره الزجاج وأبو علي" على ما 
ذكره القّشَيري . 

المهدوي: ولا يكون معناه: يَسْكرون؛ لأن قبلّه «لا فيها غَوْلٌُ». أي: لا تغتال 
عقولّهم فيكون تكراراً؛ ويسوغ ذلك في «الواقعة»”"" . 

ا ل ا ا 0 
ُنْرَفُونَ؛ لا يَسْكَرون أو لا ينقَّدُ شرايُهم”". قال قتادة: الغول وجمعٌ البطن. وكذا روى 
اح لح اما «لا فيها غَوْلٌ» قال: لا فيها وجمٌ بطن. الحسن: صُداع. 
وهو قول ابن عباس «لا فيها غَْلٌ: لا فيها صُداع”". وحكى الضحاك عنه أنه قال: 


)0( لم نقف عليه في ديوان الحطيئة» ونسبه الطبري في تفسيره 0100/14 » والجوهري في صحاحه 
(نزف)» وابن عطية في المحرر الوجيز 417/4 للأبئرد الرّياحي» والكلام بنحوه في معاني القرآن 
للزجاج 0 ., والحجة لأبي علي الفارسي 284/5 - 058 » والنكت والعيون 58/6 ٠‏ وزاد المسير 
0/1 وكلهم أورد البيت شاهداً على أن أنزف بمعنى سَكِرٌ. 

(؟) في إعراب القرآن 419/7 . 

(') يعني قراءة: ١‏ يُنرّفون» بفتح الزاي. 

(5) أخرجه الطبري 015/19 . 

(5) معاني القرآن للزجاج /707ء والحجة لأبي علي الفارسي / 00 . 

(5) في تفسير الآية (19). 

(0) الكلام بنحوه في الحجة لأبي علي الفارسي 50/5 . 

م( أخرج هذه الأقوال ‏ ماعدا قول الحسن ‏ الطبري 017/19 - 017 وقول الحسن ذكره البغوي في 
تفسيره 71//5 1 


سورة الصافات: الآيات 50 _ 59 وف 


في الخمر أربعٌ خصال: الشّكر والصّداع والقيء والبول؛ فذكر الله خمرٌ الجنة فندّمَها 
عن هذه الخصال”''. مجاهد: داء. ابن كيسان: مَعْص. وهذه الأقوالٌ متقاربة . 

وقال الكلبي: «لا فيها غَوْلٌ) أي: إثهم'”" ؛ نظيره: طلا لَمْوُ نيا ولا تَأَيد» 
[الطور: 17]. وقال الشعبي والسدي وأبو عُبيدة: لا تغتال عقولّهم فتذهب بها. ومنه 
قول الشاعر: 
وأمباةزالصةة السكارة تمقبم اتا كت لتك م لاد لان 


أي : تصرع واحداً واحداً . 

وإنما صرف الله تعالى السّكر عن عن أهل الجنة لثلا ينقطعٌ الالتذاذ عنهم بنعيمهم . 

وقال أهل المعاني : العَوْل فسادٌ يلحق في خفاء. يقال: اغتاله اغتيالاً إذا أفسدٌ 
عليه أمره في حُفية!*. ومنه العَؤل والغيلة: وهو القتل حُفية. 
٠‏ قوله تعالى : طوَِندَفم قَصِرتُ رن أي : نساء قد مَصَرْنَ طرفهنٌ على أزواجهرٌ 
فلا ينظرن إلى غيرهم؛ قاله ابن عباس ومجاهد ومحمد بن كعب وغيرهم. عكرمة : 
«قَاصِرَات الطَرْف» أي : محبوساتٌ على أزواجهنّ. والتفسير الأوّل أبينٌُ؛ لأنه ليس 
في الآية مقصورات., ولكن في موضع آخر: # مَعَصورَاتٌ# [الرحمن: 7/] يأتى بيانُه 0 , 

اضر كاوها سراي ترنهم :عد ادي ملز كا رو روزن عن عرردة 
قال امرؤ القيس: 


. 51/5 /4 أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور‎ )١( 

(0) التكت والعيون 897/0 . 

(©) مجاز القرآن لأبي عبيدة ١74/7‏ ؛ وقول السدي أخرجه الطبري 575/14 » والبيت نسبه الرازي 
في تفسيره 1717/77 لمطيع بن إياسء وهو غير منسوب في تفسير الطبري 577/١14‏ ؛ والمحرر الوجيز 
1 

(:) تفسير البغوري 31//4؟ . 


(5) إعراب القرآن للنحاس / 45١‏ . وقول ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد أخرجه الطبري /١9‏ /الاه 
- م6 


َم سورة الصافات: الآيات 50 54 


من القاصراتٍ الطّرْفِ لو دَبِّ مُحْوِلٌ من الذّة قوق الإنت منعها لاني1 

ويروى: فوق الخد”". والأوّل أبلغ. والإنّبٍ القميصء والمُحُول: الصغير من 
اذى وقال مجاه اها سنالا نون 

ظعِينُ» عِظامْ العيون» الواحدة عَيّْناء؛ ؛.وقاله السّدي. مجاهد: «عِينٌّ» جسان 
العيون”*». الحسن : الشديداتٌ بياض العين» الشديدات سوادها”'. والأوّل أشهرٌ في 
اللغة. يقال: رجلٌ أعينُ» واسع العينء بيِّن العَيّنْء والجمع: عِينء وأصله فُعْل 
بالضم» فكسرت العين؛ لثلا تنقلب الواو ياء. ومنه قيل لبقر الوحش: عِينء والثور 
أعينُ» والبقرة عَيناء'") 

طعتنَ ين مَكنونُ4 أي : مصون. قال الحسن وابن زيد: شُبّهن ببيض التّعام» 
تَكْنُها النعامة بالريش من الريح والغبارء فلونُها أبيضٌ في صُفرة» وهو أحسنٌ ألوان 
النساف ؤقان ابه عباس وابى شيك والهدي: بهن فلن التيض غيل ان يعر وتمسه 
الأيدي. وقال عطتد قتهو بالتضاءالدى كرون يو القعرة العلنابوليات 0 
وسّحَاةٌ كل شيء قِشْرهء والجمع سحا ؛ قاله الجوهري”". ونحوه قول الطبري”"؟, 
قال: هو القِشر الرقيق» الذي على البيضة بين ذلك. ورَّوٌّى نحوه عن النبي 1195” '". 


. 588 ديوان امرئ القيس ص‎ )١( 

(6) ذكره بهذه الرواية الماوردي في النكت والعيون 44/0» والكلام السالف فيه. 

() معاني القرآن للنحاس 71/1 . 

(4) النكت والعيون 44/6 ٠‏ وزاد المسير 58/1 » وقول السدي أخرجه الطبري 559/١9‏ . 

)0( مجمع البيان / /ا5 . 

(1) إعراب القرآن للنحاس ”/ 57١‏ » والصحاح (عين). 

(0) هذه الأقوال في تفسير الطبري 51٠8‏ ء والنكت والعيون 448/6» وتفسير اليغوي 77/4 » وزاد 
المسير /08/1 . 

(4) في الصحاح (سحا). 

(9) في تفسيره مو/ 64 . 

- من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء بلفظ : قلت: يا رسول اللهء أخبرني عن قوله: « كتين بِضُ مَكنون»‎ )٠١( 


سورة الصافات: الآيات 58 _ "51١‏ وم 


والعربٌ تُشْبّه المرأة بالبيضة لصفائها وبياضها”'©؛ قال امرؤ القيس: 
وبيضة خذر لا يُرامُ خباؤها تَمتَّعتُمن لَهْوبهاغيرَمُمْجَل" 
وتقول العرب إذا وصفت الشيء بالححسن والنظافة: كأنه بيضٌ النعام المُعْطَى 
بالريكق” ‏ كوفل “المكنون: ارا أي : إِنهنَّ عذارّى. وقيل: المرادٌ 
بالبيض اللؤلؤ”*'؛ كقوله تعالى: «وَعُورٌ ِب عَأمْسلٍ الور )1 مون [الواقعة: 8-97؟] 
أي: في أصدافه؛ قاله ابن عباس أيضاً. ومنه قول الشاعر: 
وهي بيضاء مِثل لَُؤلّؤة الك راص مِيِرَثْ مِن جَوْمَرٍ مَكُنون» 
وإنما ذكر المكنون والبيض جمع ؛ 0 
قوله تعالى: نَأل , َنم عل ينيل تون © مَل عَبلُ مَنهُمْ إن كن لي 
رين ©) يفول ا لْمصَيَقِبنَ © لَدَا مِننًا 0 وَعَِلمًا فنا لَمَرِينَ 62 
َال هَل أنشر مُعلِمُونَ © كم 2 فى مي لكيير © آل كر إن كك 
ين © وق يفت رق لكك ب النختية © 11 تن يتين © إلا 
مَوتنا الأول وَمَا نحن بِمُعَنَّبنَ © © إن عَددَا لو آلمَودُ اليم © لِمئْلٍ هنذا 
عمل التيئية (© > 


قوله تعالى :+ قبل , م بعصم عل بَعْض سآ لون أي : يتفاوضون ف فيما بينهم 


آننتا 
ف 
. 


- قال : «رِفتهنَّ كرقّة الجلدة التي رأيتها في داخل البيضة التي تلي القشرة. .» وفي إسناده سليمان ابن أبي 
كريمة. ضعٌّفه أبو حاتم وقال ابن عدي: عامة أحاديثه مناكير» ميزان الاعتدال 371/7 . 

)١(‏ معاني القرآن للنحاس 588/5 », و تفسير البغوي 71/4 . وزاد المسير 208/7 وفيهما: والعرب تُثَّه 
المرأة ببيضة النعامة. 

(؟) ديوان امرئ القيس ص ٠ ١١‏ والبيت من معلقته. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس #/ 47١‏ . 

(4) أخرجه الطبري 041/19 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) قائله أبو دهبل» وهو في تفسير الطبري 51١/١14‏ » والنكت والعيون 58/6 ٠‏ وخزانة الأدب (طبعة دار 
صادر) 9/ 78٠١‏ وعند الطبري والبغدادي: زهراء» بدل: بيضاء. 

(5) تفسير البغوي 37/4 . 


م سورة الصافات: الآيات "١ - 6٠‏ 


أحاديتهم في الدنيا. وهو من تمام الأنس في الجنة. وهو معطوفٌ على معنى «يُظاف 
عليهم؛ المعنى : يشربون فيتحادثون على الشّراب كعادة الشُرّاب. قال بعضهم : 
وفاتقيتك يخ النتذات إل أحاذيثالكرام عل ىالمدام 

يقل بعضُهم على بعض يتساءلون عمًّا جرى لهم وعليهم في الدنيا؛ إلا أنه جيء 
امافيا عن غادة الله تال فى إتعباووة. 


رس جر 


قوله تعالى: ظثَالَ َيل مَنبْمَ» ا من أهل الجنة: «اإِفٍ كن لي مَرِن» أي : 
صديقٌ ملازم ليَنُولُ لَونَكَ لِِّنَ الْصَدّقِنَ» أي : بالمبعث والبجزاء. وقال سعيد بن جبير: 
قرينه شريكه”". وقد مضى في «الكهف» ذكرهما وقصّتهما والاختلافٌ في اسميهما 
مستوفي عند قوله تعالى : وَآئْرِتٍ لم كا يَجلبنِ» [الآية:17]. وفيهما أنزل الله جل 
وعرّ: طمَالَ كَل يَهُمَ إن كَنَ لي فين إلى اين المَحَصَرنَ» . 

وقيل: أراد القرين قريئه من الشياطين» كان يُوسوس إليه بإنكار البعث”" . 

وقرئ: «أَيْنّكَ لمنّ المُصَّدّقِينَ» بتشديد الصاد. رواه عليّ بن كيّسة عن سليم عن 
حمزة”*). قال النحاس22: ولا يجوز اأُيْنَكَ لمن المُصَّدَّقِينَ؛ لأنه لا معنى للصّدقة 
هاهنا . 


وقال القشيري: وفي قراءة عن حمزة: «أُيْنّكَ لَمنَ المُصَّدّقِينَ» بتشديد الصاد. 


)١(‏ تفسير الرازي 18/77 ٠‏ والبيت فيه دون نسبة. 

(؟) ذكره الماوردي في النكت والعيون 0 وابن الجوزي في زاد المسير 09/7 عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(6) النكت والعيون 594/0 غ2 وتفسير البغوي 78/5 » وزاد المسير 09/1 عن مجاهد. 

(4) وهي غير المشهورة عن حمزة» والمشهورة عنه كقراءة الجماعة» وذكرها عن حمزة غير المصنف ابن 
الجوزي في زاد المسير 04/17 لكن من طريق بكر بن عبد الرحمن القاضي عنه. و بن كيسة روى 
القراءة عن سليم. وهو ابن عيسى بن سليم أبو محمد الحنفي» مولاهم» الكوفيء المقرئ» توفي سنة 
(188 ه). الإكمال لابن ماكولا لا/ لاه١‏ - 168 ء وطبقات القراء .51١8/١‏ 


(0) فى إعراب القرآن 17١7/7‏ . 


سورة الصافات: الآيات 07 _ 51 5 
واعترِضَ عليه بن هذا من التصديق لا من التصدّق. والاعتراضٌ باطل؛ لأن القراءة 
إذا نُبتث عن النبي ‏ فلا مَجال للطّعن فيها. فالمعنى (أَبْنّكَ لمنّ المُصَّدَقِينَ» بالمال 
طلباً في ثواب الآخرة. 

لود نا ونا اا وعطلمًا أونَا َو أي : مَبْزِيُون مُحاسَبون بعد الموت . 

ف يَالَ» الله تعالى لأهل الجنة: مَل أَسْمِ مُطَلِمنَ4. وقيل: هو من قول 
المؤمن ل د ا يي 
وقيل: هو من قول الملائكة. وليس 0 مُطَلِعُونَ؛ باستفهام» إنما هو بمعنى 
الأمرء أي : إِطَلِعوا؛ قال ابن الأعراب ١‏ ير ا 
قائماً بين يدي النبن ء ثم رفع رأسّه إلى السماء» ثم قال : :يا وتة انا أفقى من 


ع بم 


هذا في الخمر. فنزلت: ##قهل أنثم منتهوت» [المائدة قال: فنادى عمرٌ: انتهينا يا 
ا" 
وقرأ ابن عباس : «هل أنتم مُظلِعُونَ» بإسكان الطاء خفيفة «تَأَظلِمَ»: بقطع الألف 
مخمّفة”». على معنى : : هل أنتم مُقبلون فأقبل . 
ل الا *': «فَأظلِعَ فَرَآهُ» فيه قولان: أحدهما أن يكون فعلاً مستقبلاً» 
معناه: فأطلع أناء ويكون منصوباً على أنه جوابٌُ الاستفهام. والقول الثاني: أن يكون 
فعلاً ماضياًء ويكون الع وأطلع واحداً. قال الزجاج” : : يقال: طلّع وأَظلَّمَ واطلعَ 
بمعنىّ واحد. وقد خكي : : «هل أَنْتُمْ مُظلِعُونِ» بكسر النون» وأنكره أبو حاته””"© وغيره. 


زفق تفسير البغوي 78/1 . 

(') ياقوتة الصراط ص 4757 -478 ء وما بعده منه. 

(9) أخرجه أحمد (07178. وأبو داود (7770)., والترمذي (7049). وسلف 8//اه . 

(5) القراءات الشاذة ص ١١758‏ والمحتسب 719/75 . 

(5) في إعراب القرآن 277/9 

(5) في معاني القرآن 7٠04/4‏ وق الست مرو ا القرآن 577/7 . 


(1) نسبها أبو حيان في البحر 71١/7‏ لعمار بن أبي عمارء وإنكار أ بي حاتم ذكره ابن جني في المحتسب . 
ذادفق 


سورة الصافات: الآيات 05 51 


4 
الس سم 


النحامر”': وهو لحن لا يجوز؛ لأنه جمعٌ بين النون والإضافة» ولو كان مضافاً 
لكان: هل أنتم مُظلِعيَ؛ وإن كان سيبويه والفرّاء قد حكيا مثلّهء وأنشدا: 
هُمُالقائلونَ الخير والآهرونة إذا ما حَشسّوا مِن مُحْدَثِ الأمر مُعْظَما") 
وأنشد الفراء: والفاعلونه. وأنشد سيبويه وحذه: 
فى قسن ب 5 اإفرى 
ولم يَرْتفِق والناس محتضرونه 
ا 2 مث اا ل قات ري 
وهذا شاذ خارج عن كلام العرب » وما كان مثل هذا لم يُحنَّحّ به في كتاب الله 
عز وجل» ولا يدخل في الفصيح. وقد قيل في توجيهه: إنه أجرى اسمّ الفاعل مجرى 
المضارع لِثُربه منه» فجرى «مُظْلِعُونِ» مجرى يُظْلِعُونِ. ذكره أبو الفتح عثمان بن 
2 8 11 ء و 9 35 م . 
للق" روسدعية ننه امتليودا لجرخكياة ويسلح حيس المبجزودا 
أكافتك كتاموتوا 
7 م 4 : ا اه 6فيرم ضري 0م 
فأجرى أقائُنَ مجرى أَتََّونُن. وقال ابن عباس في قوله تعالى: هَل أَنتمْ عون 
اَللَعَ كرَآه؛ إن في الجنة كُرَى ينظر أهلّها منها إلى النار وأهلها ”. وكذلك قال كعب 


00( في إعراب القرآن 7/7 477. 

» 385/5 الكتاب لسيبويه 188/1 » ومعاني القرآن للفراء‎ )١( 

(*) الشطر الثاني كما في الكتاب 0 : جميعاً وأيدي المُعتَفِين رَواهِقّه. 

(4) هذا قول النحاسء وقد قال قبله: أما البيتان اللذان أنشدهما سيبويه وشركه الفراء في أحدهما فلا يُعرف 
من قالهماء ولا تثبت بهما حجة» اه . ونقل البغدادي في خزانة الأدب 77٠١/4‏ عن النحاس قوله: 
وهذا لا يلزم سيبويه منه غلط ؛ لأنه قد قال نضًّا: وزعموا أنه مصنوع» فهو عنده مصنوع لا يجوز 
فكيف يلزمه منه غلط؟! 

(0) المحتسب ؟/ .7١١‏ 

(7) في النسخ: أرأيت» والمثبت من الخزانة 479/١1١‏ » قال البغدادي: أصله: أرأيت» بمعنى: أخبرني» 
حذفت الهمزة تخفيفا. 

(0) في الخزانة: أحضري» قال البغدادي: رواه العيني: أحضرواء بواو الجمع» ولا وجه له. والأملود: 
الناعم. وهذا من رجز أورده السكري في أشعار هذيل لرجل منهم. 

(48) تفسير البغوي 8/5 وزاد المسير لا/ 59 . 


سورة الصافات: الآيات 00 _ 511 وم 
فيما ذكر ابن المبارك» قال: إِنَّ بين الجنة والنار كَُّى» فإذا أراد المؤمن أن ينظرَ إلى 
عدر كان له في الدنيا اطلع من بعض الكُوى؛ فقال الله تعالى: طنَاطّلَمَ فرَاهُ فى سَوَل 

للحيو » أي : في وسط النار والحسّكُ حواليه؛ قاله ابن مسعوه" . 

ويقال: تعبت حتى انقطع سَوَائي : أي وسطي. وعن أبي عُبيدة : قال لي عيسى بن 
عمر: كنثٌ أكتبٌ يا أبا عُبيدة حتى ينقطع سَوَّائي”" . 

وعن قتادة قال: قال بعض العلماء: لولا أنَّ الله جل وعرّ عرّفه إيّاهِ لما عَرَّفه 
لقد تغير جِبْرهُ وسِبْرة ". فعند ذلك يقول: تاه إن كدت أبُوينِ4 (إنذ) مُخئّفة من 
الثقيلة دخلث على كاد كما تدخل على كان. ونحوه «إإن كَادَ لَمنِلمَا4 [الفرقان: ؟4] 
واللامٌ هي الفارقة بينها وبين النافية©». 

وَلرْلا يعَمَهُ عَم رق لكت ين لمُخصَّرنَ» في النار. وقال الكسائي : «لَتَرْدِينِ؛ أي 
لَتُملكني» والرَّدّى الهّلاك. وقال المبرد: لو قيل: 0 
جائز”. «وَلُولا نِعْمَةُ رَبّي) أي : : عصمته وتوفيقه بالاستمساك بعروة الإسلام والبراءة 

من القّرين السوء. وما بعد «لولا» اا «ارسدميري» والخبرٌ محذوف.., 

«لَكُنْتُ مِنّ المُحْضَرِينَ» قال الفراء9©: 00000 
وأحضر لا يُستعمل مطلقاً إلا في الشرّ؛ قاله الماوردي". 

قوله تعالى: لأنَما تبن مين وقرئ: «بمائتين””'. والهمزة في «أنّما' 


. 4757/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) مجاز القرآن .17١/7‏ 

إفة أخرجه الطبري 048/14 عن قتادة عن مطرف بن عبد الله وأورده الماوردي في النكت والعيون 
5١ /0‏ عن قتادة. وقوله: : حبره وسبره» يعني : لونه وهيئته. . الصحاح (حبر). 

(:) الكشاف 741/9. 

(6) إعراب القرآن للنحاس "88/9 . 

() نقله المصنف عنه بواسطه النحاس ذ في إعراب القرآن ”/ 475 . وما قبله منه. 

0 في التكت والعيون 5/ ٠‏ 6 

00( قرأ بها زيد بن علي كما في البحر المحيط 537/9 . 


سورة الصافات: الآيات 04 - 21١‏ 


م 
ست ا سس ممم 


للاستفهام دخلتٌ على فاء العطف» والمنطرى سكلرة كناء: انحن مكلدون 
كمون فا لتقن شيو ولا لعزي ش 

طإلّ ْنَا اذو »> يكون استثناءً ليس من الأول» ويكون مصدرا؛ لأنه 
منعوت”©. وهو من قول أهل الجنة للملائكة حين يُذْبّح الموت» «ويقال: يا أهل 
الجنةء. خلودٌ ولا موت» ويا أهل النارء لا 

وقيل : : هو من قول المؤمن على جهة الحديث بنعمة الله في أنهم لا يموتون ولا 
تديوةة الى هذه حالنا وضفتنا. 

وقيل: : هو من قول المؤمن توبيخاً للكافر لِمَا كان يُنكره من البعث» وأنه ليس إلا 
الموت في الدنيا الال لعزن برا إلى ما هو فيه : 8إِنَّ هندًا لو الْمَورُ 0 
0 «هو؛ مبتدأ» وما بعده خبرٌ عنهء والجملةٌ خبرٌ (إِنْ». ويجوز أن يكون ١هوا‏ 

0ن الئل مدا مَليمْمَلٍ الْعلو» يَحتمل أن يكونّ من كلام المؤمن لما رأى ما 
ا أعطاه قال: طلِيثْلٍ مداه العطاء والمَضْل طأَعْمَلٍ 
الْعنِلونٌ». نظير ما قال له الكافر: ظأنأ كد ينك مالا عر تراه [الكهف:1"4]. 
ويَحتَمِل أن يكون من قول الملائكة. وقيل: هو من قول الله عز وجل لأهل الدنيا؛ 
أي: قد سمعتم ما في الجنة من الخيرات والجزاء» والمثل هذا» الجزاء اقَلْيَمْمَلٍ 
العاملُون:»9؟ . ٠‏ 


النحاس: وتقدير الكلام ‏ والله أعلم -: كَلْيعملٍ العاملون لمثل هذا. فإن قال 


.7”841/8 الكشاف‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ”554/7 . 

فق قطعة من حديث أبي سعيد الخدري ©#. أخرجه أحمد 2)1١١55(‏ والبخاري (4170): ومسلم 
(و084)» وأوله: «يُوْتَى بالموت كهيئة كبش أملح. .. يُذبّح9» وسلف بتمامه 408/١7‏ . 

(8) زاد المسير /ا/ 59 .51١-‏ 

(0) إعراب النحاس 4758/9 ٠‏ 

() زاد المسير /1/ 5١‏ بنحوه. 


سورة الصافات: الآيات 1١‏ اي :١‏ 


قافل*"القاء في العريية عدل علق أ العائن بهت الأول افكت هباريعا متها ترف سه 
التقديم؟ فالجواب أن التقديم كمثل التأخير؛ لأن حنٌّ حروفي الخفض وما بعدها أن 
تكون متأخر 600 


قوله تعالى: لأَدلِكَ د للا كجدة ُو © إك متها نه فِنَنَهّ للطَلِنَ 
9 إِنَهَا سَجَرَهٌ خْرُحٌ ف أْسَلٍ آَلْحِير © طَلَعْهَا نَم رموس ليطن © 

4 أجلن يه كلف يها اظرة © 2 إذ لهم عت نيا يا عير 2 
3 مس لول للحم © » 

قوله تعالى: لأَدْلِلك حَيْرٌ4 مبتدأ وخبرء وهو من قول الله جل وعز .ثلا 
على البيان؛ والمعنى: : أنعيمٌ الجنة خيرٌ نُزلاً «أم سيره لز خيرٌ نزلا؟. والتُوْل في 
اللغة: الرّزق الذي له سّعَة. النحاس”"': وكذا التّزل والتّزل”". إلا أنه يجوز أن 
يكون التُزْل بإسكان الزاي لغةء ويجوز أن يكون أصلّه التّدل [نُحَُذِفت الضّمة لثقلها]؛ 
ومنه: أقيم للقوم تُرّلهم. واشتقاقه أنه الغذاء الذي يصلّح أن ينزلوا معه ويُقيموا فيه. 
وقد مضى هذا في آخر سورة «آل عمران»”*“. وشجرةٌ الرّفُوم مشتقةٌ من التزقم» وهو 
البَلْع على جهد لكراهتها ورَنْنها© . 

. قال المفسرون: وهي في الباب السادسء وأنها تحيا بلهّب النار كما تحيا 
الشجرة ببرد الماء'؛ فلابدٌ لأمن النان مواان يعبر إليها من كات فوقها فيأكلون 
منهاء وكذلك يصعَّد إليها من كان أسفل . 


. 4784/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في إغراب القرآن "/ 475 » وما قبله منهء وما بين حاصرتين الآتي منه. 
(6) قوله: التّزْلء ليست في (م). 

. 184 - 183 /6-05( 

(4) إعراب القرآن للنحاس ”/ 478 . 


49 ذكره الماوردي في النكت والعيون 06 عن يحيى بن سلام. 


"4 717١ سورة الصافات: الآيات‎ :١ 


واختلف فيها هل هي من شجر الدنيا التي تعرفها العرب أم لا؟ على قولين: 
أحدهما : أنها معروفةٌ من شجر الدنيا. ومن قال بهذا اختلفوا فيها؛ فقال قطرب: إنها 
شجرةٌ مُرّة تكون بتِهامة من أخبثٍ الشجر. وقال غيره: بل هو كلّ نبات قاتل. القول 
الثاني : إنها لا تُعرف في شجر الدنيا. فلما نزلت هذه الآية في شجرة الزقُوم قالت 
كفار قريش: ما نعرف هذه الشجرة. فَقَّدِمَ عليهم رجل من إفريقية» فسألوه فقال: هو 
عندنا الدُنْد والثّمر. فقال ابن الّبَعْرى: أكثرٌ اللهُ في بيوتنا الزَُّوم. فقال أبو جهل 
لجاريته : رَقُمينا؛ فته برد وتمر. ثم قال لأصحابه تَرْقّموا؛ هذا الذي يُخوّفنا به 
محمد؛ يزعم أن النار ثُنِبتُ الشجرء والنارٌ تَحرِقٌ الشجر”"". 

قوله تعالى : إن جََلْتَهَا منَنَهٌ لَِتَ» أي : المشركين» وذلك أنهم قالوا: 

كيف تكون في النار شجرةٌ وهي تَحرِق الشجر؟ وقد مضى هذا المعنى في 
| «سبحان"". واستخفاقُهم في هذا كقولهم في قوله تعالى: ظَبها يََمََ عكر 4 
[المدثر: 0]: ما الذي يُخصّص هذا العَدّد؟ حتى قال بعضّهم: أنا أكفيكم منهم كذاء 
فاكموني الباقين ”". فقال الله تعالى : وما جَمَلَا عِدَّتهُمْ إِلَّا َه لِلَدِينَ كرأ [المدثر:١1"]‏ 
والفتنة الاختبار» وكان هذا القولُ منهم جهلاً» إذ لا يستحيل في العقل أن يخلّقٌ الله 
في النار شجراً من جنسها لا تأكلّه النارء كما يخلقٌ الله فيها الأغلالَ والقيود 
والحياتٍ والعقاربّ وحََرَّنةَ النار . 

وقيل : هذا الاستبعاد الذي وقع للكفار هو الذي وقع الآن للملحدة؛ حتى حملوا 
الجنةً والنار على نعيم أو عقاب تتخلّله الأرواح» وحملوا وزنَ الأعمال والصراط 
واللوح والقلم على معان زرّروها في أنفسهم, دون ما قَهِمه المسلمون من موارد 


000( النكت والعيون ه/ 2١-26٠‏ . وخبر أبي جهل أخرجه الطبري 007/١19‏ عن السدي» وسلف قوله 
وقول ابن الزبعرى ١1١75-111١7/1‏ 5 


. ١1١1/1 )0( 


(9) هو أبو الأشدّ الجمحي» وسيأتي خبره في تفسير الآية (7”0) من سورة المدثر. 


سورة الصافات: الآيات 17" _ 54 م 


الشّرع» وإذا ورد خبرٌ الصادق بشيء موهوم في العقل» فالواجب تصديقّه وإن جاز أن 
يكون له تأويل؛ ثم التأويل في موضع إجماع المسلمين على أنه تأويلٌ باطلّ لا 
يجوزء والمسلمون مُجمعون على الأَخْذٍ بهذه الأشياء من غير مصير إلى علم الباطن 
وقيل: إنها فتنة» أي : عقوبة للظالمين؛ كما قال: #ذوُوأ نشي مدا ىكم بي 


مسمس ار 


فَسَعِلونَ# [الذاريات: .]١5‏ 

قوله تعالى: ظإِنَّها سَّجَرَةٌ ترح فة أَسْلِ الَْحِيمٍ» أي: فَعْر النارء ومنها 
منشؤهاء ثم هي متفرّغة في جهنم' '". لطَلَعْهًا#أي: ثمرها؛ سُمّي طَلْعاً لطلوعه 

3 كوش الشَّْطِينِ # قيل: يعني : الشياطين بأعيانهم» ة شَبّهها شَبّهها برؤوسهم لِقُّبْحِهِم 
ورؤوس الشياطين متصوّر في النفوس وإن كان غير مرئيئ. من ذلك قولهم لكل فيح : 
هو كصورة الشيطان» ولكلّ صورة حسنة : هي كصورة مَلّك. ومنه قوله تعالى مُخبراً 
عن صَواحب يوسف: #إما هذا برا إِنْ هلدا إلا ملك كريرٌ © [يوسف:١*]‏ وهذا تشبية 
تخيبلي ؛ رُوي معناه عن ابن عباس والقُرَطي”” '. ومنه قول امرئ القيس : 

ومَسْئُونة ررق كأنياب أَعْوَالِ9" 

وإن كانت الغولٌ لا تُعرّف؛ ولكن لِمَا تصوّر من قُبحها في النفوس”'». وقد قال 
الله تعالى : ظسيْنطِينَ لض وَآلْجِنَ# [الأنعام: 117] فمردةٌ الإنس شياطينٌ مرئية. وفي 
الحديث الصحيح : 0 تَحُلها رؤوس الشياطين»”'' وقد ادّعى كثيرٌ من العرب 
رؤية الشياطين والغيلان . 


000 ا ابن الجوزي في زاد المسير 57/7 عن الحسن بنحوه. 

(1) تفسير البغري 59/5 بنحوه. 

(؟) ديوان امرئ القيس ص 77» وصدره: أَيَقّلني والمَشْرَفىُ مُضاجعي. قال شارحه: المَشْرّفى: سيف 
نسب إلى قرى بالشام يقال لها: المشارف. وأراد بالمسنونة الثرق: سهاماً محدّدة الأزجّة صافية» شتهها 
بأنياب الأغوال تشنيعاً لها. 

(5) النكت والعيون 01/0 - 07 بنحوه. 

(5) قطعة من حديث سِحر النبي ول أخرجه أحمد (0:٠147؟),‏ والبخاري (0157): ومسلم (1189) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 


3 سورة الصافات: الآيات 74 _ 54" 


وقال الزجاج والفرّاء”2: الشياطين حياتٌ لها رؤوس وأعراف» وهي من أقبح 
الحيّات وأخبثها وأخمّها جسماً. قال الراجز وقد شبّه المرأة بحية لها عُرْف : 
عَنْجَردٌة نشل حي اعييف كمثل شيطانٍ القعاط اغرة 

الواحدة حَمَاطة”'2. والأعرف: الذي له عَرْف . 

وقال الشاعر يَصِفٌ ناقته : 
ل تَعَمُجّ شيطان بذي يِرْوَعٍ قَفْرٍ 


2 


ج: الاعوجاج في السّير. وسهم عَمُوج: يتلوّى في ذهابه. وتَعمّجَتِ الحية : 
إذا ا وقال يَصِفٌ زمام الناقة : 
تُلاعِبُ مَنْنَى حَضُرّميٌ كأنه 2 تَعَمْجٌ شيطانٍ بذي خِرَوَع ين 

وقيل: إنما شبه ذلك بِنَبْتٍ قبيح في اليمن يقال له: الأسْتَن والشيطان. قال 
النحاس”؟2: وليس ذلك معروفاً عند العرب. الزمخشري”*2: هو شجرٌ حَيِنٌ مُنتِن مر 
مُنكر الصورة يُسمّى ثمره رؤوسّ الشياطين. النحاس”'“: وقيل: الشياطين ضربٌ من 
الحيات قباح . 

. «َإَبَ لآكُونَ ينبا مَنَلِوْنَ ئها لْبُطونَ» فهذا طعامُهم وفاكهتهم بدل رِزْق أهل الجنة. 

وقال في «الغاشية» :اليس لم طَمَامُ إلا من صَرِيح # [الآية:؟] وسيأتي . 

م إن لَهُرْ عَلَيا» أي: بعد الأكل من الشجرة طلْقَوََا ين حِيوٍ» الشّوب 


. 3410 ومعاني القرآن للفراء ؟/‎ ١7١5/54 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
دون نسبة.‎ 655/١19 قف الصحاح (حمط). والرجز فيه وفي معاني القرآن للفراء اا وتفسير الطبري‎ 


وامرأة عَنْجَرِدٌ: خبيئة سية الخُلق. اللسان (عنجرد). والحماط : شجر شبيةٌ بالتين أحبٌٌ شجر إلى 
الحيّات. القاموس (حمط). 


() الصحاح (عمج). والبيت فيه دون نسبة» ونسبه الجاحظ في الحيوان ١77/5‏ لطرفة. 
(4) في معاني القرآن 5/ 274 وما قبله منه. 
(6) في الكشاف 747/5 . 


(1) في معاني القرآن 35/1 . 


سورة الصافات: الآيات 71 _ آلا 5:6 


الخلط: والشَّوْبٍ والشّوب لغتان”'"2, كالمَّفْر والمُفْرء والفتح أشهر. قال الفراء9: 
شاب طعامّه وشرابّه إذا خلظهما بشيء» يشوبهما شَوْباً وشيابة. فأخبر أنه يُشاب لهم. 
والحميم: الماءٌ الحارء ليكونَ أشنع ؛ قال الله تعالى: #وسُقُوا م2 جما فَقَطمَ أمَمَدَهْر» 
[محمد:6١١].‏ 

الشدى : اب نالشيم مطاف افع سدم ين يسم واه وقيل: 
يُمرّج لهم الزقُوم بالحميم ليجمع لهم بين مرارة الزنُوم وحرارة الحميم؛ تخليظاً 
لعذابهم و لبلائهم 

«م إِنَّ مَرسَهُمْ كل للحم » قيل: إِنَّ هذا يدل على أنهم كانوا حين أكلوا 0 
في عذاب في غيرٍ النار» ثم يُرَدُون إليها. وقال مقاتل: الحميم خارجٌ الجحيم» فهم 
يُوردون الحميم لِشُربهء ثم يُرَدُونَ إلى الجحيم؛ لقوله تعالى : «مَذِ.ء جَهَئُ الى يكيب 

يها الْجَرِمونَ . يطْوفوت ينبا وين حير ان [الرحمن : 54-47] . 
ظ وقرأ ابن مسعود: «ثّمَ إِنَّ مُْقَلبَهُم لإلى الجحيم»”” وقال أبو عُبيدة: يجوز أن 
تكون «ثم» بمعنى الواو. القشيري: ولعلّ الحميمَ في موضع من جهنم على طَرَفٍ 


منها. 
قوله تعالى 1 مم ألمَوا 6 00 90 د َك اه مرَعُونَ © وِلْقَدَ 
ع َلهُم أخار كار الأول © وَلْعَدَ سلنا فيوم مُنذْرِنَ © فأنظر ا 


كان عَنقِبَةٌ ألْمَدَينَ © إِلَا عبَادَ أ ار 


ذه 


قوله تعالئ: هنهم أَلَفوَأ َابَاءَمْ هم صَالِينَ# أي : صادفوهم كذلك فاقتدوا بهم مب 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج 707/4 ٠‏ وقال: الشُوب المصدرء والشُوب الاسم. 

(1) في معاني القرآن ٠417/7‏ ». ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 478/7 . 
(*) أخرجه الطبري 055/١9‏ عن ابن زيد. 

(4) في النكت والعيون 5/ 05 (والكلام منه): وتشديداً. 


)2 ننه 2 والمحرر الوجيز لل م ل 5/5 


5 سورة الصافات: الآيات 7٠١‏ _ "ىم 


َل كرغ مبرَغُو» أي : يُسرعون؛ عن قتادة. وقال مجاهد: كهيئة الهرولة''". قال 
الفراء”": الإهراعٌ الإسراع برِغدة. وقال أبو عُبيدة”": ايُهْرَعُوَنَ» يُستحَنُون من 
تَلْفهم. ونحوه قول المبرّد. قال: المُهرّع المُستحتٌ؛ يقال: جاء فلان يُهْرّع إلى النار 
إذا اسعحهئه البرك إليها؟. وقيل : يُرَعَجونَ من شِدَّة الإسراع؛ قالةالفضل”. 
الزجاج” : يقال: شرع وأمْرع» إذا استحثٌ وأزعج. 


قوله تعالى : لوَلِقَدَ صَلٌ قلَّهُمْ حار الأوَيّه أي : من الأمم الماضية لوَلقَدَ 
سنا هم م4 أي: رُْلاً أنذروهم العذاب فكفروا. «ناطز مكَيك كن عد 
لْمندَينَ4 أي : آخر أمرهم .طلا عبد آله المحْلَصِينَ»ه أي: الذين استخلصهم اللهُ من 
الكفر. وقد تقدّم”". ثم قيل: هو استثناء من «المُنْدَرِينَ». وقيل: هو من قوله تعالى : 
«ولقد عَلّ نهم آخدُ الأويه”. 
قوله تعالى : وَلمَدَ دسا مح كلهم الْمْجِبُونَ 67 وَتَيَنَهُ وَأهلمُ مس الْكربٍ 
ليم © وَحَعَلَا دربَمُ هْرُ بلي © وَرَكنا َيه فى الآيرن © سَكَمُ عل ع فى 


لعي © ]] كََِكَ جر لمحي © لَِهُ ين بايا المزينيَ (© ثم أعرهنا 


قوله تعالى: #وَلَقَدَ نادّئًا نوحُ» من النداء الذي هو الاستغاثة؛ ودعاء قيل: 


سو 4 


بمسألة هلاك قومه. فقال: #رّبٌ لا در عَلَ الْأَرْضٍِ ين الْكَفْرنَ ميّارَا4”'' [نوح ]1١:‏ . 


. 081/١9 أخرجهما الطبري‎ )١( 

زفق في معاني القرآن 47/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن */ 418 . 
(5) في مجاز القرآن 771/7 . 

(4) إعراب القرآن / 4786 . 

(5) ذكره النحاس في معاني القرآن 7/57 دون نسبة. 

(1) في معاني القرآن 14 .» ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 457/7 . 
00 ١988/11؟7١/777.‏ 

(0) تفسير الرازي 57/ ١54‏ . 

(9) تفسير الطبري 08094/١9‏ . 


سورة الصافات: الآيات 1/0 _ ؟ى و5 


للم الْفْحِبُون» قال الكسائي: أي : فَلَنِعْمَ اللجيْئوقاته كنّا("“. «فَْنَجَيْنَاهُ 
وَأَمْلّه4 يعني أهل دينه؛ وهم مَن آمن معه؛ وكانوا ثمانينٌ على ما تقدّه”©. «يرت 
لَب لمي » وهو العَرّق . 

وَجَعلنا دُرِسسَمٌ هر الْبَاقِينَ» قال ابن عباس : لما خرج نوحٌ من السفينة مات من معه 

من الرجال والنساء إلا ولدّه ونساءه؛ فذلك قوله: وَجَعَلنا درِيتَمٌ هر البَافينَ4”” . وقال. 
مَعيد ين العسين: كان ولد نوح ثلاثة» والناش كلهلُو مق ولد نوح: فسام أبو العرب 
وفارس والروم واليهود والنصارى. وحام أبو السودان من.المشرق إلى المغرب: 
السّند والهند والنوب والزنج والحبشة والقبط والبربر وغيرهم. ويافث أبو الصقالبة 
والترك والأبر'* والخزر ويأجوج ومأجوج وما هنالك. وقال قوم: كان لغير ولد نوح 
يق 6 بدليل قوله: «ذْرِيّةَ مَنْ حَمَلنا مع نو [الإسراء: ”]. وقوله: #قِيلَ 
عَذَابٌ ألِيمٌ» [هود:8؛] فعلى هذا معنى الآية: َجَعَلنًا دِيم هُرٌ ألْبَاقِنَ4 دون ذرية مَن 
كمّر؛ فإنا أغرقنا أولئك. 

قوله تعالى : «إورركًُا عله فى الآرنَ» أي : تركنا عليه ثناءة حسناً في كل أمةء فإنه 
محبب إلى الجميع؛ حتى إن في المجوس من يقول: إنه أفزيدون”"”. روي معناه عن 
مجاهد وغيره . 


وزعم الكسائي أن فيه تقديرين: أحدهما: #وتركنا عه في الآحنَ» يقال : «سَلد 


. 52/# إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

0 ال/ل. 

فرق ذكره الماوردي في النكت والعيون ه/ ماه * والبغوي في تفسيره 7١/4‏ . 

( كذا في الخ : لآير ولم نف على من ذكر أمة بهذ الاضم من أنه يافث: وقول مليف بن السك 
هذا ذكره البغوي في تفسيره 7١/4‏ . 

2( المحرر الوجيز 4//ا4 بمعناه» وقال ابن عطية: والأول أشهر عند علماء الأمة. 

00 نسبه الطبري في تاريخه 3١١/١‏ لبعض نسابي الفرس. 


سورة الصافات: الآيات 174 - 417 


5:4 
ل 2 


َل نوج » أي : تركنا عليه هذا الثناء الحسن. وهذا مذهب أبي العاس المبرة*". أي: 
تركنا عليه هذه الكلمة باقية؛ يعني : يُسلّمون عليه تسليماً ويدعون له؛ وهو من الكلام 
المكي ؛ كقوله تعالى : سوه لها [النور: 1]01") 

والقول الآخر: أن يكون المعنئ: وأبقينا عليه؛ وتم الكلام» ثم ابتدأ فقال: 
١سَلَام‏ على نُوح» أي : : سلامة له من أن يُذكر بسوء «في الآخرين». قال الكسائي: وفي 
قراءة ابن مسعود: «سلاماً» منصوب ب «تركنا» أي : تركنا عليه ثثاء بحسنا متلاما””" . 

وقيل: «فِي الْآخِرِينَ» أي : في أمة محمد 1886 *. وقيل: في الأنبياء ِدْ لم يُبععث 
بعده نب إلا أمر بالاقتداء به؛ قال الله تعالى : #سَّرعَ ل( كم ين لبن مَا وَضَنْ يو حا 
[الشورى :11 . 

وقال سعيد بن المسيِّب: وبلغني أنه من قال حين يُمسي: هسَكمُ عَكَ نع في 
الْعَلِينَ» لم تَلْدغه عفرت دقر ابو دقر «التعوين” . وفي «الموطأ»: عن خولة 
بنت حكيم أن رسول الله و قال: امَنْ نزلَ مَنزِلاً فليقل: أعودُ بكلمات الله التامّاتٍ 
مِن شر ما خَلَّقَ» ٠»‏ فإنه لن يضرّه شيء حتى يَرتّحل»”"". وفيه: عن أبي هريرة أن رجلاً 
مِن أسلم قال: ما نمت هذه الليلة؛ فقال رسول الله #: «مِن أيّ شيء؟ فقال: لدغتني 
عقرب؛ فقال رسولٌ الله ي: «أمَا إِنّكَ لوقلت حين أمسيت: أعودُ بكلماتٍ الله 
التامّات من شر ما تلق لم 7 اه 


. 531/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 7١1/9 يعني كقولك: قرأت: «سورةٌ أنزلناها». الكشاف 7/ 747» والدر المصون‎ )١( 


(7) إعراب القرآن للنحاس 477/8 ٠‏ وقراءة ابن مسعود © ذكرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز 
1 . 


(4) مجمع البيان 59/57 . 

(ه) ١5/١11؟.‏ 

(1) الموطأ 9418/7 » وأخرجه أحمد(؟717؟7)» ومسلم (5704). 
(010) الموطأ 46١/7‏ ء وأخرجه أخمد (2))4880 ومسلم (1709). 


سورة الصافات: الآيات 04٠ _ 8١‏ : 


قوله تعالى: «إن كَدَلِكَ يَرِى لمحن أي : ثُبقي عليهم الَّناء الحسن. والكاف 
في موضع نصب؟ أي : جزاء كذلك .إن مِنْ ِبَاوا ألْمُؤْمِينَ» هذا بان إحسانه . 

قوله تعالى: «ثُ م عرفا لْآحَرنَ» أي : مَن ككفر. وجمعه آخر”'". والأصلُ فيه أن 
يكون معه «مِن» إلا أنها حُذفت؛ لأن المعنى معروف, ولا يكون آخر إلا وقبلّه شيء 
من جنسه. وام ليس للتراخي هاهناء بل هو لتعديد النّعم؛ كقوله: لأَر وكيا ا 
00 د 06 ال ين َأمنُوأه [البلد:97-17] أي : ثم أخبركم أني قد أغرقتٌ الآخرين» 


صا رم 


قوله تعالى : لوَإب من سكيد لَإجِيرَ © إذ جه َيه بقلب سَلِيِرٍ © إد َال 
ليه وهَوْمو- مادا سَبْدُوتَ © أبِفْكًا عَالهَدّ دون َم 0 © كما طتكر برب الْعَلبِينَ 
© كد تلنةفى لشم © ككل إن سه © وا نه مني »> 

قوله تعالى: لأوَإِتَ من شِيعَئِهء لَإِبْرَهِيمَ» قال ابن عباس : أي : من أهل دينه. وقال 
مجاهد: أي: على منهاجه وسئته0©, قال الأصمعي : الشبعة الأعوان: لفو ماو 
من الشّياع» وهو الحَطبٌ الصّغار الذي يُوقّد مع الكبار حتى يستوقد. وقال الكلبي 
والفراء9” : المعنى: وإِن من شيعة محمد لإبراهيم. فالهاء في «شيعته» على هذا 
لمحمد عليه الصلاة والسلام”*'. وعلى الأوّل لنوح» وهو أظهرٌ؛ لأنه هو المذكور 
ولا وما كان بين نوح وإبراهيم إلا نبيّان: : هود وصالح؛ وكان بين نوح وإبراهيمَ 
ل حكاه الزمخشري. 


)00( كذا في النسخ. والصواب: الآخْرين جمع آخَر. والكلام من إعراب القرآن للنحاس 4717/8 . 

(؟) أخرجهما الطبري 555/١19‏ . 

(؟) في معاني القرآن 788/5 » ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت. والعيون 54/5 ء وما 
قبله منه. 

43 قال الشوكاني في فتح القدير :4٠1١/4‏ ولايخفى ما في هذا من الضعف والمخالفة للسياق. 

(5) في الكشاف 514/7. 


سور: ة الصافات: الآيات 85 +4 


ل [ه) 
تج ا 0 


عوف الأعرابي: سألتٌ محمد بن سيرين: ما القلب السليم؟ فقال: الناصحٌ لله عز 
يار 

وذكر الطبري عن غالب القطّان وعوف وغيرهما عن محمد بن سيرين أنه كان 
يفول للحكاض: مسكين أبو محمدء إن عذَّبهِ الله فبذنبه» وإِنْ غَفَرَ له فهنيئاً له» وإن 
كان قلبه سليماً فقد أصاب الذنوبَ من هو خير منه. قال عوف: فقلتٌ لمحمد: ما 
القلب السليم؟ قال: أن يعلم أن الله حمٌّء وأن الساعةً قائمة» وأن الله يبعثُ من في 
القبور”"©. وقال هشام بن عروة: كان أبي يقول لنا : يا بَنيّء لون لكانين الم 
را إلى إبراهيم لم يلعن شيئاً قظاء فقال تعالى : «إذ جَ وَيهُ لو سير" . 

ويحتمل مجيئه إلى ربّه وجهين : أحدهما عند دعاته إلى توحيده وطاعته» الثاني : 
عند إلقائه في النار”*. 

«إذ مَل لأبد» وهو آزرء وقد مضى الكلام فيه”” .لوَوَويوء مادا تمبْدُون» تكون 
«ما» في موضع رفع بالابتداء و«ذا» خبره. ويجوز أن تكون (ما» و«ذا» في موضع 
نصب ب «تعبدون» .لفك نصب على المفعول به؛ بمعنى: أثُريدون إِفْكاً. قال 
الختردة: والأفك أسرا الكذبء, وهو الذي لا يثبتُ ويضطرب» ومنه ائتفككتٌُ بهم 
الأرض .طدَالِهَة» بدل من إفك”"' . 

دو أله مدُون» أي : تعبدون. ويجوز أن يكون حالاً بمعنى: أتريدون آلهةٌ من 


دون الله آفكي:”" .قا تبكر رب الْعَِينَ4 أي : ما ظنْكم به إذا لقِيتموه وقد عَبَذْتم 


. 4717/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 190/1١1‏ . 
() أخرجه الطبري 650/١19‏ . 

(:) النكت والعيون 06/6 . 

(0) 57/8 وما بعدها. 

(1) إعراب القرآن للنحاس ”158/7 . 

(0) الكشاف 355/7 . 


سورة الصافات: الآيات /7لم _ 0١ 94٠١‏ 


00م 


ا «اما غك برَيْكَ ألحكَرم» [الانفطار :] وقيل : المعنى : 
أي شيء توهّمتموه”'' حتى أشركتّم به غيره؟. 

قوله تعالى: «#َظرَ نَظَرَةٌ في الجر قَقَالَ إن م سَقِيُ# قال ابن زيد عن أبيه “أرضلن 
3 ليه ملْكُهم : إن غداً عيدّنا فاخرّج معناء فنظر إلى نجم طالع فقال: إِنَّ هذا يطلّع مع 


05 آفرهم 


وكان علمُ النجوم مستعملاً عندهم منظوراً فيه» فأوهمهم هو من تلك الجهةء 
وأراهم من مُعتقدهم مُذراً لنفسه؛ وذلك أنهم كانوا أهلّ رعاية وفلاحة» وهاتان 
المعيشتان يُحتاج فيهما إلى نظرٍ في النجوم” . 

وقال ابن عباس : كان علم النجوم من النبوّة» فلما حَبّسَ الله تعالى الشمسّ على 
يوشع بن نون أبطل ذلك؛» فكان نظرٌ إبراهيم فيها علماً نبوياً. وخكى جُويبر عن 
الضحاك: : كان عِلمْ النجوم باقياً إلى زمن عيسى عليه السلام؛ حتى دنخلوا عليه في 
موضع لا يطلّع عليه منه» فقالت لهم مريم: : من أين عَلِمتم بموضعه؟ قالوا: من 
التييم فاه ر اعت فك :الى ١‏ اجتي ل مدقا ند بعلم ااه 
أحذ؛ فصار حكمها في الشَّرعَ محظوراًء وعِلّْمها في الناس مجهولاً . 

قال الكلبي: وكانوا في قرية بين البصرة والكوفة يقال لها: هرمزجردء وكانوا 
ينظرون في النجوم”*'. فهذا قول 

وقال الحسن: المعنى : أنهم لما كلّفوه الْحُروجَ معهم تفكر فيما يعمل. فالمعنى 
على هذا: أنه نظرَ فيما نَجَمَ له من الرأي. أي: فيما ظَلّع له منهء فعلم أن كل حي 


غيره 


. 057/١9 تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ في (خ) و(ظ): توهموهء وفي (م): أوهمتموه» والمثبت من (<) و(ز) و(ف). 

() أخرجه الطبري 051/19 . 

(4:) المحرر الوجيز 4/8/5 . 

ليق قول ابن عباس رضي الله عنهما وقول الضحاك وقول الكلبي في النكت والعيون ه/ هه -1ه . 


1 سورة الصافات: الآيات 49 +84 


يَسْقَم فقال: «إِنّي سَقِيم)"”' 

الخليل والمبرّد: يقال للرجل إذا فكر في الشيء يدبّره: نظرٌ في النجوم. وقيل : 
كانت الساعةٌ التي دَعَوْهِ إلى الخروج معهم فيها ساعة تغشاه فها الحُمَّى. وقيل: 
المعنى : فنظر فيما نَجَمَ من الأشياء؛ فعلم أنَّ لها خالقاً ومُدبّراً وأنه يتغير كتغيرها 
فقال: ني و وقال الضحاك : معنى 'اسَقِيم): سَأْسْقَم سَقَمِ الموت؛ أنه 
ات كيليداليرت يقت في الغالية» ال بمرت ابوعاا زر فزي 11 
للمَلِك لما سأله عن سارّة: هي أختي؛ د 000 لكان وقال ابن عباس وان 
0 أشار لم إلى موي مقي عه سق 

ا 5 
البالا اح السو اي اااي 0-6 تن 
لأعجبك دِيئّنا. فلما كان يوم العيد خرجوا إليه وخرج معهم» فلما كان ببعض الطريق 
ألقى بنفسهء وقال: إني سقيمٌ أشتكى رجلي» فوطئوا رِجُلّه وهو صريعٌ» فلما مضّوا 
نادى في آخرهم: «وَبَآسَهَ لأحِيدَنَ أسْتَمكرٌع. قال أبو عبد الله: وهذا ليس بمعارض 
لما قال ابن عباس وابن جبير؛ لأنه يحتمل أن يكون قد اجتمع له أمران. 

قلت: وفي الصحيح عن النبي و: «لم يكذب إيراهيم يم النبئُ عليه السلام إلا 
ثلاث كَذَّبات» الحديث. وقد مضى فى سورة «الأنبياء»9"". وهو يدل على أنه لم يكن 


)000( معاني القرآن للنحاس 4١/١‏ . 

(؟) معاني القرآن للنحاس 4١/5‏ . 

(”) إعراب القرآن للنحاس 478/7 بنحوه. 

(:) قطعة من حديث أخرجه البخاري (7704)» ومسلم (1711) من حديث أبي هريرة © وأوله: «لم 
يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات..» وسلف 311/١4‏ . 

(5) أخرجه الطبري 077/184 عن ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك بنحوه. 

557/١5 )1(‏ ء وينظر التعليق قبل السابق. 


سورة الصافات: الآيات 95١‏ _ 9551 و 


سقيماً» وإنما عَرَّضَ لهم. وقد قال جل وعرّ: «إِنَّكَ مت وَلنَُّم و4 [الزمر: .]"١‏ 
فالمعنى: إني سقيمٌ فيما أستقبل» فتوهّموا هم أنه سقيمٌ الساعة. وهذا من مُعاريض 
الكلام على ما ذكرنا”' » ومنه المثل السائر: ١تَقَى‏ بالسلامة داءً»”"©2» وقول لَبيد: 
فدعوثُ ربّي بالسّلامةٍجاهِداً ‏ لِيصِحَبِي فإذاالسَلامَةٌ داة9” 
وقد مات رجل فجأة فالتفٌ عليه الناس فقالوا: مات وهو صحيح» فقال أعرابي 
أصحيح من الموت في عنقه 240و , 
فإبراهيمم صادق» لكن لما كان الأنبياءٌ لِقُربٍ محلّهم واصطفائهم عُدَّ هذا ذنباً؛ 
ولهذا قال: «والدئ أطمع أن يَغْفِرَ لي حَطِيكَقٍ يَوْمَ ألزِيكٍ» [الشعراء: 47] وقد مضَّى هذا 
كلدي كبواكية لله 
وقيل: أراد: سقيم النفس لكفرهىي*» 
والنجوم يكون جمع نَجَمء ويكون زاحدا ع . 
000 لماع إِكَ لهي مَمَالَ ألا تَأَملونَ © مَا لك لا تَطِفُونَ © ماع 
عَم مرا بين © كََْلوا إِلَهِ يَرْنَ © كَل 0 ما تيون © 0 
يت ©» 


وه م 


قوله تعالى: لقاع إِكَّ ءَالِمنِمَ4 قال السّدي: ذهب إليهم. وقال أبو مالك: جاء 


. 478/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
.#5 من حديث أنس‎ )١509( (؟) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب‎ 
ولشيه‎ ٠ "45/8 زرف لم نقف عليه في ديوان لبيد. وقد نسبه له الزمخشري في الكشاف (والكلام منه)‎ 


القيرواني في زهر الآداب 0١‏ لعمرو بن قميئة» ونسبه البغدادي في الخزانة 7117/7 لبعض شعراء 
الجاهلية. 


(:) الكشاف 744/9 . 
(0) المصدر السابق. 
(1) إعراب القرآن للنحاس 478/7 . 


َه سورة الصافات: الآيات 4١‏ 941 


إليهم. وقال قتادة: مال إليهم. وقال الكلبي: أقبل عليهم. وقيل: عَدّل0''. والمعنى 
مُتقارب. فراغ يَرُوغْ َوْغَاً ورَوَغاناً إذا مال. وطريقٌ رائغ» أي: مائل”". وقال 
الشاعر: 
ويُرِيِكَ مِن طَرّفٍ اللسان خلاوةً ويروغ عنك كمايَرُوغْ الشعلبٌ'" 

فقال: ألا يَأهُونَ» فخاطبها كما يُخاطب من يعقل؛ لأنهم أنزلوها بتلك 
المنزلة. وكذا يما لي لا تفوت ”1 . 

قيل: كان بين يدي الأصنام طعامٌ تركوه ليأكلوه إذا رجَعوا من العيد» وإنما تركوه 
ِتُصيبه بركةٌ أصنامهم بزعمهم”'. وقيل : تركوه لِلسّدّنة. وقيل: قرَّب هو إليها طعاماً 
على جهة الاستهزاء؛ فقال: #ألا تَأْكُلُونَ مَا لكي لا تطِفرن”" . 

َم علي را بيه خصٌ الضّرب باليمين لأنها أقوى والضربُ بها أشدٌ؛ 
قاله الضحاك والربيع بن أنس. وقيل: المراد باليمين اليمين التي حَلّفها حين قال: 


دعي 7ج 


«وَتائَ الحيدنّ دك »7 . 

كال القراء.وتعلب: "قري بالقوةة والسين القوة .: 

وقيل : بالعَدْلء واليمين هاهنا العَدْل. ومنه قوله تعالى : «ولو نول عليَا بعص الأقاوبل 
هنا ينه لبون #» [الحاقة : 44:-45] أي : بِالعَدّلء فالعَدُل لليمين؛ والجؤر للشمال. ألا 


)١(‏ هذه الأقوال في معاني القرآن للنحاس 57/5 - 7 ١‏ والنكت والعيون 017//6 » وقولا السدي وقتادة 
أخرجهما الطبري 51٠/١9‏ . 

(؟) الصحاح (روغ). 

(©) لم نهتد إلى قائله. 

(5) إعراب القرآن للنحاس "559/7 . 

(5) النكت والعيون ه/ لاه . 

)١(‏ تفسير الطبري 5/٠ /١9‏ - 01/1 بنحوه. 

(90) التكت والعيون ه/ لاه ٠‏ ومجمع البيان "59/77 . 

(4) قول الفراء في زاد المسير 54/1 » وقول ثعلب في التكت والعيون ه/ لاه . 


ني والمعاصي عن الشمال» والطاعة عن اليمين؛ ولذلك 
قال: 8إِدَكُ كُم ْنَا عَنِ لبن [الصافات:18] أي: من قبل الطاعة .فاليمينُ هو 
موضع العَدُل من المسلمء والشّمال موضع البجَؤر. ألا ترى أنه بايع الله بيمينه يوم 
الميئاق» فالبيعةٌ باليمين؛ فلذلك يُعطى كتابّه غداً بيمينه؛ لأنه وفى بالبيعة» ويُعطى 
الناكثٌ للبيعة الهاربٌ برقبته من الله بشماله؛ لأنَّ الجَوْرَ هناك. فقوله : طهَراعٌ عَكْْم مثا 
أبَبينِ» أي : بذلك العَدْل الذي كان بايمَ الله عليه يوم الميثاق» ثم وقّى له هاهنا. 
فجعل تلك الأوثان جُذاذاً أي: قتاتاً كالجَذِيدة»وهي السّويق» وليس من قبيل 
القوة؛ قاله الترمذي الحكيم . 
«َأمْلُا له 4 قرأحمزة: الرترة يفم اليا الباقون بفتحها"". أي: 

تسرعوق كاله ابزتزيد".افقاد»والتيي» شرن" وقيل ؟ المعى: يخود 
بجمعهم على مهل آمنين أن يُصيب أحدٌ آلهنّهم بسوء. وقيل : المعنى : يتسلّلون تسلّلاً 

بين المَشي والعَذُو؛ ومنه رَفِيف التّعامة. وقال الضحاك: يسعَؤن. وحكى يحبى بن 
0 : يُرْعَدون غَضَّباً. وقيل: يختالون» وهو مشئ الشُيّلاء ؛ اله مجاه زمه أخد 
زفاف العروس إلى زوجها”*. وقال الفرزدق: 
وجاء َرِيعُ الشولٍ قبل إنَافِها يَرِفٌ وجاءث خَلْمّه وهي زرُففك") 


ومن قرأ: «يُزِفُونَ؛ فمعناه: يُزِفُون غيرهم» أي: يُحملونهم على التزفيف. وعلى 
هذا فالمفعول محذوف. قال الأصمعى : أزففت الإبل» أي : حملتها على أن تَرِ 20 
وقيل: هما لغتان» يقال: َك القوم وأزتُوا . 


. ١85 السبعة ص 588 ء والتيسير ض‎ )١( 

. 19/71 ذكره الطبرسي في مجمع البيان‎ )١( 

(6) أخرجه الطبري 51/4/١4‏ عن السدي» وذكره النحاس في معاني القرآن 44/5 عن قتادة. 
(5) التكت والعيون ه/ لاه . 

(6) ديوان الفرزدق ص7372 » وفيه: وراحت» بدل: وجاءت. 

(1) الحجة لأبي علي الفارسي 01/1» والكشف عن وجوه القراءات 575/7 . 


6 سورة الصافات: الآيات 95 _ 047 


وزففتٌ العروسَ وأزففتها وازدففتها بمعئّى» والمزقّة: المِحَمّة التي ترف فيها 
العروس؛ حُكي ذلك عن الخليل”" . 

الاين" اايرفونة يضم الباءة رم ايوز حاتم اندلا يعرف هله اللعة وقد 
عَرَقها جماعةٌ من العلماء منهم الفراء" " وشبّهها بقولهم : : أطردثٌ الرجل» أ : صيّرته 
إلى ذلك. وطردته نحّحيته ؛ وأنشد هو وغيره: 
تفي خصيين ]ان نسو كداضية - فاضي شه قد اذل افير 

أي: صُيّر إلى ذلك؛ فكذلك ايُزِفُونَ» يُصيرون على الزفيف. قال محمد بن يزيد : 
الزفيف الإسراع. وقال أبو إسبحاق”*: الزفيفٌ أول عَدْو النّعام. وقال أبو حاتم: 


وزعم الكسائي أن قوماً قرؤوا: «تَأْقبَلُوا إليه يَزِقُونَ»”'2 خفيفة ؛ من وَرّف يَزِفء مثل : 


قال النحات 290 : فهذه كاي أ حاتم» ا حاتم لم.يسمع من الكسائى نينا 
وروى الفراء” .وهو ضناحبُ الكسائى عن الكسائى أنه لا يعرف يَرْقُونَة مخقّفة: 


)1١(‏ الصحاح (زفف). 

20( في إعراب القرآن 44/6 . 

قرف اتعائن القرآن 789/7 . 

(4) البيت للمخبّل السعدي يهجو به الرُبرقان بن بدر ‏ وهو حصين المذكور في البيت ‏ وهو في أدب 
الكاتب صلا : » والخزانة ٠ ٠1/8‏ . والجذاع: هم رهط حُصين. وهذه رواية الأصمعي للبيت 
ويروى: أَذْلّ وأقهراء بالبناء للمجول. ينظر الاقتضاب في شرح أدب الكتاب 7180/5 . 

(0) هو الزجاج» وقوله في معاني القرآن ٠ 7١4/4‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 
/ 554 ء وما قبله وما بعده منه. ْ 

0( اح _ 6 ا 00 
حيان في البحر 5177/17 نسبتها لمجاهد والضحاك ويحيى بن عبد الرخمن ن المقرئ وابن أبي عبلة 

(0) في إعراب القرآن 79/7 . 

(8) في معاني القرآن 494/1”. 


سورة الصافات: الآيات 945 47 لاه 


قال الفراء: وأنا لا أعرقها. قال أبو إسحاق”"': وقد عَرَّمَها غيرهما [أنه يقال] وَدّف 
زف إذا أسرع. قال النحاس: ولا نعلم أحداً قرأ: 'يَزِفُون». 

قلت: هي قراءةٌ عبد الله بن يزيد فيما ذكر المهدوي . 

الزمخشري”": وايُرّفُونَه على البناء للمفعول. وَهيَدْقُونَّ» من ركاه إذا حَدَاه؛ كأنّ 
بعضّهم يزفو بعضاً لتسارعهم إليه . 

وذكر الثعلبي عن الحسن ومجاهد وابن السَّمَيْفْع : «يَرفون» بالراء [من] رفيف 
النعام» وهو ركض بين المَشي والطيران. 

قوله تعالى : ##دَالَ أَمَبْدُونَ مَا تْحِيُوْنَ» فيه حذف؛ أي : قالوا: من قعل هذا بآلهتنا؟ 
فقال مُحتسّاً : «أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحِتَونَ» اق اتعيدرن أصناماً أندم تئينتونها بأيديكم 
َنْجُرُونها. والخت: النّجر والبَزي؛ نحته يَنْحِنّهِ - بالكسر ‏ نحتاًء أي : براه. والتّحاتةٌ 
البْراية» والمنحت: ما يُنْحَتُ به0" . 

لوَاَهُ حَلفَكْ وا نم4 «ما» في موضع نصبء أي: وخلق ما تعملونه من 
الأصنام”*» يعني الخشب والحجارة وغيرهما كقوله لهل بل يَدُمٌ رب اتَيونِ وَالاض 
الى مَطَرَمُر »> [الأنبياء:01] . 

وقيل: إن «ما» استفهام؛ ومعناه: التحقير لعملهم. وقيل: هي نف والمعنى: 
وما تعملون ذلك. لكنَّ الله خالقه. والأحسنٌ أن تكون «ما» مع الفعل مصدراًء 
والتقديرٌُ: والله خَلَفَكم وعملكه” . 


وهذا مذهبٌ أهل السنة: أنَّ الأفعال خلقٌ لله عز وجل واكتسابٌ للعباد. وفى هذا إبطالُ 


)١(‏ هو الزجاج» وقوله في معاني القرآن 4 . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 
-470 ع وما بين حاصرتين الآتي منه. 

. 745 /" في الكشاف‎ )١( 

(؟) الصحاح (نحت). 

(5) إعراب القرآن للنحاس */ 470 . 

(5) مغاني القرآن للنحاس 40/5 -5: . 


04 سورة الصافات: الآيات 97 له 


مذاهب القَدّرية والجَبّرية. وروى أبو هريرة عن النبيّ يخ قال: «إِنَّ الله خالقٌ كل صانع 
وصَنْعته) ذكره الثعلبي. وخرّجه البيهقي من حديث حُدّيفة قال: قال رسولٌ الله 6: 
«إِنَّ الله عرّ وجل صنعَ كل صانع وصَنْعتّه)'" فهو الخالقٌ» وهو الصائع سبحانه» وقد 
يّناهما في «الكتاب الأسيق في شرح أسماء الله ال 
0 تعالى: طدَلوا وا لَمُ بْيَنَا مَأَلْفُوهُ في الجحيم © مُأ ب كِدَا لجعلتهُم 
قوله تعالى : #قلوا انوأ لم بنينا»» أي : : تشاوروا في أمره لما غَلَبهم بالحُبّة حَسَبَ 
ما تقدَّم في «الأنبياء» بيانه”"". ف ملوأ بأ لم َمُ يد تملؤونه حَطَباً فَتُضْرِمونه» ثم ألقوه 
فيه » وهو الجحيم. قال ابن عياس: بَنَوْا حائطاً من حجارة طوله في السماء ء ثلاثون 
ذراعاً » ومَّلَووه ناراً وطرحوه فيها فيها”؟. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: فلما صار 
في البُنبيان قال: حسبي الله ونعم الوكيل”*. والألف واللام في «الجحيم» تدلُ على 


الكناية؛ أي : في جحيمه ؛ أي : “ف حي ذلك الباق + 


وذكر الطبري”': أنَّ قائلَ ذلك اسمه الهيزن”»: رجلُ من أعراب فارس» وهو 


. 550 الأسماء والصفات للبيهقي (/77). وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ص‎ )١( 

(؟) ص4"” و7"54. 

. 155/1١4 )* 

(5) ذكره الرازي في تفسيره 5؟/ 19١‏ » والطبرسي في مجمع البيان 7١/77‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 47١/7‏ . 

(1) تفسير الرازي 5؟1/ .316١‏ 

(0) في تفسيره 15١/700ء‏ ونقله المصنف عنه بواسطة السهيلي في التعريف والإعلام ص 155 »2 وقد 
أخرجه الطبري عن ابن عمر رضي الله عنهما ومجاهد وابن جريج. وسلف 351/1١4‏ . 

() اضطرب رسمها في النسخ» والمثبت من (م)» وتفسير الطبري والتعريف والإعلام. وقال أبو حيان في 
البحر 778/5: وذكروا لهذا القائل اسماً مختلفاً فيه لا يوقف منه على حقيقة لكونه ليس مضبوطاً 
بالشكل والنقطء وهكذا تقع أسماء كثيرة أعجمية في التفاسير لا يمكن الوقوف منها على حقيقة لفظ 
لعدم الشكل والنقط. 


سورة الصافات: الآيات اىة _ ٠١١‏ أل 


الترك0, وهو الذي جاء فيه الحديث: «بينما رجلٌ يمشي في حُلَة له يَتبخترُ فيها 
فَحُسِف به فهو يَتجلْجَل في الأرض إلى يوم القيامة»”"". والله أعلم. 

#تآراذوأ به كدي أي : بإبراهيم. والكَيّْد المَكر؛ أي: احتالوا لإهلاكه «اجعلتهُم 
آلْأَسْمَِنّ المقهورين المغلوبين إِذ تَقَدَتْ حُبجّته من حيث لم يُمكنهم دَفْعهاء ولم يَنقُذْ 
فيه مكرّهم ولا كيذهم. 


قوله تعالى: ل9وَدلَ إن ديب اك مُق سين © رب عَبْ لي بن ألمي 


دده يك عير 09> 

فيه مسألتان: 

الأولى: هذه الآيةٌ أصلّ في الهجرة والعزلة» وأوّل مَن فَعَلَ ذلك إبراهيمٌ عليه 
السلام؛ وذلك حين خلّصه الله من النار قال: (إِنّي ذَاهِبٌ إلى رَبّي» أي : مُهاجر من 
بلدٍ قومي ومولدي إلى حيث أتمكّن من عبادة ربي» فإنه «سَيَهْدِين) فيما نويتٌ إلى 
الصواب. قال مقاتل: هو أُوَلَ من هاجر من الخَلْق مع لوط وسارّة إلى الأرض 
المقدّسة» وهي أرض الشام. وقيل: ذاهبٌ بعملي وعبادتي» وقلبي ونيّتي”". فعلى 
هذا ذهابُه بالعمل لا بالبدن. وقد مضى بيانُ هذا في «الكهف» مستوفت”». وعلى 
الأول بالمهاجرة إلى الشام وبيت المَقْدس. وقيل: خرج إلى حرَّانَء فأقام بها مُذَّة. ثم 
قيل: قال ذلك لمن فارقه من قومه؛ فيكون ذلك توبيخاً لهم. وقيل: قاله لمن هاجر 
معه من أهله ؛ فيكون ذلك منه ترغيباً . 

وقيل: قال هذا قبل إلقائه في النار. وفيه على هذا القول تأويلان: أحدهما: إني 
ذاهبٌ إلى ما قضاه عليّ ربي. الثاني: إني ميّت؛ كما يقال لمن مات: قد ذهب إلى 


)١(‏ كذا في النسخ والتعريف والإعلام: الترك» وفي المصادر: الكرد» وهو الصواب. 
(؟) أخرجه أحمد (2)9845 ومسلم )2١84(‏ من حديث أبي هريرة 45. 

(*) النكت والعيون 09/4 . 

7١5/1 )8(‏ وما بعدها. 
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الله تعالى؛ لأنه عليه السلام تصوّر أنه يموت بإلقائه في النارء على المعهود من حالها 
في تَلَفٍ ما يُلقى فيهاء إلى أن قيل لها : 9 كن برها وسَلمَا» [الأنبياء:14] فحينئذ سَلِمَ 
إبراهيم منها . 

وفي قوله: 'سَيهْدِينِ؛ على هذا القول تأويلان: أحدهما: 'سَيهْدِينِ) إلى 
الخلاص منها. الثاني : إلى الجنة""' . 

وقال سليمان بن صرّد ‏ وهو ممن أدركٌ النبئ يك -: لما أرادوا إلقاءً إبراهيم في 
النار جعلوا يجمعون له الحَطب؛ فجعلت المرأةٌ العجوز تخخملٌ على ظهرها وتقول: 
أذهبٌُ به إلى هذا الذي يذكُر آلهتنا؛ فلما ذُهب به لِيُطرح في النار «قال إِنّي ذَاهِبٌ إلى 
رَبّي»» فلما ظرح في النار قال: «حَسْبِيَ اللَّهُ ونِعُمَ الوّكيل» فقال الله تعالى: #يَْادُ 
وُفِ برها سلما [الأنبياء:14] فقال أبو لوط وكان ابنّ عمّه ‏ : إِنَّ النارٌ لم تحرقه من 
أجل قرابته مني. فأرسل الله عُنقاً من النار فأحرقه”". 

. الثائية: قول تعالى : «رَبٌّ عَبّ لي بِنّ أَلصَلِمِنَ» لما عرّفه اللهُ أنه مُخَلُْصِه دعا الله 
لِيعضدّه بولدٍ يأنّسٌ به في عُرْبته. وقد مضى في «آل عمران» القولُ في هذا(". وفي 
الكلام حذفُ؛ أي: هَبْ لي ولداً صالحاً من الصالحين» وحذف مثل هذا كثيرٌ . 

قال الله تعالى : طمَبنَّرْيَهُ عكر علي » أي: إنه يكون حليماً في كِبّره”'“: فكأنه 
بُشْر ببقاء ذلك الولد؛ لأنّ الصغيرٌَ لا يُوصف بذلك» فكانت البُشرى على ألسنة 
الملائكةٍ كما تقدّم في «هود””". ويأتي أيضاً في «الذاريات»2. . 


, 50٠ - 09/0 هذه الأقوال في النكت والعيون‎ .)١( 

(1) أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 4ه والطبري 9١/لالاة‏ ء وفيه: فقال ابن لوطء أو 
ابن أخي لوط. 

.١17١/ه‎ )"( 

(5) إغراب القرآن للتحاس 47١/9‏ . 

(ه) ١1ك/لاه١ا.‏ 


(1) في تفسير الآية (1). 
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.< 7 موا ععات 2 لمعي رودم اس كلم مس 2 و ا 
قوله تعالى: ًا بَلَمَ معَهُ ألسّعَىَ كال يَبْقَ ِف أن فى الْمَتام أي أدبحْكَ فأظر 
0 و قال كلت امل ما وه مَرُ سَتَجِدنَ إن مه أَنَّهُ مِنَ الصَديرِقَ © لمآ 

000 2 2 00 - .| اووس 0000 7 0 
سلما وتَلُمٌ للجبين يدينه 1 يتإرهيم 9© فد صَدَقْتَ ألرؤيا إنَا كَدَلِكَ يَجْرِى 


ألم اب © بك 2 فلي © ني بلع عَظم . م 


اتيت 09 وتنة يسك يك ف التي © 6ق عله وق بنك 
دُرَيَّتَهِمَا محسِنٌ وظالم لَفسِيٍء يت ©4 
فيه سبع عشرةٌ مسألة : 
الأولى : قوله تعالى: «قَمًا بَلمَ مَعَهُ لسّعَىَ» أي : : فوهبنا له الغلام؟ فلما بلغ معه 
المبلغ الذي يُسعى مع أبيه في أمور:دنياء مُعيناً له على أعماله <إقتا قال يَبىَ إن أرن في 


وقال مجاهد: «فلما بلع معهالسَّعْيَاأي: شب وأدرك سَعْيَهُ سَعْيَ 
إبراهيم'''.وقال الفراء”'': كان يومئذ ابنّ ثلاتٌ عشرةً سنة. وقال ابن عباس: هو 
الاحتلام”'". قتادة: مَشَّى مع أبيه. الحسن ومقاتل: هو سعي العقل الذي تقومُ به 
الحبّة. ابن زيد: هو السَّعْي في العبادة. ابن عباس : صام وصلَّىء ألم تسمع الله عرّ 
وجل يقول: «وَسَكَئ لما سَعْيَهَا4””*' [الإسراء:14]. 

واختلف العلماءٌ في المأمور بذبحه. فقال أكثرهم: الذبيح إسحاق. وممن قال 


بذلك العباسٌ بن عبد المطلب وابنه عبد الله”*“'» وهو الصحيحٌ عنه. روى الثوريّ 


. 01/9/19 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 789/1 . 

) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرج الطبري 59/19 عنه قال: السعي العمل. 

(8) هذه الأقرال في النكت والعيون 0 5١‏ » وقولا قتادة وابن زيد أخرجهما الطبري 08٠/19‏ . 
(0) أخرجه عنهما الطبري 088/١19‏ . 
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وابن جريج يرفعانه إلى ابن عباس قال: الذبيح إسحاق. وهو الصحيح عن عبد الله بن 
مسعود أن رجلاً قال له: أنا ابن”'' الأشياخ الكرام. فقال عبد الله: ذلك يوسفٌ بن 


يعقوبّ بن إسحاق ذبيح الله بن إبراهيمَ خليل الله صلى الله عليهم وسلم . 

وقنتووئ عنقاد بن زا زرفت" إلى ارسول اللدكة فال إن العرب ابن الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم يوسفتُ بن يعقوبٌ بن إسحاقٌ بن إبراهيم' كذ . 

وروى أبو الزبير عن جابر قال: الذبيح إسحاق. وذلك مروي أيضاً عن علىّ بن 
أبي طالب #ه. وعن عبد الله بن عمر: أن الذبيحَ إسحاق. وهو قولٌ عمر © . 

فهؤلاء سبعةٌ من الصحابة. وقال به من التابعين وغيرهم عَلْقّمة والشَّعبِي ومجاهد 
وسعيد بن جُبير وكعب الأحبار وقتادة ومسروق وعِكرمة والقاسم بن أبي بَزَّة وعطاء 
ومقاتل وعبد الرحمن بن سابط والزهريّ والشّدي وعبد الله بن أبي الهُذيل ومالك بن 
أنس» كلهم قالوا: الذبيح إسحاق. وعليه أهلٌ الكتابَيْن اليهود والنصارى» واختاره 
عي واحد» :متهم التعجاس والطبري وغيرهها0 .“قال سعيد بوا جين : أري إنراهيم ذخ 
إسحاق في المنام» فسار به مُسيرة شهر في غّداة واحدة» حتى أتى به المَنْحر من مِنىّ؛ 
فلما صرف اللهُ عنه الذّبح وأمره أنْ يَذْبِحَ الكبشّ فذبحه”* » وسار به مسيرةً شهر في 


60 في (ز) و(ظ): أيا ابن» وفي (د) ول(ف) و(م): يا بن. والمثبت المصادرء» والخبر أخرجه الطبري 
6 .»ه. والطبراني في الكبير (8417)» والحاكم 01/7 . 

(؟) الكلام من إعراب القرآن للنحاس 47١/7‏ . وفيه: وقد روى حماد بن زيد» عن محمد بن عمروء عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة عن النبي ي.. وذكر الحديث ا. ه. وأخرجه أحمد (9780) من طريق حماد 
ابن سلمة عن محمد بن عمرو يه ولم نقف على الحديث في المصادر من طريق حماد بن زيد كما ذكر 
النحاس. وسلف 791/1١١‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 47١/7‏ والكلام السالف منه ‏ وتفسير الطبري 048/١19‏ » وليس فيهما نسبة 
القول لعمر # وقد ذكره عن عمر البغوي في تفسيره 77/4 » وابن الجوزي في زاد المسير 77/10 . 
وقد استبعد الدكتور محمد أبو شهبة في كتابه الاسرائيليات والموضوعات في التفسير ص 197 أن يكون 
عمر # قال ذلك. قال: وكذلك اختّلف في علىّ » فالبغوي على أنه يقول: إسحاق؛ وابن أبي حاتم 
[كما في تفسير ابن كثير 7/ 5 7] على أنه يقول: إسماعيل. 

(:) كذا في النسخء ولعل الصواب: أمره أن يذبح الكبش فذبحهء دون واوء ولم ترد لفظة: فذبحه في 
(ظ). والخبر في تفسير البغوي ١7/5‏ وفيه: فلما أمره الله تعالى بذبح الكبش ذبحه وسار به... 
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رَوْحة واحدة ظويت له الأودية والجبال. وهذا القولُ أقوى في التّقل عن النبي 095" 
وَعَخْ الضحابة والقانه 29 
وقال آخرون: هو إسماعيل. وممن قال ذلك أبو هريرة”" وأبو الطفيل عامر بن 
كلو وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس أيضاً» ومن التابعين سعيدٌ بن المسبّب 
والشعبي ويوسف بن مِهُران ومجاهد والربيع بن أنس ومحمد بن كعب القُّرَظيَ 
والكلبي وعلقمة””'. وسُئل أبو سعيد الصّرير عن الذبيح فأنشد: 
إن الذبيح مُدِيتٌ إسماعيلٌ 2 تَطىيًّالكتابٌ بذاك والتنزيلٌ 
شرف بهدخصٌ الإله نبيّنا وأكئى به العفسييرٌ والفاريئل 
إذ عدت أنبنه هلا كني زه . اونا ترط الس 0 
وعن الأصمعي قال: سألتٌ أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح؛ فقال: يا أصمعييٌ ) 
أين عَزّب عنك عقلك؟! ومتى كان إسحاق بمكة؟ وإنما كان إسماعيل بمكة» وهو 
الذي بنى البيت مع أبيه والمَنْحر بمكة””" . 


)١(‏ أخرجه الطبري 584/١14‏ من حديث العباس © مرفوعاً. قال الحافظ ابن كثير: في إسناده ضعيفان» 
وهما الحسن بن ديئار البصري» متروك» وعلي بن زيد بن ججدعان» منكر الحديث. 

(5) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 7/1 ”: وهذه الأقوال (يعني الواردة في أن الذبيح إسحاق عليه 
السلام) والله أعلم كلها مأخوذة عن كعب الأحبارء فإنه لما أسلم.. جعل يحدث عمر # عن كتبه.. 
ونقلوا عنه غنَّها وسميئهاء وليس لهذه الأمة حاجة إلى حرف واحد مما عنده. 

(©) ذكره عنه النحاس في إعراب القرآن 54731/9. 

(:) أخرجه الطبري 515/19 . 

(5) هذه الأقوال في تفسير البغوي 7/4 » وزاد المسير 71/7 - "ا. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره 
فرضة وهو الصحيح المقطوع به. وينظر كتاب الإسرائيليات والموضوعات للدكتور محمد أبو شهبة 
ص750-7607. 

(1) ذكر هذه الأبيات الآلوسي في روح المعاني 7177/57 . 


(0) تفسير البغوي 8/4" . 
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ورُوي عن النبئ يل أنَّ الذبييح إسماعيل”"© 
واحتجُوا بأنّ اللهَ عرّ وجلّ قد أخبر عن إبراهيم حين فارق قومّهء فهاجر إلى 
الشام مع امرأته سارّة وابن أخيه لوط فقال: #إِفٍ دَاهِبٌ إِل دَق سَيَبَدِين» أنه دعا فقال: 


يدض مو دمو 


درت هَبِ لى ين ألصّلِِنَ» فقال تعالى: وا شك ولحاي زو ترد ل رو 
إِسَحقّ ويَتشُوب 4 [مريم:49]؛ ولأنَّ اللّه قال: «وَدَيئَهُ بذِبّج عَظِيرٍ» فذكر أن الفداء في 
الغلام الحليم الذي يُشّر به إبراهيم» وإنما بُشَّر باسحاق؛ لأنه قال : طوَيَرتَهُ بإِسْحَقَ» 
[الصافات: 2]١17‏ وقال هنا: «بِعْلَرٍ عَليرٍ» وذلك قبلَ أن يتزرّج هاجرٌ وقبلَ أن يُولّد 
له إسماعيل» وليس في القرآن أنه بُشر بولد إلا إسحاق . 

احتجٌ من قال: إنه إسماعيل» بأن الله تعالى وصمّه بالصبر دون إسحاق في قوله 
تعالى: #وَإِسْمَعِيلَ وإدرس وذًا الكل كل : مْنّ ألصَّيرينَ4 [الأنبياء: 46] وهو صبره 
على الذّبح» ووصمّه بصِدْق الود في قوله: 8«إِنَمُ كن صَايِقَّ الوَعدِع [مريم: 54]؟ لأنه 
وعد أباه من نفسه الصبرٌ على الذّبح فوئّى به؛ ولأن الله تعالى قال: #وسريهُ بإِسْحقٌ 
ش َي [الصافات:7١١]‏ فكيف يأمرٌه بذبحه وقد وعدّه أن يكون نبيَاء وأيضاً فإِنَ الله 
تعالى قال: #صِْسّربَهَا بإِسْحَقٌ وَمِن ورَآو إِسْحقٌ يَعَقُوبَ4 [هود:١7]‏ فكيف يُوْمَّر بذبح 
إسحاق قبل إنجاز الوعد في يعقوب. وأيضاً ورد في الأخبار تعليقٌ قَرْنَ الكبش في 
الكعبة» فدلٌ على أن الذبيحَ إسماعيل» ولو كان إسحاقٌ لكان الذبحٌ يقع ببيت 


. 0 2 ء 1 8 
وهذا الاستدلال كله ليس بقاطعء أمّا قولهم: كيف يأمره بذبحه وقد وعدّه بأنه 

يكون نبيّاً» فإنه يَحتَمِلُ أن يكونّ المعنى: وبشّرناه بنبوّته بعد أن كان من أمره ما كان؛ 

(1) لعله يريد حديث معاوية و أن رجلاً قال للنبي :يا بن الذبيحين.. وهو ضعيف» وسيأتي بتمامه في 


المسألة السادسة عشرة. 
(؟) تفسير الرازي 51/ 166-1607 . 
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قاله ابن عباس. وسيأتي" . 

ولعلا بذبح إسحاق بعد أن وُلِدَ لإسحاق يعقوب”". أو يقال: لم يَرِدْ في 
القرآن أن يعقوب يُولّد من إسحاق . 

وأما قولهم: ولو كان الذبيح إسحاقٌ لكان الذبح يقع ببيت المقدسء فالجواب 
عنه ما قاله سعيد بن جبير على ما تقدَّم . 

وقال الزجاج”” : الله أعلم أيّهما الذبيح. وهذا مذهبٌ ثالث. 

الثانية: قوله تعالى: «إقسالَ َب إن أ فى الْمَا أن أدبمكَ مشر مَادًا د » 
قال مقاتل: رأى ذلك إبراهيمٌ عليه السلام ثلاتٌ ليال متتابعات””'. وقال محمد بن 
كعب: كانت الرّسُّل يأتيهم الوحيٌّ من الله تعالى أيقاظاً ورُقوداً؛ فإنَّ الأنبياة لا تنام 
قلوبُهم. وهذا ثابتٌ في الخبر المرفوعء قال ي: «إنَّ معاشر الأنبياء تنام أعيئنا ولا 
تنام قلوينا»”*». وقال ابن عباس : رؤيا الأنبياء وَحْنْ؛ واستدلٌ بهذه الآية 

وقال السّدي: لما بُشّْر إبراهيمٌ بإسحاق قبل أن يُولّد له قال: هو إذاً لله ذبيح. 


فقيل له في منامه : قد نذرتٌ نذراً قف بنذرك9" . 


)١(‏ في المسألة السادسة عشرة. 

() الكلام بمعناه في إعراب القرآن للنحاس */ 477 دون ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. 

(9) في معاني القرآن 71١١/4‏ . 

(4) تفسير البغوي 77/4. 

)2 أخرجه بهذا اللفظ ابن سعد في طبقاته 0 عن عطاء مرسلاً. وأخرج البخاري (70170) عن أنس بن 
مالك ف قوله ضمن حديث الإسراء: وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. وأخرج أحمد 
(7514037)» والبخاري ,2)5١017(‏ ومسلم (758) حديث عائشة رضي الله عنها ولفظه: «يا عائشة» إن 
عينيّ تنامان ولا ينام قلبي» وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمد (1511): والبخاري 
(1384). 

)١(‏ أخرجه ابن ابي حاتم كما في تفسير ابن كثير 78/17 ٠‏ الطبراني في الكبير (17707) قال الهيثمي ففني 
مجمع الزوائد 177/1 : روآه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريمء وهو 
ضعيف » وبقية رجاله رجال الصحيح. وأخرجه البخاري (188) من قول مُبيد بن عُمير. 

(0) تفسير البغوي 77/4 . 
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34 
قال إِنَّ إبراهيم رأى في ليلة التروية كأنَّ قائلاً يقول: إِنَّ الله يأمركٌ بذبح 
ابنك؛ فلما أصبح رَرّى في نفسهء أي : فَكر؛ أهذا الحُلّم من الله أَمْ من الشيطان؟ 
قَسُمّي يوم الكذرية "فنا كابك الليلة الغانية راى :ذلك أيضاء وقيل له: الوعدّء فلما 
أصبح عَرَفَ أن ذلك من الله قَسُمّيَ يوم عَرّفة. ثم رأى مثلّه في الليلة الثالثة» قَهمَّ 
تر فل يزه ا ورُوي أنه لما ذَّبحه قال جبريل : الله أكبرٌء الله أكبر. 
فقال الذبيح: لا إله إلا الله والله أكبر. فقال إبراهيم: الله أكبرٌ والحمدٌ لله؛ فبقي 


اليم 


سُنَة. وقد اختلف النامنٌُ في وقوع هذا الأمر وهي : 
الثالثة : فقال أهلٌ السنة: إنَّ نفس الذّبح لم يَقَعْ» وإنما وقع الأمرٌ بالذبح قبل أن 
يقعَ الذّبح» ولو وقع لم يُتصوّر رَفْعُه فكان هذا من باب النّسخ قبل الفعل؛ لأنه لو 
حصل الفراعٌ من امتثال الأمر بالذَّبح ما تحقّق الفداء'". وقوله تعالى: «قّد صَدَفتَ 
الثزيً. أي : حمّقت ما نبّهناك عليه» وفعلتَ ما أمكنكَ» ثم امتنعت لمّا منعناك. هذا 
أصحٌ ما قيل به في هذا الباب . 

وقالت طائفة: ليس هذا مما ينسخ بوجه؛ لأن معنى ذبحت الشيء قطعته. 
واستدل على هذا بقول مجاهد: قال إسحاق لإبراهيم لا تنظر إليّ فترحمني» ولكن 
اجِعَلْ وجهيّ إلى الأرض ؛ فأخدّ إبراهيم يِمُ السّكين فَأمَرّها على حَلْقه فانقلبت. فقال له: 
ما لكَ؟ قال: انقلبتٍ السّكين. قال: اطعتي بها طَعْناً”" . 

وقال بعضهم : كان كلما قطعَ ججزءاً إلتأم. وقالع طاففة» ود خلقة نحاسا أو 
مُعْشَّى بنحاس» وكان كلَّما أراد قطعاً وجدّ منعاً . هذا كلّه جائدٌ في القُدرة الإلهية» 


3 


لكنه يفتقرٌ إلى نقل صحيحء فإنه أَمْدٌ لا يُدرك بالنّظر وإنما طريقه الخبر”* . 


)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره 7/4 بنحوه عن محمد بن إسحاق» وفيه أن هذه القصة جرت مع إسماعيل 
عليه السلام. 

(0) تفسير الرازي 150/77 ٠»‏ وأحكام القرآن لابن العربي 11١5/5‏ بنحوه. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 5777/9 . 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ١1١5/5‏ . 
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ولو كان قد جرى ذلك لَبيّنه اللهُ تعالى تعظيماً لِرُنْبة إسماعيل وإبراهيم صلوات 
اللتغلوية» وكاة أولن عالبيان عن الفداء*” : 

وقال بعضُهم : إِنَّ إبراهيم ما أمر بالذّبح الحقيقي الذي هو فَرِْيُ الأوداج وإنهارٌ 
لدم وإتنا راق انه جع انديع فتزف آنه موا لديع الصفيقي واقلها اتن ينما أمر 


ع6 


2 ل سه 


به من الإضجاع قيل له: قد صَدَفتَ الرؤيا» . 

وهذا كله خارجٌ عن المفهوم. ولا يُطَنُّ بالخليل والذبيح أن يَفهما من هذا الأمر 
ما ليس له حقيقة حتى يكون منهما التوهٌّم. وأيضاً لو صحََتْ هذه الأشياءٌ لما احتيج 
إلى الفداء. 


00 


الرابعة: قوله تعالى : #اتَأظرٌ مَادًا رَّحَتْ» قرأ أهل الكوفة غير عاصم: «ماذًا 
ثري بضم العاء وكسر الراء'من: أرِي يُرِي7". قال الفرّاء”©: أي: فانظر ماذا تري 
من صبرك وجَرّعك. قال الزجاج”'': لم يَقَلْ هذا أحدٌ غيره» وإنما قال العلماء: ماذا 
تُشير؛ أي: ما ثُريك نفسّك من الرأي. وأنكر أبو عُبيد اثْرِي» وقال: إنما يكون هذا 
من رؤية العين خاصة. وكذلك قال أبو حاتم . 

النحاس”*'2: وهذا غلظء وهذا يكون من رؤية العين وغيرهاء وهو مشهورء 
يقال أريعافلاناً الصواب» وآرينة رُعَدَه وهذا ليس من روية العيخ. 

الباقون: «تَرَى» مضارع رَأْيتَ : 


وقد رُوي عن الضحاك والأعمش: «تُرَى» غير مُسمى الفاعل"'". ولم يقل له ذلك 


. "01 /: أحكام القرآن للكيا‎ )١( 

. ١85 السبعة ص 5658. والتيسير ص‎ )١( 

() في معاني القرآن 9٠/7‏ ء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن */ 479 . 
(4) في معاني القرآن 4/ "٠١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 47/5 . 
(5) في إعراب القرآن ”/ 477 ٠‏ وما قبله منه. 


() تفسير البغري 5/"” ». وزاد المسير /ا/ 98 . 
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على وجه المُؤامرة في أمر اللهء وإنما شاوره ليعلم صبرّه لأمر الله”'؛ أو لِتَقَّرّ عيئه 
إذا رأى من ابنه طاعةً في أمر الله ف ظقَالَ يتات أَْعَلْ مَا يمد » أي: ما تُؤمر به 
فحذف الجار كما حذف من قوله: 
عر وماس 05 مر ع ظٍ 
أمَرْتَكَ الْخِيرَ فافعل ما أَمِرت بيو”) 
فوصل الفعل إلى الضمير فصار: تؤمرهءثم حذفت الهاء؛ كقوله: ##وِسَلم عل 
عحادو الت أَسَطْه4 [النمل:59] أي : اصطفاهم على ما تقدّم. و«ما» بمعنى الذي . 
سَبَحِدْنَ إن صل لَلَهُ من الصَبرِنَ» قال بعض أهل الإشارة: لما استثنى وفّقه الله 
للصبر. وقد مضى الكلامٌ في(يا أَبَتِ وكذلك في «يا ل 
الخامسة: قوله تعالى : لم نكما أي : انقادا لأمر الله. وقرأ ابن مسعود وابن 
عباس وعليٌ رضوان الله عليهم: «فلمًا سَلّما»”*' أي: فرّضا أمرّهما إلى الله. وقال 
ابن عباس : استسلما. وقال قتادة: أسلم أحدهما نفسّه لله عز وجل وأسلمَ الآخر 
62 
أينه ‏ . 
وبَلمٌ لنْجَبِينِ» قال قتادة : كَبّه وحوّل وجهّه َه إلى القبلة. وجواب «لمّا؛ محذوفٌ 
عند البصريين تقديزه: #فلمًا أَسُلَّمَا وَتَلّهُ للجبين» فديناه بكبش . 
وقال الكوفيون #الجرات + الانيناة؟ والوار رايع مُفُحمة''' ؛ كقوله: #قَلَمًا دَهَبُوا 


1 ظ ع 


بو 0 ن مجمعلوه ل اد حَينا © [يوسف اام أوحينا. وقوله > وهم 
رو ذآ ته 


ين حككل حدبب لور . وَافْتَرَبَ»ه [الأنبياء: 9417-47] أي : اقترب. وقوله: «عوّه إِذَا 


-4 -- 


)١(‏ المحتسب ؟/؟71؟. 

(؟) الكشاف 548/5” » والبيت سلف بتمامه ١ ١5/5‏ واختلف في قائله» وقد بيّناه ثمة. 
©) اكرهةع؟. 

(5) المحتسب ؟/؟؟7؟, 

(0) أخرجه الطبري 584/١9‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 277/9 . 
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جَآءُوهًا وبحت أنونبها وثَال؟ [الزمر: 7 أي : قال لهم. وقال امرق القيس: 
فلمًا أَجَرْنا ساحةً الحيٌ وانتيحى © 

أي: انتخنء والواو زائدة. وقال أيضاً: 
حتّىإذا حَمَلَْبُظونُكُمْ ورأيِثُعٌأبنهءكضَيُوا 
وآ قَلبِئمظهرَالمَجِنٌلنا ‏ إنَاللفِيعمَالفاجوٌالحثُ© 

أراد: قلبتم. النحاس”": والواو من حروف المعاني لا يجوز أن تُزَاد . ْ 

وفي الخبر: إِنَّ الذبيح قال لإبراهيم عليه السلام حين أراد ذبحه: يا أبت اشدُذ 
رباطي حتى لا أضطرب» واكفف ثيابّك لثلا ينضح عليها شيء من دمي فتراه أَمّي 
فتحزن» وأَسْرِعٌ مَرٌّ السّكين على حَلْقي ليكونٌ الموثُ أهونّ علىّ» واقذّفني للوجه؛ 
لثلا تنظر إلى وجهي فترحمّنيء ولثلا أنظرٌ إلى الشّفرة فأجزع» وإذا أتِيتَ إلى أمي 
فأقرئها مني السلام. فلما جَرٌَ إبراهيمٌ عليه السلام السّكين ضربٌ اللهُ عليه صفيحةٌ من 
نُحاس» فلم تعمل السكين شيئاًء ثم ضرب به على جبينه وحرٍّ في قفاه فلم تعمل 
السّكين شيئاً”*'؛ فذلك قوله تعالى : «وَتَلَهُ للجبين»: كذلك قال ابن عباس: معناه: 
كبّه على وجهه””» نَنُودي ليتإبوهي؛ قَدْ صَدَنْتَ اليا فالتفت فإذا بكبش؛ ذكره 
المهدوي. وقد تقدّمت الإشارة إلى عدم صحته””'» وأن المعنى لما اعتقد الوجوبٌ 
وتهيّأ للعمل؛ هذا بهيئة الذبح» وهذا بصورة المَذْبوح» أعطيا محلاً للذبح ؤداء» ولم 


)١(‏ سلف ؟/861. 

() البيتان في معاني القرآن للفراء ٠١/١‏ » وأمالي ابن الشجري ؟7/١؟١‏ » وخزانة الأدب 44/١١‏ غ 
واللسان (قمل) من غير نسبة» وفيها: قَمِلَتْء بدل: حملت» والعاجزء بدل: الفاجر. وقملت بطونكم» 
أي : كثرت قبائلكم. اللسان (قمل). 

(*) في إعراب القرآن 577/7 . 

40 ذكره البغوي في تفسيره 4/ 77 - 78 بنحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه الطبري 580/١5‏ . 

(5) في المسألة الثالثة. 
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يكن هناك مدٌ سكين”). وعلى هذا يتصوّر النّسخ قبل الفعل على ما تقدَّم”". والله 
أل 

قال الجوهري: (وَتَلَهُ لِلْجَِينَ؛ أي : صرعه؛ كما تقول: كَبّه لوجهه ". الهروي : 
والَّلّ: الدَّفْ والصّرع؛ ومنه حديث أبي الدرداء #5: رمركوك لكلف اراي 
لمصرعك. وفي حديث آخر: «فجاء بناقة كؤماء قَتلّها»!”© أي : أناخها. وفي الحديث: 
#بينا أنا نائمٌ أَتِيتٌ بمفاتيح تحزائن الأرض َنْلَّتْ في يدي»0"» قال ابن الأنباري: أي : 
َأُلقيتْ في يدي؛ يقال: تَكَلْتُ الرجل» إذا ألقيته. قال ابن الأعرابي : َصُبّْتْ في يدي ؛ 
والئّنُ الصّتُ ؛ يقال: تل يتل إذا صبٌء وبل يِل بالكسر ‏ إذا سقط”"" . 

للك وق لاست تله اهن نهل بن يله الكاعدي أن رسرك ]الك له أي 
بشراب فشرب منه» وعن يمينه غلامٌ وعن يساره أشياخ؛ فقال للغلام: «أتأذّنُ لي 
أن أعطي هؤلاء» فقال الغلام: لا والله» لذ أوكو مني فتك احدا. قال: فتلّه 
رسولٌ الله و في يده ؛ يُريد: جعله في يده . 


َ 


وقال بعضٌُ أهل الإشارة: إِنَّ إبراهيمَ ادّعى محبة الله؛ ثم نظر إلى الولد 
بالمحبة» فلم يرضّ حبيبه محبةٌ مشتركة؛ فقيل له: يا إبراهيم» اذبح ولدّك في 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١7١7/4‏ بنحوه. 

(؟) في المسألة الثالثة. 

(0) الصحاح (تلل). 

(4) ذكره ابن الجوزي في غريب الحديث »٠ ١‏ وابن الأثير في النهاية (تلل). 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير ؟١؟/ 4١ - ٠ ٠‏ مطولاً من حديث وائل بن حجر 5. وفي الباب عن سُويد 
ابن غَفَّلّة ه أخرجه أحمد (1841737)» والنسائي ه/ ٠‏ . وقوله: كوماء: أي: مشرفة السنام عالية. 
حاشية السندي على المجتبى. 

(9) أخرجه أحمد ».)٠١517(‏ والبخاري (//591), ومسلم (0170) من حديث أبي هريرة 5 وعند 
البخاري ومسلم: فَوضِعَتُء بدل: قثلت. 

(0) تهذيب اللغة 5١1/١701؟.‏ 

(4) صحيح مسلم 2)3١0(‏ وأخرجه أحمد (55815)» والبخاري (5101). 
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مرضاتي» فشمّر وأخذ السكين وأضجع ولدَّهء ثم قال: اللهم تَقبَلَهُ مني في مرضاتك. 
فأوحى الله إليه : يا إبراهيم لم يكن المرادٌ ذبحَ الولد» وإنما المرادٌ أن تَرُدٌ قلبك إليناء 
فلما رددت قلبك بِكلَيّته إلينا ردنا ولدّك إليك7" . 

وقال كعب ؤغيره: لما أري إبراهينٌُ ذبيحَ ولده في منامه» قال الشيطان: واللهء 
ما ا ني ب ار 
الرجل؛ ثم أتى أمّ العُلام وقال: أ 
إنه يذهب به ليذبحه. قالت 00 فقال: 0 ن ربّه أمر 
بذلك. قالت: فإِنْ كان ربّه قد أمره بذلك فقد أحسنٌ أن يُطِيمٌ ربّه. ثم أتى العُلام 
فتال: أتدوع أبن بقع نلف ابوك فالالا قال فزنه يدهي حلم تحاف فال 
ولم؟ قال: زعم أنَّ ربّه أمره بذلك. قال: قَلْفْعَلُ ما أمره الله به» سمعاً وطاعةً لأمر 
الله. ثم جاء إبراهيمٌ فقال: أين تُريد؟ والله» إني لأظنٌ أن الشيطانَ قد جاءك في 
منامك. فأمرك بذبح ابنك. فَعَرقّه إبراهيمٌ عليه السلام» فقال: إليك عني يا عدو الله 
فوالله لأمضِينٌ لأمر ربي. فلم يُصب الملعونٌُ منهم شيعا . 


وقال ابن عباس : لما أمر إبراهيم بذبح ابنه عرض له الشيطان عند جمرة العقبة 


فرماه بسبع خصّيات حتى ذهب, ثم عرض له عند الجَمْرة الوسطى» فرماه بسبع 
حَصّيات حتى ذهبء ثم عرض له عند الجمرة الأخرى» فرماه بسبع حَصَيات حتى 
ذهب, ثم مضّى إبراهيمٌ لأمر الله تعالى””" . 

واختّلف في الموضع الذي أراد ذبحه [فيه] فقيل: بمكة في المقام”*". وقيل: في 
المَنْحر بمنى عند الجمار التي رمّى بها إبليسٌ لعنه الله؛ قاله ابن عباس وابن عمر 


)١(‏ لطائف الإشارات 719/7 بمعتاه. 
(؟) أخرجه الطبري 040/14 » وذكره أبو الليث في تفسيره 7/ ١‏ 7٠غ»‏ والبغوي في تفسيره 784/4 . 
(*) تفسير البغوي 784/4 . 


(4:) أخرجه الطبري 5١0١/19‏ . عن عبيد بن عُمير. 


07 سورة الصافات: الآيات 1١1١١ - ١٠١8‏ 


ومحمد بن. كعب وسعيد بن المسيّب . 


وحُكي عن سعيد بن ججبير: أنه ذبحه على الصخرة التي بأصل ثبير يمنىٌ. وقال 
ابن جريج : ذبحه بالشام» وهو من بيت المقدس على مِيلين”" . 

والأول أكثر”"؛ فإنه ورد في الأخبار تعلينُ قَرْن الكبش في الكعبة» فدلٌ على أنه 
ذبحه بمكة. وقال ابن عباس : فوالذي نفسي بيده» لقد كان أول الإسلام» وإِنَّ رأسّ 
الكبش لَمعلّق بقرنيه في ميزاب الكعبة وقد يَبِسّ”" . 

أجاب من قال بأنَّ الذبح وقع بالشام: لعل الرأسَ حَُمِلَ من الشام إلى مكة. 
والله أعله”». 

السادسة: قوله تعالى: طإنا كَدَلِكَ تَرِى الْمْحَيِنينَ» أي : تجزيهم بالخلاص من 
الشدائد في الدنيا والآخرة .اك هَدًا هَوَ لوا آلْمِينُ» أي: التعمة الظاهرة؛ يقال: 
أبلاه الله إِبْلاءٌ وبَلاءً» إذا أنعم عليه. وقد يقال: بَلاه. قال زهير: 

كاتناهما يز الاخو اف 0 

فزعم .قوم أنه نجاء باللعنين. وقال آخرون: بل الثاني من : بَلاهُ يَبْلُوهُ إذا اختبره» 
ولا يقال مْنْ الاخختبار إلا بَلاه يبوه ولا يقال من الابتلاء: يبلوه. وأصلٌ هذا كله من 
الاختبار أن يكون بالخير والشرّ؛ قال الله عز وجل : لاوَبَلُوكُم يالشّرّ وكير نه 
[الأنبياء: 5"]. وقال ابن زيد”"2: هذا في" البلاء الذي نزلَ به في أن يذبحَ ابنه؛ قال: 


. 577/6 التكت والعيون‎ )١١ 

(1) وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 447 : وما يستغرب في هذه الآية أن تُبيد بن مُمير قال: ذُبح في 
المقام.. وقال الجمهور: ذبح بمنى. 

(*) أخرجه الطبري 557/19 . 

(5) تفسير الطبري 2١7/١9‏ بنحوه. 

(0) شرح ديوان زهير ص5١٠١‏ » وصدره: رأى الله بالإحسان ما فعلا بكم. وفي رواية: جزى الله.. 

(5) في النسخ: أبو زيدء وهو خطأء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 474/7 والكلام منه. والخبر 
أخرجه الطبري 5417/19 عن ابن زيد. 

(0) في (م): من. 


سورة الصافات: الآيات /ا١١‏ _ ١17‏ عون 


وهذا “مو البلاء المكروة. 

السابعة: قوله تعالى: «إوَقدِيْئهُ يذب عَظِيرٍ» الذّبح اسم المَذْبوح وجمعه 0 
كالطحن اسم المظحون. الذّبح بالفتح المصدر”". اعظيم» أي : عظيم القَدْره ولم يُرِدْ 
عظيمٌ الجِنّة بحا ند ارسي امبو ارك نمل » 

قال النسات 50 عظيم في اللغة يكون للكبير وللشريف. وأهلّ التفسير على أنه 
هاهنا للشريف. .أي : المتقبّل. 

وقال ابن عباس: هو الكبش الذي تقرّب به هابيل» وكان في الجنة يرعى حتى 
فدى الله به إسماعيل. وعنه أيضاً: أنه كبشنٌ أرسله اللهُ من الجنة كان قد رعَى في 
الجنة أربعين خريفاً. وقال الحسن: ما قُدِيَ إسماعيلٌ إلا بتيس من الأَرْوَى أهبط عليه 
من تُبيرء فذبحه إبراهيم فِداءً عن ابنه. وهذا قولٌ علي #5”". فلما رآه إبراهيمٌ أخدّه 
فذبحه وأعتق ابّه. وقال: يا بنيّ» اليومٌ وَهِبِتَ لي . 

وقال أبو إسحاق الجا : قد قيل: إنه قُدِيَ بوَغلء والوّغل: التيس الجبليّ 
وأهل التفسير على أنه قُدِيَ بكبش. 

الثامنة: في هذه الآية دلِيلٌ على أنَّ الأضحيَّةٌ بالغنم أفضلٌ من الإبل والبقر. وهذا 
مذهبٌ مالك وأصحابه. قالوا: أفضلُ الضحايا الفُحول من الضَّأنء وإناثُ الضأن 
أفضل من فحل المَعْزء وفُحول المَعْز خيرٌ من إنائهاء وإناثُ المّعز خيرٌ من الإبل 
والبقر. وحُحجتهم قوله سبحانه وتعالى: وَهَديْهُ بذج عَظِيرٍ عَظِي ره أي: ضخم الجنّة 
سمين» وذلك كبش لا جمل ولا بقرةٌ . 


. 575/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 5١/1 في معاني القرآن‎ )١( 

(*) أخرج هذه الأقوال الطبري 7٠0/١19‏ - 305 . والأروى : غنم الجبل ٠‏ وثبير: اي النهاية (أرو) 
و(ثبر). 

(4:) في معاني القرآن 31١7/5‏ . 


/ا سورة 5 الصافات: الآ تا 1 كرزن 


وروى مجاهد وغيره عن ابن عباس أنه سأله رجل: إني نذرتٌ أن أنحرّ ابني؟ 
فقال: يجزيك كبششٌ سمين”'"» ثم قرأ: وقَديْئَةُ يذج عَظير» . 

وقال بعضهم : لو علم اللهُ حيواناً أفضلّ من الكبش لَفْدَى به إسحاق. 

وضبّحى رسول الله يق بكبشين أمْلحين”". وأكثر ما ضحَحى به الكباش. وذكر ابن 
أبي شيبة عن ابن عُليّة عن الليث» عن مجاهد قال: الذّبح العظيم الشاة""؟ 

التاسعة: واختلفوا أيما أفضل: الأضحيّة أو الصدقة بثمنها. فقال مالك 
وأضحايه: الفّجيّة افضل إلا , بمنيئ ؛ لأنه ليس موضع الأضحيّة؛ حكاه أبو عمر”" . 
أْضَسّي إلا بديك» ولأن 
)2 


زقال اين المعتر» واريناضق بلقل الافال* نما أبالي الا 
أَضعّه في يتيم قد ترب فيه هكذا نال التهده حك لمن أن أختى به 
0 ِنَّ الصدقة أفضل. وبه قال مالك وأبو ثور. وفيه قول ثان: وهو أن 

لضَّحِيَّة أفضل ؛ هذا قولٌَ ربيعةً وأبي الرّناد. زية قال أفبخاب الراع» زا ابو عي 
وأحمد بن حنبل قالوا: الضحيّة أفضل من الصدقة؛ لأن الضحيّة سنةٌ وكيدة'"' كصلاة 
العيد» ومعلومٌ أن صلاةً العيد أفضل من سائر النوافل» وكذلك صلواتُ السَّئّن أفضل 
من التطوّع كلّه . 


قال أبو عمر : وقد رُوي فى فضل الضحايا آثار حسان؛ فمنها ما واه سعيد بن 


.وهنا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1545084)» وفيه وفي التمهيد 9-1 والكلام منه ‏ أن السائل نذر 
أن ينحر نفسه. 

(؟) أخرجه البخاري (2)0668 ومسلم )١19757(‏ من حديث أنس ف#» وسلف .1١04/١5‏ 

. 539/5١ التمهيد‎ )"( 

(4) في التمهيد 197/51 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (8155)» وفيه:.. ولأن أتصدّق بثمنها على يتيم أو مغبرٌ أحبٌ إليّ.. 

(1) في التمهيد 1977/77 . 

(0) في (م): مؤكدة» وكلاهما بمعنى. 

(4) في التمهيد 7/ 197-197 . 


سورة الصافات: الآيات /ا١١ ‏ 111 م؟ 


داود بن أبي رَنْبَر' '. عن مالك؛» عن ثور بن زيدء عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: 
قال رسولٌ الله ي: اما مِنْ نفقةٍ بعد صِلَةِ الرحم أفضل عند الله من إهراق الدَّم». قال 
أبواعين: وهو حديك: غريي من ديك فاللك : 

وعن عائشة قالت: يا أيها الناس» ضَحُوا وطيبوا أَنْفّساً؛ فإني سمعثٌ رسول الله و 
يقول: «ما مِنْ عبد توجّه بأضجيّته إلى القبلة إلا كان دَمّها وقَرْنّها وصوقُها حسناتٍ 
مُحضراتٍ في ميزانه يوم القيامة» فإنَّ الدّمَ إن وقعَ في التراب فإنما يقمٌ في جَرْز الله 
حتى يوفيه صاحبه يوم القيامة» ذكره أبو عمر في كتاب «التمهيد». وخرّجه الترمذي 
أيضاً عنها أن رسولّ الله يه قال : اما عَمِلَ آدميٌ من عمل يوم النّحرٍ أحبّ إلى الله من 
إهراق الدم» إنها لّتأتي”'“يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافهاء وإنَّ ال ليقعُ من 
الله بمكانٍ قبل أن يقع إلى الأرضء قَطِيبوا بها نفساً» قال: وفي الباب عن عِمْران بن 
حصَين وزيد بن أَرْقّمِء وهذا حديث حسن””". 

العاشرة: الضحيّة ليست بواجبة» ولكنها سنّة ومعروف. وقال عكرمة: كان ابن 
عباس يَبعثئني يوم الأضحى بدرهمين أشتري له لحماً» ويقول: مَنْ لَقِيتَ فقل: هذه 
أْضْحِيّة ابن عباس . 

قال أبو عمر'*': ومّحمل هذا وما رزوي عن أبي بكر وعمر أنهما لا يُضَحيان عند 
أهل العلم؛ لثلا يُعتَقّدَ في المواظبة عليها أنها واجبةٌ فرض» وكانوا أئمةً يقتدي بهم 


)١(‏ قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب ص :١96‏ صدوق» له مناكير عن مالك» ويقال: اختلط عليه 
بعض حديثه , وكذّبه عبد الله بن نافع في دعواه أنه سمع من لفظ مالك. 

(؟) في النسخ الخطية: إنه ليأتى» والمثبت من (م)» وهو الموافق لسئن الترمذي. 

(©) سئن الترمذي )١59457(‏ وقول الترمذي فيه: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام بن 
عروة: لا من هذا الوجه. قال ابن العربي في عارضة الأحوذي 188/7: ليس في فضل الأضحية حديث 
مد ١‏ 

(5) في التمهيد ”195/5 - ١40‏ » وما قبله منه. وخبر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه عبد الزاق فى 
مصنقه (8155). 


كلا سورة الصافات: الآيات /ا 1١117 ٠١‏ 


من بعدّهم ممن ينظر في دينه إليهم؛ لأنهم الواسطةٌ بين النبي 6ف وبين أمّتهء فساغ لهم 
من الاجتهاد في ذلك ما لا يُسوغ اليومَ لغيرهم . 

وقد حكى الطحاوي في «مختصره”2: وقال أبو حنيفة: الْأَضحِيّةُ واجبةٌ على 
المقيْمين الواجدين من أهل الأمصارء ولا.تجبُ على المسافر.قال: ويجبٌ على 
الرجل من الأضحيّة على ولده الصغير مثل الذي يجب عليه عن نفسه. وخالفه أبو 
يوسف ومحمد فقالا: ليست بواجبة» ولكنها سنةٌ غيرٌ مُرِخَص لمن وجدّ السبيل إليها 
في تركها. قال: وبه نأخذ . 

قال أبو عمر”؟2: وهذا قولٌ مالك؛ قال: لا يتبغي لأحدٍ تزكُها مسافراً كان أو 
مقيماً» فإِنْ تركها فبئس ما صنع إلا أن يكونّ له عذرٌ إلا الحاجّ بمنى. وقال الإمام 
الشتافعى: هي سنة على جميع الناس وعلى الحاجٌ بمنى» وليست بواجبة. وقد احتحّ 
من أوجبها بأنَّ النيئ 4 أمر أبا يُرْدةَ بن نيار أن يُعيدَ ضَحِيةٌ أخرى”؛ لأنَّ ما لم يكن 
فرضاً لا يُؤمر فيه بالإعادة . 

احتمّ الآخرون بحديث أَمّ سلمةً عن النبيّ 8 أنه قال: «إذا دحل العشرٌ وأراد 
أحُدكم أن يُضَحيَ0”''قالوا : فلو كان ذلك واجباً لم يَجعلٌ ذلك إلى إرادة المُضَحَي. 
وهو قولٌ أبي بكر وعمر وأبي مسعود البدريّ وبلال. 

الحادية عشرة: والذي يُضَحَى به بإجماع المسلمين الأزواج الثمانية: وهي: 
الضأن» والمّعْزء والإبل» والبقر”” . 


قال ابن المنذر: وقد ُكي عن الحسن بن صالح أنه قال: يُضحى ببقرة الوحش 


. 108/١6 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد 189/57 » والاستذكار‎ ء”٠0ص‎ )١( 
.1١865-166/1١6 -1945ء والاستذكار‎ ١931/77 فق في التمهيد‎ 

() أخرجه أحمد »)١74480(‏ والبخاري (960)» ومسلم (9471١)غ:‏ وسلف قسم منه 76/1 . 

(4) أخرجه أحمد (5741/4؟): ومسلم (1910)؛ وتتمته : «.. فلا يمسن من شعره وبشره شيئاً». 

(0) التمهيد 188/5 . 


سورة الصافات: الآيات /ا١٠١‏ . ١17‏ بابو 


عن سبعة» وبالظّبي عن رجل. وقال الإمام الشافعي”'': لو نزا ثورٌ وحشيٌ على بقرة 
إنسيّة» أو ثورٌ إنسيّ على بقرة وحشية لا يجوز شيء من هذا أَضْجِيَّة. وقال أصحاتٌُ 
الرآي: جائر” لآن ولدها بمنزلة أمّه. وقال:أبواثون: يجوز إذا كان متسوباً إلى 
الأنعام. 

الثانية عشرة: قد مضى في سورة «الحج»”” الكلامٌ في وقت الذبح والأكل من 
الأضحيّة مستوفيئ. . وفي "صحيح مسلم»: عن أنس قال: «ضحًى النبيُ 4 بكبشين 
ألحين أقُرتين ذُبّحهما بيده وسمَّى وكبّرء ووضع رِجْله على صِمَاحجِهما). في رواية 
قال: «ويقول: بسم الله والله أكبر”*). وقد مضّى في آخر «الأنعام» حديثٌ عِمران بن 
خُصَين'”'» ومضّى في «المائدة» القولُ في التذكية وبيانها وما يُذَّكّى بهء وأنَّ ذكاءً 
الجتين ذكاة أمه سرود 

وفي اصحيح» مسلم : عن عائشة أن رسول الله و أمّر بكبش أقرنَ يَأ في سوادء 
ويبرك في سواد. وينظر في سواد فأتي به لِيَضَحَيَ به فقال لها : «يا عائشةٌ ٠‏ لمق 
المَذْيةَ؛ ثم قال: «اشْحَذِيها بحجر؛ ففعلت, ثم أخذها وأخدٌ الكبش فأضجعه. ثم 
ذبحهء ثم قال: «بسم الله اللهمٌ تقبّل من محمد وآل محمد ومن أمة محمدا ثم 
ا 

وقد اختلف العلماءً في هذا فكان الحسنٌ البصري يقول في الأضحيّة : بسم الله 
واللة أكبرء هذا منكَ ولك. تقبّل من فلان. وقال مالك. إِنْ فَعَلَ ذلك فحسنء وإن لم 


)١(‏ في الأم 15/5ء 

(؟) يعني في الحالة الأولى. 

(9) 55/15" وما بعدها. 

(5) صحيح مسلم (14177)وسلف في المسألة الثامنة وفي 107/١15‏ . 
.1١1"/4 )0(‏ 

() 774/7 وما بعدها. 


(فف3 صحيح مسلم (/1951), وهو في مسند أحمد (5515941). 


4 سورة الصافات: الآيات /ا١٠  ١١١‏ 


يفعلّ وسمّى الله أجزأه. وقال الشافعي: والتسميةٌ على الذبيحة: بسم الله فإِنَ زاد 
بعد ذلك شيئاً من ذكُر الله» أو صلَّى على محمد عليه الصلاة والسلام لم أكرهه؛ أو 
قال: اللهم تقبّلْ مني» أو قال: تقبَّلُ من فلان فلا بأس. وقال التعمات: يكره أن يدكر 
مع اسم الله غيره” © يُكره أن يقول: : اللهمّ تقبّلْ من فلان عند الذّبح. + وقال لا امي 
إذا كان قبل التسمية وقبل أن يضجمٌ للذبح. وليك غائشة يرد هذا القول. وقد تقدّم 
أن إبراهيمَ عليه السلام قال لما أراد ذبح ابنه: الله أكبرٌ والحمد لله. فبقي سَنة"2. 

الثالثة عشرة: روى البَّرَاءُ بن عازب أن رسول الله ف سعئل: ماذا يُتَقَى من 
الضحايا؟ فأشار بيده وقال: «أربعاً» وكان البراءٌ يُشير بيده ويقول: يدي أقصرٌ من يَدِ 
رسول الله ذ: «العَرْجاء الَيُْ َلَعُهاء والعوراء لبن عََرهاء والمريضة الَيّن 
مرضّهاء والعَسفاءُ التي لا 5 تُْقي» لفظ مالك. ولا خلاف فيه'". واختلف في اليُسير 
من ذلك . 

وفي الترمذيّ: عن علي #5 قال: أمرنا رسولُ الله و أن نستشرف العينَ والأذن 
ألا نُضَحيَ بمقابلة ولا مُدَابّرة ولا شَرْقاء ولا خَرْقاء. قال: والمُقابلة: ما قطع طرف 
أذنهاء والمُدَابّرة: ما قطع من جانب الأذن» والشّرقاء المشقوقة» والحَرْقاء المثقوبة؛ 
قال هذا حديثٌ حسن صحيح”*' . 

وفي «الموطأ» عن نافع: أنَّ عبدَ الله بن عمر كان يَتّقي من الضحايا والبّدْن التي 
لم تُسْْنْ والتي نقصّ من خَلقها. قال مالك: وهذا أحبٌ ما سمعث ع7 . 


. 591 - 5999/1 ذكر قول أبي حنيفة وقول الحسن البصري السالف ابن قدامة في المغني‎ )١( 

(؟) في المسألة الثانية. 

() الموطأ ص 5876 » وأخرجه أحمد 2)186٠١١(‏ واوكاره 100 والترمذي :)١491(‏ وعند أحمد 
وأبي داود: الكسيرء بدل: العجفاء. وقوله: «لا تَنقي»؛ من: أنقىء إذا صار ذا نِقّيء أي:.مخ» 
فالمعنى: التي ما بقي لها مخ من غاية العجف. . حاشية الستدي على مسند أحمد. 

(4) سنن الترمذي »)١5948(‏ وهو في مسند أحمد (801). وسلف 397/17 . 

(5) الموطأ ص87 . 


سورة الصافات: الآيات لا١٠  1١17‏ 


مسي م ا 1 اا ا 201011 1 11 

قال القتبي: لم تُسْئَْء أي: لم تَنيْتْ أسنائهاء كأنها لم تُغط أسناناً. وهذا كما 
يقال: فلانُ لم يُلْبَنْء أي: لم يُمْط لبناء ولم يُسْمَنْء أي : لم يُعْط سمناً» ولم يُعسَّلْ 
أي: لم يُغْظ عسلا”''. وهذا مثل النهي في الأضاحي عن الهَتْماء 

قال أبوه هر" تنولايأ سَّ أن يُضْحَيَ عند مالك بالشاة الهّئْماء إذا كان سقوط 
أسنانها من الكبّر والهَرّم وكانت سميئة؛ فإِنْ كانت ساقطةً الأسنان وهي فتيةٌ لم يَجْرْ 
أن يُضْحيَ بهاء لأنه عيبٌ غير خفيف. والنقصان كلّه مكروه؛ وشرحٌه وتفصيله في 
كتب الفقه. وفي الخبر عن النبيّ 6: «استشرفوا ضحاياكم» فإنها على الصّراط 
مَطاياكم» ذكره الزمخشري””. 

الرابعة عشرة: ودلك لا علي ام تذن نك روه إن شيوااه ديه ا 
كما فدّى به إبراهيمٌ ابنّه؛ قاله ابن عباس. وعنه رواية أخرى: يُنحر مئةً من الإبل كما 
فدى بها عبد المٌّلب ابنّه؛ روى الروايتين عنه الشعبي. وروى عنه القاسم بن محمد: 
يَجزيه كفارةٌ يمين. وقال مسروق: لا شيء عليه" . 

وقال الشافعي: هو معصيةٌ يستغفر الله منها. وقال أبو حنيفة : هي كلمةٌ يُلزْمه بها 
في ولده ذبح شاة ولا يلزمه في غير ولده شيء””“. وقال محمد: عليه في الحلف بنحر 


)١(‏ غريب الحديث لابن قتيبة ؟/ لالاء ونقله المصنف عنه بواسطة التمهيد ١17١/٠‏ وما بعده منه. وقوله: 
لم تسنن» قال ابن الأثير في النهاية (سنئن): : رواه القتيبي بفتح النون الأولى؛ قال الأزهري: وهم في 
الرواية» وإنما المحفوظ عن أهل الثبت والضبط بكسر النون» وهو الصواب في العربية. وقال 
الأزهري: وقوله أيضاً : لم يُلبّن ولم يُسمَّنء أي: لم يُعط لبناً وسمناً خطأ أيضاً وإنما معناهما: لم 
يُطعَم سمناء ولم يْسْقَ عسلاً. ينظر تهذيب اللغة "٠١/١15‏ » واللسان (سنن). 

فق في الكافي 0/١‏ 

() في الكشاف 545/5 », قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 178/4 : لم أرهء ونقل عن ابن 
الصلاح قوله فيه: هذا الحديث غير معروف ولا ثابت فيما علمناه. 

(5) الاستذكار 2054/١6‏ وأقوال ابن عباس رضي الله عنهما أخرجها عبد الرزاق فى مصنفه (16908) 
و(59065١)و(10908):(١91١10).‏ 1 1 


(5) أحكام القرآن لابن العربي 1707//4 . 


م سورة الصافات: الآيات /ا٠ ١١17‏ 


عبده مثل الذي عليه في الحلف بنحر ولده إذا ع 

وذكره ابن عبد الحكم عن مالك فيمن قال: أنا أنحرٌ ولدي عند مقام إبراهيم في 
يمين ثم حنتٌ» فعليه هَدْيٌ. قال: ومن نذَّر أن ينحر ابه ولم يقل: عند مقام إبراهيم 
ل فلا شيء عليه. قال: ومن جعل ابئّه هديا أعلف عند . 

قال القاضي ابن العربي»: يلزمه شاةٌ كما قال أبو حنيفة؛ لأنَّ اللهَ تعالى جعل 
ذبح الولد عبارة عن ذبح الشاة شرعاً» فألزم اللهُ إبراهيمَ ذبح الولدء وأخرجه عنه 
بذبح شاة. وكذلك إذا نذّر العبدٌ ذبح ولده يَلزمه أن يذبحَ شاة؛ لأنَّ الله تعالى قال: 
يِل يكم إرهِير» [الحج:78] والإيمانُ التزامٌ أصلىٌّ» والنّذر التزامٌ فرعي ؛ فيجب 
أو ايكون محر لأ عليه 

فإنْ قيل: كيف يُؤمر إبراهيم بذبح الولد وهو معصيةٌ» والأمرٌ بالمعصية لا يجوز. 
قلنا: هذا اعتراضٌ على كتاب الله» ولا يكون ذلك ممن يعتقد الإسلام» فكيف بمن 
يُفتي في الحلال والحرام؟! وقد قال الله تعالى: طأكْمَلْ مَا بُْمَدٌّ» والذي يجلو 
الإلباس عن قُلوب الناس في ذلك: أن المعاصي والطاعاتٍ ليست بأوصافي ذاتية 
للأعيان» وإنما الطاعاثٌ عبارةٌ عما تعلّق به الأمرُ من الأفعال» والمعصيةٌ عبارةٌ عم 
تعلّق به النَّهي من الأفعال؛ فلما تعلّق الأمرٌ بذبح الولدٍ إسماعيلَ من إبراهيم صار 
طاغدٌ وابتلاء» ولهذا قال الله تعالى: #إت هذا ُوَ لبكوًا آلمِينُ» في الصبر على ذبح 
الولد والنّمسء ولما تعلّق النهي بنا في ذبح أبنائنا صار معصية . 

فإِنْ قيل: كيف يصير نَذْراً وهو معصية؟. قلنا: إنما يكون معصيةٌ لو كان يقصِدٌ 
ذبح الولد بنذره ولا ينوي الفداء. فإن قيل: فلو وقع ذلك وقصدٌ المعصيةً ولم ينو 


. 5197/7 مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
(؟) في (م): أراد.‎ 
. 060/١6 الاستذكار‎ )”*( 


(4) في أحكام القرآن 1758/4 - 1504 ء والكلام منه إلى آخر المسألة. 


سورة الصافات: الآيات ل/ا١٠  1١17‏ م 


الفداء؟ قلنا: لو قَصَدَ ذلك لم يَضْرَّه في قَضْدهء ولا أنَّر في نَذْره؛ لأنَّ نذرٌ"” الولد 
صار عبارةً عن ذبح الشاة شرعاً. 

الخامسة عشرة: قوله تعالى : 9وَيرَكنا عَكّهِ فى الآجرِنَ» أي: على إبراهيم ثنا 
جميلاً في:الأمم بعدّه؛ فما من أَمّة إلا تصني عليه وتُييّه. وقيل : هو دعاءً إبراهيم عليه 
السلام: مإوَآجْمل لي لِسَانَ صِدْقٍ في الآخنَ4”'" [الشعراء: 84 

وقال عكرمة: هو السلامٌ على إبراهيم”” » أي : سلاماً منًا. وقيل: سلامة له من 
الآفات مثل : لاسَلَمٌ عَلَ وج فى الْعَلِينَ» [الصافات:74] حَسَبَ ما تقدَّم .« كَنَلِكَ يز 
لْمْحيِنِينَ .. ِنَم منْ يبَاوا الْمُوْمنينَ» أي : من الذين أعطوا العبودية حقّها حتى استحكوا 
الإضافة إلى الله تعالى. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: وشَّرْيَهُ بِسْحقّ با يَنَّ آصَنلِحِنَ4 قال ابن عباس : 
د ل '؛ فعلى هذا الذبيحٌ هو إسحاقٌ» يُشرَ 
بنبوّته جزاءً على صَبْره ورضا بأمر - واستسلامه له. 

ركنا عه وََكَ إنْحَقٌ4 أي: تَنّينا عليهم النّعمة وقيل: كثّرنا ولدّهما؛ أي 

باركنا على إبراهيم وعلى أولاده. وعلى إسحاق حين أخرجٌ أنبياءَ بني إسرائيل من 
صُلبه. وقد قيل: إِنَّ الكناية في «عليه» تعودٌ على إسماعيل وأنه هو الذبيحٌ . 

قال المفضّل: الصحيحٌ الذي يدل عليه القرآن أنه إسماعيلٌ» وذلك أنه قصّ قِصّة 
الذبيح» فلما قال في آخر القِصَّة: 9# وقديسة دبج عَظِيرٍ» ثم قال : «سَلَم عَح هم . 
كَدَِكَ جَرَى الْمحَيِينينَ» قال: «إوَشَرََهُ بإِسْحقّ با ين أصَدِلِحِينَ . وَبَرَعَا عَليد» أو 
إسماعيل #وَعَ إِسْحقّ 4 كنّى عنه ؛ لأ د قت كر نم قال وين دُرَيَّتَهمَا» فدلّ 


)١(‏ في (ظ) و(ف) وأحكام القرآن لابن العربي: ذبح. 

(؟) تفسير الطبري 19/ 5050-5900 , 

() النكت والعيون 57/0 . ٍ 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”/ 04370 وأخرجه الطبري 5017//19 . 


م سورة الصافات: الآية ١١١‏ 


على أنيا ذرئة إشتاعيل وإسيساف) لتيل تفلك الرؤاء فى أن إسماعيل كان أكبر من 


ماندل خلى أن انناف اق عن إنسحاغيا زان الفشرية 
؛ فإذا كانت البشارة بإسحاق نضَّاً ٠‏ فالذبيحٌ لاشكٌ هو 
ل 
عباس”". ولا تكون النبرّة إلا في حال الكبّر.وانّبِيَاًه نصب على الحال» والهاء في 
«عليه» عائدةٌ إلى إبراهيم» وليس لإسماعيل في الآية ؤِكُر حتى ترجعٌ | لكناية إليه . 

وأما ما رُوي من طريق معاوية قال: سمعتٌ رجلاً يقول للنبي ك: يا ابنّ 
الدّبيحين؛ فضحك النبئٌ . ثم قال معاوية: إِنَّ عبد المُطلب لما حفر بثرّ زمزم» نذّر 
لله إِنْ سمّل عليه أمرّها لَيذِبِحنَّ أحدّ ولده لله فسهِّلَ الله عليه أمرّهاء فوقع السهم 
على عبد اللهء فمنعه أخوالٌ بنو مخزوم, وقالوا: افدٍ ابنَك: فَمَداهُ بمئة من الإبل» 
وهو الذبيح» وإسماعيل هو الذبيحُ الثاني”*». فلا حَُةَ فيه؛ لأنَّ سنده لا يثبتٌُ على ما 
ذكرناه في كتاب «الإعلام في معرفة مَؤْلد المصطفى عليه الصلاة والسلام»؛ ولأن 
العرب تجعل العم أبا؛ قال الله تعالى: تالو نمَجَدُ ِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآيِكَ أبعم وَإِسْمَجِيلَ 
وَإِسَحقَّ 4 [البقرة: 1] وقال تعالى: «وَرَفُمَ بوه عَكَ عَلَ الْمَرْشٍ» [يوسف: ]٠٠١‏ وهما أبوه 
وخالته. وكذلك ما رُوي عن الشاعر الفرزدق عن أبي هريرة # عن النبي 186 لو 
صِحّ إسنادُه فكيف وفي الفرزدق نَفْسِه مَقَال؟!. 


)١(‏ ذكره ابن كثير في تفسيره 5١/4‏ » وسلف ذكر اختلاف العلماء في المأمور بذبحه في المسألة 
الأولى» ونقلنا ثمة قول ابن كثير أن الصحيح المقطوع به أنه إسماعيل عليه السلام 

(؟) 5/18 وما بعدها. 

(7) سلف قريباً. 

(4؛) أخرجه الطبري 097/14 - 048 . قال ابن كثير في تفسيره /7/ 70: وهذا حديث غريب جداً. 

)0( أخرج عبد بن حُميد كما في الدر المنثور 18١/8‏ عن الفرزدق قال: رأيت أبا هريرة #5 يخطب على 
منبر رسول الله ي ويقول: إن الذي أمر بذبحه إسماعيل. 


سورة الصافات: الآيات 117 1717 5" 


السابعة عشرة: قوله تعالى: ##ومن ا ا 
الذرية والكثْرة قال: : منهم محسن» ومنهم مسي مسىء » وأن المسيء لا تتفعة يُندٌةٌ النبدّة؛ 
فاليهودٌ والنصارى وإن كانوا من ولد إسحاق» وكرت ون انو م وله متا اه 
فلابة من الفرق بين المحسيق والسي» والنؤمن والكافن» وفي التنزيل: لوَكَالَتِ 
المهود والتصدرئ ححَن أَبََتوأ أله ديكو »4 [المائدة:18] الآية؛ أي : أبناء رُسُّل الله فرأؤا 
لأنفسهم قَضْلاً. وقد تقدّم. 

قوله تعالى : #وَلْفَّدْ مَكَنًا عَك موسى ومتروت 7) وَيحتَتهُما وَقَوْمَهِمَا من الكرب 
لين 9) وصرتهُم فَكَانُوا هم لْعَئِيِينَ © 0 َانْسهمًَا الككب لْمسبِينَ ب 


وَعَدَيْسَهُمَا الصَرّط الْمسَنَقِمَ © 7 ركنا عَلتِهِمَا فى 6 7 سَلْمُ عل مو 
وَهَدرُوَ © ِنَا 0153 يجري 0 [افله ِنَجمَا من عبا نا المؤينيت 26 


قوله تعالى : «#وَلِقَّدْ مَكَنَا عَكَ مُوسَى وصثروتَ* لما ذكر إنجاءَ إسحاق من الذبح» 
وما من به عليه بعد النبوة» ذكر ما مَنَّ به أيضاً على موسى وهارون من ذلك. وقوله: 
«يس الحكرّبٍ الْمَظِي م » قيل : من الرَّقّ الذي لَحِنَّ بني إسرائيل. وقيل: من الغَرّق 
الذي لَحِقّ فرعون. 

لوَصَرْتَهُمْ» قال الفراء”'2: الضميرٌ لموسى وهارون وحدّهما؛ وهذا على أنَّ 
الاثنين جمع؛ دليلّه قوله: «وآتيناهُما» «وهَدَينَاهُما». وقيل: الضميرٌ لموسى وهارون 
وقوميماء وهذا هو الضوات؟ لأن دوك اهما و77 

و«#الكتب الْمُسَبَبِينَ# التوراة؛ يقال: استبان كذاء أي: “ ضار اننا :: واسثياته فللان 
مثل : تبيّن الشيء بنفسه وتبيّنه فلانٌ . 

وطألصَرْط الْمَنَصِيِم6 الدّين القّويم الذي لا اعوجاج فيهء وهو دين الإسلام. 


(؟) معاني القرآن للنحاس 01/1 . 


:م سورة الصافات: الآيات 1135 - 1١1١‏ 


كك يجرى المخيييت . إِتبْمَا ون سانا المؤييت 4 تقدّم. 


قوله تعالى: وَإنَّ لياس لَمِنَّ الْمَرْسَلِيَ ©© إذ كَالَ لِمَوْموء آلآ تَنَمونَ © أَندَعُونَ 
بعلا ودروب لَحْسََ الْكلِتِينَ 9 الله ريك ورب ابآيكم الأرّيت © كدو 
َم لمختزوذ © إلا بد لله التنلي © ورا عَيْه ى الآيرن 9© سَلَمْ 
عَكَ إل يَاسِينَ 09 إن كَدَلِكَ تَحَزِى السخيييينَ © إِنَمُ من عبد الفزيييَ © »* 
قوله تعالى: 9وَإنَ إِليَاسَ لَمِنَ الْمْرْسَيَ» قال المفسرون: إِلياسُ نبي من بني 
إسرائيل. ورُوي عن ابن مسعود قال: إسرائيلٌ هو يعقوبٌء وإلِياسُ هو إدريس”"', 
وقرأ: «وإِنَّ إدْرِيسَ)”''. وقاله عكرمة. وقال: هو في مصحف عبد الله: «وإِنَّ إذْريس 
لَمِنَ المُرْسَلِينَ؛ وانفرد بهذا القول. وقال ابن عباس: هو عم اليّسع”" . 
وقال ابن إسحاق وغيره: كان المَيّمْ بأمر بني إسرائيل بعد يوشع كالب بن يوقناء 
ثم حزقيل» ثم لمّا قبض الله حزقيلَ النبيّ عظمتٍ الأحداتٌ في بني إسرائيل» ونّسُّوا 
عهدٌ الله؛ وعبدوا الأوثان من دونه» فبعث الله إليهم إليَامن نبا وتّبعه اليّسع وآمن 
به» فلما عتا عليه بنو إسرائيل دعا ربّه أن يُريحه منهم» فقيل له: اخرج يوم كذا وكذا 
إلى موضع كذا وكذا فما استقبلك من شيء فاركّبه ولا تَهَبّْه. فخرج ومعه اليّسع فقال: 
يا إِلياسُ» ما تأمرني» فقذف إليه بكسائه من الجرٌ الأعلى» فكان ذلك علامة 
استخلافه إيّاه على بني إسرائيل» وكان ذلك آخرٌ العَهْد به. وقطعَ اللهُ على إلياسَ لذ 
المَظعَم والمَشْرَبِء وكساه الرّيشء وألبسه النّور؛»» فطار مع الملائكة» فكان إنسيًاً 


# 


ملكا سقاويا 1 , 


. 787/9 أخرجه الطبري‎ )١( 

)١(‏ القراءات الشاذة ص ١58‏ » والمحتسب ؟/5؟7؟. 

(©) في تفسير البغوي 14 (والكلام فيه بنحوه): هو ابن عم اليسع. 

(5) التّور: الزّهرء أو الأبيض منه. القاموس (نور). 

(4) عرائس المجالس ص 5500 و5515» وينظر النكت والعيون 2384/6 وتفسير البغوي 5/14". 


سورة الصافات: الآيات رفن > رون 7 


قال ابن قتيبة: وذلك أنَّ الله تعالى قال لإلياس : «سَلْني أعطكٌ». قال: تَرفَعُني 
إليك وُوجُرعني مذاقة الموت. فصار يطيرٌ مع الملائكة 

وقال بعضهم: كان قد مَرِضَ وأحسٌ الموتَ فبكى» فأوحى الله إليه: لِمّ تبكِ؟ 
حرصاً على الدنياء أو جزعاً من الموت» أو خوفاً من النار؟ قال: لاء ولا لشيء”» 
من هذا وعِرَّتِكء إنما جَرّعي كيف يَحْمَدُّك الحامدون بعدي ولا أَحْمَدُكء ويذكرك 
الذاكرون بعدي ولا أَذْكُركُء ويصومٌ الصائمون بعدي ولا أصوم» وتلي المصلوة 
ولأاضي: 

فقيل له: «يا إليامسٌُ» وعرّتي لَأُوَخُرئّك إلى وقت لا يذكُرني فيه ذاكر». يعني يومَ 
القيامة . 

وقال عبدٌ العزيز بن أبي رؤّاد: إنَّ إلياسَ وَالحَضِرٌ عليهما السلام يصومان شهرٌ 
رمضانً في كل عام ببيتٍ المَقُدس يُوافيان الموسم في كل عام”" . 

وذكر ابن أبي الدنيا أنهما يقولان عند افتراقهما عن الموسم: ما شاء الله ما 
شاء الله لا يسوقٌ الخير إلا الله» ما شاء اللهء ما شاء الله» لا يَصرِفُ السّوء إلا 
الله ما شاء اللهء ما شاء الله ما يكون من نعمة فمن أللهء ما شاء اللهة ما شاء 
الله» توكّلت على اللهء حسيّنا الله ونِعُم الوكيل. وقد مضَّى في «الكهف»”" . 

اعوط ترادو مونل راج بول له شع قاين 
الناقة عند الجمجر إذا نحن بصوت يقول: اللهمّ اجِعَلْني من أمّة محمدٍ المرحومة» 
المغفورٍ لهاء المّتوب عليهاء المستجاب لها. فقا رستولُ اللدكة :ديا انق + انظ ها 
هذا الصوت». فدخلتٌ الجبل» فإذا أنا برجل أبيض اللّحية والرأس» علية ثياتٌ 
بِيْضء الول ينقت منج ون فلن حل رق انان ا بر 1 الس ل 
)في (م)# ولااشىم. 


(7) أخرجه أحمد في الزهد ص 78١‏ . 
ضف بر 12 * 


1 سورة الصافات: الآيات 15997 11 


نعم؛ قال : إِرْجِمْ إليه فأقرئه مني السلام وقل له: هذا أخوك إلياسٌ يُريد لقاءك. فجاء 
النبي يل وأنا معهء حتى إذا كنا قريباً منه» تقدّم النبي ب وتأجّرت» فتحدّثا طويلاً» 
فنزل عليهما شيء من السماء شبه السّفرة فدَعَواني فأكلتٌ معهماء فإذا فيها كَمْأة 
ورمان و كر فسن + كلما أكلث :قث تن 3 وساءت متعابة تاخعملة: + تإذا آنا انفده 
إلى بَيَاضٍ ثيابه فيها تهوي به. فقلتُ للنبي 6: بأبي أنت وأمّي» هذا الطعامٌ الذي 
أكلنا أُمِنَ السماء نزل عليه؟ فقال النبي #: «سأليّه عنه فقال: يأتيني به جبريلٌ في كل 
أربعين يوماً أكلة» وفي كلّ حول شَرْبة من ماء زمزم» وربما رأيته على الجَبٌ يملأ 
بالدّلو فيشرب» وربما سَقَاني)”"". 

قال ثعلب: اختلف الناسنُ في قوله عز وجل هاهنا: ابَعْلاً فقالت طائفة: البَغل 
هاهنا الصّنَّم. وقالت طائفة: البعل هاهنا مَلَّك. وقال ابن إسحاق: امرأة كانوا 
تعبدونها: والاول أكتر. 

وروى الحكم ب بن أبان عن عكرمة عن ابن عبامن : «أَتَدْعُونَ بَعْلاً» قال نا 
وروى عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عياش ::«اتذغوة كلك فال : زنا + 

النحاس: والقولان صحيخان؛ أي: أتدعون صنماً عَمِلْتموه زباً. يقال: هذا بعل 
الدارء أي ا فالمعنى : أتدعون ربا اختلقتموه.» وداتدَعونة: شع اسدوة: حكى 


ذلك ا ا 


وقال مجاهد وعكرمة وقتادة والسّدي: البعل الربٌ بلغة اليمن”". وسمع ابن 
4 ءِ ك2 5 اع ل ىد وى(2) + اردع دع 
عباس رجلا من أهل اليمن يسوم ناقة بمنئّ فقال: منّ بعل هذه؟”*'. أي: من رَيّها ؛ 


)١(‏ الهواتف لابن أبي الدنيا ص 78 - 75 » وأخرجه بنحوه الحاكم 517/7 ونقله المصنف عن ابن أبي 
الدنيا بواسطة السهيلي في التعريف والإعلام ص ٠١8- ٠١7‏ . قال الذهبي في التلخيص: موضوع»ء 
قبّح الله من وضعهء وقال ابن كثير في البداية والنهاية 7/ 710: موضوع. وقد سلفت الإشارة إليه في 
تفسير سورة الكهف [الآية: 87] المسألة الرابعة. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس "/ 40 » ومعاني القرآن له 08/5 . 

(*) أخرجه الطبري 5377-5011/19. 

(5) أخرجه الطبري 5١7/١9‏ بنحوهء ونقله المصنف من التكت والعيون 54/8 . 


سورة الصافات: الآيات ١١0‏ 177 5" 


ومله سمي الزوج بعلا قال أو دؤاد: 
00 - . 3 / 0 : بي الو 0 ١‏ | 1 35 ا ورم 2000 


مقاتل: صنمٌ كسره إليا ياس وهربٌ منهم. . وقيل: كان من ذهب وكان طولَّه عشرين 
ذراعاء وله أريعة اوضق كانه وعطلهوة ه حتى أخدموه أربع مئة سادن وجعلوهم 
أنبياءةى» فكان الشيطانُ يدخل في جوف بَعْل ويتكلّم بشريعة الضلالة» والسَّدنة 
يحفظونها ويُعلُمونها الناس» وهم أهل بعلبك من بلاد الشام. وبه سمت مدينتهم 
لك 0 

«#وبَدَروت أن الْتلِقِينَ4 أي: أحسنّ من يقال له: خالق. وقيل: المعنى: 
أحسن الصائعين؟ لأن النامن يعون ولا يخلقون0: 

#أنَّهَ ريد ورب نايك الأريت» بالنصب في الأسماء الثلاثة قرأ الربيع بن 
نيم والحسن وابن أبي إسحاق وابن وناب والأعمش وحمزة والكسائي 9 اتنوالتها 
يذهب أبو مُبيد وأبو حاتم. وحكى أبو تُمبيد أنها على النعت. النحاس”*2: وهو غلظء 
وإنما هو على البَدَلُء ولا يجوز النعت هاهنا؛ لأنه ليس بتحلية . 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وأبو جعفر وشيبة ونافع بالرفع”". قال أبو 
حاتم: بمعنى: هو اللهُ ريُكم. قال النحاس : وأولى مما قال أنه مبتدأ وخبر بغير 
إضمار ولا حذف. ورأيتُ عليّ بن سليمان يذهبٌ إلى أن الرفع أولى وأحسن؛ لأن 


)١(‏ النكت والعيون 5/ 14» وقول مقاتل التالي منه. والبيت لعبد الله بن الزّبعرى كما في المصادر وليس 
لأبي دؤاد كما ذكر الماوردي» وقد سلف 511/١‏ وفي عدة مواضع أخر. وأبو دؤاد اسمه: جارية بن 
الحجّاجء كان في عصر كعب بن مامَةَ الإيادي. الشعر والشعراء 71/١‏ 

(؟) عرائس المجالس ص ا370 , 

(9) النكت والعيون 560/6 . 

(4) وقرأ بها عاصم في رواية حفص. السبعة ص 584 » والتيسير ص 187 . 

(5) في إعراب القرآن 1١7//‏ ء وما قبله منه. 

() السبعة ض 054 . والتيسير ص 187 » والنشر 59/1”. 


4/4 سورة الصافات: الآيات 1١11 1١7557‏ 


قولة تعالى: #فَكَد بو ع 0 <: للستي أي 

في العذاب .إلا يبَادَ لَه الْمُحْلصِنَ» أي : من قومه» فإنهم نَجَوْا من العذاب. وقرئ: 
غ2 4 حل لمخلصي" ( بكسر اللام. وقد تقدّه”" رن عَيّهِ فى الآخربنَ ب تقدّم 5 

«سَلَامُ عَلَى آل ياسينٌ» قراءة الأعرج وشيبة ونافع”". وقرأ مكرامة وأبو فزق 
وابن كثير وحمزةٌ والكسائي: «سَلَامٌ على إِلْيَاسِينَة”*2. وقرأ الحسن: «سَلَامُ على 
الِياسِينَ» بوصل الألف2©: كأنها «ياسين» دخلثٌ عليها الألف واللام التي للتعريف. 
والمراد إِلياسنُ عليه السلام» وعليه وقع التسليم» ولكنه اسم أعجميّ. والعربٌ 
تضطرب في هذه الأسماء الأعجمية ويكثُر تغييرهم لها"" . 

قال ابن جني ”" ': العربٌ تتلاعب:بالأسماء الأعجمية تلاعباً؛ فياسين وإلياس 
والياسين شىء واحد . 

الزمخشريَ”" : وكان حمزةٌ إذا وصَلّ نصَبّء وإذا وف رقع. وقرئ: «على 


الى ا 4 َ 
إلياسين» و!إِدْريسينَ وإدْرّسين وَإِدْرَاسِينَ» على أنها لغات فى إلياس وإدريس. ولعل 


. 409/7 في إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 
.58/1869( 

() وهي قراءة ابن عامر. 

(4) وهي قراءة عاصم. 

(6) المختسب 779/795 . 

(1) إعراب القرآن للنحاس 475/9 و2778 . 

(0) ذكره عنه السّهيلي في الروض الأنف 77/١‏ . 
(4) في الكشاف 307/9 . 

(9) المختسب 7767/7 . 


سورة الصافات: الآيات 1١٠١‏ _ ؟؟١‏ 84م/ 


لزيادةٍ الياء والنون فى السّريانية معنى . 
النحاس”'': ومن قرأ: «سَلَامٌ على آل ياسِينَ» فكأنه ‏ والله أعلم ‏ جعل اسمه 
إلياس وياسين» ثم سلّم على آله؛ أي: أهل دينه ومّن كان على مذهبه؛ وعَلِم أنه إذا 
سلم على آله من أجله؛ فهو داخلٌ في السلام؛ كما قال النبي ك: «اللهم صل على آل 
أبي أوفى»”"' وقال الله تعالى: لأأَدَجُِوَاً َال فرعو أَسَّدّ ألْمَدّابٍ» [غافر:4]. ومن 
قرأ: «إلياسين» فللعلماء فيه غير قول. فروى هارون عن ابن أبي إسحاق قال: إلياسين 
مثل إبراهيم؛ يذهبٌ إلى أنه اسمٌ له. وأبو مُبيدة” “يذهب إلى أنه جمع جمعٌ التسليم 
على أنه وأهل بيته سلّم عليهم؛ وأنشد: 
6 ف 6ه ااه اه )ع2 
قَذْنِيَ مِنْ نضر الحْبَِيْبِينَ قدي 
يقال: قدني وقَدِي لغتان بمعنى حَسُب. وإنما يُريد أبا حُبَيْبٍ عبد الله بن الزبير» 
تجمعه غلى أنْن كان على عذهيه داحل معد وغير أبن قجبيدة يروي الشبيين. .عل 
التثنية» يُريد عبد الله وممضعباً. ورأيت عليّ بن سليمان يشرحه بأكثرٌ من هذا ؛ [قال]: 
فإن العربٌ تسمي قوم الرجل باسم الرجل الجليل منهمء فيقولون: المهالبة على أنهم 
سمّوًا كل رجل منهم بالمهلّب. قال: فعلى هذا 'سَلَامٌ على إِلْياسِينَ» سئّى كل رجل 
1 '! ا . 23 5 5000 ا 
منهم بإلياس. وقد ذكر سيبويه في ١كتابه)””‏ شيئا من هذاء إلا أنه ذكر أن العربٌ تفعل 
هذا على جهة:النسسبة» فيقولون : الأشدرون» يرينون به الست 


المهدوي: ومن قرأ: الإلياسين» فهو جمع يدخل فيه إلياس» فهو جمع إلياسيّء 


. 4777/7 :في إعراب القرآن‎ )١( 

(1) أخرجه البحاري 2)١591/(‏ ومسلم »)1١98(‏ وسلف 47/75 . 

(©) في مجاز القرآن ١ ١77/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس. 

(4) الرجز لحُمَيّد الأرقط» وبعده: ليس الامام بالشّحيح المُلحِدِ. وهو في الكتاب 7/ 1ل" » والخزانة 
1 


)2 رغ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس ؟*/ /1 8 » وما قبل وما بين خاصرتين منه. 


أن سورة الصافات: الآيات 1١17 1١٠٠١‏ 


فحذفت ياء النسبة؛ كما حُذفت ياء النسبة في جمع المُكُسَّر في نحو المهالبة في جمع 
مهلبيّ ‏ كذلك حُذفت في المسلّم فقيل: الفلوة 

وقد حكى سيبويه''": الأشعرون والنميرون» يُريدون الأشعريّين والنميريّين . 

السهيلي”': وهذا لا يصحٌ». بل هي لغةٌ في إلياس». ولو أراد ما قالوه لأدخل 
الألف واللام كما تدخلّ في المهالبة والأشعريين؛ فكان يقول: «سلامٌ على 
الإلياسين» لأن العَلم إذا مع يُذكّر حتى يُعرّف بالألف واللام؛ لاتقول: سلام على 
زيدين» بل: على الزيدين» بالألف واللام. فإلياسُ عليه السلام فيه ثلاثُ لغات . 

النحاس””": واحتجٌ أبو مُبيدة في قراءته: «سَلَامٌ على إِلْياسِينَ» وأنه اسمه كما أن 
اسمّه إلياس؟؛ لأنه ليس في السورة سلامٌ على «آل2 لغيره من الأنبياء ي» فكما سمي 
الأنبياء كذا سُمّي هو. وهذا الاحتجاجُ أصلّه لأبي عمروء وهو غيرٌ لازم؛ لأنّا بيّنا 
قولَ أهل اللغة أنه إذا سلّم على آله من أجلهء فهو سلام عليه. والقولٌ بأن اسمه 
«إلياسين» يحتاج إلى دليل ورواية؛ فقد وقع في الأمر إشكال . 

قال الماوردي”؟2: وقرأ الحسن: «سلامٌ على يِاسِينَ» بإسقاط الألف واللام” 2 
وفيه وجهان: أحذهما : أنهم آل محمد يِِ؛ قاله ابن عباس. الثاني : أنهم آل ياسين؛ 
فعلى هذا في دخول الزيادة في ياسين وجهان: أحدهما: أنها زيدت لِتَساوي الآي» 
كما قال في موضع: لطورٍ س4 [المؤمنون: ]7١‏ وفي موضع آخر «طور بين 
[التين: 7]» فعلى هذا يكون السلام على أهله دونّه» وتكون الإضافة إليه تشريفاً له. 
الثاني : أنها دخلت للجمع فيكون داخلاً في ججملتهم فيكون السلامٌ عليه وعليهم . 


)١(‏ المصدر السابق. 

() في التعريف والإعلام ص ١58‏ . 
(5) في إعراب القرآن 477/7 . 
(5) في النكت والعيون 59/8 . 


(4) سلف أن الحسن قرأ: «سلام على الياسين» بغير همز. 
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وقال السهيلي”'': قال بعضٌ المتكلّمين في معاني القرآن: آل ياسين آل محمد 
عليه الصلاة والسلامء ونزعَ إلى قول من قال في تفسير ايس»: يا محمد. وهذا القولٌ 
يبل من وجوه كثيرة: أحدها: أن سياقة الكلام في قصة إلياسين يلم أن تكون كما 
هي في قصة إبراهيم ونوح وموسى وهارون» وأنَّ التسليم راجمٌ عليهم» ولا معنى 
للخروج عن مقصود الكلام لِقول قيل في تلك الآية الأخرى مع ضَعْف ذلك القول 
أيقباً؟ إن اليس» واحم» و«الم» ونحوّ ذلك القولٌ فيها واحدّء إنما هي حروفٌ 
مُقطّعة؛ إما مأخوذةٌ من أسماء الله تعالى كما قال ابن عباس» وإما من صفات 
القرآن» وإما كما قال الشعبي: لله في كل كتاب سرّء وسرّه في القرآن فواتحُ 
القران '. وأيفيا فإن رسول الله يل قال: «لي خمسةٌ أسماء»”" ولم يذكُر فيها ايس». 
وأيقا فان اايس» جاءت التلاوة فيها بالسكون والوقف, ولو كان اسماً للنبي يك لقال: 
الياسين» بالضم؛ كما قال تعالى: ##يُوسْفٌ أَيبا ألصَدِيفُ4 [يوسف:1:] وإذا بطل هذا 
القول لِما ذكرناه؛ ف «إلياسين» هو إِلِياسُ المذكورء وعليه وقع التسليم . 

وقال أبو عمرو بن العلاء: هو مثل : إدريس وإدراسين»؛ كذلك هو في مصحف 
ابن مسعود: #وَإِنَ إِذْرِيسَ لِمَن المُرسِلينَ4 ثم قال: «سَلَامٌ على إدراسين»”؟؟2. ظإَِّ 
كَدَلِكَ 2 يحرى الْمْحَسِنِينَ . إِنَّمْ مِنْ عاونا ألْمُوْه لْمُؤمِينَ 44 تقدّم. 
قوله تعالى: #رَإِنَّ ل ساف امي ا 
ف الكبيت © ثم متها الآري © ولاؤ لكزرة عنم منيجرةً © وَريلُ 9/1 


قوله تعالى : «وَإنَ لوا لِّنَ الْمرْسَِينَ . إذ يَئَهُ أله لْمَعِيس . إلا عجونا فى الْعيين» 


. 148 في التعريف والإعلام ص‎ )١( 

(؟) سلفت هذه الأقوال» والكلام على الحروف المقطعة أول سورة البقرة 559//١‏ . 

(؟) أخرجه البخاري (70677)» ومسلم (7117014) من حديث جبير بن مطعم ه» وسلف 797/4 . 
(4:) المحتسب 7765/7 » وسلفت الإشارة إليها قريباً. 
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تقدّم قصة لوط"". وم مها ك4 أي : بالعقوبة .طوَإدَكٌ ترد عتم مُصيِحِنَ» 
خاطب العرب: أي تمرُون على منازلهم وآثارهم «مُصْبحِينَ» وق الصّباح «وَبآليَل» 


سس سمه 


ترون عليهم أيضاً. وتم الكلام. ثم قال: #أقلا حَقِلُوت* أي : تعتبرون وتتدبّرون. 


قوله تعالى: 9وَإِنَ يُومْىَ لَمِنَ الَْرْسَاِنَ ©© إذ أَبَنَ إِلَ الْمُكِ المتخون 9© 
تاه ك3 بن التنعيية © التق لوث وَفرَ بد © كزلة أنَمُ كن ين 
لْسَيَحِينٌ © للِتَ فى بيو إل يو يَعَنُونَ © > 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ون يونس لَمِنَّ الْمَرْسَلتَ» يونس : هو ذو النون» وهو ابن 
52-7 وهوابن ن الععجوز التي نزل عليها | لياس » فاستخفى عندها من قومه ستة أشهر 
ويونسٌ صبئنٌ يرضع » كانت آم يوئش تمه بتمسها وتواتسة: ول تدشرعية كرافة 
تقدرٌ عليها. ثم إن ! لياس سئم ضِيقَ البيوت فلحق بالجبال» وات" ابن المرأة يون : 
فخرجت في إثر إلياسَ تطوف وراءه في الجبال حتى وجدّنّه؛ فسألته أن يدعو الله لها 
لعلّه يُحِي لها ولدها؛ فجاء إلياسُ إلى الصبي بعد أربعةً عشر يوماً من موتهء فتوضأ 
وصَلَّى ودعا الله فأحيا اللهُ يونس بن متى بدعوة إلياس عليه السلام”' . 

وأرسل الله يونس إلى أهل نيئَوَى من أرض المَؤْصل وكانوا يعبدون الأصنام ثم 
تابواء حسبما تقدّم بيانه في سورة «يونس00©» ومضى في «الأنبياء»” أقصة يونس في 
خروجه مُعْاضِباً . 

واختلف في رسالته هل كانت قبل التقام الحوت إِيّاه أو بعده . 

قال الطبري”* : عن شهر بن حَؤْشَّبٍ: إن جبريل عليه السلام أتى يونس فقال: 


17/1١ 1١(‏ وما بعدها. 

(0) تفسير البغوؤي 9/5" . 
(5١1١2/1ه.‏ 

553/١5 )5(‏ ء وما بعدها. 
)2( في تفسيره 19/19 . 


سورة الصافات: الآيات 1153 1١55‏ وك 


انطلق إلى أهل نينوّى فَأَنْذِرْهم أن العذاب قد حَضّرهم. قال: ألتمس دابّة. قال: الأمرٌ 
أعجلّ من ذلك. قال :. ألتمس حذاء: قال: الأمرٌ:أعجلٌ من ذلك. قال :. فغضب: فاتطلق 
إلى السفينة فركب» فلما ركب السفينةً احتبست السفينة لا تتقدّم ولا تتأجّر. قال: 
فتساهمواء قال: فسُّهمء فجاء.الحوتٌ يُبصبص بذنبه؛ فتُودي الحوت: أيا.حوتء إِنَا 
لم نجعل لك يونس رزقاً؛ إنما جعلناك له حِرْزاً ومسجداً. قال: فالتقمه الحوثٌ من 
ذلك المكان حتى مر به إلى الْأَْلّة('» »ثم انطلق به حتى مر به على وجلة» ثم انطلق 
حتى ألقاه في زينوى . 

حذثنا الحارث قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا أبو هلال قال: حدثنا شهرٌ بن 
حرق عن ابو عبان فا إنها كاك :رسالة يوسن يعدا لة الجوةة وعدن 
هؤلاء بأن الرسولَ لا يخرج مُغاضباً لربّه» فكان ما جرى منه قبل النبوّة . 

وقال آخرون: كان ذلك منه بعد دعائه من أرسل [إليهم]”" إلى ما أمره اللهُ 
بدعائهم إليه» وتبليغه إيّاهم رسالةً ربُهء ولكنه وعدّهم نزولَ ما كان حذَّرهم من بأس 
الله في وقتٍ وَقّته لهم. ففارقهم إِذْ لم يتوبوا ولم يراجعوا طاعة الله» فلما أظلٌ القومَ 
العذابٌ وعْشِيّهِم ‏ كما قال الله تعالى في تنزيله ‏ تابوا إلى الله» فرفع الله العذاب 
عنهمء وبلغ يونس سلامتّهم وارتفاع العذاب الذي كان وعدهموهء فغضب من ذلك 
وقال: وعدتهم وعداً فكذب وعدي. فذهب مغاضباً ربّه وكّره الرجوع إليهم» وقد 
جرّبوا عليه الكذب؛ رواه سعيد بن جُبير عن ابن عباس”". وقد مضى هذا في 
«الأنبياء»”*' وهو الصحيح على ما يأتي عند قوله تعالى: وَأرْسَلئَهُ إِلّ مِأنَةِ أل أو 


زفق هي بلدة على شاطئ دجلة. معجم البلدان 206 
زفق ما بين حاصرتين زيادة ليست في النسخ. 
() أخرجه الطبري 17/ 0لا" و9/5” . 


(5) 5١553/1؟ء‏ وما بعدها. 
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ولم ينصرف يونسٌ؛ لأنه اسم أعجميّء ولو كان عربيّاً لانصرف وإن كانت في 
أوّله الياء؛ لأنه ليس في الأفعال يُفْعْل كما أنك إذا سمَّيت بِيُعْفْر صرفته؛ وإن سمّيت 
ءءء 4 :)0 
يعفر لم تصرفه : 

الثانية: قوله تعالى: #إِد أَبَنَّ» قال المبرّد: أصل أَبَقّ تباعد؛ ومنه غلامُ آبقٌ. 
وقال غيره: إنما قيل ليونس: أُيّقّ؛ لأنه خرج بغير أمر الله عز وجل مستترا من الناس. 
«إل الْمْرّكِ لْمشْحونِ »# أي المملوءة. و«القُلك» ك1 ود ويكون وعدا ا 


عست 0750 
وفل تعدم . 


قال الترمذي الحكيم: سمّاه آبقاً لأنه أَبَنَ عن العبودية» وإنما العبودية ترك الهوى 
وبذل النفس عند أمور الله؛ فلما لم يبذل النَفْسَ عندما اشتدَّت عليه العّزمة من المَلِكِ 
- حسّبما تقدَّم بيائه في ١‏ الأنبياء»”'' ‏ آثرَ هواه لَزِمّه اسمُ الآبق» وكانت عزمة المَلِكِ 
في أمر الله لا في أمر نفسهء وبحظّ حقٌ الله لا بحظ نفسه؛ فتحرّى يونس فلم يُصِبٍ 
الصوابَ الذي عند اللهء فسمّاه : آبقاًء ومُلِيماً. 

الثالثة: قوله تعالى: ظمَنَاهَمَ قال المبرّد: فقارع. قال: وأصلُّه من السّهام التي 
تجال .فكَنَ بِنَ المُنْحَنِنَ» قال: من المغلوبين: قال الفرّاء؟: دَحَضَتْ حُجنه 
وأدْحضها اللهء وأصلّه من اليَّلّقَ؛ٍ قال الشاعر: 
تجلجيا الك فين بتكن فخ . دكات مسري سبدو 

أي المغلوبين. 


. 578/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) إعراب القرآن للنحاس ”4859/7 . 

.:97/5 5 

(5:) 558/15 » واسم الملك: حزقياء كما سلف. 

(5) في معاني القرآن 797/7 + ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن "/ 559 ٠‏ وما قبله 
منة. 


() ذكره الماوردي في النتكت والعيون 71/5 ونسبه لأبي قيس. 


سورة الصافات: الآية 1١55‏ مان 


الرابعة: قوله تعالى: ملقم أله وت وَهْوَ مُلُِ»# أي : أتى بما يُلام عليه فأما 
المَلوم: فهو الذي يلام اس 0 

وقيل: المُليم المعيب. يقال: لام الرجل إذا عمل شيئاً فصار معيباً بذلك العمل . 

ل أ كان من لْمَبَحِينٌ» قال الكسائئ: لم تكسر «(أ ن» لدخول اللام؛ ؛ لأن 
اللام ليست لها. النحاس”؟: والأمر كما قال؛ إنما اللام في جواب «لولا» .«ملكة 
أنَوُ كان بن آلْمْسَبَحِين» أي : من المصلّين طلَلِتَ فى بَظيوه إل يَْم مَعَْونَ» أي : عقوبة 
له؛ أي : يكون بطنٌ الحوت قبراً له إلى يوم القيامة . 

واخثلف كم أقام في بطن الحوت؟. فقال السديّ والكلبيّ ومقاتل بن سليمان: 
أربعين يوماً. الضحاك : عشرين يوماً. عطاء: سبعة أيام. مقاتل بن حيان: ثلاثة أيام. 
وقيل: ساعة واحدة”". والله أعلم. 

الخامسة: روى الطبري من حديث أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله ي: «لما أراد 
اللهُ - تعالى ذكُره ‏ حَبْسَ يونس في بطن الحوت أوحى اللهُ إلى الحوت أن خَُذْه ولا 
تَحْدِسْنْ لحماً» ولا تكيِرُ عظماًء فأخذه ثم هوّى به إلى مَسْكنه من البحر؛ فلما انتهى 
به إلى أسفل البحر سَّمِعّ يونسٌ حسّأء فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله تبارك 
وال اليد يه وهو في بطن الحوت: إن هذا تسبيحٌ دوابٌ البحر قال: «فسبّحَ وهو في 
بطن الحوت» قال: «فسمعتٍ الملائكةٌ تسبيحه فقالوا: يا ربّناء نا نسمع صوتاً ضعيفاً 
بأرضٍ غريبة» قال: «ذلك عبدي يونس عصاني فحبستُه في بطن الحوت في البحر. 
قالوا : "١‏ العة الصالع الذي كات تصكد للك امه فى كل نيو وليلة عل نالب ؟ فال 
نعم. . فشفعوا له عند ذلك فأمرٌ الحوتٌ بِقَذْفه في الساحل كما قال تعالى: #وهوٌ 


َفيك ج470 


. 459/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن "/ 479 ٠‏ وما قبله منه. 

() المحرر الوجيز 545/4 ٠‏ وتفسير البغوي 47/4 . 

(5) تفسير الطبري "80/١7‏ . قال الهيثئمي في مجمع الزوائد 7/ 44: فيه ابن إسحاق» وهو مدلسء وبقيه 


رجاله رجال الصحيح. 
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وكان سقمّه الذي وصمه به الله تعالى ذكره الا حو لصاوي 
كالصبي المَنْمُوس قد نُشِر اللحمُ والعظه'" . 

وقد رُوي: : أن الحوتٌ سار مع السفينة رافعاً رأسّه يتنفس فيه يونس ويُسبّح» ولم 
يُفارقهم حتى انتَّهّوًا إلى البرّء فلفظَهُ سالماً لم ية ف يتغيّر نه شيء فَأَسَلموا؛ ذكره 
الزمخشريّ في «تفسيره»”" . 

وقال ابن العربي”": أخبرني غيرٌ واحد من أصحابنا عن إمام الحرمين أبي 
المعَالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف المجويني: أنه سُئل: هل”*' الباري في 
جهة؟ فقال: لاء هو يتعالّى عن ذلك. قيل له: ما الدليلٌ عليه؟ قال: الدليل عليه قولٌ 
النبي صله الله عليه وسلم: «لا تُفضّلوني على يونس بن متّى»'”' فقيل له: ما وجة 
الدليل في هذا الخبر؟ فقال: لا أقوله حتى يأخُذَ ضيفي هذا ألف دينار يقضي بها 
دَيْنًَ"2. فقام رجلان فقالا: هي علينا. فقال: لا يتبع بها اثنين؛ لأنه يشقٌّ عليه. فقال 
واغد هي علي لقالا ا برس بز مش رت نت فا الخر الهم الغرتة تصار 
في قَعْر البحر في ظلمات ثلاث» ونادى طلا إِلَهَ إلا أنَتَ سبْحتك إن حكنت ين 
َلطَيمِنَ» [الأنبياء:47] كما أخبر الله عنه» ولم.يكن محمد يه حين جَلّس على 
الرفرف الأخضر وارتقى به صعداًء حتى انتهى به إلى موضع يسمعٌ فيه صَرِيفَ 
الأقلام» وناجاه ربّه بما ناجاه به» وأوحى إليه ما أوحىء» بأقربٌ إلى الله تعالى من 
يونس في بطن الحوت في ظُلمة البحر. 

السادسة: ذكر الطبري: أنَّ يونس عليه السلام لما رَكْبَ في السفينة أصاب أهلّها 


)١(‏ أخرجه الطبري:9١7/1‏ من قول ابن زيد. 

(0) الكشاف #/ 8ه" . 

. ١5١9/4 في أحكام القرآن‎ )١( 

(5) في النسخ: عنء والمثبت من أحكام القرآن. 

(6) أخرجه البخاري (7511): ومسلم (773717) بنحوهء وسلف 784/4 و374/14 . 
)003 في أحكام القرآن: دينه. 


سورة ة الصافات ت 115198 1١55‏ لذن 


عاصفٌ من الريح» فقالوا: هذه بخطيئة أحدكم. فقال يونسٌ وعَرّفَ أنه هو صاحبُ 
الذنب: هذه خطيئتي» فأَلقُوني في البحرء وأنهم أَبَوْا عليه حتى أفاضوا بسهامهم 
«سَاهَمَ فَكَانَ ِنَ المْدَحَِنَ» فقال لهم: قد أخبرتُكم أن هذا الأمرّ بذنبي. وأنهم أَبَوْ 
عليه حتى أفاضوا بسهامهم الثانية» فكان من المدحضين» وأنهم أَبَّوْ أن يُلقوه في 
البحر حتى أعادوا سهامهم الثالثةَ فكان من المدحضين. فلما رأى ذلك ألقى نفسه في 
البحرء وذلك تحت الليل فابتلعه الحوت 

وروي أنه لما رَكبَ في السفينة تَقنّع ورقدّء فساروا غيرَ بعيد إِذْ جاءتهم ريخ 
كادت السفينةٌ أن تغرقٌ. فاجتمع أهلٌ السفينة فدءَ عا فقالوا: أيقظوا الرجلّ النائم 
يدعو معنا؛ فدعا الله معهم فرفع الله عنهم تلك الريح. ثم انطلق يونس إلى مكانه 
فرقدء فجاءت ريحٌ كادت السفينةٌ أن تغرقٌ» فأيقظوه ودعوا الله فارتفعت الريح 

قال: فبينما هم كذلك إذ رفع حوث عظيم رأسّه إليهم أراد أن يبتلعٌ السفينةٌ» فقال 
لهم يونس: يا قوم؛ هذا من أجلي» فلو طرحتموني في البحر لَسِرْتُم» ولَذّهب الريح 
عنكم والرّوْع. قالوا: لا نطرحك حتى نتساهم» فمن وقعت عليه رَمَيْناه في البحر. 
قال: فتساهمواء فوقع على يونس؛ م : يا قوم. اطرحوني. فمن أجلي 
أوتيتم ؛ فقالوا : شوح خات را اعري . ففعلوا فوقع على يونس. فقال لهم: 
يا قوم. اطرحوني». فمن فمن أجلن أوتيتم ؛. فذلك قوَلُ الله عز وجنل: : اهم فَكَانَ ين 
لْمْنْحَضِينَ» أي : : وقع السهم عليه؛ فانطلقوا به إلى صَدْر السفينة لِيُلقوه فى البحرء فإذا 
الحوت» فاتحٌ فاه» ثم جاءوا به إلى جانب السفينة» فإذا بالحوت» ثم رججَعوا به إلى 
الجانب الآخرء فإذا بالحوت فاتحٌ فاه؛ فلما رأى ذلك ألقى بنفسه فالتقمه الحوت؛ 
فأوحى الله تعالى إلى الحوت: إني لم أجعله لك رزقاً» ولكن جعلتٌ بطنك له وعاءً. 
فمكث في بطن الحوت أربعين ليلة فنادى في الظلمات : «أن لا إِلَهَ إل أت شيكتك 


إن كنث من الظيدين . فسيبِنا لم وَجَبََهُ مِنَّ الْمَيّْ وكدَللك شُجى الَْزْمِنن» 


0 


[الأنبياء: /88-41] وقد تقدم ويأتي 


ان سورة الصافات: الآيات 1١55 ١18‏ 


شرعنا على ما تقدّم في «آل 0000 
قال ابن العربي”": وقد وردت القّرعة في الشَّرعَ في ثلاثة مواطن : 
الأول: كان النبي كَل إذا أراد سفراً أقرعٌ بين نسائه» فأيتهنَ خرج سَهُمها خرج بها 
ضف 
معه . 
العانئ: أن النبي 6 ُفِعَ إليه أن رجلاً أعتق ت 


ال 
بينهم : عتق اثنين وأرف أربعة ٠.‏ 


ستةً أَعْيّدٍ لا مال له غيرهم» فأقرعَ 


الثالث: أن رجلين اختصما إليه في مواريتٌ قد دَرَسَتٌْ فقال: (اذفيا وتوخيا 
الحق واسئّهما وَلِيُحلل كل واحدٍ منكما صاحبّه 0 

فهذه ثلاثةٌ مواطن. وهي القَسّْم في النكاح» وال والقيعة: وجرياة القرعة 
فيها لِرَفْع الإشكال وحَسّم داء التشهّي . 

واختلف علماؤنا في القّرعة بين الزوجات في الغزو على قولين؛ الصحيح منهما 
الاقتراع؛ وبه قال فقهاءٌ الأمصار. وذلك أن السَّفر بجميعهن لا يمكن. واختيار 
واحدة منهن إيثارٌء فلم يبِقَ إلا القّرعة. وكذلك في مسألة الأغيّد الستة؛ فإن كل اثنين 
منهما ثلثء وهو القّدْر الذي يجوز له فيه العتق في مرض الموتء وتعيينهما بالتشهّي 
الما م ا نر 9 وق في أعيان الموازينة الم 
بعد الع ]إلا القّرْعة» فصارت أصلاً في : تعيين المستحق إذا أشكل. قال والحق 


. ١3 ه/؟”‎ )١( 

)١(‏ في أحكام القرآن 4/ 151١-171١‏ » والكلام منه إلى آخر المسألة. 

() أخرجه البخاري (2)75784 ومسلم (779/7/0)» وسلف 1737/6 . 

(5) أخرجه أحمد »)١997(‏ ومسلم )١774(‏ من حديث عمران بن حصين #. 

(4) قطعة من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء أخرجه أحمد (2»)771/19 وأبو داود (2)7045 وأوله: 


(إنكم تختصمون إليّ» وإنما أنا بشرء ولعل بعضكم ألحنٌ بحجته من بعض. .») وأخرجه بأخصر منه 
البخاري (4ه5 )2 ومسلم 195ل 1). 


سورة الصافات: الآيات 1١55 ١١198‏ 048 


عندي أن تجري في كل مُشكل» لي ا ع ا ا 
لرفع الإشكال عنها؛ ولذلك قلنا : إِنَّ القرعة ب بين الزوجات في الطلاق كالقّرعة بين 
الإماء في العتق. 

السابعة: الاقتراع على إلقاء الآدمي في البحر لا يجوز. وإنما كان ذلك في يونس 
وزمانه مقدّمة لتحقيق برهانه» وزيادةً في إيمانه؛ فإنه لا يجوز لمن كان عاصياً أن يُقتل 
ولا يُرمى به في النار أو البحرء وإنما تجري عليه الحدود والتعزير على مقدار جنايته. 
وقد ظنَّ بعض الناس أن البحر إذا هال على القوم فاضطروا إلى تخفيف السفينة أن 
القّرعة تُصُرَبُ ب عليهم. فيُطرّح بعضهم تخفيفاً؛ وهذا فاسدٌ؛ فإنها لا تخفٌ برمي بعض 
الرجال» وإنما ذلك في الأموال؛ ولكنهم يصبرون على قضاء الله عز وجل”"". 

الثامئة: أخبر الله عز وجل أن يونس كان من المُسبّحين» وأن تسبيححه كان سببّ 
نجاته؛ ولذلك قيل: إن العمل الصالح يرفعٌ صاحبّه إذا عَمّر. قال ابن عباس : « 
المُسَبّحِينَ؛ من المُصِلَّينَ. قال قتادة: كان يُصلَّى قبلَ ذلك لحفظ الله عز وجل له 
فنبجَاه. وقال الربيع بن أنس : لولا أنه كان له قبلَ ذلك عمل صالح لت فى بَظيوه إل 
بوم بعتت قال: ومكتوب في الحكمة: إِنَّ العمل الصالح يرفع ربّه إذا عَثَره" . 

رقال مقاتل: :"من الْمُسَبّجِينَه: من المضلين المُطيعين قبل المتعضبية..ؤقال 
وهب: من العابدين. وقال الحسن: ما كان له صلاةٌ في بطن الحوت؛ ولكنه قدَّم 
عملاً صالحاً في حال الرَّحَاء فذكره اللهُ به في حال البلاء» وإِنَّ العمل الصالحٌ ليَرفع 
صاحبّه» وإذا عَّر وجد مُتَّكا”".قلت: ومن هذا المعنى قولّه : «مَنْ استطاعٌَ منكم 
أن تكونً له حَبِيئةٌ مِن عَمَل صالح فَليفْعَلٌ!*' فيجتهد العبد. ويَحرص على ححضلة من 


. ١51١/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. 550 - 578/١15 وتنظر الأقوال في تفسير الطبري‎ ٠45٠ /* إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(©) ذكر قولي وهب والحسن البغوي في تفسيره 4/4 ٠‏ 

(5) أخرجه الدارتظلي. في العلل 14 هه واب بن الجوزي في العلل المتناهية (1719/5) بنعديت الزبير بن 
العام 42 مرفوعاء وأخرجه الدارقطني عنه موقوفاً» وقال: وهو الصحيح. 


لآ( سورة الصافات: الآيات 159 1١55.‏ 


صالح عمله؛ يُخلص فيها بينه وبين ربّهء ويدّخرها ليوم فاقته وقَفْره ويَحْبَؤُها بجهده. 
ويسثّرها عن خَلّقهء يَصِل إليه نفعُها أحوجٌ ما كان إليه. وقد خرّج البخاري ومسلم 
من حديث ابن غمر عن رسول الله يخ أنه قال: «بينما ثلاثةٌ نَمَر ‏ في رواية ممن كان 
قبلّكم ‏ يتماشّؤن أخذّهم المطرٌء قَأوَوْا إلى غار في جبل فانحطّت على فم الغار 
صخرةٌ من الجبل فانطبِقَتْ عليهم» فقال بعضّهم لبعض انظروا أعمالاً عَمِلْتُموها 
صالحةً لله» فادعوا الله بها لعلّهِ يَُرُجها عنكم» الحديث بكماله وهو مشهور”'شُهْرئه 
أغنثٌ عن تمامه . 

20 وقال سعيد بن جبير: لما قال في بطن الحوت: جلا إله إِلَّا أنَتَ سبك إن 
كنت يِنّ لم6 قَذَفهُ الحوث”". وقيل : ين الْمسَبَحِينُ» من المُصِلَّين في بطن 


قلت: والأظهرٌ أنه تسبيحُ اللسان الموافق للجنان» وعليه يدل حديثٌ أبي هريرة 
المذكورقبل الذي ذكره الطبري. قال: فسبّح في بطن الحوت. قال: فسمعت الملائكة 
تسبيحه؛ فقالوا: يا ربّناء إنا نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة'". وتكون «كان» على 
هذا القول زائدة؛ أي: فلولا أنه من المُسبّحين. وفي كتاب أبي داود: عن سعد بن 
أبي وقاص عن النبي فق قال: «دعاءٌ ذي النون في بطن الحوت: «لَآ إِلَهَ إلا أت 
يي ال ف نه 
ا ا 0 ش 


)١( :‏ أخرجه أحمد (091754) والبخاري (1777): ومسلم (7747) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه الطبري 571/19 . ش ش ٠‏ 

() سلف في: المسألة الخامسة. 

598/1١4 )4(‏ وقد ذكرنا ثمة أننا لم نقف عليه في سنن أبي داود ولا في تحفة الأشراف» وهو في سنن 
الترمذي (76:60). 


١١ 1١28 1١55 سورة الصافات: الآيات‎ 


فنودي الحوت: إنا لم نجعَلْ يونس لك رزقاً؛ إنما جعلناك له حِرْرَاً ومسجداً. وقد 


تقدّه”! ا 


قوله تعالى: طمَبَدْنَهُ بالمرك وَهْوَ سَقِبِعٌ © وتنا عم سَّجَرَهٌ ين بِقْطِين 
© وَسَلْعَهُ إل يائَةِ لق أو يردت 0 اما َعَم إِلَ جِرنِ © » 
قوله تعالى: مَبَدْسَهُ بعر وهو سَقِيمٌ . وَأَبْتْنا عه سَجَرَهٌ ين بَفْطِينٍ»ه روي أن 
الحوت قَدّفه بساحل قرية من المَؤْصل. وقال ابن قُسَيْط عن أبي هريرة: ظرح يونس 
بالعراء وأنبت الله يَفْطِينةٌ فقلنا: يا أبا هريرة» وما اليقطينة؟ قال: شجرةالدُباء؛ هيأ 
الله له أزوية! رسفي تأكل من حَشَّاش الأرض - أو هَشَاس الأرض - قَتَفْشِج” "عليه 
فترويه من أبنها كلّ عشية وبُكرة حتى نبت. وقال سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: 
خرج به - د 00 حتى لَمّظه في ساحل البحرء فطرحه مثلّ الصبيٌ المنفوس لم 
ينقص من خَأقه شيء”*) 

وقيل: إن يونس لما ألقاه الحوتٌ على ساحل البحر أنبت الله عليه شجرةً من 
يقطين» ‏ وهي فيما ذكر شجرةٌ القرع ‏ يتقطر عليه من اللبن حتى رَجَعت إليه قوّته. ثم 
رَجَع ذات يوم إلى الشجرة فوجدها يَبِسَثْ فحزن وبكى عليها فَعُوتب؛ فقيل له: 
أحَزِنت على شجرة وبكيتٌ عليهاء ولم تحزن على مئة:ألف وزيادة من بني إسرائيل» 
من أولاد إبراهيمَ خليلي» أسرى في أيدي العدو. وأردتٌ إهلاكهم جميعاً” ؟ . 

وقيل: هي شجرة التين. وقيل: شجرة الموز تغطّى بورقهاء واستظل بأغصانهاء 
وأفطرَ على ثمارها. والأكثرٌ على أنها شجرة اليقطين على ما يأتي 


)١(‏ في المسألة السادسة. 

زفق الأو يّة: أنثى الوعول. القاموس (روي). 
(6) المَشّْحج: تفريج ما بين الرجلين. 

(١‏ أخرجهما الطبري لح نكرت الف 
(5) تفسير الطبري 716/19 --7275 ينحوه. 


١4 6 سورة الصافات: الآيات‎ ٠١ 


ثم إن الله تبارك وتعالى اجتباه فجعله من الصالحين. ثم أمره أن يأتي قومّه 
ويُخبرهم أن الله تعالى قد تاب عليهم» فعمدَ إليهم حتى لقي راعياً فسأله عن قوم 
يونس وعن حالهم وكيف همء فأخبره أنهم بخيرء وأنهم على رجاء أن يرجعٌ إليهم 
رسولّهم. فقال له: فأخبرهم أني قد لقيثٌ يونس. فقال: لا أستطيعٌ إلا بشاهد. فسمّى 
له عنزاً من غنمه فقال: هذه تشهد لك أنك لقيتَ يونس. قال: وماذا؟ قال: وهذه 
البقعة التي أنت فيها تشهدٌ لك أنك لقيتٌ يونس. قال: وماذا؟ قال: وهذه الشجرةٌ 
تشهد لك أنك لقيتَ يونس. وأنه ربع الراعي إلى قومه فأخبرهم أنه لقي يونس 
فكذّبوه» وهمُوا به شرَاً فقال: لا تَعْجَلوا علي حتى أصبح» فلما أصبح غدا بهم إلى 
البقعة التي لقي فيها يونس» فاستنطقها فأخبرتهم أنه لقي يونس» واستنطق الشاةً 
والشجرةً فأخبرتاهم إنه لقي يونسء, ثم إن يونس أتاهم بعد ذلك. ذكر هذا الخبرَ وما 
قبله الطبري رحمه الله" . 

«فَتبَذْنَاهُ طرحناه. وقيل: تركناه «بالعراءِ» بالصحراء؛ قاله ابن الأعرابي”". 
الأخفش : بالفضاء. أبو مُبيدة: الواسع من الأرض . 

الفراء: العراء المكان الخالي. قال: وقال أبو عُبيدة: العراء وجهُ الأرض""؛ 
وأنشد لرجل من شُزاعة : 
ورفعتٌ رجلاً لا أخاف عنارها ِنَبَذْتٌُ بالبلدٍالعراءِثيابي'” 

وحكى الأخفش”'' في قوله: «وَهُوَ سَقِيمٌ؛ جمع سقيم [سَقُمى و] وسقامّى 
وسقام . 


2 


. 588/6 وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ 2047 - 541/١١ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
. 4١5 - 4١7 وهو في عرائس المجالس ص‎ 

. ياقوتة الصراط ص”"4‎ )١( 

(*) مجاز القرآن ٠ ١75/7‏ ونقله المصئف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 5/ /ا5 » وقول الفراء 
السالف منه وعبارة مجاز القرآن: بالعراء» أي: الأرض الفضاء. 

(5) أورده المبرد في الكامل 55/4" » والطبري في تفسيره 571/16 . 

(0) نقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن #/ 44٠‏ » وما بين حاصرتين الآتي منه. 


سورة الصافات: الآيات 156 _ ١.“ ١5/4‏ 


وقال في هذه السورة: «قَنَبَذْنَاُ بِالعَرَاءِه وقال في «نون والقلم»: 8ؤولَا أن بَدَرَكٌَ 
َه ين رَيْو لد بره وهو مَدْمُوم4 [الآية:44] والجواب: أن الله عز وجل خيّر هاهنا 
أنه نبذه بالعراء وهو غير مذمومء ولولا رحمة الله عز وجل لَنْبِد بالعراء وهو مذموم؛ 
قاله النحاس . 


- 


وقوله: «وَأَنْبَيْنَا عَلَْهِ شَجَرَةٌ مِنْ يَقْطِينِ» يعني «عَلَيْهِا أي : عنده؛ كقوله تعالى: 
لولح عَلَ دَنبُّ [الشعراء: ]١4‏ أي : عندي. وقيل: «عَلَيّْها بمعنى له . 

اشَمَجَرَةٌ مِنْ يَفْطِينٍ» اليقطين: شجر الدَيّاء: وقيل غيرها؛ ذكره ابن الأعرابي0". 
وفي الخبر: «الدَّاء والبظيخ من الجنة»”"" وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة». 

وقال المبرد: يقال لكل شجرة ليس لها ساق يفترشٌ ورقها على الأرض: يقطينة» 
انهو الدكاء والبطيخ» والحنظل» فإن كان لهاساق يُقِلّها فهي شجرة فقطء وإِنّْ 
كانت قائمةٌء أي : بعروق تفترش فهي نجمة» وعهييا: تجهب قال الله تعالى: 

وَأَلنَجَمْ ولج تسَجِدَانِ # [الرحمن:5] وروي نحوه عن ابن عباس والحسن ومقاتل. 

قالوا: كل نبت يمتدٌ ويسنط على الارض» ولا يبقى على استواء. وليس له ساق نحو 
القثاء والبطيخ والقرع والحنظل فهو يقطين. وقال سعيد بن جبير: هو كل شيء ينبتٌ» 
ثم يموت من عامه”*. فيدخل فى هذا الموز. 

قلت: وهو مماله ساق. الجوهري': واليقطين مالا ساق له كشجر القرع 
ونحوه. الزجاج”" : اشتقاق اليقطين من: قَطَنَ بالمكانء إذا أقام بهء فهو يَفُعيل. 


. 4”:” ياقوتة الصراط ص‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه. 

(") إعراب القرآن للنحاس 45٠/7”‏ . 

(5) قولا ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير أخرجهما الطبري /١9‏ 577 . 
(5) الصحاح (قطن). 


(1) في معاني القرآن 7١5/4‏ . 


154 - 130 سورة الصافات: الآيات‎ ١٠١ 


وقيل: هواسمٌ أعجميٌ. وقيل: إنما خص اليقطين بالذكر؛ لأنه لا ينزل عليه 
ذباب”'؟. وقيل : ما.كان ثَمّ يقطين فأنبته الله في الحال . 

القشيري: وفي الآية ما يدل على أنه كان مفروشاً ليكون له ظل . 

التعلبي : كانت تُظِلّه فرأى حُضرتها فأعجبته» فييستُ فجعل يتحزن عليها؛ فقيل 
له: يا يونسء أنت الذي لم تَخْلّقَء ولم تَسقء ولم تُنبثْ تحزن على شُجيرة» فأنا 
الذي خلقتٌ مئة ألف من الناس أو يزيدون تُريد مني أن أستأصِلّهِم في ساعة واحدة» 


وقد تابوا وتبتُ عليهم؟! اين رجفتن'يا يوتين+ آنا آرجم الراتحمين”: 


ورُوي عن النبي يق أنه كان يأكل التّريد باللحم والقرع. وكان يَحبٌّ القرع ويقول: 
(إنها شجرةٌ أخي يونس»”" . 

وقال أنس: قُدَّم للنبي 4 مَرَقُّ فيه دُبَاء ومّدٍيدء فجعل يتّبع الدُبّاء من حوالّى 
القضعة. قال أنس: فلم أَزَّلْ أحبٌ التَبَاء من يومئف. أخرجه الائئة©؟. 

قوله تعالى: لوَرْسَلئَهُ بك مأثَةِ أَلٍ أو يرُرت» قد تقدّم عن ابن عباس أن 
رسالةٌ يونس عليه السلام إنما كانت بعد ما نبذَّه الحوت”*؟؛ وليس له طريقٌ إلا عن 

النحاس”؟: وأجودٌ منه إسناداً وأصحٌ ما حدّئناه على”"' بن الحسين قال: حدّثنا 


الحسن بن محمد قال: حدّثنا عمرو بن العَنْقَرِيَ قال: حدّثنا إسرائيل» عن أبي 


. 587/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) عرائس المجالس ص 4١5 - 4١7‏ بنحوه. 
(6) لم نقف عليه. 

(8) أخرجه البخاري (04159)»: ومسلم .)5١51(‏ 
(0) 18/ 1و -8ة. 

)١(‏ في إعراب القرآن 7/ 54٠‏ » وما قبله منه. 
(0) في (م): عن علي . 


سورة الصافات: الآيات 1١5/8 _ ١150‏ ْ : م١٠٠‏ 
إسحاق» عن عمرو بن ميمون قال: حدّثنا عبدٌ الله بن مسعود في بيت المال عن 
يونس النبيّ 4 قال: إِنَّ يونس وعد قومّه العذابَ وأخبرهم أنه”"' يأتيهم إلى ثلاثة 
أيام» ففرّقوا بين كل والدةٍ وولدهاء وخرجوا فجأروا إلى الله عز وجل واستغفرواء 
فكفٌ الله عز وجل عنهم العذابٌ» وغدا يونس عليه السلام يننظر العذابٌ فلم يَرَ شيئاً 
- وكان من كَذّبِ ولم تكن له بَيّندٌ فُيِلَ - فخرج يونس مُعْاضِباً فأتى قوماً في سفينة 
فحملوه وعَرّفوهء فلما دخل السفينة ركدت السفينةٌ» والسّفن تُسير يميناً وشمالاً» 
فقالوا: ما إسفينتكم؟ فقالوا: لا تَدري. فقال يونسٌ عليه السلام: إنَّ فيها عبداً آبقاً من 
به جل وعزٌّ» وإنها لن تسيرٌ حتى ثُلقوه. قالوا: أمّا أنت يا نبي الله فنا لا ثُلقيك . 

قال: فافتّرٍعواء فمن قُرع قَلْيقَحُ فاقتّرعوا فقرعهم يونسٌ فأَبَوْ أن يدعوه» قال: 
فاقترعوا ثلاثاً فمن قُرِع فَْيق» فاقترّعوا فقرعهم يونسٌ ثلاتٌ مرات - أو قال: ثلاثاً ‏ 
فوقع. وقد وكل الله به جل وعرَّ حوتاً فابتلعه وهو يهوي ب به إلى قرار الأرض» فسمع 
يونس عليه السلام تسبيح الحصى «إقتادى في الظُلْمْتٍ أن لا إِلَهَ إلّآ أنَتَ سَبْحمكَ إن 
كت 52007 :47 قال: ظلمة الليل»: وظلمة البحرء وظلمة بطن 
الحوت . 

قال: : لمَبَدْكه لمي وَمْرَ سقِبهٌ» قال: كهيئة المّرْحْ الممعوط الذي ليس عليه 
ريش. قال: وأنبت الله عليه شجرةً من يقطين فنبتت» فكان يستظل بها ويصيب منهاء 
فيبست فبكى عليها؛ فأوحى الله جل وعز إليه: أتبكي على شجرة يبِستْ» ولا تبكي 
على مئة ألف أو يُزيدون أردت أن تُهْلِكَهم”'؟! قال: وتحرج رسولٌ الله يونس فإذا هو 
بغلام يرعى؛ قال: يا غلام؛ من أنت؟ قال: من قوم يونس. قال: فإذا جئتٌ إليهم 
فأخبرهم أنك قد لقيتَ يونس. قال: إن كنت يونس فقد علمتٌ أنه من كذب فيل إذا لم 
تكن له بينة» فمن يشهدٌ لي؟ قال: هذه الشجرة وهذه البقعة. قال: قَمُرْهما؛ فقال لهما 


)١(‏ في النسخ: أنء والمثبت من إعراب القرآن. 


زفق في 42 و(م): تهلكهم. 


65 سورة الصافات: الآيات 6 124 


ل ا ا 101 اك اس و اسادروو اا 1 1 00 
يونس: إذا جاءكّما هذا الغلامٌ فاشهدا له. قالتا: نعم . 

قال: فرجَع الغلام إلى قومه وكان في مَنّعة» وكان له إخوة» فأتى المَلِكَ فقال: 
إني قد لقيثُ يونس وهو يقرأ عليك السلام. قال: فأمرٌ به أن يُقتل؛ فقالوا : إن له بِينهٌء 
فأرسلوا معه. فأتى الشجرة والبقعةً فقال لهما:: نشدثكما بالله جل وعزء أتشهدانٍ أني 
لقيبتٌ يونسس؟. قالتا : نعم» قال: فرجمٌ القومُ مذعورين يقولون له: شهدّث له الشجرة 
والأرضن: فأنوا الملكَ فأخبروه بما رأَوًا. قال عبد الله: فتناول الملكُ يد الغلام 
فأجلسه في مجلسه»ء وقال: أنت أحقٌ بهذا المكان مني . 

قال عبد الله: فأقام لهم ذلك الغلام أمرّهم أربعين سنة . 

فآ أبواسفر النساين :فقن تين في :هذا الحديت أن يونس كان قد أرسل قبل أن 
يلتقمه الحوثٌ بهذا الإسناد الذي لا يُوْحَذْ بالقياس . 

وفيه أيضاً من الفائدة أن قوم يونس آمنوا ونَدِموا قبل أن يَرَّوًا العذاتت؛ لأن فيه أنه 
أخبرهم أنه يأتيهم العذابٌ إلى ثلاثة أيام» ففرّقوا بين كل والدة وولدهاء وضحجوا 
ضجةً واحدة إلى الله عز وجل. وهذا هو الصحيح في الباب؛ وآنه الم بكرن تيك الله 
عز وجل فيهم كحكمه في غيرهم في قوله عز وجل: : «قلز يك َمَعَهُمَ إِيمثهم لما أوأ 


4 [غافر: 465] وقوله عز وجل : : # وَليست ألتّوَبَة للدرت يَعْمَلُونَ أَلسسيَعَاتٍ 0 ذا 


هه سا جرر مداس بر 


حَصْرَ أحدهم أَلْمَوَتٌ؟ّ الآية [النساء:18]. 
وقال بعض العلماء: إنهم رَأَرًا مخائلَ العذاب فتابوا. وهذا لا يمنع”'2» وقد تقدّم 
ما للعلماء في هذا في سورة «يونس» فَلْيُنظر هناك”".قوله تعالى: «أَوْ يَزِيدُونَ» قد 


406 عدا 


مضّى في «البقرة»”" محامل «أو» في قوله تعالى: جز أسَدّ عَسْوَةه. وقال الفراء”*: 


. 147 /* إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) ١١/ةه-‏ مه. 

.؟5١هر//7؟‎ )5( 

(4) في معاني القرآن 7/ 97 » ونقله المصتف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 143/7 . 


سورة الصافات: الآيات ١538 ١560‏ /ا١١‏ 


«أو؛ بمعنى بل. وقال غيره: إنها بمعنى الواوء ومنه قول الشاعر: 
تكسي" اف الا العرن فيا ٠‏ #ناتتسا م جاها ارورزات 9 


وه تل 


أي : ورزاماً. وهذا كقوله تعالى: «رما أَمْرٌ أَلنَاعَةٍ إلا طنج الْبْصَر أو هو 
أَقَرَبُ» [النحل :لالا] . 

وقرأ جعفر بن محمد: ١‏ إلى مئة ألف ويزيدون» بغير همز””'؛ ف «يزيدون» في 
موضع رفع بأنه خبر مبتدأ محذوف» أي: وهم يُزيدون . 

النحاس”": ولا يصحٌ هذان القولان عند البصريين» وأنكروا كونَّ «أو» بمعنى 
بل وبمعنى الواو؛ لأن بل للإضراب عن الأوّل والإيجاب لما بعده» وتعالى الله عز 
وجل عن ذلك» أو خروج من شيء إلى شيء»؛ وليس هذا موضعٌ ذلك؛ والواو معناه 
ل ل ل 
لكان: وأرسلناه إلى أكثرٌ من مئة0؟؟ ألف أخصرٌ 

ا 0 5000 
أكثر» وإنما خُوطب العباد على ما يعرفون . 

وقيل: هو كما تقول: جاءني زيد أو عمروء وأنت تعرف من جاءك منهما إلا 
أنك أبهمتَ على المخاطب . 


وقال الأخفش والزجاج: أي: أو يزيدون في تقديركم ". قال ابن عباس: زادوا 


على فقة القم عسوي الغا وزواك امن بو سي 0 . وعن ابن عباس أيضا : 


. 518/19 لم نقف عليه» وسلف‎ )١( 

(؟) المحتسب ؟/1؟77. 

(*) في إعراب القرآن 447/9 . 

(5) في النسخ : مئتي ألفء. والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(5) معاني القرآن للأخفش 5194/7 ء ومعاني القرآن للزجاج 7١5/4‏ . 

)١(‏ أخرجه الترمذي (7779)» والطبري 777//16. قال الترمذي : هذا حديث غريب. 


م١١٠‏ سورة الصافات: الآيات 1١61/ _ ١50‏ 


ثلاثين ألف]0". الحسن والربيع: بضعاً وثلاثين ألفاً. وقال مقاتل بن حيان: سبعين 
ألف”” . ماما نهم إل حِينٍ» أي : إلى مُنتهى آجالهم. 

قوله تعالى: ##تَسْتَفْتِهم الرَيِْكَ لكات وَلَهُمْ لسرت © 7 3 لْمَكَيِكَدَ 
0 توت ©© د لَه ونيم 
: 1 لبِحَنينَ ©© ما لكر كت - 6 ألا دون 
© 3 لي سان يت © كنا كتبيط بد مخ بق ©4 

قوله تعالى: #فَسْئَفْتِهمْ ألرَيِكَ لباب وَلَهُمٌ ألسرت» لما ذكر أخبارٌَ الماضين 
تسليةً للنبي و احتجٌ على كفار قريش في قولهم: إِنَّ الملائكةً بناتٌ الله؛ فقال: 
«فَاسْتَفْتِهمُ». وهو معطوفٌ على مثله في أول السورة وإِنْ تباعدَتٌ بينهم المسافة؛ أي 
قَسَلَّ يا محمد أهلّ مكة: ألِرَبّكَ البناث». وذلك أن جُهَينةَ ومُزاعةً وبني مُلَيْح وبني 
سلمة وعبد الدار زَعَموا أن الملائكةً بناتٌ الله. وهذا سؤالٌ توبيخ. 

آم حَلَنْنَا المكيكَة إنَنا وَهُمْ سََهِدُوت* أي : حاضرون لِحلْقنا يهم إناثاً وعدا 
كما قال الله عز وجل : «#وَجَمَلُوا انو ياي َنم 0 
[الزخرف:15]”". ثم قال: «آلا ِنَم يَنْ إفْكهم» وهو أسوأ الكذب «لِتُولُونَ . ولد 
أله َنم كن قولهم : إِنَّ لله ولد قرالل» ا يلد ولا يُولد . 

و(إِنّ» بعد (أَلَا» مكسورة؛ لأنها مبتدأة. وحكى سيبويه أنها تكو فد أما ما مفتوحة 
أو مكسورة؛ فالفتح على أن تكون أمَا بمعنى حمّاً» والكسر على أن تكون أمّا بمعنى 
ألا. 

النحاس”*': ومبمعتٌ علي بن سليمان يقول: يجوز فتحُها 0 520 


: 571/19 .أخرجه الطبري‎ )١( 
من قول سعيد بن جبير.‎ 577/١19 (؟) أخرجه الطبري‎ 
تفسير البغوي 454/5 بنحوه.‎ )( 
في إعراب القرآن 587/7 - 5454 ء وما قبله منه.‎ )4( 


سورة الصافات: الآيات ١60+‏ /ا16 و0١‏ 


وأمًا في الآية فلا يجوز إلا كسرّها؛ لأن بعدّها اللاه0" . 

وتمامٌ الكلام الْكَاذْبُونَ). ثم يبتدئ طأضطّ» على معنى التقريع والتوبيخ كأنه 
قال: وَيُحَكم ١‏ أَصْطنّى البنات» أي : أختار البناتِ وترك البثين؟ .. 

| وقراءةٌ العامة: «أْصَْطَفَى)» بقطع الألف؛ لأنها ألفُ استفهام دخلت على ألفٍ 

الوصل» فَحُذفت ألفُ الوصل وبقيتُ ألفُ الاستفهام مفتوحةً مقطوعةً على حالهاء 
مثل : طلم آلميبَ”'' [مريم:7/8] على ما تقدَّم . | 

وقرأ أبو جعفر وشيبةٌ ونافع وحمزة: «اصْطَنَى» بوصل الألف على الخبر بغير 
استفهام'”". وإذا ابتدأ كَسَرّ الهمزة. وزعم أبو حاتم أنه لا وجة لها؛ لأن بعدها نا 
لك كت من » فالكلام جار على التوبيخ . [قال أبو جعفر”؟': هذه القراءة وإن كانت 
شاذة فهي تجوز من جهتين: إحداهما: أن يكون تبييناً وتفسيراً لما قالوه من الكذب 
ويكون اما لك كِتَ تََكونِ» منقطعاً مما قبلّه. والجهةٌ الثانية: أنه قد حكى النحويون 
- منهم الفراء ‏ أن التوبيحَ يكون باستفهام وبغير استفهام كما قال جل وعز: دعبم 
طَبِوٌ فى حَيَايٌَ لديا [الأحقاف:١7].‏ 

وقيل : قوخلن إعماز القرلة» أي ويقولون: «اصطفى البنات» أو يكون بدلاً 
من قوله: وَلَنَ اللهُ»” لأنّ ولادةً البناتٍ واتخاذَهنٌ اصطفاءٌ لهنّ» فأبدل مئال 
الماضي من مثال الماضي» فلا يوقف على هذا على «لَكاذْبُونَ». 

«أنكَا تنه في أنه لا يجوز أن يكون له ولد. «لّ لك سُلْطنٌ ك4 ححجّة 


)١(‏ في النسخ: الرفع» والمثبت من إعراب القرآن. 

(؟) تفسير البغوي 15/4 بنحوه. 

(؟) قراءة أبي جعفر في النشر 750/7 » وقراءة نافع وحمزة ‏ وهي غير المشهورة عنهما ‏ ذكرها النحاس 
في إعراب القرآن "/ 44 ٠‏ والكلام منه بنحوه. 

(54) هو النحاس وما بين حاصرتين منه من إعراب القرآن له. 

)2 الكشاف 701/7 بنحوه . 


١1١ 158 سورة الصافات: الآيات‎ ١٠ 


وبرهان. «تَأَوا يكتبك» أي: بحججكم «إن كُشْرَ صَدِقِنَ4 في قولكم. 


قوله تعالى : «وَيََلا يتم وب َو سَبَا وقد علِمتِ انَهُ نهم لمُحَصَرُونَ © 
شبن أله نا ب © إلا عبد لَه الننليية © »4 
قوله تعالى : «وَيَمَوًا ينم وبين لدو تناه أكثرٌ أهل التفسير أنَّ الجنّة هاهنا 
الملائكة. روى ابن أبي تجيح عن مجاهد قال: قالوا ‏ يعني كفار قريش - : الملائكة 
ناك التشجن وتقالى: فقال: أبو بكر الصديق #ه: فمن أُمَّهاتهنَ. قالوا: مُخدّرات 
الجة 37 , 
وقال أهل الاشتقاق: قيل لهم: جنَّة لأنهم لا يُرَوْن'". وقال مجاهد: إنهم 
طن من بطون الملائكة يقال لهم : الجنّة”” . 
ورُوي عن ابن عباس. وروى إسرائيل عن السدي عن أبي مالك قال: إنما قيل 
وى اس و 2 2 
لهم: جنة؛ لأنهم خُرَان على الجنان والملاتكةٌ كلهم جِئّها . 
اا تسضاعرة قال قتادة والكلبى ومقاتل: قالت اليهودٌ لَعَنهم الله: إِنَّ الله 
صاهر الجنّء فكانت الملائكة من بينهم . وقال مجاهد والسّدي ومقاتل أيضاً : القائل 
ذلك كنانة وجُزاعة؛ قالوا: إِنَّ الله خطبّ إلى سادَاتٍ الجن فزوّجوه من سَرَّوات 
بناتهم» فالملائكةٌ بناثُ الله من سَرّوات بنات الجنّ. وقال الحسن: أشركوا الشيطانَ 
فى عبادة الله» فهو النّسب الذي جعلوه””. 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 505/1 ء وأخرجه الطبري 740/١19‏ مخدرات» جمع مخدرةء قال ابن الأثير في 
النهاية (خدر): الخِدْر: ناحية في البيت.. تكون فيه الجارية البكر» خُدّرتء فهي مُخدّرة. اه وفي 
تفسير الطبري: سروات الجن . يعني أشرافهم . اللسان (سرو). 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 454/7 . 

() النكت والعيون .7/١/6‏ 

(:) إعراب القرآن للنحاس ”4414/7 . 


(6) ذكر هذه الأقوال بنحوها الماوردي في التكت والعيون 0/ ١-02٠١‏ . 


سورة الصافات: الآيات 10/4 ١1١ ١717‏ 


ل 20 


قلت: قولٌ الحسن في هذا أحسنٌ؛ دليلُه قوله تعالى : «إذ ضَوِيكُم برب الْملِمينَ» 
[الشعراء:48] أي: في العبادة. وقال ابن عباس والضحاك والحسن أيضاً: هو قولّهم 
إِنَّ الله تعالى وإبليسٌ أَنوان؛ تعالى الله عن قولهم علوَاً كبيرً©. 

قوله تعال: «وَلْمَدَ عَلِمَتِ أنه أي : الملائكة «ِْ#إِنَبُمَ» يعني قائل هذا القول 
«الَمِحَصَررونَ4 في النار؛ قاله قتادة. وقال مجاهد: للحساب”2 . 

الثعلبي: الأول أولى؛ لأن الإحضار تكرّر في هذه السورة» ولم يُرِدِ الله به غيرٌ 
العذاب .#سبْحن الَو عا يسنوت » أي : : تنزيهاً لله عما يَصِمْون .طإِلَا عِبَادَ أله 
لمُخْلصِينَ4 فإنهم ناجون من النار. 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «تَنَدٌ وا تتدْن» «ما» بمعنى الذي. وقيل: بمعنى 
المصدرء أي: فإنكم وعبادتكم لهذه الأصنام. وقيل: أي: فإنكم مع ما تعبّدون من 
دون الله؛ يقال: جاء فلانُ وفلان. . وجاء فلن مع فلان .مآ أننْمّ عَلِيَو» أي : على 
الله #, 0 

بن5. اهل النشسي مسيعوق السناعليت هن انالبي : ما آم بمضلين 

و 0 

وقال الشاعر: 


)١(‏ أخرجه الطبري 145/19 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) النكت والعيون 7١/0‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري 545/19 . 
(©) الكلام بنحوه في الكشاف "/ 708 . وينظر ا 1 
(5) في إعراب القرآن 555/5 . 


١17 131 سورة الصافات: الآيات‎ ١1 


كه د اح ل لكت عليه وكان لنافاقِنا 


الثانية: في هذه الآية رد على القَدّرية. قال عمر”“بن ذرّ: قَدِمنا على عمر بن عبد 
العزيز فذكر عنده القَدَرء تقال غير ::-لو آزآة الله الا يشم ها خلق إبليسن وه :راس 
الخطيئة» وإن في ذلك لُعلماً في كتاب الله جل وعزء عَرّفه من عَرّفه» وجَهِلّه مَن 
جَهِلّه ؛ ثم قرأ: دك وا بد . مآ أْر عي يمن إلا مَن كتب الله عز وجل عليه 
أن يَصلَى الجَشْيي: وقال: خَصَلَتُ هذه الآيةٌ بين الناس”" . 

وفيها من المعاني أن الشياطين لا يَصِلون إلى إضلال أحدٍ إلا مَن كَتَبَ الله عليه 
أنه لا يهتدي» ولو علم اللهُ جل وعز أنه يهتدي لَحَالَ بينه وبينهم؛ وعلى هذا قوله 
تعالى : وَلَجِْتَ عَلَنيِم بيك وَيَجلِلَت» [الإسراء: 14] أي : لست تَصِل منهم إلى شيء 
إلا إلى ما في علمي”*». وقال لَبيد بن ربيعة في تثبيت القدّرٍ فأحسن : 
إن متقفسى:رنتجا عير تسل وبإذناللهريثيوء عَجَل 
أَحمَدّاللةفلايِدّلة. بيني والخهيرّماشاء عل 
عدا مشر انقتتن مدي" .تاعسل النكنال وكن ساء افيا 

قال القراء2: أهلٌ الحجاز يقولون: .فتنتٌ الرجل :: وأهل نجد يقولون: أفتتته. 


الثالثة: رُوي عن الحسن أنه قرأ: «إِلَّا من هو صَالُ الجحيم» بضم اللام. 


)١(‏ النكت والعيون 1/6ل. 

(0) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): عمروء والمثبت من (ف). وهو عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة الهُمْدانيء؛ 
المرهبي» أبو ذر الكوفي؛ رمي بالإرجاء. تهذيب التهذيب 777/9. 

() أخرجه بنحوه الآجري في الشريعة ص .؛ واللا لكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة »)١5564(‏ 
والبيهقي في الاعتقاد ص .٠١5‏ 1 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”/ 440. 

(0) ديوان لبيد ص ١78‏ » والبيت الأول سلف 9/ ”447 . 

(7) في معاني القرآن 44/1" » وتقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 440/7 . 


سورة الصافات: الآيات 1117 ١# 1١71‏ 


التحاي"!" جاع أهرة العفسير يعرلة » لدتسي أنه لا بجر هذا عام 
المدينة. ومن أحسن ما قيل فيه ما سمعتٌ علي ب بن سليمان يقوله؛ قال عو محمول 
على المعنى ؛ لأن مغنى «مَنْ؛ جماعة؛ فالتقدير: صالون؛ فحذفت النون للإضافة» 
وحُذفت الواو لالتقاء الساكنين. وقيل: أصلّه فاعل إلا أنه قُلب من صالٍ إلى صايل؛ 
وحذفت الياء وبقيت اللام مضمومة» فهو مثل : «شَفَا جرف هَار) . 

ووجة ثالث: أن تحذف لام امال نينا : وتجري الإعراب على عينه» كما 
حُذف من قولهم: ما باليت به بالة. وأصلّها : بالية» من بالّى» كعافية من عاقّى؛ 
ونظيرّه قراءةُ من قرأ: «وَجَنَى الْجَنَمَيْنِ دان" [الرحمن:04]» «وَلَهُ الْجَوَارٌ 
المتقياك"" [ان حيو 4)] الجرى الأضرات علي العي والامما ف قرا 
الجماعة : صالىء بالياء» فحذفها الكاتبٌ من الخظ لِسَقوطها فى اللفظ. 


3 


قوله تعالى: #9وَمَا يآ إلا لَمُ مَقَامٌ مَعلومٌ © ونا لحن أصَاوْنَ ©© ون للحن 
لسَمن (©4 
هذا مِن قول الملائكة : 0 وإنكاراً منهم عبادةً مَنْ عَبَدَهم .ون 


10700 2 مصموو 1 


ليحن الصَافونَ ٠‏ وإنا لتحن ال لَسبَحونَ# قال مقاتل : هذه الثلاثٌ الآيات نزلتٌ ورسول- الله 6 
عند سِدرة المنتهى. كر ري فقال النبى ي: «أَهْنا تُفارقنى» فقال: ما أستطيع 
أن أتقدَّمَ عن مكاني”*2. وأنزل الله تعالى حكاية عن قول الملائكة: «وَمًا ين إلَّا لم مام 
علوم الآيات . 

والتقدير عند الكوفيين: وما منا إلا مَن له مقامٌ معلوم. فحذف الموصول. 


» ١؟8ص في إعراب القرآن ”/ 546 - 45 » وما قبله منهء وقراءة الحسن في القراءات الشاذة‎ )١( 
.71؟8/١ والمحتسب‎ 

)١(‏ لم نقف على من قرأ بها. 

() قرأ بها ابن مسعود والحسن كما في القراءات الشاذة ضص59١‏ . 

(:) الكشاف #/هم » وينظر البيان لأبي البركات الأنباري ؟/ 371١١‏ . 

اال عل فل 


1١57 _ 175 سور ة الصافات: الآيات‎ 1١15 


والتقدير عند الكوفيين: وما منا إلا من له مقامٌ معلوم. فحذف الموصول. 
تصرح الحرا ارعايت باك (د مقا جار ٠‏ أي: مكان معلومٌ 
في العبادة؛ قاله ابن مسعود وابن جبير”'". وقال ابن عباس : ما في السماوات موضعٌ 
شبر إلا وعليه مَلَّكُ يُصلّي ويُسبح” “. وقالت عائشة رضي الله عنها : قال النبي و: 
٠‏ «ما في السماء موضعٌ قَدَّم إلا عليه مَلَّفْ ساجدٌ أو قائم”*'» . 

وعن أبي ذرٌ قال: قال رسولٌ الله يِ: «إني أرى ما لا تّرون» وأسممٌ ما لا 
تسمعون أَلْتِ السماءٌ وحُقٌّ لها أن تَبِطء ما فيها موضمٌ أربع أصابعَ إلا وَملَّكُ واضعٌ 
جبهئّه ساجداً لله» والله» لو تعلمون ما أعلمُ لَضْحِكْتم قليلاً ولَبَكيتُم كثيراًء وما 
تلّذتُم بالنساء على القُرشء ولحرجتم إلى الصّعُدات تَجارون إلى الله لَوَددْتُ أني 
كنتٌ شجرةً تعضّد. خرجه أبو عيسى الترمذي”'» وقال فيه: حديث حسن غريب. 
ويروى من غير هذا الوجه أن أبا ذرّ قال: لَوَدِدْتُ أني كنت شجرةٌ تُعْضَدا"''. ويروى 
عن أبي ذرٌ موقوفاً”" . 

وقال قتادة : كان يُصِلّي الرجال والنساء جميعاً حتى نزلت هذه الآية: «ومَا ينآ 

م مَقَامٌ مَعلوم4. قال: فتقدّم الرجال وتأخَر النساء”*. 

ظوَانَ لحن اصَاوْنَ؟» قال الكلبي: صفوقهم كصفوفي أهل الدنيا في الأرض” 

وفي «صحيح مسلم»: عن جابر بن سَمْرَةَ قال: خرجٌ علينا رسولٌ الله ك4 ونحن 


لك 


. 447/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 77/60 النكت والعيون‎ )١( 

(*) تفسير البغوي 40/5 . 

(5) أخرجه الطبري 501/١19‏ . 

(0) في سئنه (77115), وسلف 578/68 . 

(5) أخرجه أحمد .)51١515(‏ 

0) أخرجه الحاكم 5/9/4 مختصراً على قوله: لو تعلمون ما أعلم... إلى آخره. 
(4) النكت والعيون 77/0 . 

(9) تفسير البغوي 10/4 . 


سورة الصافات: الآيات 170 . ١١6 1١15‏ 


كيف تَصُفٌ الملائكةٌ عند ربّها؟ قال: «يُتِمُونَ الصفوف الأول+ ويتراصُون في 
201 كر 

وكان عمر يقول إذا قام للصلاة: أقيموا صُفوفًكم واستوواء إنما يريدٌ الله بكم 
هَدْي الملائكة عند ريّها ويقرأ: طون َم ألصَآوْن» تأخَّر يا فلان» تقدّم يا فلان؛ ثم 
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يتقدّم فيُكَبّر”"'. وقد مضى في سورة «الحجر» بيانه”" . 

وقال أبو مالك: كان الثاس يُصَدُون مُتبدّدين» فأنزل الله تعالى : «#وَإنًا لحن 
أصَآوْنَ4 فأمرهم النبييٌ يل أن يَضْطقُوا؟ . 

وقال الشعبي: جاء جبريلٌ أو ملّكٌ إلى النبي و فقال: تقوم أدنى من ثُلثِي الليل 
ونِضفّه وتُلنه ؛ إنَّ الملائكة لَتُصلي وتُسبّح, ما في السماء ملّك فارخ" . 

وقيل: أي: لّنحن الصاقُون أجنحتنا في الهواء وقوفاً ننتظرٌ ما نُوْمَر به. وقيل: 
أي : نحن الصافن حول العرش. 

ونا ليحن الْسَبَحْونَ» أي : المُصلُون؛ قاله قتادة. وقيل: أي: المُنرّهون اللة عمًا 
أضافه إليه المشركون”''. والمراد أنهم يُخبرون أنهم يعبدون الله بالتسبيح والصلاة» 
وليسوا معبودين ولا بناتٍ الله. 

وقيل : #ارما ينا إِلّا لم مام سمو من قول الرسول و والمؤمنين للمشركين؛ أي : 
لكل واحدٍ منا ومنكم في الآخرة مقامّ معلوم. وهو مقامٌ الحساب. وقيل: أي: هنا من 
له مقامٌ الخوف» ومِئّا من له مقامٌُ الرّجاءء ومِنا من له مقامٌ الإخلاصء» ويا مَن له 
مقامُ الشكر» إلى غيرها من المقامات. 


.)75١09514( صحيح مسلم (570): وهو في مسند أحمد‎ )١( 
. 507/19 (؟) أخرجه الطبري‎ 

ل ل 0 

(:) النكت والعيون 77/0 . 

(5) ذكره أبو الليث في تفسيره ١77/7‏ دون نسبة. 

(5) النكت والعيون 8/؟/. 


1,5 سورة الصافات: الآيات 177 - 17/6 


ص 


قلت: والأظهرٌ أن ذلك راجمٌ إلى قول الملائكة: «إوْما ينآ إلا لم مَقَامٌ مَعَلوم؟» 

والله أعلم. 

قوله تعالى : «وإن كوا ب © [ز 3 ها وا ين آي © لما يناد أنه 
لْمْحْلصِيتَ 79) فكفروا بو ضَوفٌ يعلمون © 

عاد إلى الإخبار عن قول المشركينء أي: كانوا قبل بعثة محمد يِه إذا عُيّروا 
بالجهل قالوا: طلو أَنَّ عدَنا ورا يَنَ الْأَوَلينَّه أي : لو بعت إلينا نبئٌّ ببيان الشرائع 
لا تبعناه . 

ولمّا خففت (إنْ؛ دخلث على الفعل ولزمتها اللامُ كَرْقاً , بين النّفي والإيجاب. 
والكوفيون يقولون: (إِنْ» بمعنى ماء واللام بمعنى إلا” '". ؤقيل: معنى لو أَنَّ عدا 
كا» أي : كتاباً من كتب الأنبياء لكا عِبَادَ َم الننتيي» أي : لو جاءنا ذكرٌ كما جاء 
الأوّلين لأخلصنا العبادةً لله .طفَكترُوا به أي : بالذكر. والفراء”" يُقدّره على حذف؛ 
أي : فجاءهم محمد و بالذّكر فكفروا به. وهذا تعجيبٌ منهمء أي : فقد جاءهم نبىٌّ 
وأَنزلَ عليهم كتابٌ فيه بان ما يحتاجون إليه فكفروا وما وقَوًا بما قالوا. 

لسوت يَتكئوت» قال الزجاج” ": يعلمون مَعبّهَ كُرهم. 


قولة تعّالى: ولقد مبقذ كنا لاد ]ا لْمرَينَ © إِنَم لم المصويوة © ون 
ل و ركه ريو 
ستَعْسِلْونَ © فَِدا يل بساحم هك صَبَاحٌ الْحدَرنَ 69 وَتََلَّ عَنْهُمَ ع جِبنِ 2© 


ين 7 روت 09 # 


قوله تعالى: ف#وَلْقَدَ سَبَقَتْ كنا لاا آلْمريَِنَ» قال الفراء”؟؟: أي: بالسعادة. 


. 49-4457” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 7946/7 ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن “//447 . 
(*) في معاني القرآن ٠ 3١7/4‏ وثقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /4417.. 
(4) في معاني القرآن 390/1 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4417/7 . 


سورة الصافات: الآيات ١١ 319/4 _ 19١‏ 


عومد عن" 2 


وقيل: أراد بالكلمة قولّه عز وجل: كب أَمَّهُ لَأَطلرَى أنأ وَرْسْقَع”'' [المجادلة:1؟] 
قال الحسن: لم يُقّل من [الرّسّل] أصحاب الشرائع قظ أحد'". 

لتم كم الْمَصْورُدة» أي : سبق الوعدٌ بنصرهم بالحُبَة والعُلّبة ون دنا لم 
الم ع ادي يوار كا عاو لاي لكا عر ا امال و هتالت 
مَهَرُومُ ين آلْأَحرانٍِ؟ه. وقال الشّيباني”"': جاء هاهنا على الجمع من أجل أنه رأسن آية. 

قوله تعالى: : جقول > أي : عرض عنهم عق ِينِ» قال قتادة: إلى 
الموت.وقال الزجاج © إن الوقت الذى أمهلوا إليه. وقال ابق'عنافن: يعني القتل 
ببدر. وقيل: يعني فتح مكة. وقيل : الآيةٌ منسوخة بآية السيف””. 

«ورأصم مر 0 قتادة: سوف يُبصروه حين لا يُنفعهم الإبصارٌ”"". 
وعسى من الله للوجوب” “» وعبّر بالإيصار عن تقريب الأمر؛ أي: عن قريب 
يُبصرون. وقيل : المعنى : فسوف يُبصرون العذابٌ يوم القيامة . 

أْفَعَدَاِنَا يَسْتَمْجِنون4 كانوا يقولون من قَرْط تكذيبهم: متى هذا العذابٌ؛ أي: لا 
تستعجلوه؛ فإنه واقمٌ بكم. 

قوله تعالى: لنَدًا يرل يسَاحَنينَ4 أي : العذاب. قال الزجاج”*": وكان عذابٌُ 
الف 


وو ره راب 


هؤلاء بالقتل. ومعنى ابِسَاحَتِهِمْ) أي: بدارهم؛ عن السَّدّي”'' وغيره. والساحة 

. 97 زاد المسير /ا/‎ )١( 

(؟) التكت والعيون 5/ ”ا/ا» وما بين حاصرتين منه. 

(*) في إعراب القرآن للنحاس ”4417/7 (والكلام منه): الكسائي. 

(4) في معاني القرآن 7١7/4‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 448/9 » وقول 
قتادة الذي قبله منه» وأخرجه الطبري 508/١19‏ . 

(6) النكت والعيون 0/ "ا بنحوه. ‏ 

(5) أخرجه الطبري 5094/١9‏ . 

(0) كذا في النسخء وليس في الآيات لفظ و«عسى». 

(4). في معاني القرآن 7١17/4‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 448/7 . 

(9) أخرجه الطبري 550/19 . 1 


م١1١‏ سورة الصافات: الآيات 117 ؟'لا 


والسّحْسّة في اللغة: فِناءُ الدار الواسع”'". الفرّاء”'“: «تَرَلَ بِسَاحَتِهِمْ» ونزل بهم سواء. 
«#قكة صَبَاحٌ الْمَدَرِيَ» أي : بئس صباح الذين أنذروا بالعذاب. وفيه إِضمازرْء 
أي: فساء الصباحُ صباحهه””. وحص الصباح بالذّكر؛ لأن العذاب كان يأتيهم فيه. 
ومنه الحديث الذي رواه أنس #9 قال: لما أتى رسولٌ الله 8 خَيْيَرءِ وكانوا خبارجين 
إلى مزارعهم ومعهم المَّسَاحيء فقالوا: محمدٌ والخميسٌُء ورجّعوا إلى حضنهم ؛ 
فقال : «اللهُ أكبرٌء خَريت خيبرٌء إنا إذا نَرَلْنا بساحةٍ قوم فساءً صباحٌ المذّريب©) 


وهو يُبيّن معنى لهَدًا نرَلَ يسَاحِم» يريد النبى 6 . 


وول عه عَنْهُمَ حَقٌ حِنِ # رون كد وكذا #واضر نسو 2 ف سيروت »> تأكيدٌ أيضا 


- 


قوله تعالى : لسْبْحَنَ دَيْكَ رت الْعِرَوَ عَم ينوت © وَسَكمٌ عَلَ المْرْسَينَ © 
َلْلَنْدُ يِه رب العليت © » 

فيه أربع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: #سبْحَنَ رَيَكَ» نَرَّه سبحانه نفسّه عما أضاف إليه المشركون. 
#رب َلْعِرَّةِ» على البَّدّل. ويجوزٌ النصب على المَدْح» والرفعٌُ بمعنى: هو ربٌ 
25 
زكنين 

«عمًا يَصِفُونَ» أي : من الصاحبة والولد. وسّئل رسولٌ الله يه عن معنى «سبحان 
اللّده فقال: «هو تنزيهٌ الله عن كلّ سوء» وقد مضّى في «البقرة» مستوفى”. 


. 15/7 العين‎ )١( 

(؟) معاني القرآن 397/7 . 

(”) معاني القرآن للنحاس 7١/5‏ . 

(4) أخرجه أحمد (1491١)؛‏ والبخاري (1): ومسلم (1750) (84) و(417) مطولاً. والخميس: 
الجيش» سمي به لأنه مقسوم بخمسة أقسام: المقدمة» والساقة» والميمنةء والميسرة» والقلب» 
وقيل: لأنه تُخَمّس فيه الغنائم. النهاية (خمس). 

(4) إعراب القرآن للنحاس "558/7 . 


4١7١ )(‏ »2 وهو حديث ضعيف. 


سورة الصافات: الآيات +14 1١87‏ 14 


الثانية: سّعل محمد بن سّحُنون عن معنى «رَبٌ العزَّة؛ لِمّ جاز ذلك» وَالعَرَةٌ هن 
صفات الذَّاتء ولا يقال: رب القّدرة ونجوها من صفات ذاته جل وعرّ؟ فقال: العرّة 
تكون صفةً ذاتٍ وصفةً فِغل» قَصِفَةٌ الذات نحو قوله: : ويه أله َه [فاطر: 6 ] 
وصفةٌ الفعل نحو قوله: هرت لزه والمعنى: رب الهِرَّة التي يتعازٌ بها الحَلْق فيما 
بينهم» فهي من حََلّق الله عز وجل. قال: وقد جاء في التفسير: إِنَّ العِرّة هاهنا يُراد 
بها الملائكة . ٠‏ 

قال: وقال بعض علمائنا”'؟: مَن حلف بعرَّة الله» فإِنْ أراد عزَّنّهِ التي هي صِفنُه 
فَحَيْتَ فعليه الكمّارة» وإِنْ أراد التي جعلها الله بين عباده فلا كمَّارَةَ عليه . 

الماوزوي: «رَبٌ العِرَّةِ؛ يَحتمِلٌ وجهين : أحدهما : مالك العزَّة» والثاني: رب 
كل شيء مُتعزّز من مَلِك أو متجبّر. 

قلت: وعلى الوجهين فلا كمّارَةَ إذا نواها الحالف. 

الثالثة: رُوي من حديث أبي سعيد الحُدريَ أن رسولّ الله يخ كان يقول قبل أن 
يُسِلّم : «سْبْحَنَ رَيْكَ و الْعِرّة» إلى آخر السورة'"؛ ذكره الثعلبي. 

قلت: قرأتٌ على الشيخ الإمام المُحدّث الحافظ أبي علي الحسن بن محمد بن 
محم اتسين عبرو النفري بالجؤيرة تال المتصورة من الديان المصريتك 
قال: أخبرتنا الحرّة أم المُوَيّد زينبُ بنت عبد الرحمن بن الحسن الشَّعْرِي بنيسابور 
في المرة الأولى» أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن أبي بكر القارئ» قال: حدثنا أبو 
الحسن عبد القادر بن محمد الفارسيّ» قال: حدّثنا أبو سهل بشرٌ بن أحمد 
الإسفراييني» قال: حدّئنا أبو سليمان داودٌ بن الحسين البيهقيء» قال: خدّئنا 
أبو زكريا يحيى بن يحيى بن عبد الرحمن التميمي النيسابوري» قال: حذّثنا هشّيمء 


. 1950/5 هو محمد بن سحنون كما في المحرر الوجيز‎ )١( 
. 75/0 (؟) في النكت والعيون‎ 


زفرفق أخر جه ابن السني في عمل اليوم والليلة (0119) والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق 
(م/ا). 


١‏ سورة الصافات: الآيات 1١8١‏ ؟ثا 


عن أ بي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخُدريّ قال: سمعتٌ رسول الله يك غيرٌ مرة 
ولا مرتين يقول في آخر صلاته أو حين ينصرف : «ِاسْبْحَنَ رَيّْكَ رب الْعَِّهَ عَنَا يصِدُوت . 
وَسَلْمْ عل الْمْرْسَنَ . وَلْكْمَدُ لَه رب الَْليِنَ» . 

قال الماوردي: روى الشعبي قال: قال رسولٌ الله : «مَنْ سرّه أن يكتالَ 
بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة كليل آخر ملس حين يُريد أن يقوم : # سحن 


َيْكَ رَ الْصِرَّةَ عا ينوت . وَسَلمْ ع عل الْمَرسَلِنَ لد عن 2 رب ملي ج237 ذككلر 


ع د ا 
الرابعة: قوله تعالى: ##وَسَكمُ لْمَرْسَلِنَ» أي الدين تلعوا عن اللكماكق 
التوحيد والرسالة . 


وقال أنسٌ: قال النبي 5: «إذا سلّمتم علىّ فسلَّموا على المُرسلين» فإنما أنا 
رسولٌ من المرسلين»”” . 

وقيل: معنى اوسلامٌ على المرسلين» أي: أمنٌ لهم من الله جل وعرَّ يومَ القرّع 
الأكبر. 

«والحمد لله ربٌ العالمين» أي :. على إرسال المرسلين مُبشّرين ومُنذرين. وقيل: 
اي :على جتنن با أنت اللة يه شار الخلى +١‏ جمعين”*'» وقيل: أي: على هلاك 
المشركين”” ؛ دليله : طفَقْيل دار لمر الَدبنَ ظَلموا وا وَكَلْمْدُ يِه رت الْعليِينَ4 [الأنعام :4]. 

قلت: وال ماده والحمد يَعُم. ومعنى (يَصِفُونَ» يكذبونء والتقدير: عما 
يَصِفُونَ من الكذب. تم تفسيرٌ «الصافات». 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ١774/٠١‏ وهو مرسل. 

)١(‏ أخرجه البغوي في تفسيره 47/4 من طريق الثعلبي عن علي #ه موقوفاً. 

(©) أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (45), وأخرجه الطبري 55١/194‏ عن قتادة مرسلاً. 
(8) التكت والعيون 4/0 . 

(0) زاد المسير// 96 . 


سورة ص 
مكيةٌ في قول الجميع'''. وه ست وثمانون آي وقيل: انعان ولمانون آية/؟؟ 


نسم ام اله جم 


قوله تعالى : اس لان ذى ار (0 لٍ ال كردا ى عن ساق © كر 
هلكا من كلهم يْن كن قاو وََاتَ حِيِنَّ ماس 69 » 
قوله تعالى : «ص» قراءةٌ العامة «ص» بجزم الدال على الوقف؛ لأنه حرفٌ من 
حروف الهجاء مثل: «الم» و«المر». وقرأ أب بن كعب والحسن وابن أبي إسحاق 
ونصر بن عاصم: «صاد) بكسر الدال بغير تنوين”". ولقراءته مذهبان: أحدهما: أنه 
من صادّى يصادي إذا عارض» ومنه «مأنكت لَه تصَدّى؛ [فبين :]أ تعرّض. 
والمصاداة المعارضة» ومنه الصَّدَى: وهو ما يُعارض الصوت في الأماكن الخالية. 
فالمعنى: صادٍ القرآنَ بعملك؛أي: عارضه بعملك وقابله به» فاعمل بأوامره» 
وانته عن نواهيه . 
الال 2 وهذا المذهب يُروى عن الحسن أنه فسَّر به قراءته رواية صحيحة 
عنه* ؛ أن المعنى : أثله وتعّض لقراءته. والمذهب الآخرٌ أن تكونَ الدال مكسورةً 
لالتقاء الساكنين. وقرأ عيسى بن عمر «صادً» بفتح الدال'''مثله: «قاف» و«نون"بفتح 


. 437/1 تفسير البغوي 5/ لا؛». وزاد المسير‎ )١( 

(0) ذكرهما السيوطي في الاتقان /١‏ 514. 

(*) القراءات الشاذة ص79١ء‏ والمحتسب 7370/5 . 

(5) في إعراب القرآن 159/7 . 

(0) في النسخ: وعنهء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس» وقول الحسن أخرجه الطبري 9/٠١‏ . 
(1) القراءات الشاذة صن179+ والمحتسب ؟/ 377١‏ . 


؟ ١7‏ سورة ص : الآيات ١ 21١‏ 


آخرها. وله في ذلك ثلاثةٌ مذاهب: أحدهنّ أن يكون بمعنى: انل صاد0". والثاني 
أن يكون فُيِحَ لالتقاء الساكنين» واختار الفتصٌ للإتباع» ولأنه أخفٌ الحركات. 
والثالث: أن يكون منصوباً على القَّسَّم بغير حرف؛ كقولك: الله لأفعلنَ» وقيل: 
نُصب على الإغراء . 

وقيل: معناه: صادّ محمدٌ قلوب الحَلّق واستمالها حتى آمنوا به”". 

وقرأ ابن أبي إسحاق أيضاً : «صاد» بكسر الدال والتنوين على أن يكون مخفوضاً 
على حذف حرف القسّمء وهذا بعيدٌ» وإن كان سيبويه قد أجاز مثلّه. ويجوز أن يكون 
مشبها بما لا يتمكن من الأصوات وغيرها©. 

وقرأ هارونٌ الأعور ومحمد بن السَّمَيْفّع : «صادً؛ و«قافك»”' [ق:١]‏ وانون»©» 
[القلم:١]‏ بضمٌ آخرهن؛ لأنه المعروف بالبناء في غالب الحال» نحو: منذُ وقط وقبلٌ 
وبعدٌ . 

و«ص" إذا جعلته اسماً للسورة لم ينصرف؛ كما أنك إذا سمَّيتَ مؤنثاً بمذكر لا 
0[ 00000100 

وقال ابن عباس وجابر بن عبد الله وقد سَئلا عن «صن» فقالا: لا ندري ما 
ل وقال عكرمة: سأل نافع بن الأزرق ابنَ عباس عن «صن» فقال: «صّ» كان 
بحراً بمكة» وكان عليه عرش الرحمن إذ لا ليل ولا نهار. 


وقال سعيد بن جبير: «صن» بحر يُحبي اللهُ به الموتى بين التّفختين0, 


. قوله: صادء ليس في (م)‎ )١( 
. زاد المسير ا//ا9‎ )( 

(*) إعراب القرآن للنحاس 40١/7”‏ . 

(4) القراءات الشاذة ص79١‏ و544١‏ ونسبها للحسن. 

(0) زاد المسير 2755/48 وستأتي في موضعها. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ”/ 400 . 

49 أخرجه عبد بن حُميد كما في الدر المنثور 7945/0 . 

(6) أورد هذا الخبر والذي قبله الآلوسي في روح المعاني 2171/77 ثم قال: الله أعلم بصحة هذين - 


سورة ص : الآيات ٠١ ١‏ وفنا 


وقال الضحاك : معناه: صدق الله''". وعنه: أن «صن» قسمٌ أقسم اللهُ به» وهو 
من أسمائه تعالى. وقاله السدي» ورُوي عن ابن عباس”©. وقال محمد بن كعب: هو 
مفتاح أسماء”" الله تعالى: صمدٌء وصانعٌ المصنوعات» وصادقٌ الوعد. 

وقال قتادة: هو اسم من أسماء الرحمن. وعنه أنه اسم من أسماء القرآن. وقال 
تحاهة” هو فاتحة السضوة . 

وقيل: هو مما استأثر الله تعالى بعلمه» وهو معنى القول الأوّل. وقد تقدَّم جميعٌ 
هذا في «البقرة»”". 

قوله تعالى : وَالْفُرَْان؟» خفض بواو القسمء والواو بدل من الباء2؛ أقسم 
بالقرآن تنبيهاً على جلالة قدره؛ فإِنَّ فيه بيانَ كل شيء؛ وشفاءً لما في الصدورء 
ومعجزةً للنبي يل. 

«زى الي » خفض على النعت» وعلامة خفضه الياء» وهو اسم معتل والأصل 
فيه : ذَوّي على فَعَل0". 

قال ابن عباس: ومقاتل: معنى «ذِي الذَّكْرِ؛: ذي البيان". الضحاك: ذي 


> الخبرين. ونافع بن الأزرق من رؤوس الخوارج له أسئلة عن ابن عباس أخرج الطبراني بعضها في 
المعجم الكبير. لسان الميزان 5/ 1١40-1484‏ . 

. 7/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 5/5١‏ . 

(9) في النسخ الخطية: اسمء والمثبت من (م) . 

(:) هذه الأقوال في معاني القرآن للنحاس 77/5 . 

يرف" 

(7) إعراب القرآن للنحاس #/ 46١‏ . 

0 المصدر السابق . 

(4) النكت والعيون 0/ هلاء وزاد المسير 94/7 عن قتادة» وفيهما وفي تفسير الطبري »48/٠١‏ والمحرر 
الوجيز 441١/4‏ أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: معناه: ذي الشرف . 


001 سورة ص : الآيتان " 2 " 


الشرف0"', أي: من آمنّ به كان شرفاً له في الدارين؛ كما قال تعالى: 8لقَد ألما 
يم حكتبا : فيد كك [الأنبياء ]٠١:‏ أي: شرفكم. وأيضاً القرآنُ شريفٌ في نفسهء 
لإعجازه واشتماله على ما لا يشتمل عليه غيره. 

وقيل: «ذِي الذَّكْرِ) أي : فيه كر ما يُحتاج إليه من أمر الدين. وقيل: «ذِي الذَّكْرِ» 
أي : فيه ذكرٌ أسماء الله وتمجيده”". وقيل: أي: ذي الموعظة والذُكر. 

وجوابٌ القسم محذوفٌ. واختلف فيه على أوجه: فقيل جوابٌ القسم «صن»؛ 
لأن معناه: حقّء فهي جواب لقوله : «وَالْقُّرآن» كما تقول: حقّاً واللوء نزل واللو 
وجب والله؛ فيكون الوقفٌ من هذا الوجه على قوله: «رَالْقُرآنِ ؤِي الذَّكْرٍ؛ حسّناًء 
وعلى «في عَِّةِ وَشِفَاق» تماماً؛ قاله ابن الأنباري””". وحكى معناه الثعلبي عن 
الفراء”). 

وقيل: الجواب #بلٍ الْذِنَ كَقَروأ في عِزَّمَ وَسْمَاقٍ» لأن «بل» نفيٌ لأمر سبق وإثباتٌ 
لغيره؛ قاله القتبي*2؛ فكأنه قال: «والقُّرآنٍ ذي الذَّكْرِ بل الذين كَمَرُوا في عِرَّة 
وشقاق» عن قُبول الحىّ وعداوة لمحمد يق . أو «وَالْمَُرْآنِ ذي الذّكْرِه ما الأمرٌ كما 
يقولون من أنك ساحرٌ كذَّاب؛ لأنهم يعرفونك بالصّدق والأمانة» بل هم في تكبّر عن 
قبول الحقّ. وهو كقوله: «ت. َالْفَرَءَانِ المجيدٍ . بَلْ عبوَاأ» [ق:١-1].‏ ظ 

وقيل: الجواب «كُمْ أَمْلكُنا؛ كأنه قال: والقرآنِء لَكُمْ أهلكنا؛ فلما تأجّرت «كُمْ» 
خذفت اللام منها؛ كقوله تعالى : «وَالشَمَين وهاه ثم قال: «كذ أَفْلَحَ» أي: لقد 


)١(‏ هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكرنا في التعليق السابق» وفي المصادر أن الضحاك قال: 
معناه: ذي التذكير. ش 

زقة مجمع البيان زفذااف بنحوه. 

() في إيضاح الوقف والابتداء 859/7 . 

(4) في معاني القرآن 39377/7 . 


(0) في تأويل مشكل القرآن 50 بنحوه. 


سورة ص ١:‏ الآيتان ؟ ١ ١‏ 


أفلحَ. قال المهدوي : وهذا مذهبُ الفراء7"©. 

ابن الأنباري”"': فمن هذا الوجه لا يتم الوقف على قوله: «في عِرَّةِ وَشِفَاقِ». 

وقال الأخحفش”": جواب القسم «إن يي إل حكَدّْبَ ألبُمْلَ مَحَقٌّ عِتَابِ 4 
[ص:4١]‏ ونحو منه قوله تعالى: ظاتَاَِّ إن كنا لنِى صَكلٍ مُبينِ» [الشعراء:91] وقوله: 
الئل وَالذَرِقٍ © إن كل 6 [الطارق:١‏ و؛]. ابن الأنباري”؟: وهذا قبيحٌ؛ لأن 
الكلامَ قد طال فيما بينهما وكَتّرت الآياتٌ والقصص. 

وقال الكسائي”*': جوابُ القسم قوله: «إإنَّ نلِكَ لَنّ عََامُمْ هل أذَارِ» [ص:14]. 
ابن الأنباري9 : وهذا أقبحُ من الأرّل؛ لأن الكلامَ أشدٌ طولاً فيما بين القسم 
وجوايه. 

وقيل: الجواب قوله: #إإِنَّ هَذًا لَِرقنَا ما لَمُ ين تناد [ص: 04]. وقال قتادة: 
الجوابُ محذوف تقديره «وَالْقُرْآنِ ؤِي الذّكْرٍ لمعن ونحوه. 

قوله تعالى: #بلٍ اين كدرُوأ فى عر أي : في تكبّر وامتناع من قبول الحق؛ كما 
قال جل وعرّ: #وَإِدًا مل لَهُ أَنَقِ الله أََدَنَهُ ألْهِرّهُ يالائْمٌ © [البقرة:07٠]‏ والعِبَّة عند 
العرب : العَلَبة والقَهْر. يقال: مَن عَرِّ بر" ؛ يعني: من عَلَّبِ سَلَب. ومنه: لوَعَرفِ في 
لْخِطَابٍ؟ [ص: 11 أراد : عَلبني. 


وقال جرير: 


..49 في معاني القرآن 7917/7ء وينظر زاد المسير /ا/‎ )١( 

() في إيضاح الوقف والابتداء 7/ 859 . 

(*) في معاني القرآن 57١ //١‏ : 

(4:) في إيضاح الوقف والابتداء 7/ 859 : 

(4) ذكره عنه البغوي في تفسيره 4/ ٠407‏ وابن الجوزي في زاد المسير 49/17 : 

(1) في إيضاح الوقف والابتداء 853/7 . 

() ذكره الميداني في مجمع الأمثال 2707/7 .والزمخشري في المستقصى:؟/ 301 . 


,| سورة ص : الآيتان  "‏ ؟ 


قا علان النظريق مكنيد كسا بك الخليغ على القداه 

أراد: يغلب .لوَشِنَاقِ» أي : في إظهارٍ خلاف ومُباينة. وهو من الشَّىَء كأنَ هذا 
في شَّنَ وذلك في شَّقّ. وقد مضى في «البقرة» مستوفى'". 

قوله تعالى: كم ملكا ين يهم تن تر أي: من قوم كانوا أمنعٌ من هؤلاء. 
و١كم»‏ لفظة التكثير #قنَادَوا© أي : بالاستغاثة والتوبة. والتّداء رفع الصوتء ومنه 
الخبر : «أَلْقِه على بلالٍ» فإنه أنْدى منك صوتاً»”" أي: أرفع . 

#وَلَاتَ حِينَّ منّآسٍ# قال الحسن: نادَوًا بالتوبة وليس حين التوبة ولا حين ينفع 
العمل. النحاس”*؟': وهذا تفسيرٌ منه لقوله عز وجل : «ولات حين منَاصٍ» فأما 
إسرائيل فروى عن أبي إسحاق» عن التميمي» عن ابن عباس «ولاتَ حين مَنْاص) 
قال: ليس بحين نزو ولا فرار؛ قال: صُبط القومٌ جميعاً”© 

قال الكلبي: كانوا إذ قاتلوا فاضظرٌوا قال بعضهم لبعض: مناص؛ أي: عليكم 
بالفرار والهزيمة» فلما أتاهم العذابٌ قالوا: مناص؛ فقال الله عز وجل : «ولاتَ 
حين مَنَاص). 

قال القشيري: وعلى هذا فالتقدير: فنادّوا: مُناصء» فحذف لدلالة بقيةٍ الكلام 
عليه ؛ أي:: ليس.الوقتٌ وقتّ ما تنادون به. وفي هذا نوع تحككم ؛ إِذْ يَبِعْدُ أن يقال: كل 
من هلك من القرون كانوا يقولون: مناص عند الاضطرار. 

وقيل: المعنى «ولاتَ حين مَنَاص» أي: لا خلاص» وهو نصب بوقوع «لا» 
عليه. قال القشيري: وفيه نظر؛ لأنه لا معنى على هذا للواو في «ولاتّ حينَ مَنّاصٍ». 


.44/١ ديوان جرير‎ )١( 

0) ؟/419. 

() أخرجه أحمد 2»)١751/8(‏ وأبو داود (599) من حديث عبد الله بن زيد #5. 
(5) في إعراب القرآن ”*/ »50٠‏ وما قبله منه. 


(5) أخرجه الطبري .17/7١‏ والئّزو: الوثوب. اللسان (نزو). 


سورة ص : الآيتان  "‏ ؟" يفن 


وقال الجُرجاني”'': أي: فنادّوا حين لا مناص» أي: ساعد لا مَنْجى ولا فوت. 
فلما قدَّم «لا» وأخر « حين» اقتضى ذلك الواوء كما يقتضي الحال إذا جعل ابتداء 
وخبراً؛ مكل قولك : جاه ؤيد راكيا ؛ فإذا جعلتّه مبتدأ وخبراً اقتضى الواو مثل: جاءني 
زيد وهو راكب ف «حين» ظرف لقوله: «قَنَادَوا». والمّناص بمعنى التأخر والفرار 
والخلاص؛ أي: نادوا لطلب الخخلاص في وقتٍ لا يكون لهم فيه خلاص. قال 
الفراء : 

أُمِنْ ذكر ليلى إذ نَأنكٌ تَنُوصُ”" 

يقال: ناص عن قِرْنه يَنُوص تَوْصاً ومتاضاًء أي قَرّ وراغ. اشوا 5 ويقال: 
ناص ينوص إذا تقدّم. 

قلت: فعلى هذا يكون من الأضداد. والتّؤْص الحمار الوحشي. واستناص» 
أي : تأخر؛ قاله الجوهري”). 

وتكلّم النحويون في «ولاتّ حينَ» وفي الوقف عليه وكّر فيه أبو عُبير©» القاسم 
ابن سلّام في كتاب «القراءات» وكلٌ ما جاء به إلا يسيراً مردودٌ. فقال سيبويه0©: 
الات" مُشبّهة بليس والاسم فيها مضمر؛ أي: ليست أحيائنا حينَ مناص. وحكّى أن 
من العرب من يرفع بها فيقول: ولات حِينُ مناص. وحكى أن الرفعٌ قليلٌ» ويكون 


. 701/4 ذكره عنه السمين الحلبي في الدر المصون‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء ”/ 1لا ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (نوص»» وما بعده 
منه» والبيت في ديوان امرئ القيس صا17. وفيه سلمى» بدل: ليلى. وعجزه: فتقصّرٌ عنها خطوة أو 
تبوصل. 

(*) إعراب القرآن "/ 46١‏ , 

(5) في الصحاح (نوص). 

(5) في (م): أبو عبيدة» وهو خطأ. 

(5) في الكتاب /١‏ لاه - 208 ونقله المصنف عنه بواسطة التنحاس في إعراب القرآن /551» وما قبله 


وما بعده منة. 


١ >4‏ سورة ص : الآيتان  "‏ ؟ 


2222202222 ممم 


الخبرٌ محذوفاً» كما كان الاسم محذوفاً في النصب؛ أي: ولات حينُ مناص لنا. 
والوقفٌ عليها عند شَيبويه والفراء” '؟ «ولات» بالتاء» ثم تبتدئ «حينٌ مَنَّاص» وهو قولٌ 
ابن كيسان والزجاج”". قال أبو الحسن بن كيسان: والقول كما قال سيبويه؛ لأنه 
شئّهها بليسء فكما يقال: ليستء يقال: لات. والوقوف عليها عند الكسائي بالهاء: 
ولاه. وهو قول المبرد محمد بن يزيد. وحكى عنه علي بن سليمان أن الحُجَة في ذلك 
ابراه تي الوار ارم كلم بال 
وقال القشيري: وقذ يقأل: تمت بمعتى :. ثُمْء وربت 00 فكأنهم زادوا 
في «لا» هاءء فقالوا: لاهء كما قالوا في تُمَّ: تمه عند الوصل صارت تاء . 
وقال الثعلبي : وقال أهل:اللغة: ودلات حينٌ؛ مفتوحتان كأنهما كلمة واحدة؛ 
وإنما هي «لا» زيدث فيها التاء نحو: رَُبِّ ورَبّتْء وس وثُّمَّتُ. قال أبو رُبيد الطائي : 
ورم سنك هدةاولاتآوانك كاخنننااو ليش حمينبفاء 
وقال آخر: 
كر فتك يتن لافتسه". “رانس التيتدفك نل القرين؟ 
وين العرب من يخفض بها؛ وأنش د الفراء : 
فَلَعَعْرمَنَ حلائقاً لتضولة ولعَنْدَمِنٌ ولّاتَ ساعةمَنْدَم”' 


وكان الكسائي والفراء والخليل وسيبويه والأخفش 9 يذهبون إلى أن «ولاتَ 


020( في معاني القرآن ا 

() في معاني القرآن 4/ "٠١‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 40١7/7‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(5) البيثان في معاني القرآن للفراء ؟/ 91 - 7944. وإعراب القرآن للنخاس 7/ 407» والخزانة 2159/4 
والبيت الثاني غير منسوب. 

(5) معاني القرآن للفراء 2791/7 والذي فيه قوله: ولات ساعةٍ مندم. ثم قال الفراء: ولا أحفظ صدره. 
والبيت بتمامه في الخزانة 14 وقوله: مشمولة» أي: مشؤومةء وأخلاق سوءء كما في الخزانة. 

(5) في معاني القرآن ؟/ 57١‏ . 


سورة ص : الآيتان ١‏ ؟ أن 


حينّ؟ التاء منقطعة من حين» ويقولون: معناها: وليست. وكذلك هو في المصاحف 
الجُدْدٍ والعُيْقٍ بقطع التاء من حين. وإلى هذا كان يذهب أبو مُبيدة مَعْمَّر بن المُعّر 0" 
وقال أبو عُبيد القاسم بن سلّام: الوقفُ عندي على هذا الحرف «ولا»» والابتداء 
١نحِينَ‏ مُنَاص» فتكون التاء مع حين. وقال بعضهم : «لات» ثم يبتدئ فيقول: «حين 
مناص». قال المهدوي : وذكر أبو عُبيد أن التاء في المصحف متصلة بحين» وهو غلظ 
عند النحويين» وهو خلافُ قول المفسرين. ومن حُيجة أبي تمبيد أن قال: إِنّا لم نجد 
العربّ تزيد هذه التاء إلا في حين وأوان والآن؛ وأنشد لأبي وَجْرَةَ السعديّ: 
العاطئوة تجِين مام عاطف. والتظعمرة زماة أن ال 0 
وأنشد لأبي زُبيد الطائي : 
للجيوا فت اجحن] ولا تاراق ٠.‏ فاسيفاان ليا سي ان 0 
فأدخل التاء في أوان. قال أبو عُبيد: ومن إدخالهم التاء في الآن حديثٌ ابن عمر 
وسأله رجلٌ عن عثمان بن عفان #45. فذكر مَناقِبّه ثم قال: اذهب بها ثَلَانَ معك©). 
وكذلك قول الشاعر: 
كرحي كتيل تالكا جنانينا” "“ومدزيكه كين عا و0 
| قال أبوعُبيد: ثم مع هذا كلّه إني تعمّدت النظر في الذي يقال له: الإمام 
- مصحف عثمان ‏ فوجدتٌ التاء مُنّصلة مع حين قد كُتبت: تحين. 


)0( في مجاز القرآن ١95/١‏ . 

(0) سلف 208/١‏ . ا 

(0) سلف قريباً. وينظر الكلام السالف في إعراب القرآن للنحاس 401/7 - 407 والمحرر الوجيز 
4 والدر المضون 51//9" - 749 . 2 

(5) أخرجه أحمد (؟لالاه), والبخاري.(7”594) بلفظ : اذهب بها الآن معك. وأورده بلفظ المصنف ابن 
الأثير في النهاية (تلن). 

(5) نسب في اللسان (تلن) لجميل بن معمرء ونسب في الخزانة ١79/4‏ لابن الأحفر. 


١ - " سورة ص :؛ الآيتان‎ ١ 


قال أبو جعفر النحاس”'؟: أما البيت الأول الذي أنشده لأبي وَجَزة فرواه العلماء 
باللغة على أربعة أوجه» كلها على خلاف ما أنشده؛ وفي أحدها تقديران؟ رواه أبو 
العباس محمد بن يزيد : 
الساطقون ولاكمامن قاطت 
والرواية الثانية : 
العاطفونً ولَاتَ حِيِنٍ تَعاطفي 
والرواية الثالثة رواها ابن كَيُسان: 
العاطِفوئَةً حِينَ ما من عاطف 
جعلها هاءً في الوقف وتاءً في الإدراج» وزعم أنها لِبّيان الحركة شُبّهت بهاء 
التأنيث. 
الرواية الرابعة: 
العاطفونه حِين ما من عاطفي 
وفي هذه الرواية تقديران؛ أحدهما ‏ وهو مذهب إسماعيل بن إسحاق - أن الهاء 
في موضع نصب؛ كما تقول: الضاربون زيداً» فإذا كَتّيت قلت: الضاربوه. وأجاز 
سيبويه في الشعر: الضاربونة» فجاء إسماعيل بالبيت”"' على مذهب سيبويه في إجازته 
مثلّه. والتقدير الآخر: العاطفوتّة» على أن الهاء لِبّيان الحركة» كما تقول: مَرٌ بنا 
المُسلمونَهُء في الوقفء ثم أجريت في الوصل مُجراها في الوقف؛ كما قرأ أهل 
المدينة : مآ أَفي عن مايه . هَلَكَ عق سُلْطبية”" [الحاقة:794-78]. 


. 157 /" في إعراب القرآن‎ )١( 

(7) في (م): بالتأنيث؛» والمثبت من (د) و(ز)؛ وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس /407؛ والكلام 
منهء والعبارة ساقطة في (ظ) و(ف). 

() قرأ حمزة بحذف الهاءين في الوصل» والباقون بإثباتها في الحالين. التيسير ص4١5‏ . 


سورة ص : الآيتان  "‏ ؟ ١١‏ 


وأما البيت الثاني فلا ححجّة له فيه؛ لأنه يُوقف عليه: ولاتّ أوان» غير أن فيه 
شيئاً مُشكلاً ؛ لأنه يُروى: ولات أوانٍ؛ بالخفض. وإنما يقع ما بعد لات مرفوعاً أو 
تتضوياً. إن كان قد رُوي عن عيسى بن عمر أنه قرأ: «ولاتٍ حين مناص» [بكسر 
التاء من لات والنون من حين؛ فإن الثبت عنه أنه قرأ: «ولاتٍ حينَ مناص»]227 فبني 
«لاتِ؛ على الكسرء ونصبٌ «حينّ». 


فأما: ولاتَ أوانء ففيه تقديران؛ قال الأخفثر9": ذ 


فيه مضمرء أي : ولات حين 
أوان. قال النحاس 9) : وهذا القول بِيّنُ الخطأ. والتقدير الآخر عن أبي إسحاق؟» 
قال: تقديره: ولات أواننا فحذف المضاف إليه فوجب ألا يعرب» وكسره لالتقاء 
التبنا ك0 وأنشده محمد بن يزيد: ولاات أوان» بالرفع. 

وأما البيت الثالث فبيتٌ مولّد لا يعرف قائله”" ولا تَصِحّ به حُبَة. على أن محمد 
ابن يزيد رواه: كما زعمتٍ الآن. وقال غيره: المعنى: كما زعمت أنتٍ الآن. فأسقط 
الهمزةً من أنت والنون. 

وأما احتجاججه بحديث ابن عمرء لما ذكر للرجل مناقبٌ عثمان فقال له: اذم ' 
بها نَلَانَ إلى أصحابكء فلا حَُجَةَ فيه؛ لأن المُحدّث إنما يروي هذا على المعنى. 
والدليل على هذا أن مجاهداً يروي عن ابن عمر هذا الحديتٌ وقال فيه: اذهب فاجهد 


)١(‏ القراءات الشاذة ص2179 وما بين حاصرتين من إعراب القرآن للنحاس ”7/ 401» والكلام منه. 

(؟) في معاني القرآن 57١/1‏ . 

() في إعراب القرآن ”/ 405 » وما قبله منه. 

(4) هو الزجاجء وقوله في معاني القرآن 4:/ 75١-555١‏ . 

(0) يعني: لما حذف المضاف إليه عوض من المضاف إليه تنويناً» والنون كانت في التقدير ساكنة كسكون 
ذال «إذ»» فلما لقيها التنوين ساكنا كسرت النون لالتقاء الساكنين» كما كسرت الذال من(إذ» لالتقاء 
الساكنين. سر صناعة الإعراب 6509/7 . 


(1) نسبه في اللسان (تلن) لجميل بن معمرء وفي الخزانة 174/5 لابن الأحمرء وقد ذكرناه عند تخريج 
البيت. 


0 سورة ص : الآيات  "‏ 0 


جيك ”توراه لخر شي بي الآن علق , 
وأما احتجاججه بأنه وجدّها في الإمام «تَحِينَ». فلا حُبََةَ فيه؛ لأن معنى الإمام أنه 
إمامُ المصاحف. فإنْ كان مُخالفاً لها فليس بإمام لهاء وفي المصاحف كلّها «ولاتٌ» 
فلو لم يكن في هذا إلا هذا الاحتجاج لكان مُقنعاً. وجمعٌ مناص مناوص. 
قوله تعالى: #وَيوَا أن جََمْ مَذْرٌ مَتبمٌ وال الْكَفرونَ عندًا سجر كَذَابْ © 
مَل الْآبلَدَ إِلَهًا وَحِدا إن عدا لني عاب © * 
قوله تعالى : «وكيرا أن جم مَُذْرٌ يتب «أن» في موضع نصبء والمعنى: من أن 
جاءهم”". قيل: هو مُنُصل بقوله: ف عِزََّ مَيَِاقِه أي : في عِزَّة وشقاق وعَجبواء 
وقوله: «كم أُمْلَكْنا» مُعت رض . وقيل: لاء بل هذا ابتداءٌ كلام» أيى: ومن جهْلهم أنهم 
أظهروا التعجب مِن أنْ جاءهم منذرٌ منهم. 
لقَقَالَ الْكَافِوُونَ هَذَا سَاجِرٌ» أي: يجيء بالكلام المُمرّه الذي يخدعٌ به الناس ؛ 
وقيل: يُفرّق بسحره بين الوالد وولده والرجلٍ وزوجته # كَذَّابُ» أي : في دعوى 
النبوّة. 
قوله تعالى : مالل الآلَدَ إلَهَا وَمِدًا» مفعولان» أي: صيّر الآلهةً إلهاً واحداً. 
لإنَّ هنا لنَهُ يَابٌّ4 أي: عجيب. وقرأ السّلمي: «عُجَابٌ) بالتشديد'*“. والعُجَاب 
والعْجََّابٍ والعَجَبٍ سواء. وقد فرّق الخليل بين عَجِيب وعْجََاب فقال: العَجيب 
العَجَب» والعُجَاب الذي قد تجاوز حدَّ العَجَب»ء والطويل الذي فيه طول» والطوال» 
الذي قد تجاوز حدَّ الطول. 


)١(‏ أخرجه البخاري )77١4(‏ من طريق سعد بن عبيذة» وابن حبان (1404) من طريق حبيب بن أبي مليكة 
كلاهما عن ابن عمر رضي الله عنهما. ولم. نقف عليه من طريق مجاهد 

(؟) أخرجه أجمد (؟لالا0)» والبخاري (7398) . 

() إعراب القرآن للنحاس ”/ 508 . 

(5) القراءات الشاذة ص 2١755‏ والمحتسب 579/95 . 

(6) النكت والعيون 8/6/ بنحوه. 


سورة ص : الآية 0 سم 


وقال الجوهري”"'': العجيب الأمرٌ الذي يُتعجّب منه» وكذلك العُجَاب بالضمء 
والعُبَابِ بالتشديد أكثرٌ منه. وكذلك الأعجوبة. 

وقال مقاتل: ١عُسَابٌ»‏ لغْة أزد شنوءة". 

وروى سعيد بن بير عن ابن عباس قال: مرض أبو طالب فجاءت قريش إليه» 
وجاء النبيئ و وعند رأس أبي طالب مجلس رجل» فقام أبو جهل كي يمنعهء قال: 
وشكؤه إلى أبي طالب» فقال: يا بنَ أخي ما تُريد من قومك؟ فقال: «يا عم» إنما 
أريدٌ منهم كلمةٌ تل لهم بها العربُء وتُودّي إليهم بها الجزية العَجَمْ» فقال: وما هي؟ 
قال: «لا إله إلا الله» قال: فقالوا «#أجملٌ الْأَلَةَ إِلّهًا ود قال: فنزل فيهم القرآن: 
ص . وَآلرانِ ذى اَذَك . بلٍ ال قروا فى عرز وَشْنَاقٍ؟ حتى بلغ «إنْ عدا إلا أخيكن» 


خرّجه الترمذي أيضاً بمعناه. وقال: هذا حديتٌ حسن صحبه””. 


وقيل: لما أسلمَ عمرٌ بن الخطاب #ه شقٌّ على قريش إسلامُه فاجتمعوا إلى أبي 
طالب وقالوا: اقض بيننا وبين ابن أخيك. فأرسل أبو طالب إلى النبي و فقال: يا ابن 
أخيء هؤلاء قومّك يسألونك ذا السّواء”*'» فلا تَمِلْ كلّ الميل على قومك. قال: 
«وماذا يسألونني»؟ قالوا: ارفضنا وارفض ذِكْرَ آلهتنا وندعك وإِلهِكٌَ. فقال النبئُ 6: 
«أتُعطونني كلمةً واحدةً وتّمِكون بها العربّ. وتدينٌ لكم بها العَجَم؛ فقال أبو جهل : 
لله أبوك, لَتُعطيتَّكها وعشرٌ أمثالها. فقال النبيُ ي: «قولوا: لا إله إلا لله»؟ فنفروا من 
ذلك وقامواء فقالوا: َمل الآشةَ إلا دده فكيف يَسَعٌ الحَلْقَ كلّهم إلهُ زايد 


نوع [الآية: 0]17* . 


1 


فأنزل اللهُ فيهم هذه الآياتٍ إلى قوله : «حَدَّتْ َل كم 


(1) .في الصحاح (عجب). 

زفق ذكره الالوسي في روح المعاني 155/77 . 

() سنن الترمذي (07777: وليس في مطبوعه قوله: صحيح. وأخرجه أحمد :0٠٠١8(‏ والواحدي في 
أسباب النزول ص78" . وفي إسناده يحيى بن عمارة» أو ابن عباد» أو عبادء مجهولء تفرد بالرواية عنه 
الأعمش فيما قاله الذهبي في الميزان 7949/4 . 

(4) في.(م): يسألونك السواء:” 7 5 

(0) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص ٠817‏ والبغوي في تفسيره ص 48/4 . 


١١ 7 سورة ص ؛ الآيات‎ ١ 


قوله تعالى : طوَاظَلنَ الك ِنَم ي كنشا وَأسنوأ ع1 اَيَو إِنّ هدَا ليه يراه 
© ما معنا بِيْدًا فى الْمِلَّهَ الآحرَة إن عَكَآ إلا لنيِلنٌ © ِل مَل 0000 


4 726 
سّكِ ين يق بل لما يدوا عنّاب (6© أن عدَغْرٌ حَرَكنُ متمّة مَيْدَ 
© 1 كهر ثُلك الشتوت ولا وا يتما دا فى الأنبنب 


قوله تعالى : لظن اللا ِنب ني آِ شاه «الملا» الأشرافء والانطلاقٌ الذَّهابُ 
بسرعة؛ أي: انطلق هؤلاء الكافرون من عند الرسول عليه الصلاة والسلام يقول 
بعضهم لبعض: «أن امْشُوا أي: امضُوا على ما كنثّم عليه ولا تدخلوا في دينه 
«وأضيرها عل َالِهَييٌ . وقيل: هو إشارة إلى مَشْيهم إلى أبي طالب في مرضه كما سبق . 

وفي رواية محمد بن إسحاق أنهم أبو جهل بن هشامء وشيبةٌ وعُتبة ابنا”'' ربيعة 
ابن عبد شمسء» وأميّة بن خلف. والعاص بن وائل» وأبو مُعيط؛ جاؤوا إلى أبي 
طالب فقالوا: أنت سيدُنا وأنصمُنا في أنفسناء فاكفنا أَمْرَ ابن أخيك وسُفهاءَ معه. فقد 
تركوا آلهتّنا وظعَنوا في ديننا؛ فأرسل أبو طالب إلى النبيّ يق فقال له: إِنَّ قومّك 
يدعونك إلى السّواء والنّصَفّة. فقال النبئُ 5: «إنما أدعوهم إلى كلمةٍ واحدة» فقال أبو 
جهل: وعشراً. قال: «تقولون: لا إله إلا اللهُ» فقاموا وقالوا: #أجمل الآَلَةَ إلا 
وحِدًا» الآيات2©. 

«أنٍ امُشُواف «أن» في موضع نصبء والمعنى: بأن امشُوا. وقيل: «أن» بمعنى 
أي؛ أي: 'والْظَلّقَ المَلَةُ منهم» أي: امسُوا؛ وهذا تفسيرٌ انطلاقهم» لا أنهم تكلّموا 
بهذا اللفظ. 

وقيل *المعتى : انطلق الأشرافُ منهم فقالوا للعواءٌ : «أنشرا وَأسْرروأ عل َمِدَق » 
أي : على عبادةٍ آلهتكم «إِنّ هذا» أي : هذا الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام 


نلف في (م): أبناء . 


(؟)إعراب القرآن للنحاس "/ 5:04 - 5060» وينظر السيرة النبوية 775/١‏ - 27760 وقصة ذهاب كفار 
قريش إلى أبي طالب سلفت قريباً. 


سورة ص : الآيات 1 ١١‏ م١‏ 


«لتىه يراد أي : يَُادُ بأهل الأرض من زوالٍ نعم قوم وغِيّر تنزل بهم”'". 

وقيل: «إإنَّ هذا لَتَىْءٌ يْرَادُه كلمة تحذير؛ أي: إنما يُريد محمد بما يقول الانقيادً 
له ليعلرٌَ عليناء ونكونّ له أتباعاًء فيتحكمٌ فينا بما يُريدء فاحذروا أن تُطيعوه. 

وقال مقاتل: إِنَّ عمرٌ لما أسلم وقّوِي به الإسلامُ شنٌّ ذلك على قريش فقالوا : إِنَّ 
إسلامٌ عمر في قوّة الإسلام لّشيء يراد(" . 

قوله تعالى: «إمًا مهِعًا يبدا فى الْمِلَوَ آلآخْرَةِ» قال ابن عباس والقّرظيَ وقتادة ومقاتل 
والكلبيّ والسّديّ: يُعنون مِلَّةَ عيسى النصرانية» وهي آخرٌ الملل. والنصارى يجعلون 
مع الله إلهاً. وقال مجاهد وقتادة أيضاً : يَعنون مِلَّة قريش. وقال الحسن : ماسّمعنا أنَّ 


هذا يكون في آخر الزمان. وقيل: أي: ماسمعنا من أهل الكتاب أن محمداً رسولٌ 
اتزفرف 


2 صمء دقر 


«إِنّ هذا إلا 4 أي : كذب وتخرّص؛ عن ابن عباس وغيره”*“. يقال: خَلّقَ 
واختلق. أي: ابتدع. وخلىٌّ اللهُ عرّ وجل الحَلّق من هذا؛ ع ابتدعهم على غير 
ال 

قوله تعالى: لأءْنِلَ مَل ألذْكْرُ منْ يناه هو استفهامٌ إنكار» والذكر هاهنا القرآنُ؛ 
أنكروا اختصاصّه بالوّخي من بينهم؛ فقال الله تعالى: بل ه في سَكِ ين وى » أي : 
من وحيي» وهو القرآن. أي: قد عَلِموا أنك لم تَرَلْ صَدُوقاً فيما بينهم» وإنما شكُوا 
فيما أنزلتُه عليك هل هو من عندي أَمْ لا. 


بل لما ُو عّاب» أي: إنما اغتَّرُوا بظول الإمهال» ولو ذاقوا عذابي على 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ”/ 450 . وقوله: غِيّرَ:ْ في القاموس (غير): غِيِّر الدهر: أحدائه المتغيرة. 

)١(‏ التكت والعيون 4/6 . وفيه:.. فقالوا: إن إسلام عمر فيه قوة للاسلام وشيء يراد 

(*) هذه الأقوال في النكت والعيون 2/4/0 وتفسير البغوي 44/4» وأقوال ابن عباس 4# والقرظي 
والسدي ومجاهد وقتادة أخرجها الطبري /٠١‏ 77-577 , 

(4) أخرجه الطبري 75/7٠١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس "/ 408 . 


١١ 4 سورة ص ؛ الآيات‎ ١ 


السّرك لال عنهم الشَّكُء ولمّا قالوا ذلك؛ ولكن لا ينفع الإيمانُ حينئذ"'". والّما» 
بمعنى لمء وما زائدةٌ» كقوله: عم قيِلٍ4 [المؤمنون: ]4٠‏ وطيِّمَا َقْضيم سِتَفَهْرَ 4 
[النساء: .]1١66‏ 


قوله تعالى: #أءّ عِندَهُرٌ حَرْنُ يَمَةِ رَيْكَ الْعَريرِ الوَمّابِ» قيل : أمْ لهم هذا فيمنعوا 
محمداً عليه الصلاة والسلام مما أنعمَّ اللهُ عز وجل به عليه من النبوة”". و« أَمْ) قد تَرِدُ 
بمعنى التقريع إذا كان الكلام مُتّصلاً بكلام قبلّه؛ كقوله تعالى: الم نَيلُ لتب لا 


مور سا لم مرعير سم وه 


ريب هه مِن ًِ العدلمين ل يقولون افترينه © [السجدة:١98-1].‏ 


وقد قيل: إن قوله: أن عِندَهْرْ حَرْنُ مَمَةِ رَيْكَ» مُنَّصلُ بقوله: «وبوأ أن جم 


مَُذِرٌ ينك فالمعنى :.أنَّ الله عر وجل يُرسل من يشاء؛ لأنَّ تحزائنَ السماوات 
والأرض له”". «طآمْ هر لك الكت وَالاْضٍ وا م4 أي : فإن اذعَوْا ذلك توا 
فى الأسبي» أي: فَليصعدوا إلى السماوات» وليمنعوا الملائكة من إنزالٍ الوحي على 
محمد. يقال: رَقِيَ يَرْقَى وارتقى؛ إذا صَعِدَ. ورَقَى يرقي رَفْياً» مثل: رَمَى يرمي رَمْياً» 
من الرّقية”*. 

قال الربيع بن أنس: الأسيابٌ أرق من الشّعر وأشدٌّ من الحديد» ولكن لا تُرى. 
بالك في اللغة : كل ما يُوصّل به إلى المَطلوب من حبل أو غيره””". 

وقيل : الأشنات: أبوابُ السماوات التي تنزلٌ الملائكةٌ منها؛ قاله مجاهد وقتادة. 
قال زهير: | 

رلور السسات!ا سار ك3 


)١(‏ تفسير الطبري 77/7٠١‏ بنحوه. 

. 468 / إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(*) معاني القرآن للنحاس 8١/5‏ بنحوه. 

(54) إعراب القرآن للنحاس 4068/7 . 

(0) تفسير الطبري 58/7١‏ » وفيه : أدقٌء بدل: أرق. 

(1): معاني القرآن للنحاس 875/6 - 85 والبيت سلف 4/7 ء وقول مجاهد وقتادة أخرجه الطبري 30/٠١‏ . 


سورة ص : الآية ١١‏ بدم ١‏ 


وقيل:: الأسبابٌ السماواتٌ نفسّها؛ أي: فنصعدوا: سماءٌ سماءً. وقال السّدي: 
«في الأسباب» في المَضْل والدين. وقيل: أي: فَلْيعلوا في أسباب القرّة إِنْ ظَنُوا أنها 
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مانعة. وهو معنى قول أبي عُبيدة”''. وقيل : الأسبابٌ الحبال؛ يعني : إِنْ وجدوا حبلاً 
أو سبباً يصعدون فيه إلى السماء قليرتقوا؛ وهذا أمرٌ توبيخ وتعجيز”". 

ثم وعدّ نبّه 4 النصرٌ عليهم فقال: «جُندٌ ما مُنَالكَ «ما» صِلةٌ وتقديره: هم 
جندء ف اند خبرٌ ابتداء محذوف. #مهرُوم» أي : مقموع ذليل قد انقطعثٌ حُجتهم 
لأنهم لا يصلون إلى أن يقولوا: هذا لنا. ويقال: تهرّمت القربة» إذا انكسرت» 
وهزفت الحيشض + كسيرن77: والكلام مرتبظ بما قبل» أي: بل الذين كَمَرُوا في عِرَةٍ 
وَشِفَاق 4 وهم جندٌ من الأحزاب مهزومونء فلا تَعُمُك عِزَنهُم وشٍقاقهم. فإني أهزم 
جمعهم وأسلُبُ عِرَّهم. وهذا تأنيسٌ للنبي ##» وقد قعل بهم هذا في يوم بدر. 

قال قتادة: وعدّ اللهُ أنه سَيهزَمهم وهم بمكةء فجاء تأويلّها يوم بَدْرة». 

و«هنالك» إشارةٌ لبدرء وهو موضعٌ تحرّبهم لقتال محمد يِ. وقيل: المرادٌ 
بالأحزاب الذين أَنَوا المدينة وتحرّبوا على النبيّ ي. وقد مضّى ذلك في 
«الأحزاب»”"؟. والأحزابٌُ الجندٌ»ء كما يقال: جندٌ من قبائلَ شنّى. وقيل: أراد 
بالأحزاب القُّرونَ الماضية من الكُفَّار"". أي : هؤلاء جندٌ على طريقةٍ أولئك؛ كقوله 
تعالى : لهم كِب مِنْهُ فَِيّسَ مِقْ وَمَن لَمْ يَظمَمَهُ كَإِنّمُ موْ4 [البقرة:149] أي: على 
ديني ومذهبي.وقال الفراء”" : المعنى: هم جندٌ مغلوب؛ أي : ممنوعٌ عن أن يَصِعَدَ 
إلى السماء. وقال القتبي: يعني: أنهم جندٌ لهذه الآلهة مهزومٌ. فهم لايقدرون على أن 


)١(‏ البكت والعيون 4/04/ا. 

(1) تأويل مشكل القرآن ص77 بنحوه. 

(*) معاني القرآن للنحاس 87/5 . 

(5) أخرجه الطبري 39/٠5١‏ . 

,,٠١/1107)6(‏ وما بعدها. 

(5) تفسير البغوي 44/4 » وزاد المسير /ا/ 5 .1١١8- 1١‏ 

(0) في معاني القرآن 7/ 2794 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 405/8 . 


يدّعوا الشيء من آلهتم» ولا لأنفسهم شيئاً من خزائن رحمة اللهء ولا مِن ملك 
الميفازات والاره ”3 


قوله تعالى: 9 كَدَتَ مَلَهُمْ كم نوج وماد وفِرعَونُ ذو الأوناد 09 وتمود وقوم 


3-3 ل يه سه ‏ لر لل 


ل َب تيكو وْتَبِكَ التُحرّب © إن كىّ إلا حَدَّبَ الل مَحَنَّ 
عِقَاِ © »© 

قوله تعالى: «حكَدَيتْ قَبِلَهُمْ كوم 4 ذكرها تعزيةً للنبي يق وتسليةً له”2؛ أي : 
هؤلاء من قومك يا محمد جندٌ من الأحزاب المتقدّمين الذين تحرَّبوا على أنبيائهم» 
وقد كاتوا توق مهولا اهلكو 

وذكر الله تعالى القوم بلفظ التأنيث» واختلف أهلّ العربية في ذلك على قولين: 
أحدهما: أنه قد يجوز فيه التذكيرٌ والتأنيث. الثاني : أنه مذكّر اللفظء لا يجوز تأنيئه» 
إلا أن يقع المعنى على العشيرة والقبيلة» فيغلبٌ في اللفظ حكمُ المعنى المُضمَّر تنبيهاً 
عليه؛ كقوله تعالى: لكلا ينا كر . هَمَن سآ دَكَرْمُ؟ ولم يقل : ذكرها ؛لأنه لما 
كان المُضْمَرٌ فيه مذكّراً ذكّرهء وإِنْ كان اللفظ مُقتضياً للتأنيث7". 

ووصف فرعون بأنه ذو الأوتاد. وقد اختّلف في تأويل ذلك؛ فقال ابن عباس: 
المعنى : ذو البناء المُحكم. وقال الضحاك: كان كثيرٌ البُنيان» والبُنيان يُسمّى أوتاداً. 
وعن ابن عباس أيضاً وقتادة وعطاء: أنه كانت له أوتادٌ وأرسان وملاعبٌ يُلْعَبٍ له 
عليها. وعن الضحاك أيضاً: ذو القرّة والبَطش. وقال الكلبي ومقاتل: كان يُعزّبِ 
الناس بالأوتاد» وكان إذا غَضِبَ على أحدٍ مده مُستلقياً بين أربعة أوتاد في الأرض» 
ويُرسل عليه العقاربَ والحيّاتِ حتى يموت. وقيل: كان يشبح المُعذَّبِ بين أربع 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 2777 والعبارة فيه:.. لأنهم لا يقدرون أن يدّعوا لآلهتهم شيئاً من 
هذاء ولا لأنفسهم. 

(0) تفسير البغوي 14/5 . 

(9) التكت والعيون 8٠/6‏ . 


سورة ص : الآيات 1١5 1١١‏ و١‏ 


سَوارِء كل طرف من أطرافه إلى سارية مضروب فيه وَتِد من حديد ويتركه حتى يموت. 
وقيل: ذو الأوتاد» أي: ذو الجنود الكثيرة» فَسُمّيت الجنودٌ أوتاداً؛ لأنهم يُقرُون 
أمرّه كما يُقَوّي الوَيِدُ البيت”". 

وقال ابن قتيبة: العربٌ تقول: هم في عر ثابت الأوتاد» يُريدون: دائماً شديداً. 
وأصل هذا أن البيتَ من بيوت الشّعر إنما يبت ويقوم بالأوتاد. قال الأسود بن يَعْفْر: 
ولقدعَنَوًا فيهابِأْنعَمعِيْسْةٍ | فيظلمُلْكٍ ئابتالأوتادا" 

وواحد الأوتاد وَتِدء بالكسرء وبالفتح لغة. وقال الأصمعي: يقال: وَيِدّ واتدّء 
كنا يقال شغل شاع :واتفك: 
لاقّث على الماءِجُجدَيْلاً وَاتدا ‏ ولميكنيُخلِمُهاالمَوَاِد!” 

قال: شبّه الرجلّ بالجذّل . 

مود ووم أو وَأمْصبُ ليكو أي : الغيضة”*. وقد مضَى ذِكْرُّهافي 
الالشعراء)”" . 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر : «لَيْكَةَ؛ بفتح اللام والتاء من غير همز. وهمز 
الباقون وكسروا التاء''". وقد تقدّم هذا. 

وليك التَمَربُ4 أي: هم الموصوفون بالقوّة والكثْرة» كقولك: فلانٌ هو 
الرجل . 

(إن كُ» بمعنى: ما كل «إإلا كَدّبَ أل من عِقَا 4 أي: فنزل بهم 
العذابٌ لذلك التكذيب . 


.1١5- 1١8 // وزاد المسير‎ ,»5١٠ - 54/4 هذه الأقوال في تفسير البغري‎ )١( 
١1١7ص (؟) غريب القرآن ص777 . والبيت في المفضليات‎ 

(؟) نسبه في اللسان (وتد) لأبي محمد الفقعسي. والكلام من الصحاح (وتد). 
(4) أخرجه الطبري 7١/٠5١‏ عن السدي. 

2.1” /1* )0( 

() السبعة ص57 ؛ والتيسير ص5١‏ . 


0 سورة ص : الآيات 15 - 1١1‏ 


وأثبتٌ يعقوت الياء في «عَذَابى) و«عقابى» في الحالين» وحذقها الباقون فى 

1 00 الي قوله عر وجل لِوَهَالَ الى ءَامَنَ بَهَوَر إِذْه لَْافُ عَكِمْ يَقَلَ 
َوْرِ الْتُحرَابِ : مِثْلَ دأ 1 بِ و4 نوع وَعَايٍ وتمود » [غافر: "| فجن هذه الأمم أحزاباً. 

قوله تعالى: #ومًا يشر عَؤْلك إلا صيْحة وبِِدَهٌ مَ لها من هْرَا 


1 20 


حل لا يَطَنا قبْلَ يَوْرِ ساب © »© 

قوله تعالى : #ومًا يظرٌ عَؤْلَاَ إِلَّا صَيْحَدَ وِِرَةٌ» «يَنْظرٌ بمعنى ينتظر؛ ومنه قوله 
تعالى : #أنظرويًا تقب فيس من ورك ” *' [الحديد: 17]. «هؤلاء» يعني كُمّار مكة. دل مَك 
واعدة آى 1 انفظة العامة أى :ما ينتطرون معد ها اموا بندن إلا يط القيافة. 
وقيل : ما ينتظرٌ أحياؤهم الآن إلا الصيحةً التي هي النّفخة في الصّورء كما قال 
تعالى: ما يظرُونَ إلا سَيْحَدَ وده تَلَْدُهُمْ وَهُمْ يحضِحْونَ . قلا يشو يي 
[يس:020-49]» وهذا إخبارٌ عن قُرب القيامة والموت. وقيل: أي: ما ينتظر كُفَارُ آخر 
هذه الأمة المُتديّنين بدين أولئك إلا صيحةً واحدة» وهي التّفخة. وقال عبد الله بن 
عمرو: لم تكن صيحةٌ في السماء إلا بغضب من الله عرَّ وجل على أهل الأرض”؛ 

ما لها , ين فواقٍِ» أي : من ترداد؛ عن ابن عباس. مجاهد: ما لها رجوع. قتادة: 
مالها من مثنوية. السدّي : مالها من إفاقة”". 

وقرأ حمزة والكسائي: «ما لها مِنْ قُواقي» بضم الفاء. الباقون بالفتح"". 
الجوهري”': والقّواق والقواق ما بين الحَلْبتين من الوقت؛ لأنها تُحلّبء ثم تُترَك. 


.31457/7 النشر‎ )١( 

(0) إعراب القرآن للنخاس "40/7 . 

(*) تفسير الرازي 187/757 بنحوه. 

(:) إعراب القرآن للنحاس 7/ /ا40 . وفي مطبوعه: عبد الله بن عمر. 

(5) أخرج هذه الأقوال الطبري /7١‏ 54 - 270 وقوله: ما لها من مثنوية» ذكره البغوي في تفسيره 0٠/4‏ 
عن الضحاكء ثم قال: أي: مرف :ووو 

. ١8ا7ص السبعة ص007 » والتيسير‎ )١( 

(0) الصحاح (فوق). 


١5١ 1١١ 1١0 الآيتان‎ ٠ سورة ص‎ 


سُويعة يرضّعها المّصيل لِتَدِرَّ ثم تُحلّب. يقال: ما أقام عنده إلا فُوَّاقاً؛ وفي 
الحديث: «العِيادةٌ قَدْر قُواق الناقة2'”0. وقوله تعالى: «مالها مِنْ قَوّاق» يقرأ بالفتح 
والضم.ء أي: مالها من نظرة وراحة وإفاقة. والفيقة» بالكسر: اسم اللبن الذي يجتمع 
بين الحَلبتين؛ صارت الواو ياءً لكسر ما قَبْلّها؛ قال الأعشى يَصِفُ بقرةً: 
حتى إذا فِيِقَةٌ في ضَرعِها اجتمغت ... .جادث لِتُرضِع شِقٌّ النَفْس لو رَضَعا!" 

والجمع فيق» ثم أفواق؛ مثل: شبر وأشبار» ثم أفاويق. قال ابن هَمّام السّلُوليَ : 
كو لها الدتيا وعم اكوريا “ - أناويق سنن ما جك لبن 91 

والأفاويق أيضاً ما اجتمع في السحاب من ماءء فهو يمطر ساعةً بعد ساعة. 
وأفاقت الناقةٌ إفاقة» أي: اجتمعت الفِيقة في ضرعها ؛ فهي مُفِيقٌ ومُفِيقَةٌ عن أبي 
عمرو ‏ والجمع مفاويق. 

وقال الفرّاء وأبو عُبيدة وغيرهما : «مِنْ فَوَاقٍ) بفتح الفاء. أي: راحة لا يُفيقون 
فيهاء كما يُفيق المريض والمَعْسْيَ عليه. و«مِنْ قُواقٍ» بضم الفاء من انتظار”*". وقد 
تقدّم أنهما بمعنئّ» وهو ما بين الحلبتين. 

قلت: والمعنى المُراد أنها مُمتَدَّة لا تقطيع فيها. وروى أبو هريرة قال: حدّئنا 
رسول الله يِ ونحن في طائفة من أصحابهء الحديتٌء وفيه «يأمر اللهُ عر وجل 
إسرافيلَ بالتّفخة الأولى» فيقول: انقُحْ نَفْحْةَ المَرّع» فيفرَعٌ أهلٌ السماوات وأهلٌ 
الأرض إلا مَن شاء الله ويأمره فيمدّها ويُديمها يُطوّلها يقول الله عز وجل : #وَمًا 
َظُرٌ عتؤْلآه إِلّا صَيْحَةٌ وده ما لها ين نراق" وذكر الحديتٌ ححرّجه علي بن مَعْبد وغيره 
)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الايمان (97717)» في إسناده مندل بن علي أبو عبد الله العنزي الكوفي» 


ضعّفه أحمد كما في تهذيب التهذيب 07/5٠ء‏ وأورد الحديث السيوطي في الجامع الصغير 7897/4 
(؟) ديوان الأعشى ص50١5١‏ . 
(). الكامل للمبرد /١‏ /الاء وسمط اللالئ 977/8 . والتّعل: خِلْفٌ زائد صغير في أخلاف الناقة» وضرع 
الشاة» لا يدرّ. اللسان (ثعل). 
(5) معاني القرآن للفراء ؟/ 5٠١‏ وليس فيه هذا التفريق ‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ١789/7‏ . 


1١1 - ١0 سورة ص : الآيتان‎ ١ 


كما ذكرناه في كتاب «التذكرة»”"". 

قوله تعالى : «وَهَالُوأ ربا يحل لا قِطَنَا مَل بَوْرٍ لساب » انفاعو غنات ركذا 
قال قتادة: نصيبنا من العذاب. الحسن: نصيبنا من الجنة لنتنعم به في الدنيا. وقاله 
سعيد بن جبير”". ومعروف في اللغة أن يقال للنصيب: قِطَء وللكتاب المكتوب 
بالجائزة قظ”". قال الفراء”©: القِطُ في كلام العرب: الحظ والنصيب. ومنه قيل 
للصكٌ: قِظ. وقال أبو عُبيدة والكسائي : القِظ الكتاب بالجوائز”*". والجمع القطوط ؛ 
قال الأعشى : 
ولا المَلِكُالتعمانٌ يوم لَقِيثُهُ بغِبْطتهويُّعطي القٌُطوط وَيَأَفُِ9) 

يعني كتب الجوائز. ويروى: بِإمّتو» بدل: بغبطته» أي: بنعمته وحاله الجليلة» 
ويأفق يصلحٌ. ويقال: في جمع قط أيضاً : قططة» وفي القليل: أقظ وأقطاط. ذكره 
القا 0 

وقال السدي: سألوا أن يُمَعْنَ لهم منازلّهم من الجنةٍ ليعلموا حقيقة ما يُوعَدون به. 
وقال إسماعيل بن أبي خالد: المعنى: عجّل لنا أرزاقّنا"”. وقيل: معناه: عججل لنا 
ما يُكفينا؛ من قولهم: قَظني؛ أي: يُكفيني. وقيل: إنهم قالوا ذلك استعجالاً 


)١(‏ ص177ء والحديث أخرجه مطولاً إسحاق بن راهويه فى مسنده »2٠١(‏ والطبري 277/٠١‏ وهو 
حديث ضعيف» وسلف قسم منه 3١7/-1157/15‏ . 


(؟) أخرج هذه الأقوال الطبري ١؟/‏ 8-55" . 

(*) إعراب القرآن للنحاس *//ا40 . 

(4) في معاني القرآن 40١/1‏ . 

(5) تفسير البغري 25١/54‏ وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ب 

)١(‏ ديون الأعشى ص 1١9‏ . وفيهء بإمّته» بدل: بنعمته. وذكره برواية المصنف ابن عطية في المحرر 
الوجيز 185/5 . 

(0) في إعراب القرآن ”/ 507 . وما قبله منه. 

() أخرجهما الطبري 58/٠١‏ -58. 


سورة ص : الآيتان ١51‏ /ا١‏ مع ١‏ 


لكُتبهم التي يُعطَْنها بأيمانهم وشّمائلهم حين ثُلي عليهم بذلك القرآن» وهو قوله 
تعالى: نما مَنْ أو كتبَمٌ بيه [الحاقة:0]14 «إوأما من أوق كنم ور طهرو. » 
[الانشقاق: 21٠١‏ وأصل القط القَطء وهو القَطعء ومنه: قط القلمَ؛ فالقِظ اسم للقطعة 
من الشيء؛ كالقَسْم والقِسمء فأطلق على النصيب والكتاب والرّزق لِقَطعه عن غيره» 
إلا أنه في الكتاب أكثٌ استعمالاً وأقوى حقيقة. قال أميةٌ بن أبي الصَّلْتَ: 
قَوملهم ساح ةالهراقٍ وما يُمجبّىإليهوالقِِطٌ والقله) 

طِتَبلَ بَرَرِ ألسسَابٍ» أي: قبل يوم القيامة في الدنيا إِنْ كان الأمرٌ كما يقول 
محمد. وكل هذا استهزاءٌ منهم. 1 

قوله تعالى: #آصَيرٌ عَلَ ما يَمُولُونَ وَأذْكر عبدنا كاورد ذا لقي ند وآ 09 »> 

قوله تعالى: لإآصَيرٌ عَلَ ما يَُوُوَ» أمرّ نبيّهِ ‏ بالصبر لما استهزؤوا به. وهذه 
منسوخةٌ بآية السيف”". 

قوله تعالى: لوَآدَكٌُ عَبْدَكا ماود دا الأيذِّ» لما ذكر من أخبار الكفار وشٍقاقهم 
وتقريعهم بإهلاك القّرون من قبلهم. أمّر نبيّه عليه الصلاة والسلام بالصبر على أذاهم» 
وسلّاه بكلّ ما تقدَّم ؤكره. ثم أخذ في ذكر داود وقصص الأنبياء؛ ليتسلّى بصبر مَن 
صَبّر منهم ؛ ولبعلمَ أن له في الآخرة أضعاف ما أَعْطِيَهُ داودُ وغيره من الأنبياء. 

وقيل: المعنى : اصبرُ على قولهم. واذكُّر لهم أقاصيصٌ الأنبياء؛ لتكون برهاناً 


ذا الأيْدِ) ذا القوّة فى العبادة. وكان يصوم ا وتفطر وهاه وذلك أَشْد الصوم 


)١(‏ ديوان أمية بن أبي الصّلت ص78١ء‏ وروايته فيه 
قوم لهم ساح ةالعراق إذا ساروا جميعاً والقط والقلم 
وذكره كرواية المصنئف الماوردي في النكت والعيون 8/6 
(1) ذكره مكي في الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص١9”:‏ وابن الجوزي في زاد المسير 1١٠١/9‏ . 


1 سورة ص : الآية ١7/‏ 


وأفضلّه؛ وكان يُصِلّى نصِف الليل» وكان لا يقر إذا لاقق العدِوَ”2» وكان قويّاً في 
الدعاء إلى الله تعالى. وقوله: «عَبْدَنا» إظهاراً لِشَرَفَهِ بهذه الإضافة. ويقال: الأَيّد 
مع كنا تقول الفيك والعات"" قال : 


لم نك يناد ولتي د68 


آي عع 


ومنه: رجل أيد. أ : قوي. . وتايد الشيء تقَرّى» قال الشاعر: 


|4 التععدووة اسوكيجا اند “ل نا فت الا 0 
يقول: إذا الله وَثّر القوس التي في السحاب رَمَى كُلى الإبل وأَسْيْمَتها بالشحم. 
يعني من النبات الذي يكون من المطر. 
«إِنَّهُه أَوَثُ»ه قال الضحاك: أي: توّاب. وعن غيره: أنه كلّما ذكر ذَنْبهِ أو خظر 
على باله استغفر منه؛ كما قال النبي يِ: «إني لأستغفرٌ الله في اليوم والليلة مئة 
مرة»””؟. ويقال: آبَ يؤوب»ء إذا رَجَعء كما قال: ْ 


2 .و الم ااه ذاقف 
وز في تبن ة سورت وغبائيث المرت لايسؤوت 


فكان داودُ رجّاعاً إلى طاعة الله ورضاه في كل أمرء فهو أهل لأن يُقتدّى به. 


#6 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله‎ )١109( ومسلم‎ :)١171( أخرج البخاري‎ )١( 
قال له: «.. أحبٌ الصيام إلى الله صيامٌ داود؛ وكان ينام نصفٌ الليل» ويقوم ثُلّه وينام سّدسّهء ويصوم‎ 
ولا يَفِرٌ إذا لاقى».‎ ..« :)١81( )١١959( يوماً ويُّفطر يوماً»» وفي رواية عند البخاري (7419). ومسلم‎ 
. )541//( وهو في مسند أحمد‎ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس */508 . 

(*) الرجز للعجاج كما في إصلاح المنطق ص7١٠2‏ وقبله: من أن تبدّلتُ بآدي آدا. ولم نقف عليه في 

| ديوانه. 

دق في (م): الدّواء والبيت في مجالس ثعلب ص/57 5 والصحاح (أيد) والكلام منه. 

(0) أخرجه أحمد (17844): ومسلم (7707) من حديث الأغرّ المزني 5©#» وأوله: «إنه لَيُعَاكُ على 
١١/1 0‏ . 


سورة ص ؛ الآية 14 ه5١‏ 


قوله تعالى : #9إإنا سَخَرنا امال معم يُسبَحْنَ بالعثي وَالْاشْراقٍ 69 © 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : «إإذَا سَحَريَا لِْمَالَ مع سيبح الوا رومن تعن 
على الحال”''. ذكر تعالى ما آثاة من البرهان والمُعجزة» وهو تسبِيحُ الجبال معه.قال 
مقاتل: كان داودٌ إذا ذكّر الله جل وعزَّ ذكّرت الجبالٌ معهء وكان يفقهُ تسبيح الجبال. 
وقال ابن عباس : «يُسَبّحْرً كو يلين وإنما يكون هذا معجزةً إذا رآه الناس وعَرّفوه. 
0 : أوتي داودٌُ من خسن الصوت-ما يكون له في الجبال دوي 
حَسَن» وما تصعّى لحسنه [الطير] وتُصوّت معه» فهذا تسبيحُ الجبال والطير . 

وقيل: سخَّرها اللهُ عز وجل لِتَسيرَ معهء فذلك تسبيحٌُهاء لأنها دالّةٌ على تنزيه 
الله غرع قنيه المخلوقف. 29 . وقد مضّى القولٌ في هذا في «سبأ»”"' وفي «سبحان» عند 
قوله تعالى: #وَإِنْ مِنْ د شَ إِلَّا يُسَبْحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا ة تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ 4 [الآية:44] 
وأنَّ ذلك : تسبيح مَقَال على الصحيح من الأقوال. والله أعلم. 

مني وَالاشراقٍ» الإشراق أيضاً ابيضاضٌ الشمس بعد ظلوعها. يقال: شَرَكَت 
الشمسٌء إذا طَلّعتء وأَشْرفَتُء إذا أضاءت”*». فكان داودٌ يُسبّح إثرَ صلاته عند 
ظلوع الشمس وعند غروبها. 

الثانية الزمي عن ابن عباس أنه قال : كنت أمرّ بهذه الآية «ابلْمَثي وَالْاشْرَاقِ» ولا 
أدري ماهي» حتى حدّئتني 1 م هانئ أن رسول الله أ دخلَ عليهاء فدعا بوّضوء 
فتوضأءثم صلّى صلاةً الضُّحىء وقال: «يا أَمّ هانئ» هذه صلاةٌ الإشراق»”*». وقال 


. 558/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

751١/1١07 )*(‏ وما بعدها. 

(:) الصحاح (شرق) . 

(6) أخرجه الطبراني في الكبير 4507/14.» والبغوي في تفسيره 01/4 . وفي إسناده حجّاجٍ بن تُصير وأبو 
بكر الهذلي وكلاهما ضعيف . ميزان الاعتدال /١‏ 570 و 5917/4» ومجمع الزوائد 78/1 و7/ 494 . 


١5‏ سورة ص : الآية ا 


عكرمة: قال ابن عباس: كان في نفسي شيء من صلاة الضُحى حتى وجدنُّها في 
القرآن «يْسيَْنَ لمث الإشاف» ". قال عكرمة: وكان ابن عباس لا يُصَلَّي صلاةً 
الفهن : ثم صلاها بعد”") 

وروق نكسي الأساردقال لأبن عاب إني أَجِدُ في كُنّبٍ اللو صلاةً بعد لوع 
الشمس هي صلاة الأوّابين. فقال ابن عباس : وأنا أوجدك في القرآن ذلك في قصة 
داود بسحن بلعث والإشراق». 

الثالثة: صلاةٌ الضحى نافلةٌ مستحبة» وهي في العٌّداة بإزاء العصر في العَشيّ» 
لا ينبي أن تُصَلَى حتق تبيضٌ الشمدل طالعةٌ؛ ويرتفع كُدَرُها؛ وتشرق بنورها؛ كما 
لا نُصلّى العصر إذا اصفرَّتٍ الشمس”". وفي «صحيح» مسلم عن زيد بن أَرْقَمء أن 
رسول الله يلك قال: «صلاةٌ الأوَّابين حين تَرْمَضُ الْفِصالُ)0 . 

الفصال والفُصلان جمع نُصيل؛ وهو الذي يُفَظم من الرضاعة من الإبل. 
والرّمضاء شِدَّةٌ الحر في الأرض. وخصٌ الفصال هنا بالذكر؛ لأنها هي التي تَرْمَض 
قبل انتهاء شدّة الحرٌ التي تَرْمَض به”” أمهائها لِقلّة جَلّدهاء وذلك يكون في الصضُحى 
أو بعده بقليل» وهو الوقتٌ المتوسط بين طلوع الشمسن :وزواله”. 

قال”" القاضي أبو بكر بن العربي: ومن الناس من يُبادر بها قبل ذلك 


00( أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد كما في الدر المنثور 748/0 . 

زهة أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 508/0 . 

() أحكام القرآن لابن العربي 1537/5 . 

(4) صحيح مسلم (0748): وهو في مسند أحمد 2)1١9110(‏ وفي هامش (ز) حاشية نصها: تَرْمَض بفتح 
التاء والميم» يقال: رَمِض يرمضء كعلم يعلم» والرمضاء: الرَّمْل الذي اشتدت حرارته بالشمس» أي: 
حين تحترق أخفاف الفصال؛» وهي الصغار من أولاد الابل»؛ جمع فُصيل»؛ من شدة حرٌ الرمل» 
والأواب» المطيع» وقيل: الراجع إلى الطاعة. قاله النووي. اه [في شرح مسلم ]"٠/5‏ 

(5) في (م): بها. 

(5) المفهم ؟/709. 

0) في (م) و(د) و(ظ): قاله. 

(4) في أحكام القرآن 151/4 . 


سورة ص : الآية 14 ١‏ 


استعجالاًء لأجل شُغله فيخسر عملّه؛ لأنه يُصلّيها في الوقت المَنْي عنهء ويأتي 
بعمل هو عليه لا له. 

الرابعة: روى الترمذي من حديث أنس بن مالك قال: قال رسولٌ الله يلهِ: «مَنْ 
صلّى الضُحى ثنتي عشرءً ركعةً بنى اللهُ له قصراً من ذَمَبٍ في الجنة» قال: حديث 
غريب”". ْ 

وفي ااصحيح)» مسلم : عن أبي ذرٌ عن النبى يِل أنه قال : «يُصبح على كل سُلَامَى 
من أحدكم صدقةٌء فكل تسبيحةٍ صدقةٌ وكل تهليلةٍ صدقةٌ» وكل تكبيرة صَدَّقَةٌ» وأمرٌ 
بالمعروف ميدن : ونهئٌ عن المنكر صدقةٌ» ويُجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من 
الضحى»”". 

وفي الترمذي: عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله #: «مَنْ حافْظ على شَفْعةٍ 
الضّحى عُفر له ذنوبُه وإِنْ كانت مثلّ زَبَد البحر»””". 

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: «أوصاني خليلي بثلاث لا أَدعُهُنٌَ 
حتى أموتٌ: صوم ثلائةٍ أيام من كل شهرء وصلاةٍ الضُحىء ونوم على وتر» لفظ 
اليقا وف" زقلك مملية «وركعتي الضحى»”*. وخرّجه من عديف ابي الدرداء كما 


:2 : 00 كرد 
خرجه البخاري من حديث أبي هريرة . 


وهذا كله يدل على أنَّ أقلّ الضحى ركعتان وأكثرّه ثنتا عشرة. والله أعلم . 


وأصل السُّلامى ‏ بضم السين ‏ عظامٌ الأصابع والأكُف والأرجل» ثم استعمل 
في سائر عظام الجسد وَمقّاصله”". 


)١(‏ سنن الترمذي» وفي إسناده موسى بن فلان بن أنس بن مالك» ويقال: موسى بن حمزة. قال الحافظ 
ابن حجر في التقريب: مجهول. 

(1) صحيح مسلم ,)97١(‏ وأخرجه أحمد (114175). 

(*) سئن الترمذي (475)» وفي إسناده نهّاس بن قَهُمء ضعفه الحافظ ابن حجر في التقريب. 

هق رقم .)1١١1/4(‏ 

(5) رقم 2)91١(‏ وهو في مسند أحمد .)7519/١(‏ 

(1) صحيح مسلم (0777): وهو في مسند أحمد (11/441). 


[49 المفهم ا" 


م١‏ سورة ص : الآيات اا . ٠١‏ 


وروي من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يق قال: «إنه حُلِقَ كل 
إنسان من بني آدمّ على ستين وثلاث مئة مَفْصِلء فمن كبّر اللة» وَحَمِدَ اللة» وهلّل 
اللهء وسبّح الله واستغفرٌ اللَ» وعَرّلَ حجراً عن طريق الناس أو شوكة أو عظماً عن 
طريق الناس» وأَمَرَ بمعروفء أو نَهَى عن مُنكر عَدَدَ تلك الستين والثلاث مئة سُلامَى 
فإنه يمشي يومئذ وقد رَحْرْحَ نفسّه عن النار» قال أبو تَؤْبة: وربما قال: «يمْسي» كذا 
ع ا 3 

وقوله: ويجزئ من ذلك ركعتان» أي: يكفي من هذه الصَّدّقات عن هذه 
الأعضاء ركعتان. وذلك أن الصلاءً عمل بجميع أعضاء الجسد؛ فإذا صلَّى فقد قام 
كل عضو بوظيفته التي عليه في الأصل. والله أعله””". 
قوله تعالى: «وَطرٌ حَيُورة ع كد لت © وكدنا ملك وََيكَدُ اكه 


مع ب 


وَفَصَلَ ليطا 69 » 
قوله تعالى : وار حَتُورة» محطوف على الجبال. قال الفراء”':. ولو قرئ: 
«والطَيْرٌ محشورةٌ» لجاز””'؛ لأنه لم يظهر الفعل. 
قال ابن عباس : كان داودٌ عليه السلام إذا سبّح جاوبَنُه الجبال واجتمعت إليه 
الطير فسبّحتٌ معه. فاجتماعها إليه حَشْرُها”. فالمعنى: وسخرنا الطيرٌ مجموعة إليه 
لِتُسبّح الله معه. وقيل: أي: وسحّرنا الريح لِتَحْشْرٌَ الطيورٌ إليه لِتسبّح معه» أو أمرنا 
الملائكة تحشر الطيور. 


.)1١١9( في صحيحه‎ )١( 


.5371/17 المفهم‎ )١( 

() في مغاني القرآن 401/5 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ”/ 409 وما قبله 
منه. 

49 قرأ بها إبراهيم بن أبي عبلة كما في القراءات الشاذة ص 159 / 

(0) ذكره الفراء في معاني القرآن »8٠ ١‏ والطبري في تفسيره 50/٠١‏ ولم ينسباه لأحد. 


١4 ٠١ 1١4 سورة ص : الآيتان‎ 


كل أله أ لداود #أواكٌ» أي : مطيع؛ أي : تأتيه وتُسبحُ معه. وقيل: الهاء 
لله عرّ وجل. 

قوله تعالى : وَعَدَدْا مُلْكُمُ» أي : قوّيناه حتى تَبَتَ. قيل : بالهيبة وإلقاء الرّعب 
منه في القُلوب. وقيل: بِكثْرة الجنود. وقيل: بالتأييد والنّصر. وهذا احتيارٌ ابن 
العربي(2» فلا ينفع الجيشّ الكثيرٌ التفاقه على غيرٍ منصور وغير مُعانٍ. 

وقال ابن عباس #: كان داودٌ أشدَّ مُلوك الأرض سلطاناً. كان يحرسُ محرايّه 
كلّ ليلة نَيْتُ وثلاثون ألف رجلء فإذا أصبح قيل: ارجعوا فقد رضي عنكم نبي 
الله . 

والمُلْك عبارة عن كَثْرة الك فقد يكون للرجل ملك ولكن لا يكون مَلِكاً حتى 
يكثرٌ ذلك؛ فلو مَلَكَ الرجلُ داراً وامرأة لم يكن مَلِكاً حتى يكون له خادمٌ يكفيه مؤنة 
التصرف في المنافع التي يفتقر إليها لضرورة””" الآدمية”؟؟. وقد مضى هذا المعنى في 
50 و الملك في «النمل» مسحو في 

قوله تعالى : «#وَءَانِسَهُ لْحِكمَدَ وَفَصْلَ للِِطَاِ» فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: #وَءَاتَسَهُ ألْحِكمَة» أي: النبوّة؛ قاله السدي. مجاهد: 
العَذْل. أبو العالية: العلم بكتاب الله تعالى. قتادة: السنة. شريح: العلم والفقه. 

لوَمَصْلَ للَِابٍِ4 قال أبو عبد الرحمن السَّلّمِي وقتادة: يعني : المَصْلَ في القضاء. 
وهو قول ابن مسعود والحسن والكلبي ومقاتل. وقال ابن عباس: بان الكلام. علي 
ابن أبي طالب : هو البيّنة على المدَّعي واليمينُ على مَن أنكر. وقاله شرّيح والشعبي 


)١(‏ في أحكام القرآن 4/ 21715 وما بعده منه. 

(1) ذكره البغوي في تفسيره 0١/4‏ مختصراً. 

(6) في (د) و(م): لضرورته» وفي (ز): لضروريّة» والمثبت من (ظ). 
(4) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1514. 

(ه) ١500/1؟.‏ 


٠١ سورة ص : الآية‎ ١6 


وقتادة أيضاً. وقال أبو موسى الأشعري والشعبي أيضاً : هو قوله: أما بعدء وه وأول 
عن كل 0 

وقيل: «فضل الخطاب؟» البيان الفاصلٌ بين الحقّ والباطل. وقيل: هو الإيجارٌ 
بجعل المعنى الكثير في اللّفْظِ القليل”". والمعنى في هذه الأقوال متقاربٌ. وقول 
علي يجمعه ؛ لأن مدارٌ الحُكم عليه في القضاء ما عدا قول أبي موسى. 

الثانية: قال القاضي أبو بكر بن العربى”": فأما علمٌ القضاء فَلَعَمْرُ إلهك إنه لَنوعٌ 
من العلم مجردء وفصل منه مؤكّدء غير معرفة الأحكام والبصر بالحلال والحرام؛ 
ففي الحديث: «أقضاكم عليٌء وأعلمُكم بالحلال والحرام معاد بن جبل»”؟». وقد 
يكون الرجلٌ بصيراً بأحكام الأفعال» عارفاً بالحلال والحرام» ولا يقوم بفصل 
القضاء. 

يُروَى أن علي بن أبي طالب # قال: لما بعثني رسول الله و إلى اليمن حَفَرَ 
قوم رُبِيةَ للأسدء فوقع فيها الأسدُ وازدحم الناسسٌُ على الرُبية فوقع فيها رجل وتعلّق 
بآخرء وتعلّق الآخَر بآخرء حتى صاروا أربعة» فجرحهم الأسدٌ فيها فَهَلكواء وحمل 
القومُ السلاح وكاد يكون بينهم قتال؛ قال: فأتينُهم فقلت: أتقتلون مئتي رجل من 
أجل أربعة أناس؟! تعالوا أَمْضٍ بيئكم بقضاء؛ فإِنْ رَضِيتموه فهو قضاء بينكم وإنّْ 
ب رفعتّم ذلك إلى رسول الله يك فهو أحنٌ بالقضاء. فجعل للأوّل رَيُعَ الدّيّة» وجعل 
للثاني ثُلتَ الديّة: وجعل للثالث نصف الدّيّة» وجعل للرابع الدَّيّةَ وجعل الدّيَاتِ 
على من حمر الزُنِيةَ على قبائل الأربعة؛ فَسَيْط بعضُهم ورضي بعضهمء ثم قدموا 


.57/4 والنكت والعيون 0/ 84» وتفسير البغوي‎ ء5١-‎ 8/٠ هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1516. 

(1) في أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1516 --1515. 

(4) أخرجه ابن ماجه (194) من حديث أنس ه مطولاًء ولفظه: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر».. وأقضاهم 
عليّ.. وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل..» الحديث. وأخرجه أحمد :»)١741054(‏ والترمذي 
730741 دون ذكر علي 45. 
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على رسول الله يك فقصُوا عليه القصة؛ فقال: «أنا أقضي بينكم» فقال قائل: إن عليًاً 
قد قضي بيننا. فأخبروه بما قضي علىّ» فقال رسولٌ الله يِ: «القضاءٌ كما قَضَى عليٌ' 
في رواية: فأمضى رسول الله يك قضاءَ علت”"". 

وكذلك يُروَى في المعرفة بالقضاء أن أبا حنيفة جاء إليه رجلّ فقال: إن ابن أبي 
ليلى ‏ وكان قاضياً بالكوفة ‏ جلد امرأةٌ مجنونة قالت لرجل: يا ابن الزانيين حدَّين في 
المسجد وهي قائمة. فقال: أخطأ من ستة أوجه. 

قال ابن العربي”"': وهذا الذي قاله أبو حنيفة بالبديهة لا يُدركه أحدٌ بالروية إلا 
العلماء» فأما قضيةٌ علىٌ فلا يُدركها الشادي» ولا يلحقها بعد التمرّن في الأحكام إلا 
العاكف المُتمادي. وتحقيقّها أن هؤلاء الأربعة مقتولون”" خطأ بالتدافع على الحُفرة 
من الحاضرين عليهاء فلهم الدّيّات على من حَفَرا؛ “على وجه الخطأء بَيْد أن الأوّل 
مقتولٌ بالمُدائعة قاتلٌ ثلاثةٍ بالمُجادَّبة» فله الدّيةٌ بما قُتِلء وعليه ثلاثةٌ أرباع الدية 
بالثلاثة الذين قتلهم. وأما الثاني فله ثلث الدّيّة وعليه التُلئان بالاثنين اللذين قَتَلّهما 
بالمُجاذبة. وأما الثالث فله نصفُ الدّية وعليه النصف؛ لأنه قتل واحداً بالمجاذبة» 
فوقعت المحاصّة» وغَرمت العواقل هذا التقدير بعد القصاص”'' الجاري فيه. وهذا 
من بديع الاستنباط. 


وأما أبو حنيفة فإنه نَظر إلى المعانى المتعلقة فرآها ستة: الأوّل: أن المجنون 


)١(‏ أخرجه أحمد »)1١١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى .١١١/4‏ وفي إسناده حنش بن المعتمر الكناني» 
قال البخاري: يتكلمون في حديثه» وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال ابن حبان: لا يحتج به» يتفرد 
عن علي بأشياء. ميزان الاعتدال .519/1١‏ 

(؟) في أحكام القرآن 1716/5 21517 وما قبله منه. 

() في النسخ الخطية: المقتولون» وفي (م): المقتولين» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

(4) في النسخ: حضرء والمثبت من أحكام القرآن. 

(5) في النسخ الخطية ونسخة من أحكام القرآن لابن العربي: القضاءء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 
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لا حدٌّ عليه؛ لأن الججنون يُسقط التكليف. وهذا إذا كان القذفٌ في حالة الجنونء وأما 
إذا كان يجن مرة ويُفيق أخرى فإنه يُحَدّ بالقذف في حالة إفاقته. 

والثاني: قولها: يا ابن الزانيين» فجلدها حدَّين لكل أب حدٌّء فإنما خطّأه أبو 
حنيفة [فيه بناة]”'' على مذهبه في أن حدَّ القذف يتداخلء لأنه عنده حقٌ الله" تعالى 
كحدٌ الخمر والزنى. وأما الشافعي ومالك فإنهما يرَيان أن الحدّ بالقذف حقٌ للآدمي» 
تمده تعد د المقدوفك: 

الثالث: أنه جَلّد بغير مطالبة المقذوف, ولا تجوز إقامةٌ حدّ القذف بإجماع من 
الأمة إلا بعد المُطالبة بإقامته ممن يقول: إنه حق الله تعالى» ومن يقول: إنه حي 
الآدمي. وبهذا المعنى وقع الاحتجاج لمن يرى أنه حقٌّ للآدميّ؛ إِدْ لو كان حمّاً لله 
لما توقف على المطالبة كحدٌ الرّنى. 

الرابع: أنه والّى بين الحَدَّينء ومن وجب عليه حدَّان لم يُوالَ بينهماء بل يُحَدٌ 
لأحدهما ثم يُتَرَكُ حتى يندملَ الضربء ثم يقام عليه الحدٌ الآخر. 

الكامين: أنه دعا انع ولا تكد المرأة إلا جالسة مهورةة قال جسفن 
الناس: في زنبيل. 

السادس: أنه أقام الحدَّ في المسجدء ولا ثُقام الحدود فيه إجماعاً. وفي 
القضاء”" في المسجد والتعزيز فيه خلافٌ. 

قال القاضي: فهذا هو فصل اليخطاب وعلم القضاء الذي وقعت الإشارةٌ إليه على 
أحد التأويلات في الحديث المرويّ «أقضاكم علن»”*؟. وأما مَن قال: إنه الإيجاز 
فذلك للعرب دون العَجَمء ولمحمد ب دون العرب؛ وقد بِيّن هذا بقوله: «وأوتيتُ 


)١(‏ ما بين حاصرتين من أحكام القرآن لابن العربي. 
(؟) في أحكام لقرآن لابن العربي: حقٌّ لله. 

(*) في أحكام القرآن لابن العربي: القصاص. 
(4) سلف أول المسألة. 
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جوامع اكلم" 
وأما من قال: إنه قوله : أمّا بعد؛ فكان النبِتٌ يك يقول فى تُحطبته: «أما بعده”" . 
ويُروى أن أوّل من قالها في الجاهلية سحبان بن وائل» وهو أُوَلُ من آمنّ بالبعث» 

وأوّل من توكّأ على عصاء وعَمْر مئة وثمانين سنة. ولو صم أن داود عليه السلام 

قالهاء لم يكن ذلك منه بالعربية على هذا النَّظَمء وإنما كان بلسانه. والله أعلم”". 


قوله تعالى: «وَمَل أَتَنكَ ِوَأ الْحَصم إذ سَوَروأ اليحرات ©) إِذ دَحَلَواْ عل داورة 
سم دن جاه 


مالا مويه ا ار ا ل 6 6 4411 2906 
مر يهم كَالوا لا تَحَنَ حَصَمَانِ ب بَعْصُنًا عل بَعَضٍ حك يسَنا يألْحقّ ولا منْطِط 


رس سك لد لس يس له ماص 06 جر الم سي ود هس يا روس 4« سؤر سا دس 4 
وَأَهْدِئًا إل سول الصَرط © إِنَّ هذا أحى لم سَعّ وضَعْونٌ نمجة ولى مد واحِدَةٌ فَقَالَ 
2 كك 5 رع سس عه مده 2200 أ 20 - هك هه 2 
أَكْيِلِيهَا وَعَرّفِ في للِِطاب © َل لد ظَلَكَ سُوَالٍ تَيكَ إِكَ يََاجِدء وَإنَ كينا 
لي 0 5 8 ا كج مي ع لاسرم علس ا 00 2 لدم 2 
مَنَ الخلطك ليت بعَضُهم عل بِعْضٍ إِلَّا ألذِنَ َامنوا وَعَمِنُواْ ألصَلِحَاتِ وَطَلِلٌ ما هم وظنَّ 
22011 0ك 4 عد 

نا لم ذا 


ود أَنْمَاَنّهُ مَاسْتغفرٌ رَبَّهُ كر وكا نابت © كرا لَمُ دلِكَ وَإِنَّ لم سنا 
لق مَعننَ عاب © » 
فيه أربع وعشرون مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: ##وَمّلٌ أتَدكٌ با ألْحَمْم إِذ شَوَروأ لِْحرَابَ» «الخَضْمٌ! يقع 
على الواحد والاثنين واللعيناع” "أن امل ةالعصدي فال القاعرة 
وَحَضْم غضَّاب يَنْفُضُونَ لِحَاهُمٌ كنفض البَرَاذِينِ الهراب المَحََالِيا'*) 


.796/١؟ سلف‎ )١( 

(1) ثمة عدة أحاديث في أن النبي ي كان يقول في خطبته: «أما بعدة منها حديث الكسوف» هو عند 
البخاري (2)9717 سل لقعو وقد ترجم له البنخاري: باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد. 
وترجم في موضع آخر من صحيحه :)1١51(‏ باب: قول الإمام في خطبة الكسوف: أما بعد. 

() أحكام القرآن لابن العربي 15117//4. 

(4) معاني القرآن للنحاس 5/ 44. 


(5) قائله الراعي النميري» وهو في ديوانه ص١59.‏ 
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النحاس”"؟ : ولا خلاف بين أهل التفسير أنه يراد به هاهنا مَلّكان. 


وقيل: اتَسَوروَا4 وإ ان”؟؟ اثنين حملاً على الخَضْمء إذ كان بلفظ الجمع 
ومضارعا لهء مثل الرّكب والصٌّحُب. تقديره للاثنين: ذوا حَصْمِء وللجماعة: ذوو 
تضم 

ومعنى: «تَسَوَّرُوا المحراب» أَتَوَْهِن أعلى سُوره. يقال: تسوّر الحائط : 6 
والسودة حائظ المدينة» وهو بغير همزء وكذلك السّوّرٌُ جمع سورة» مثل: بُسْرَّة 
وبُسَرء وهي كل منزلة من البناء. ومنه سورةٌ القرآن؛ لأنها منزلةٌ بعد منزلةٍ مقطوعة عن 
الأخرى”". وقد مضى :في مقتمة التكتاب :بان هذا؟؟: وقول النابقة: 
ألم قَرَ أنَّ اتانيه أفظاك ستيورة تَروَى كَل مَلْكِ دونها كن 

يريد شرفاً ومنزلة. فأما السؤر بالهمزء فهو بقيةٌ الطعام في الإناء. ابن العربي9 © : 
والسّؤر: الوليمة بالفارسي. وفي الحديث: أن النبيّ يك قال يوم الأحزاب: «إنَّ جابراً 
قد صنع لكم سؤراً فحيّ هلا بكم»”" . 

والمحراب هنا العُرفة؛ لأنهم تسرّروا عليه فيها؛ قاله يحيى بن سلام. وقال أبو 
و إنه صَدْر المَجْلسء ومنه محرابٌ المسجد. وقد مضى القولٌ فيه في غير 
موضع”"". 


.14/5 في معاني القرآن‎ )١( 

() في (ظ): كانواء وفي (م): كان. 

(5) الصحاح (سور). 

. ٠١5/١ )85( 

(6) ديوان النابعة ص8١‏ . وسلف .31١5/١‏ 

(5) في أحكام القرآن ٠» ١918/4‏ وما قبله منه. 

(0) أخرجه البخاري :)41١7(‏ ومسلم )3١79(‏ مطولاً من حديث جابر ©#: وأخرجه أحمد بنحوه مطولاً 
(8؟0١6١),‏ 

(48) في مجاز القرآن 18١/7‏ بنحوه» ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 48/0 ١‏ 
وما قبله منهء وقول يحبى بن سلام فيه: إنه المسجد. 

(؟9) ه/ا١٠‏ و"7١778/1.‏ 
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سد جر مس 


«إِذ دَحَلُوا عل كاده جاءت «إذْ؛ مرتين؛ لأنهما فِعْلان. وزَّعَم الفرّاء”'' أن 
إحداهما بمعنى لمّا. وقول آخر أن تكون الثانيةٌ مع ما بعدها تبييناً لما قبلّها. 

قيل: إنهما كانا إنسيين؛ قاله النقّاش. وقيل: مَلَكَين؛ قاله جماعة. وعيّنهما 
جماعة» فقالوا: إنهما جبريلٌ وميكائيل”". وقيل: مَلَكين في صورة إنسيِّين بعئهما الله 
إليه في يوم عبادته. فمنعهما الحرس الدخولء, فتسوّروا المحراب عليه» فما شعر وهو 
في الصلاة إلا وهما بين يِدَيْه جالسين؛ وهو قوله تعالى: 9وَمَل أَتَكَ بو ألْحصم إذ 
تدا لباب أي + عَلُوًا ونزلوا عليه من فوق المحرات؟ قاله شقيان الكوري 
و 

وسببٌ ذلك ما حكاه ابن عباس أن داود عليه السلام حدّث نفسّه إن ابثلي أن 
يعتصم. فقيل له: إنك ستُّبتلى وتَعْلّمُ اليومَ الذي تُبتلّى فيه فَحُلْ جذرك. فأخذ الزبور 
ودخل المحرابٌ» ومنع من الدخول عليه فبينا هو يقرأ الزبورٌ إذ جاء طائرٌ كأحسن ما 
يكون من الطيرء فجعل يَدرْجَ بين يديه. فهمّ أن يتناولّه بيده» فاستدرج حتى وقعٌ في 
كَرّة المحراب» فدنا منه لِيأَحُذَّه فطارء فاطلع لِيبصِرَه فأشرف على امرأة تغتسل» فلما 
رأته غظت جسدها بشعرها. قال السدّي : فوقعت في قلبه. 

قال ابن عباس: وكان زوجها غازياً في سبيل الله وهو أوريا بن حنان» فكتب 
داودٌ إلى أمير العُزاة أن يجعل زوجّها في حَمَلَةٍ التابرت» وكان حَمَلَةُ التابرت إما أن 
يفتح الله عليهم أو يُقتلواء فقدّمه فيهم فقتل» فلما انقضت عِدَّتها خطبها داود؛ 
واشترطت عليه إن ولدث غلاماً أن يكون الخليفةً بعده» وكتبت عليه بذلك كتاباً» 
وأشهدث عليه خمسين رجلاً من بني إسرائيل» فلم تستقرٌ نفسّه حتى ولدثُ سليمانَ 
وشّبّء وتسوّر الملكان وكان من شأنهما ما قصٌّ الله في كتابه. ذكره الماوردي وغيره. 


)١(‏ في معاني القرآن 401/5 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /409» وما قبله منه. 
(1) أحكام القرآن لابن العربي 1519/4 . 


(5) تفسير البغوي 4/ 67 ء وزاد المسير 1١8/9‏ . 
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زف 


ولا يصح”". 

قال ابن العربي”"' : وهو أمثل ما رُوي في ذلك. 

قلدث: ورواء فرقوعا بمعناه الترمذيٌ الحكيم في «نوادر الأصول» عن يزيد 
الرّقاشيّ؛ سمع أنس بن مالك يقول: سمعتٌ رسولّ الله 4# يقول: «إِنَّ داود النبيّ 
عليه السلام حين نظرٌ إلى المرأة فهمّ بها قطع على بني إسرائيل بَعْاًء وأوصى صاحبٌ 
البَعْث فقال: إذا حضر العدوٌ قَرّبِ فلاناًء وسمَّاهء قال: فقرّبه بين يدي التابوت. 
قال: وكان ذلك التابوثُ في ذلك الزمان يُستنصّر به» فمن قُدَّم بين يدي التابوت لم 
يرجِعْ حتى يُقتلَ أو ينهزمَ عنه الجيش الذي يُقاتله فقُدّمء فقيل زوج المرأة» ونزل 
المَلكان على داود» فقضًا عليه القصّة»©. 

وقال سعيد عن قتادة: كتبّ إلى زوجها وذلك في حصار عَمَّان مدينة بلقاء أن 
يأخذوا بحلقة الباب» وفيه الموت الأحمرهء فتقدَّم فقتل. 

وقال الثعلبي”'': قال قوم من العلماء: إنما امتحنّ اللهُ داودَ بالخطيئة؛ لأنه تمنّى 
يوماً على ربّه منزلةَ إبراهيم وإسحاق ويعقوب, وسأله أن يمتحنه نحو ما امتحنهم» 
ويُعطيه نحو ما أعطاهم. وكان داودٌ قد قسمّ الدهرٌ ثلاثة أيام» يوم يقضي فيه بين 
الناس» ويومٌ يخلو فيه بعبادة ربّه» ويومٌ يخلو فيه بنسائه وأشغاله. 


)١(‏ النكت والعيون 86/6 - 856 » وتفسير البغوي 57/4 ». وزاد المسير 7/ ١١5‏ . وينظر قول الحافظ ابن 
كثير الذي سنذكره في التعليق بعد التالي. 

زفة في أحكام القرآن 1577/5 . 

[فيق أخرجه الطبري ٠ 74/7١‏ وابن أبي حاتم والحكيم الترمذي في نوادر الأصولء فيما ذكره السيوطي في 

الدر المنثور ٠١/0‏ وضمّف إسناده. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 7/ 0: قد ذكر المفسرون هاهنا 

قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات» ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه» ولكن روى ابن 
أبي حاتم هنا حديثاً لا يصح سنده؛ لأنه من رواية يزيد الرّقاشي عن أنس» ويزيد وإن كان من الصالحين 
لكنه ضغيف الحديث عند الأئمة. اه : ' 

(4) في عرائس المجالس ص١58‏ - 58 » والكلام إلى نهاية المسألة فيه» وفي تفسير البغوي 01/5 
- 67 ينحوه. 
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وكان يجد فيما يقرأ من الكتب فُضْلَ إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فقال: يا رب» 
إِنَّ الخيرٌ كلّه قد ذهب به آبائي؛ فأوحى الله تعالى إليه : إنهم ابتّلوا ببلايا لم يُبعَلُ بها 
غيرهم فصبروا عليها؛ ابثّلي إبراهيمٌ بنمروذ» وبالنار» ويذيح ابنه» وابّليَ إسحافٌ 
بالذبح» وابثلي يعقوبٌ بالحزن على يوسف وذهاب بصرهء ولم تُبتَلَ أنت بشيء من 
ذلك. فقال داود عليه السلام: فابتلني بمثل ما ابتليتهم» وأعطني مثل ما أعطيتّهم. 
فأوحى الله تعالى إليه: إنك مُبتلىّ في شهر كذا في يوم الجمعة. فلما كان ذلك اليوم 
دخلَ محرابّه» وأغلق بابّه» وجعل يُصلَّي ويقرأ الزبور. فبينا هو كذلك إذ مثلّ له 
الشيظان فى :صوزة حمائة من :ذمقء فيه من كل لون حسمن فوقف بين رجليه + فمَدٌ 
يده لِيأخُذّها فيدفعها لابن له صغير» فطارث غيرٌ بعيد» ولم تُؤيسه من نفسهاء 
إليها لِيأخُدّها فتنحت» فتبعها فطارثُ حتى وقعثٌ في كَرَّة» فذهب لِيأخُذَها فطارت» 
ونظرٌ داودٌ يرتفع في إثرها ليبعتٌّ إليها من يأخدّهاء فنظر امرأةً في بستان على شط 
بركة تغتسل؟ قاله الكلبي. 

وقال السّدي': : تغتسل عُريانة على سطح لها؛ فر أى أجمل النساء حَلْقاً» 
فأرضرت ظله فتفضنث + تعره قفتن كدديا: قزانم إعبها بها كان فرشي ورا ين 
حنان في غزوة مع أيوب بن صوريا ابن أخت داود»ء فكتب داودٌ إلى أيوبَ أن ابعثُ 
بأوريا إلى مكان كذا وكذاء وقَدّمه قبل التابرت» وكان من قُدّم قبل التابوت لا يحل له 
أن يرجمٌ وراءه حتى يفتح الله عليه أو يستشهد. فقدَّمه ففتح له فكتب إلى داود يُخبره 
بذلك. 

قال الكلبي: وكان أوريا سيف الله في أرضه في زمان داودء وكان إذا ضربٌ 
ضربة وكبّر كبّر جبريل عن يمينه وميكائيلٌ عن شماله» وكبّرت ملائكةٌ السماء بتكبيره 
حتى ينتهق ذلك إل العرشن. فتكي ر ملائكة العرقن بتكبيره: قال: وكات سيو الله 
ثلاثة؛ كالب بن يوفنا في زمن موسىء وأوريا في زمن داود» وحمزة بن عبد المتٌللب 


. 55/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 
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في زمن رسول الله 5" . 

فلما كتب أيوبٌ إلى داود يُخبره أن الله قد فتح على أوريا كتبّ داودٌ إليه: أن 
ابعثه في بَعْثٍ كذا وقدّمه قبل التابوت؛ ففتح الله عليه» فقتل في الثالثة شهيداً. فتزوّج 
داودُ تلك المرأءً حين انقضت عِدَّتها. فهي أُمُ سليمان بن داود. 

وقيل: سببُ امتحان داود عليه السلام أن نَفْسَّه حدّئته أنه يُطيق قطعّ يوم بغير 
مُقارفة شيء. ١‏ 

قال الحسن : إن داود جدَّأ الدهر أربعةً أجزاء؛ ججزءاً لنسائه» وججزءاً للعبادة» 
وججزءاً لبني إسرائيل يُذاكرونه ويُذاكرهم ويبكونه ويبكيهم» ويوماً للقضاء. فتذاكروا 
هل يمر على الإنسان يوم لا يُصيب فيه ذنباً؟ فأضمر داودٌ أنه يُطيق ذلك؛ فأغلق البابَ 
على نفسه يوم عبادته؛ وأمر ألا يدخل عليه أحد» وأكبّ على قراءة الزبور» فوقعت 
حمامةٌ من ذهب بين يديه. وذكر نحو ما تقدّم. 

قال علماؤنا: وفي هذا دليل» وهي: 

الثانية: على أنه ليس على الحاكم أن ينتصب للناس كل يوم» وأنه ليس للإنسان 
أن يترك وطء نسائه وإن كان مشغولاً بالعبادة. وقد مضّى هذا المعنى في «النساء». 
وحَكم كعبٌ بذلك في زمن عمرّ بمحضره رضي الله عنهما"". وقد قال عليه الصلاة 
والسلام لعبد الله بن عمرو”": «إِنَّ يزوجكَ عليك حمَّاً؛ الحديث. 

وقال الحسن أيضاً ومجاهد: إن داودٌ عليه السلام قال لبني إسرائيل حين 
استّخلِت: والله لأَغدِلنّ بيبكم» ولم يَسْعْن فابلي بهذا. 

وقال أبو بكر الورّاق: كان داودٌ كثيرٌ العبادة فأعجب بعمله» وقال: هل في 
)١(‏ الذي في الصحيح أن خالد بن الوليد #5 هو من سمّاه رسول الله 5 سيفاً من سيوف الله. أخرجه 

البخاري (/127/51) من حديث أنس #9. وأحمد (57) من حديث أبي بكر #5. 


(0) سلف 75/6 -/7”ى 
زفرف في (م) عمرء والحديث أرجه أحمد (/2)7451 والبخاري ا ومسلم .)1١1١69(‏ 
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الأرض أحدٌ يعمل كعملي. فأتاه جبريل”©؛ فقال: إِنَّ الله تعالى يقول لك: أعجيْتٌ 
بعبادتك» والعُجب يأكلٌ العبادة كما تأكل النارٌُ الحَطبّء فإنْ أعجبت ثانية وَكَلْيُكَ إلى 
نفسك. قال: يا ربء كأني إلى نفسي سنةً. قال: إِنَّ ذلك لكثير. قال: فشهراً. قال: إِنَّ 
ذلك لكثير. قال: فيوماً. قال: إنَّ ذلك لُكثير. قال: يا ربٌء فَكلْني إلى نفسي ساعة. 
تال#افغانك بها: تركل الاتعراتن» كتنج الشركه وول التحرات» ووه الزبوز 
بين يديه؛ فبينما هو في عبادته إذ وقع الطائرٌ بين يديه» فكان من أمر المرأة ما كان. 

وقال سفيان الثوري: قال داود ذاتٌ يوم: يا ربّء ما مِنْ يوم إلا ومن آل داود 
لك فيه صائم» وما مِنْ ليلةٍ إلا ومن آل داود لك فيها قائم. فأوحى الله إليه: يا داودٌء 
منك ذلك أو مني؟ وعِرَّتي لأكِلَنّك إلى نفسك. قال: يا رب» اعفف عنّي. قال : أَكِلكَ 
إلى نفسك سنةً. قال: لا بعزّتك. قال: فشهراً. قال: لا بعرّتك. قال: فأسبوعاً. قال: 
لا بعرّنك. قال: فيوماً. قال: لا بعزَّتك. قال: فساعة قال: لا بعرّتك. قال: فلحظةً. 
فقال له الشيطان: وما قدرٌ لحظة. قال: كِلْني إلى نفسي لحظةً. فَوَكُلَهُ اللهُ إلى نفسه 
لحظة. وقيل له: هي في يوم كذا في وقت كذا. فلما جاء ذلك اليومٌ جعله للعبادة» 
ووكل الأحراسسَ حول مكانه. قيل: أربعة آلاف. وقيل: ثلاثين ألفاًء أو ثلاثة وثلاثين 
الغا وكلة فاده ريه ونشر الزبور بين يديه» فجاءت الحمامةٌ فوقعت له: فكان من 
أمره في لحظته مع المرأة ما كان. وأرسل اللهُ عرّ وجل إليه المَلّكين بعد ولادة 
سليمان» وضَرَبا له المثل بالئعاج؛ فلما سمع المَثّلَ ذككر خطيئته فخرّ ساجداً أربعين 
ليله على ما يأتي 

الثالثة: قوله تعالى: ظقُمَرمَ 4 لأنهما أتياه ليلاً في غير وقت دخول الخصوم. 
وقيل: لدخولهم عليه بغير إذنه. وقيل: لأنهم تسوّروا عليه المحراب ولم يأتوه من 
الباى90) 


)١(‏ في النسخ: فأوحى الله إليه جبريل» والمثبت من عرائس المجالس ص 5787 . والكلام منه. 
زفق تفسير الطبري ٠» 05/٠‏ وزاد المسير ١‏ بتنحوه. 
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قال ابن العربي'2: وكان محرابٌ داودٌَ عليه السلام من الامتناع بالارتفاع» 
بحيث لا يُرتقي إليه آدميٌ بحيلة إلا أن يُقيم إليه أياماً أو أشهراً بحسب طاقتهء مع 
أعوانٍ يكثْر عَدَدُهُمء وآلاتٍ جمّة مختلفة الأنواع. ولو قلنا: إنه يوصّل إليه من باب 
المحراب لما قال الله تعالى مُخبراً عن ذلك : «سَوروأ ألِيحَرابَ» إذ لا يقال: تسوّر 
المحراب والعُرفةَ لمن طلع إليها مِن دَرَجِهاء وجاءها مِن أسفلها إلا أن يكون ذلك 
مَجازاً؛ وإذا شاهدت الكرَّة التي يقال: إنه دخل منها الحَضْمان علمت قطعاً أنهما 
مَلَكَانَ؛ لأنها من العُلُوٌّ بحيث لا يّنالها إلا عُلُويَ. 

قال التعلبي: وقد قيل: كان المُتسوّران أخوين من بني إسرائيل لأب وأم. فلما 
قضى داوٌد بينهما بقضية قال له مَلَّك من الملائكة: فهلا قضيتَ بذلك على نفسك يا 
داود. قال الثعلبي: والأول أحسنٌ؛ أنهما كانا مَلْكين تَبّها داودٌ على ما فُعَل. 

قلت: وعلى هذا أكثرٌ أهل التأويل. فإن قيل: كيف يجوز أن يقول الملكان: 
«حَسْمَانِ ب بَعْصنا عل بعْضٍ»ه وذلك كَذِبٌّء والملائكة عن مثله مُنزّهون. فالجواب عنه 
أنه لابد في الكلام من تقدير؛ فكأنهما قالا: كَدّرنا كأننا تمان بَعَى بعضنا على 
بعض فاحكُمْ بيننا بالحق» وعلى ذلك يُحمل قولّهما: طإنَّ كذآ أ لم ينم عون 
َه لأن ذلك وإن كان بصورة الخبر فالمرادٌ إيرادٌه على طريق التقدير لينبّه داود على 
ما فعل؟ والله أعلم”". 

الرابعة: إن قيل : لِم فَزِعٌ داودٌ وهو نبيٌّء وقد قََوِيتْ نفسّه بالنبوّة» واظطمانت 
بالوحيء ووَيِقَتُ بما آناه الله من المنزلة» وأظهر على يديه من الآيات» وكان من 
الشجاعة في غاية المكانة؟! قيل له: ذلك سبيل الأنبياء قبلّهء لم يأمنوا القتل والأؤية» 
ومنهما كان يخاف. ألا ترى إلى موسى وهارون عليهما السلام كيف قالا: «إِنّا عََافُ 


سم 


أن يدبا لدم أز أن يَطمّ» [طه:ه:] فقال الله عز وجل : لا كََاقا؟. وقالت الرُسل 


. 1519/4 في أحكام القرآن‎ )١( 
. "59 /4 (؟) أحكام القرآن للكيا‎ 


- .و 


للوط: الا تَحَفَ»ّه [هود: ]٠١‏ إن رسُلُ رَيْكَ آن يصوأ ليك [هود:١4]‏ وكذا قال 
الملكان هنا :الا تحك 0 

قال محمد بن إسحاق: بعث الله إليه مُلُكين يختصمان إليه وهو في محرابه مثلاً 
ضربه الله له ولأورياء فرآهما واقفين على رأسه؛ فقال: ما أدخلكما علي؟ قالا: «لّا 
تَكَن حَسْمَاِ بق بَمْصن عَلَ بَنْضٍ» فجئناك لتقضي بيننا. 

الخامسة: قال ابن العربي”'': فإِنْ قيل: كيف لم يِأمّرْ بإخراجهما إذ قد علم 
مُظلبهماء وهلًا”" أدّبهما وقد دخلا عليه بغير إذن؟ فالجواب عليه من أربعة أوجه: 

:الأول انا ته تيده كيف عزعه كن الطحات والادة» شكوة الصراك بس 
تلك الأحكام. وقد كان ذلك في ابتداء شَرْعنا مُهملاً في هذه الأحكام. حتى 
أوضحها الله تعالى بالبيان. 

الفاتون :آنا لو نرّلنا الجواب على أحكام الحجابء لاحتملَ أن يكون الفزعٌ 
الطارئ عليه أذهله عما كان يجب في ذلك له. 

الثالث: أنه أراد أن يُستوفيَ كلامهما الذي دخلا له حتى يعلمٌ آخر الأمر منه 
ويرى هل يَحتمل التقحُم فيه بغير إذن أَمْ لا؟ وهل يقترن بذلك عذرٌ لهما أن لا يكون 
لهما عذرٌ فيه؟ فكان من آخرٍ الحال ما انكشف أنه بلاءٌ ومحنةء وَمَكلَ7 ضربه اللهُ في 
القصة؛ وأدبٌ وقع على دعوى العصمة. 

الرابع : أنه يحتمل أن يكون في مسجد ولا إذنَ في المسجد لأحد إذ لا حَجْرَ فيه 
على أحد. 

قلت: وقولٌ خامس ذكره القشيري؛ وهو أنهما قالا: لما لم يَأَذنْ لنا الْمُوكلون 
بالحجاب. توصّلنا إلى الدخول بِالتَّسُورء وخفنا أن يتفاقم الأمرٌ بيننا. فَقَبِلَ داودُ 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي ١715/4‏ بنحوه. 
(؟) أحكام القرآن 4/ 1590-1515 . 

إفرة في النسخ الخطية: ولاء والمثبت من (م). 
(4) في النسخ الخطية: مثلاً» والمثبت من (م). 


١5‏ سورة ص : الآيات يفكءنن 


عُذْرَهمء وأصغى إلى قولهم. 

السادسة: قوله تعالى: «حَصْمان» إن قيل: كيف قال: «حَصْمان» وقبلَ هذا : (إِذْ 
تَسَوَّرُوا الْمِحْراب» فقيل: لأن الاثنين جمع؛ قال الخليل: كما تقول: نحن فعلنا إذا 
كنتما اثنين. وقال الكسائي: جمع لما كان خبراًء فلما انقضى الخبرٌ وجاءت 
المخاطبة» خبّر الاثنان عن أنفسهما فقالا: حَصّْمان . 

وقال الزجاج"'': المعنى: نحن تَضمان. وقال غيره: القولٌ محذوف؛ أي: 
يقول حَصْمانٍ بَعَى بعضّنا على بعض. قال الكسائي : ولو كان بغى بعضّهما على بعض 
لجاز. 

الماوردي”” : وكانا مَلّكين» ولم يكونا تحضمين ولا باغيين» ولا يتأنّى منهما 
كَذِب ؛ وتقديرٌ كلامهما ما تقول: إِنْ أتاك حَصْمان قالا: بغى بعضنا على بعض. 

وقيل: أي : نحن فريقان من الخصوم بعّى بعضنا على بعض. 

وعلى هذا يحتمل أن تكون الحُصومةٌ بين اثنين ومع كلّ واحد جمع. ويحتمل أن 
يكون لكل واحد من هذا الفريق حُحخصومةٌ مع واحد”"من الفريق الآخرء فحضروا 
الخُصوماتء ولكن ابتدأ منهم اثنان» فعرف داودٌ بذِكر النكاح القصة. وأغنى ذلك 
فو السافن الخصومات ال 

والبَعْي التعدّي والخُروج عن الواجب. يقال: بغى الججرْح إذا أفرط وَجَعْه وترامّى 
إلى ما يَفحْشْشلٌء ومنه: بَعَتِ المرأةٌ إذا أَنَتِ الفاحشة. 

السابعة: قوله تعالى : لفاعَكٌ يِْنَنا بِألْحَنّ ولا مُنْلِط» أي : لا تَجُرْ؛ٍ قاله السّدّيِ”". 
وحكى أبو عبيد: شَططت عليه؛: وأشططتٌ؛ أي: جرت. وفي حديث تميم الداري: 


٠ 45١0 - 409/7 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ ٠ "57/4 في معاني القرآن‎ )١( 
وما قبله وما بعذه منه.‎ 

(؟) في النكت والعيون 85/8 . 

() في (م): كل واحد. 

(8) التكت والعيون 45/6 . 


سورة ص : الآيات ؟” _ 6؟ س١‏ 


إنكَ لشَاطي. أي : جائر علىّ في الخكه”". 

وقال قتادة: لا تَمِلْ. الأخفش: لا تُسرف”". وقيل: لا تُفرط. والمعنى متقارب. 

والأصلُ فيه البُعدء من شَكَلتِ الدارٌء أي: بَعُدَتْ؛ٍ شَئَلتِ الدار تَشِظ وتَشْظ شلا 
وشنظرظا: بَعْدَتْ. وأشطّ في القضية» أي: جارء وأشطّ في السَّوْم واشتطء أي: 
أبعدء وأشطوا في طلبي» أي: أمعنوا. قال أبو عمرو: الشَّطظ مجاوزةٌ القَدْر في كل 
شيء. وفي الحديث: لها مهرٌ مِنْلِها لا وَكْسٌ ولا شَّطط””. أي: لا نُقصان ولا 
زيادة”*2. وفي التنزيل: لَقدْ قُلنَآ إدَا سَطَطًاب [الكهف:14] أي: جوراً من القول ويُعداً 
عن الحق. 

«رآميئا إِلّ َوه الصَرِ» أي : أرشدنا إلى قَضْدٍ السبيل. 

الثامنة: قوله تعالى: إن مدَآ أن لَمُ يم وتَعونَ نتمة» أي : قال المَلّك الذي 
تكلّم عن أوريا «إِنَّ هذا أخي» أي: على ديني» وأشار إلى المُذَّعى عليه. وقيل: 
اع لانو وتبعود كمد 

وقرأ الحسن: انَسْعٌ وَتَسْعُونَ نَعْجَةَا بفتح التاء فيهماء وهي لغةٌ شاذة» وهي 
الصحيحة من قراءة الحسن؛ قاله النحاس"''. والعرب تَكُني عن المرأة بالنعجة 
والشاة؛ لِمَا هي عليه من السكون والمَعْجَزة وضَعْف الجانب. وقد يُكنَى عنها بالبقرة 


)١(‏ الصحاح (شطط)» وقول أبي عبيد في غريب الحديث 7١8/54‏ » وقول تميم الداري #ه ذكره أبو عبيد» 
وابن الأثير في النهاية (شطط). وقصته: أن رجلاً كلّمه في كثرة العبادة» فقال: أرأيت إن كنت مؤمناً 
ضعيفاً وأنت مؤمن قويّ» إنك لشاطي حتى أحمل قوتك على ضعفي» فلا أستطيع فأنبتٌ. 

() النكت والعيون 485/06 . 

() هذا قول ابن مسعود ه في رجل تزوج امرأة لم يفرض لها ولم يدخل بها حتى مات. وسلف 1994/54 . 

(5) الصحاح (شطط). 

(0) النكت والعيون 437//6 . 

(1) إعراب القرآن 45١/7‏ » وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص ١7١‏ . والمحتسب 7371/75 . 
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والججر *''والناقة؛ لأنّ الكل مَرُكوب. قال ابن عون: 


أناأبوهِرّثئلاتٌ لئة 

ونعجتي خمساثَُوفُيهئة 

طيّ الثقّافي الجوع يَظرِيهِئَة 
وقال عنترة : 

ياشاةًمائًّئص لِمنخَلَّدْله 


: فَبَعَنْتٌ جاريتي فقلتٌ لهاادْمَبي 


00 


قالت رأنِتٌ من الأعادي غِرَة 


زاطعة فى الست شاو ل 
ألافت.ه 0 ١‏ 


ع 2 )2 


رمث علي وَليتّها لم تَحْرْم 
فتَجَسَّسِي أخبارَّها لي واغلّمي 
والشَاهمُمْكِنَةٌ لمن هومُرْتَم 
رَشْؤْيِيَ الفِؤلان راز" 


فَأصَبْتٌ حَبَّةَ قل اي 


وهذا من أحسن التعريض حيث كُنتَى بالنعاجج عن النساء. قال الحسين بن الفَضْل : 
هذا من المَلكين تعريضٌ وتنبيهٌ كقولهم: ضرب زيدٌ عَمرأَء وما كان ضربٌ ولا نعاج 
على التحقيق» كأنه قال: نحن خَضْمان هذه جالنا». قال أبو جعفر النحاس: 
وأحسنٌ ما قيل في هذا : أن المعنى: يقول خصمان بِعّى بعضنا على بعضء على جهة 
المسألة؛ كما تقول: رجلٌّ يقول لامرأته كذا؛ ما يجب عليه؟2©0 


000( في (د) و(ظ) و(م): والحجرة. والمثبت من (ز)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي» والكلام 
منه 5/ 177١‏ ء والحِجر: الأنثى من الخيل» اللسان (حجر). 
() أورد البيتان الأول والثاني الآلوسي في روح المعاني 189/17 . 


(*) ديوان عنترة ة ص 748 . الجداية: الغزال. والرشأ: الظبي إذا قوي ومشى مع أمه. القاموس (جدي) 


و(رشاأ). 
(5) قائله الأعشى» وهو في ديوانه ص 77 . 
(5) تفسير البغري 04/5 بتحوه. 
(1) معاني القرآن للنحاس 40/5 . 


سورة ص : الآيات 77 _ 7560 156 


قلت: وقد تأوّل المُزْنيَ صاحبٌ الشافعي هذه الآيةَ وقوله # في حديث ابن 
شهاب الذي خرّجه «الموطأ» وغيره: «هو لك يا عبد بن رَّمْعَة”''2» على نحو هذا؛ قال 
المُزني: يحتمل هذا الحديثٌُ عندي ‏ والله أعلم ‏ أن يكون النبئُ يِ أجاب عن 
المسألة فأعلمهم بالحُكم أنَّ هذا يكون إذا اذَّعَى صاحبٌ فراش وصاحبٌ زنى» لا أنه 
قبل على عُتبة قولٌ أخيه سعدء ولا على زَّمْعَة قولّ ابنه: إنه ولد زنى» لأن كل واحد 
مكهنما أخبر عن غيره: وقد أجمع المسلمون أنه لا يقبل إقرار أحدٍ على غيره. وقد ذكر 
الى عت كلك ى قن ارو عد كاد رايط ل ين 
قالوا: لا تَحْفِ خَصْمانء ولم يكونوا خَصْمينء ولا كان لواحد منهم تسعٌ وتسعون 
نَعْجة» ولكنهم كلّموه على المسألة يعرف بها ما أرادوا تعريفّه. فيحتمل أن يكون 
النبي يك حكم في هذه القصة على المسألة» وإِنْ لم يكن أحدٌ يُؤنسني على هذا 
التأويل في الحديث» فإنه عندي صحيح”". والله أعلم. 

التاسعة: قال النحاس”": وفي قراءة ابن مسعود: (إِنَّ هذا أخِي كان له تَسْعٌ 
وتسعون تَمَجةٌ أن ”' #ووكان» هنا مكل قَوَل عد وجا * ج369 )قد را يمنا حِيمًا؟ه فأما 
قوله: «أنثى» فهو تأكيدء كما يقال: هو رجل ذكرٌء وهو تأكيد. وقيل: لمّا كان يقال: 
هذه مئةٌ نعجة وإِنّْ كان فيها من الذكور شية يسيرء جاز أن يقال: أنثى ليعلم أنه لا 
ذَكَرَ فيها. وفي التفسير: له تسع وتسعون امرأة. 

قال ابن العربي”'': إِنْ كان جميعهن أحراراً فذلك شَرْعُهء وإن كنَّ إماءً فذلك 
شرعٌنا. والظاهرٌ أن شرع مَن تقدَّم قبلنا لم يكن محصوراً بعد وإنما الحصر في 


)١(‏ الموطأ 74/7 . وأخرجه أحمد (55087)»: والبخاري )73١67(‏ ومسلم )١451(‏ مطولاً» وفيه قصة. 
(؟) التمهيد 185/48 . 

(*) معاني القرآن 1//ا9 - 98 . 

(5) القراءات الشاذة ص٠"7‏ . 

(5) في أجكام القرآن 171707/5 . 


حل سورة ص : الآيات 77 0؟ 


لنربية يي كوه تفشك الأبدان وله الأعماز: 

وقال القشيري: ويجوز أن يقال: لم يكن له هذا العدد بعينه» ولكن المقصود 
ضرب مثل» كما تقول: لو جئتني مئةَ مرة لم أقض حاجتّك» أي : مراراً كثيرة. 

قال ابن العربي''': قال بعض المفسرين: لم يكن لداود مئة امرأة» وإنما ذكر 
التسعة والتسعين مثلاً؛ المعنى: هذا غنيٌ عن الزوجة وأنا مُفتقِرٌ إليها. وهذا فاسدٌ من 
وجهين: أحدهما : أن العدول عن الظاهر بغير دليل لا معنى لهء ولا دليل يدل على 
أن شرعَ من قبلنا كان مقصوراً من النساءِ على ما في شرعنا. الثاني : أنه روى البخاري 
وغيره أن سليمانَ قال: «لأطوفنٌ الليلةَ على مئة امرأة تَلِدُ كل امرأة غلاماً يُقاتل في 
سبيل الله ونسِيَ أن يقول: إن شاء الله»”"“. وهذا نصّ. 

العاشرة: قوله تعالى: «#وَل نيحد وحِدَةُ» أي : امرأة واحدة: لفَفَالَ أَكُيَلنِيَا»ك 
أي : انزل لي عنها حتى أَكْمُلَهاء وقال ابن عباس : أعطنيها. وعنه: تحّل لي عنها. 
وقاله ابن مسعود. وقال أبو العالية: مها إلى حتى أَكْمُلّها. وقال ابن كيسان: اجعلها 
كفْلي ونصيبي» لوَعَرّفِ فى ألخِطابٍ» أي: غلبني. قال الضحاك: إِنْ تكلّم كان أفصح 
مني» وإن حارب كان أبطشَ مني”". 

يقال: عرّه يَعُرّه ‏ بضم العين في المستقبل - عَرْاً : غلبه. وفي المثل: مَنْ عَزَّ بر 
أي: من عَلَبَ سَلّب. والاسمٌ العرَّةء وهي القوّة والعَلّبة!». قال الشاعر : 
قَطاَةعَبَهاشَرَك فبائتثْ ‏ تُجاإبهُوقدعَلِنَالجناخ 


. 1571/4 في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (0147): وأخرجه أحمد :)1//1١5(‏ ومسلم )١794(‏ من حديث أبي هريرة ي#. 

3 هذه الأقرال في المحرر الوجيز ٠» 20٠/4‏ والتكت والعيون 41/0 » وتفسير البغري 54/4 . 

(4) الصحاح (عزز). والمئل: من عر بر سلف 176/1١8‏ . 

(5) اختلف في قائله» فقيل: مجنون ليلى» وقيل: نُصَّيبٍ بن رباح» وقيل: توبه بن الحُميّر. ينظر ديوان 


مجنون ليلى ص ٠». ٠١‏ وشغر تُصِيبِ بن رياح صلا » والكامل للميرد ”959/7 , وشرح ديوان 
الحماسة البصرية 161/8 . 


سورة ص : الآيات ١7؟‏ _ 0؟ / 1١6‏ 


وقرأ عبد الله بن مسعود وعُبيد بن عُمير: «وعَارني في الخطاب»0”' أي : غالبني؛ 
من المٌعَارَّة» وهي المغالبة؛ عازَّهء أي: غالبه. 

قال ابن العربي”" : واختلف في سبب العَلّبة؟ فقيل : معناه: غلبني ببيانه. وقيل: 
غَلَبني بسلطانه؛ لأنه لما سأله لم يستطعغ خلاقّه. 

كان ببلادنا أميرٌ يقال له: سير بن أبي بكر”"» فكلّمته في أن يسأل لي رجلاً 
حاجة. فقال لي: أما علمتٌ أنَّ طلبَ السلطان للحاجة عَصْبٌ لها. فقلت: أما إذا 
كان عَذْلاً فلا. فعجبتُ من عُجمته وحفظه لما تمثّل به وفطنته» كما عَجِبَ من جوابي 
له واستغربه. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: ##قَالَ لَقَدَ ظَلَمَكَ سُوَالٍ نيك ِل يَمَاجِدْء# قال 
النحاس”*': فيقال: إن هذه كانت خطيئةً داود عليه السلام؛ لأنه قال: لقد طَللمك من 
ا ولا إقرار من الحَصْم؛ هل كان هذا كذا أو لم يكن. فهذا قول. 
وسيأتي بيانه في المسألة بعد هذاء وهو حسنٌ إن شاء الله تعالى . 

قال أبو جعفر النحاس”*؟: فأما قولُ العلماء الذين لا يُدقَع قولّهم؛ منهم عبد الله 
ابن مسعود وابن عباسء» فإنهم قالوا: ما زاد داودٌ صلى الله على نبينا وعليه على أن 
قال للرجل: إنزل لي عن امرأتك. قال أبو جعفر: فعاتبه الله عزّ وجل على ذلك ونبّهه 
عليه؛ وليس هذا بكبير من المعاصيء ومن تخظّى إلى غير هذا فإنما يأتي بما لا يصحٌ 
عن عالم» ويلحقه فيه إِثمْ عظيم. كذا قال في كتاب «إعراب القرآن». 

وقال: في كتاب «معاني القرآن»”"' له بمثله. قال #: قد جاءت أخبارٌ وقصصٌ 
في أمر داود عليه السلام وأورياء وأكثرها لا يصحٌ! ولا يتصل إسناده» ولا ينبغي أن 


)١(‏ المخرر الوجيز 25٠٠/4‏ ونسبها في القراءات الشاذة ص ١7١‏ لمسروق وأبي وائل والحسن. 
(؟) في أحكام القرآن 157١/4‏ . 0 

() أحد أمراء السلطان يوسف بن تاشفين. نفح الطيب 7177/4 . 

(5) في إعراب القرآن 451/7 . 

(6) المصدر السابق. 

٠١١ -948/5 5(‏ وما بين حاصرتين الآتي منه. 


1١74‏ سورة ص : الآيتان 5؟ ‏ 6؟ 


يُجترأ على مثلها إلا بعد المعرفة بصختها. وأصحٌ ما روي في ذلك ما رواه مسروق 
عن عبد الله بن مسعود قال: ما زاد دوادُ عليه السلام على أن قال: «أَكَفِْلْنِيها؛ أي: 
إنزل لي عنها. وروى المنهال عن سعيد بن جبير [عن ابن عباس] قال: ما زاد داود يي 
على أن قال: «أَكْفِلْنِيها» أي : تحوّل لي عنها وضّمّها ع0 

قال أبو جعفر: فهذا أجل ما رُوي في هذاء والمعنى عليه: أن داود عليه السلام 
سال أوونا أن تظلق اثرات كما ينال الرجر الرحن أن تيع اريت فكية المع 
وجل على ذلك» وعاتبه لما كان نبيّاً وكان له تسمٌّ وتسعون أنكر عليه أن يتشاغل 
بالدنيا بالتزيّد منهاء فأما غير هذا فلا ينبغي الاجتراءٌ عليه. 

قال ابن العربي”" : وأما قولهم: إنها لمّا أعجبته أمرّ بتقديم زوجها للقَّثْل في 
سبيل اللهء فهذا باطلّ قطعاً؛ فإن داود يك لم يكن لِيُرِيقَ دمّه في غَرَضٍ نَفْسهء وإنما 
كان من الأمر أن داود قال لبعض أصحابه: إِنِْلُ لي عن أهلك. وعَرَّمَ عليه في ذلك» 
كما يطلبٌ الرجلّ من الرجل الحاجة برغبةٍ صادقة؛ كانت في الأهل أو في المال. 
وقد قال سعدا بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف حين آخى رسولٌ الله 4 بينهما : إنَّ 
لي زوجتين أنزِلٌُ لك عن أحسنهما ؛ فقال له: بارك الله لك في أهلك”*. وما يجوز 
فعله ابعذاة يجوز ظَلَّبّه.وليس في القرآن أن ذلك كانء ولا أنه تزوّجها بعد رّوال 
عِضْمةٍ الرجل عنهاء ولا ولادتها لسليمان» فعمن يروّى هذا ويسئّد؟! وعلى من في 
تقله يعتكف ولسين يئر عن الثقات الأثات اد 


أما أن فى سورة «الأحزاب» نكتةً تدلٌ على أن داودٌ قد صارت له المرأةٌ زوجةً» 


. 09/7٠١ أخرجهما الطبري‎ )١( 
. 1576-1374 /4 (؟) في أحكام القرآن‎ 


(5) أخرجه أحمد (17177)» والبخاري (77/41) من حديث أنس #. 


سورة ص : الآيتان 5؟ _ 0؟ ١8 ٠‏ 


و ماوع 


وذلك قوله: اما كنَ عَلَ الي خنع هما وين أنه 2 نه أله في الْدِينَ حَلَواً من قبل # 
[الآية:8] يعني في أحد الأقوال تزويج داود المرأة التي نظر إليهاء كما تزوّج النبي يي 
زينبَ بنت جحش"“ ؛ إلا أن تزويج زينب كان من غير سؤال للزوج في فراق» بل 
أمره بالتمسّك بزوجته» وكان تزويجٌ داود للمرأة بسؤال زوجها فراقّها. فكانت هذه 
المَنْقَبة لمحمد يل على داودً مُضافة إلى مَتَاقبه العَليَّ ي. 

ولكن قد قيل: إن معنى «سُْنَةَ أله في ألذِينَ حَلَوَأْ من قبَلُ» تزويج الأنبياء بغير 
صداق مَنْ وهبثُ نفسّها لهم من النساء بغير صَداق. وقيل: أراد بقوله: «سُدةَ أنه في 
لِْنَ َلَوَأْ من قَبَلُ» أن الأنبياة صلواتٌ الله عليهم قُرِضّ لهم ما يمتثلونه في النكاح 
وغيره. وهذا أصحٌ الأقوال. 

وقد روى المفسرون أن داود عليه السلام نكح مئة امرأة؛ وهذا نص القرآن. 
وروي أن سليمانَ كانت له ثلاث مئة امرأة وسبع مئة جارية؛ وربّك أعلم”". 

وذكر الكيا الطبري في «أحكامه)”" في قول الله عز وجل: لوَمَل أَتَلكَ وا 
لْحَمَم إذ شوروأ الْيِحرابَ» الآية: ذكر المُحمّقَون الذين يرون تنزية الأنبياء عليهم السلام 
عبن الكبائر أن داودَ عليه السلام كان قد أقدمٌ على خطبة امرأة قد حَطَبها غيرهء يقال: 
هو أوريا؛ فمال القومُ إلى تزويجها من داودٌ راغبين فيه» وزاهدين في الخاطب 
الأرّلء ولم يكن بذلك داود عليه السلام عارفاً» وقد كان يُمكنه أن يعرف ذلك فيعدل 
عن هذه الرغبة» وعن الخطبة بهاء فلم يفعل ذلك. من حيث أعجبٌ بها إِنّا وصفاً أو 
مشاهدةً على غير تَعَمّد؛ِ وقد كان لداود عليه السلام من النساء العَدّدُ الكثير» وذلك 
الخاطت :لا اهراء له فكية الله تعالن علق ها عل يما كان م تسون الملكيوة د 
ا ري الوا 


.189/1١5 سلف‎ )١( 
. ١570/4 (؟) أحكام القرآن لابن العربي‎ 
50 - وه"‎ "5 


و/وا سورة ص : الآيتان *؟ _ 70 


هذه الطريقة» ويستغفر ربّه من هذه الصغيرة. 

الثانية عشرة: قوله تعالى : ظقَالَ لَقَدَ ظَلَمَكَ ِسُوَالٍ تَصيكَ إل يمَايِو فيه الفتوى في 
النازلة بعد السماع من أحد الحَصْمِينء وقبلَ أن يسمع من الآخر بظاهر هذا القول. 
قال ابن العربي”'2: وهذا مما لا يجوز عند أحد. ولا في مِلَّة من الملل» ولا يمكن 
ذلك للبشر. وإنما تقديرٌ الكلام أن أحد الحَضصْمين اذَّعى والآخر سلَّم في الدعوى» 
فوقعت بعد ذلك الفتوى. وقد قال النبي : «إذا جلسٌ إليك الخضمان فلا تَمْضِ 
لأحدهما حتى تسمعٌ من الآخر»”". 

وقيل: إن داود عليه السلام لم يَمْضٍ للآخر حتى اعترف صاحبه بذلك. وقيل 
تقديره: لقد ظَلّمك إِنْ كان كذلك. والله أعلمُ بتعيين ما يمكن من هذه الوجوه. 


قلت: ذكر هذين الوجهين القشيري والماوردي”" وغيرهما. قال القشيري: 
وقولة: للق ظَلَمَكَ سَوَالٍ نيك من غير أن يسمعَ كلام الخَضْم مُشكل؛ فيمكن أن 
يقال: إنما قال هذا بعد مُراجعة الِحَضْم الآخر وبعد اعترافه. وقد رُوي هذا وإِنْ لم 
تَبْتْ روايتة» فهذا معلومٌ من قرائن الحال. أو أراد: لقد لمك إِنْ كان الأمرٌ على ما 
تقول4 فشكت بهذا وصيّره إلى أن يمال خضعه قال: ويحسمل أن يقال : كان من 
شَرْعهم التعويل على قول المُدّعي عند سُكوت المُدّعى عليه إذا لم يظهر منه إنكارٌ 
بالقول. 

وقال الحليمي أبو عبد الله في كتاب «منهاج الدين2”*'' له: ومما جاء في شكر 
النعمة المنتظرة إذا حضرت,ء أو كانت خافية فظهرت السجودٌ لله عرّ وجل. قال: 
والأصل في ذلك قوله عز وجل: #وَمَلٌ تك تَبوا الحم » إلى قوله: #وَحُسْنٌ 


1 ل 


)١(‏ في أحكام القرآن ٠» ١775/4‏ وما قبله منه. 

(؟) أخرجه أحمد (8857): وأبو داود (07087)». والترمذي (1151) وقد قال النبي و ذلك لعليٌ # لما بعئه 
قاضيا إلى اليمن. 

() في النكت والعيون 41/6 - 88 . 

(:) ”/آامه- ١5مه.‏ 
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مَعَايٍ4» أخبر الله عرّ وجل عن داود عليه السلام: أنه سمع قولّ المُتَظلّم من 
الخضمين» ولم يُحْبّر عنه أنه سأل الآخرء إنما حُكي أنه ظَلَّمهء فكان ظاهرٌ ذلك أنه 
رأى في المُتكلّم مخائلَ الضَّعْف والهٌضيمة» فحمل أمره على أنه مظلومٌ كما يقول» 
ودعاة ذلك إلى ألا يسألَ الحَضْمّ؛ فقال له مستعجلاً : لد ظَلَمَكَ مع إمكان أنه لو 
سأله لكان يقول: كانت لي مئة نعجة ولاشيء لهذاء فسرق مني هذه النعجة فلما 
ل ل ل ل ل 
فجرّني قبل أن أجرّهء وجاءك مُتظلّماً مني”" قبل أن أحضره. لِتَظُنَّ أنه هو المُحِنُ 
وأني أنا الظالم. . ولما تكلّم داود بما حملته العَججلة عليه عَلِمٌ أن الله عرّ وجل خلا 
ونفسّه في ذلك الوقتء وهو الفتنةٌ التي ذكرها””؟» وأن ذلك لم يكن إلا عن تقصير 
منهء فاستغفر ربّه وخر راكعاً لله تعالى شكراً على أن عَصَمُء بأن اقتصر على تظليم 
المَشْكُرٌ ولم يَزِدْهُ على ذلاء شيئاً من انتهار أو ضرب أو غيرهماء مما يّلِيقَ بمن 
تصوّر في القلب أنه ظالم» فغفر اللهُ لهء رد فقال: يماد إن 
جََلْنَكَ خَلِِقَةٌ فى الْأَرْضٍ كحم بين كاين ِلَلْقَ ولا تَيّع الهو كَْضِككَ عن سيل مده 
0 :0ن بحا اع تلد عالق لل مز لوي الى با ل 
خطيئته إنما كانت التقصيرٌ في الحكم, والمُبادرةَ إلى تظليم مَن لم يَْبْتْ عنده ظلمه. 
ثم جاء ععن ابن عباس أنه قال: سجدّها داودُ شكراًء وسجدها النبئُ 4 اتباع 29 
فثبت أن السجودّ للشّكر سنةٌ متواترةٌ عن الأنبياء صلوات الله عليهم. 

« سَرَالٍ نميكَ» أي : ا اس الممور اي 1 
من السؤال؛ وهو كقوله تعالى: «الَّا ِسَهمْ الإنسنُ ين دع ألْسَرْ 4 [فصلت:44] أي 
من دعائه الخير. 


)١(‏ في (م): من 

(؟) في (د) و(م): ذكرناهاء والمثبت موافق للمنهاج. 

() في (م): بما قصّه. 

زفق أخرجه النسائي في المجتبى 7ه بلفظ : أن النبي يه سجد في «صنَ' وقال : سجدها داود توبة» 
ونسجدها شكراً. 


2 رع ود سم 


الثالثة عشرة: قوله تعالى : وان كا يْنَ كلاط» يقال: خليط وخلطاءء ولا 
يقال: طويل وظولاءء لِثِمَل الحركة في الواو'''. وفيه وجهان: أحدهما: أنهما 
الأصحاب. الثاني : أنهما الشرَكاء(". 

قلت: إطلاقٌ الحُلّطاء على الشّرّكاء فيه يُعْدء وقد اختلف العلماءً في صفة 
الحُلّطاءء فقال أكثر العلماء: هو أن يأتئ كل واحد بغنمه فيجمعها””“راع واحدٌ 
والدّلو والمراح. وقال طاوس وعطاء: لا يكون الُلطاء إلا الشّركاء. وهذا حلاف 
الخبر؛ وهو قوله ي: "لا يُجْمّع بين مُفْتَرِق ولا يُقَرّق بين مُجتمع خشية الصدقة» وما 
كان مِن خليطين فإنَّهما يتراجعان بينهما بالسَّوِيّة!': ورُوي: فإنهما يترادّان 
المَضْل””. ولا موضع لترادٌ المَضْل بين الشّركاء؛ فاعلمه. 

وأحكامُ الخُلْطة مذكورةٌ في كتب الفقه. ومالك وأصحابه وجمعٌ من العلماء لا 
يرون [الصدقة]2 على من ليس في حصّته ما تجب فيه الزكاة. وقال الربيع واللّيث 
وجمع من العلماء منهم الشافعي: إذا كان في جميعها ما تجب فيه الزكاة أخذت منها 
الزكاة. قال مالك: وإن أخذ المُصَّدَّق بهذا ترادُوا بينهم للاختلاف في ذلك. وتكون 
كحكم حاكم اختلف فيه. ' 

الرابعة عشرة: قوله تعالى : لني بهم ع بنْضٍ» أي : يتعدّى ويظلم .للا لين 
اموا وَعَِلُوأ لصحت فإنهم لا يظلمون أحداً .«وَيَِلٌ نَا هُمُ» يعني الصالحين» أي: 
وقليل همء ف «ما» زائدة. وقيل: بمعنى: الذين» وتقديره: وقليلٌ الذين هه”" . وسمع 


. 251 7/* إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() 'النكت والعيون 88/0 . 

(؟) في (م): فيجمعهما. 

(5) أخرجه البخاري »)١56٠0(‏ وسلف 7949/4. 

(4) لم نقف على هذه الرواية» وذكره مالك في الموطأ 57/١‏ من قوله. 
030 ما بين حاصرتين زيادة ليست في النسخ. 

(0) التكت والعيون 88/6 . 
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عمرٌ ‏ رجلاً يقول في دعائه: اللهمّ اجعلني من عبادك القليل. فقال له عمر: ما هذا 
الدعاء؟.فقال: أردثٌ قولَ الله عرّ وجل : إلا الَذِنَ امنا وعَمُِوأ ألصَلِحَت وَقَيلٌ نَا هَةُ» 
قال عطي كر النان أفقد ساك اا 00 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: وطن دَاْدُ أَنَمَا فَنّهُ» أي : ابتليناه. و(طَنَّ) معناه 
أيقن. قال أبو عمرو والفراء: ظنّ بمعنى أيقن» إلا أن الفراء شرحه بأنه لا يجوز في 
المُعاين أن يكون الظن إلا بمعنى اليقين”'"'. والقراءة «قَتَنَاهُ بتشديد النون دون التاء. 
وقرأ عمر بن الخطاب #: «فتَّنَاهه بتشديد التاء والنون على المبالغة» وقرأ قتادة 
وعُبيد بن عمير وابن السَمَيِمَع : «فتَنَاه» بتخفيفهما. ورواه علي بن نَضْر عن أبي عمروء 
والمُراد به الملّكِان اللذان دخلا على داود عليه السلام”. 

السادسة عشرة: قيل : لما قضَى داودٌ بينهما في المسجدء نظر أحدّهما إلى 
صاحبه فضحكء فلم يَمْطَنْ داود؛ فأحبًا أن يعرفهماء فُصَّعِدا إلى السماء حِيالَ 
وجهه» فعلم داودٌ عليه السلام أن الله تعالى ابتلاه بذلك» ونبّهه على ما ابتلاه. 

قلت: وليس في القرآن ما يدل على القضاء في المسجد إلا هذه الآية» وبها 
استدلٌ من قال بجواز القضاء في المسجدء ولو كان ذلك لا يجوز كما قال الشافعي 
لما أقرَّهم داود على ذلك. ويقول: انصرفا إلى موضع القضاء. وكان النبيٌ 4 
والخلفاء يقضون في المسجد””'؛ وقد قال مالك: القضاء في المسجد من الأمر 


.الا//١5 سلف‎ )١( 

. 104/7 وينظر معاني القرآن للفراء‎ » 55١/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() المحرر الوجيز 501/4 » والقراءتان في القراءات الشاذة ص 1١‏ » والمحتسب 7837/7 . 

(؟) ترجم البخاري قبل الحديث :)71١56(‏ باب من قضى ولا عَنَ في المسجدء ولاعن عمر .عند منبر 
النبي يِل وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجدء وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين 
عند المنبر» وكان الحسن وزّرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجاً من المسجد. ثم ترجم بعده: 
باب: من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حدٌ أمر أن يخرج من المسجد فَيُقَامَ» وذكر حديث أبي 
هريرة # في الرجل الذي قال للنبي : يا رسول الله؛ إني زنيت.... فلما شهد على نفسه أربعاًء قال: 
«أبك جنون»؟! قال: لاء قال: «اذهبوا فارجموه». ش 


القديم. يعني في أكثر الأمور. ولا بأس أن يَجِلِسٌ في رحبته؛ ليصل إليه الضعيٌث 
والمشرك والحائضء ولا يُقيم فيه الحدود؛ ولا بأس بخفيف الأدب. وقد قال 
أشهب: يقضي في منزله وأين أحبٌّ”". 

السابعة عشرة: قال مالك رحمه الله: وكان الخلفاءٌ يَقضُون بأنفسهمء وأوّل من 
استقضى معاوية”". قال مالك: وينبغي للقّضاة مُشاورة العلماء. وقال عمر بن عبد 
العزيز: لا يستقضي حتى يكون عالماً بآثار مَن مضى» مستشيراً لذوي الرأي؛ حليماً 
َزِهاً. قال: ؤيكون ورعاً. قال مالك وينبغي أن يكون متيقظاً كثيرٌ التحذّر من الجيل» 
وأن يكون عالماً بالشروطء عارفاً بما لا بد له منه من العربية؛ فإن الأحكامٌ تختلف 
باختلاف العباراتٍ والدعاوى والإقرارات والشهادات والشروط التي تتضمّن حقوقٌ 
المحكوم له. وينبغي له أن يقول قبلَ إنجاز الحكم للمطلوب: أَبَقِيتْ لك حُبَة؟ فإن 
قال: لاء حَكمَ عليه» ولا يقبل منه حَُبَةَ بعد إنفاذ حكمه إلا أن يأتي بما له وجه أو 
بيّنة. وأحكامٌ القضاء والقُضاة فيما لهم وعليهم مذكورةٌ في غير هذا الموضع 

الثامنة عشرة: قوله تعالى : «مَاسْتَغْمَرَ ريم اختلف المفسرون في الذنب الذي 
استغفر منه على أقوال ستة: 

الأوّل: أنه نظر إلى المرأة حتى شَّيِعَ منها. قال سعيد بن ججبير: إنما كانت فتنته 
النظرة. قال أبو إسحاق”": ولم يتعمَّدْ داودُ النظر إلى المرأةء نكن هاؤة انظ إليهاء 
فضارتالأولن له والثاتية عله 

الثاني : أنه أغزى زوجّها في حَمَلَةٍ التابوت. 

الوح يا يو بي 

الرابع ن أوريا كان خطب تلك المرأةً» فلما غاب خطبها داود» فَرُوْجت منه 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١777/4‏ بنحوه. 
(؟) التمهيد ١1//ا9‏ . 
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لجلالته؛ فاغتمّ لذلك أورياء فَعََبَ اللهُ على داود إِذْ لم يتركها لخاطبهاء وقد كان 
عنده تسم وتسعون امرأة. 

الخامس: أنه لم يَجَرِعْ على قتل أورياء كما كان يجزع على من هَلَّكَ من الجند 
ثم تزوّج امرأته» فعاتبه الله تعالى على ذلك؛ لأن ذنوب الأنبياء وإن صَعْرتُْ فهي 
عظيمةٌ عند الله. 

السادس : أنه حَكم لأحد الخَضمين قبل أن يسممٌ من الآخر. 

قال القاضي ابن العربي"'': أما قولُ مَن قال: إنه حَكُم لأحدٍ الحَصْمين قبل أن 
يسمعٌ من الآخرء فلا يجوز على الأنبياء» وكذلك تعريض زوجها للقتل. وأما من 
قال: إنه نَظر إليها حتى شَّبِعَ» فلا يجوز ذلك عندي بحال؛ لأن ظموح النظر لا يليق 
بالأولياء المتجرّدين للعبادة» فكيف بالأنبياء الذين هم وسائظ الله المُكاشّفون 
بالغيب. 

وحكى السديّ عن علي بن أبي طالب # قال: لو سمعتٌ رجلاً يذكر أن داود 
عليه السلام قارف من تلك المرأة محرّماً لجلدته ستين ومئة؛ لأن حدّ الناس ثمانون 
وحدٌ الأنبياء ستون ومئة. ذكره الماوردي”" والثعلبي أيضاً. 

قال التعلبي "': وقال الحارث الأعور”*' عن علىّ: مَن حدَّث بحديث داود على 
ما ترويه القُصَّاص مُعتَقداً جلدته حدَّين؛ لعظم ما ارتكب برمي من قد رَفّع اللهُ محلّه 
وارتضاه من حََلْقه رحمة للعالمين» وحُبّة للمجتهدين. 


قال ابن العربي””': وهذا مما لم يَصِحَّ عن علىّ. فإن قيل: فما حُكمه عندكم؟ 


)١(‏ في أحكام القرآن 1777/5 -17717 »2 وما قبله منه بنحوه. 
(؟) في التكت والعيون 44/6 . 
(*) عرائس المجالس ص 7584 . 


(4) هو الحارث بن عبد الله الهّمْدانيء صاحب علي #. كذَّبه الشعبي في رأيه» ورُمي بالرفض» وفي 


(0) في أحكام القرآن 175717//4 . 


كوا سورة ص : الآيتان 155 70 


قلنا: أما مَن قال: إن نبيًًا زنى» فإنه يُقتل» وأما مَن نسب إليه ما دون ذلك من النظر 
والمُلامسة» فقد اختلف الناس في ذلك؛ فإنْ صمّم أحدٌ على ذلك فيه ونُسبه إليه 
قتلته» فإنه يُناقض التعزير المأمور به. فأما قولهم: إنه وقع بصرّه على امرأة تغتسل 
مُريانة» فلما رأته أسبلتُ شعرّها فسترث جسدهاء فهذا لا حرج عليه فيه بإجماع من 
الأمة؛ لأن النظرةً الأولى تَكشِفٌ المنظور إليه ولا يأثم الناظرٌ بهاء فأما النظرة الثانية 
فلا أصل لها”". 

وأمافرلوه: إنه [نوى] إن مات زوججها تزرّجها فلا شيء فيه إذ لم يُعرْضةُ للموت. 
وأما قولهم: إنه خَطبٍ على خطبة أوريا فباطل يرد القرآن والآثار التفسيرية كلها 

ا 7 
داود عليه السلام وهي مِن ذَّهبٍء فلما رآها أعجبته فقام لِيأحُذّها فكانت قُربَ يدهء 
ثم صنع مثل ذلك مرتين» ثم طارت واتّبعها ببصره فوقعثُ عينه على تلك المرأة وهي 
تغتسل ولها شعرٌ طويل ؛ فبلغني أنه أقام أربعين ليلة ساجداً حتى نبت العُشب من 
دموع عينيه 

قال ابن العربي”"': وأما قولُ المفسرين : إن الطائرٌ درج عنده فهمّ بأخذه واتبعه 
فهذا لا يُناقض العبادة؛ لأنه مُباح فِعْله لاسيما وهو حلالٌ؛ وطلبٌ الحلال فريضة» 
ل الوا سو ا ار 


خرقٌ”” في الجهالة. أما أنه روي أنه كان طائر من ذهب فاتبعه ليخد ؛ ؛ لأنه من فضل 


َ 


ل «إن أيوبَ عليه السلام كان يغتسل 
عريانا» فخرّ عليه رِجْل من جراد [من ذهب] فجعل يَحثي منه ويجعل في تُوْبه؛ فقال 
الله تعالى له: «يا أيوبٌء ألم أكن أغنيتُكَ؟» قال: «بلى يا رب» ولكن لا غِنى لى عن 


. 1774/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
و1777 ء وما قبله وما بين حاصرتين السالف منه.‎ ١774/4 (؟) في أحكام القرآن‎ 
في أحكام القرآن: حذق.‎ )( 


سورة ص : الآيتان 5؟ ‏ 0؟ 1١‏ 


بركتلك اللا 


وقال القشيري: فهمّ داودُ بأنْ يأخذه ليدفعه إلى ابن له صغيرء فطار ووقع على 
كَوّة البيت؛ وقاله الثعلبي أيضاًء وقد تقدّم”"© 

التاسعة عشرة: قوله تعالى : #وَكرٌ ركع وَأنَابَ» أي :خرّ ساجناء وقد يُعبّر عن 
السجود بالركوع. قال الشاعر : 
بهد على جيه راكتبا وشات ال ئ اتلوين كن ذنتب 

قال ابن العربي”؟2: لا خلاف بين العلماء أن المُرادَ بالركوع هاهنا السجود؛ فإن 
السجودّ هو المَيْلء والركوع هو الانحناء» وأحدّهما يدخل”*' على الآخرء ولكنه قد 
يختصٌ كل واحد بهيئته» ثم جاء هذا على تسمية أحدهما بالآخرء فَسُمّي السجود 
ركوعاً. 

وقال المهدوي: وكان ركوعهم سجوداً. وقيل: بل كان سجودُهم ركوعاً. وقال 
مقاتل: فوقع من ركوعه ساجداً لله عرّ وجل. أي : لما أحسسٌ بالأمر قام إلى الصلاة» 
ثم وقع من الركوع إلى السجود؛ لاشتمالهما جميعاً على الانحناء. 

«وأنابَ4 أي : تاب من خطيئته ورّجَعَ إلى الله. 

وقال الحسين بن الفضل : سألني عبد الله بن طاهر ‏ وهو الوالي عن قولٍ الله 
عز وجل: وخر رَاكعاً» فهل يقال للراكع : خنّ؟. قلت: لا. قال: فما معنى الآية؟ 
قلت: معناها: فخرّ بعد أن كان راكعاً. أي: سَجدَ”'"2. 


ضرف 


)١(‏ أخرجه أحمد (841659)» والبخاري (791؟) من حديث أبي هريرة #» وما بين حاصرتين منهماء 
وسلف 147/54 . 

. ١ مك/لا6‎ )9( 

(9) النكت والعيون 88/6 . 

. ١571/5 في أحكام القرآن‎ (١ 

(0) في أحكام القرآن: يدلّ. 

(1) تفسير البغوي 51/4 ٠»‏ وعبد الله بن طاهر: هو أبو العباس» الأمير العادل» حاكم خراسان وما وراء 
النهرء مات سنة (0٠؟5‏ ه) السير .384/١١‏ 


وا سورة ص : الآيتان *؟ ‏ 0؟ 


الموفية عشرين : واختّلف في سجدة داود هل هي من عزائم السجودٍ المأمور به 
في القرآن أم لا؟ فروى أبو سعيد الخُُدري أن النبيّ يخ قرأ على المنبر: «ص والقرآن 
ذِي الذَكْر؛ فلما بلع السجدةٌ نزل فسجد وسح الناسنُ معهء فلما كان يومٌ آخرٌ قرأ بها 
تَشَزّنَ الناسُ للسجودء فقال رسولٌ 00 «إنها توبةٌ نبيّ» ولكني رأيتكم تَشَزَنتم 
للسجود» ونزكَ وسجدّ. وهذا لفظ أبي داود”"© 

وفي البخاري وغيره: عن ابن عباس أنه قال: «صّ؛ ليست من عزائم القرآن» 
وقد رأيثٌ النبيّ ِ يسجدٌ فيها(". 

وقد رُوي من طريق عن ابن مسعود أنه قال: «ص» توبةٌ نبئّ» ولا يُسجد فيها؛ 
وعن ابن عباس أنها توبةٌ نبي ونبيُكم ممن أُمِرَ أن يَقتدي به©. 

قال ابن العربي”*'؛ والذي عندي أنها ليست موضعٌَ سجود. ولكن النبيّ 6 سجدّ 
فيها فسجدنا بالاقتداء به. ومعنى السجود أن داودٌ سجدّ خاضعاً لِربّه » مُعترفاً بذنيبه» 
تائباً من خطيئتة ؛ فإذا سجدٌ أحدٌ فيها فَلْيسجد بهذه النَيَّء فلعل الله أن يغفرٌ له بحرمة 
داود الذي اتّبعهء وسواء قلنا: إن شَرْعَ من قبلنا شرعٌ لنا أم لا؟ فإن هذا أمرٌ مشروع 
في كل أمة لكل أحد. والله أعلم. 

الحادية والعشرون: قال ابن خُوَيْزْ مَنْداد: قوله: «وحَحَرّ راكعاً وأَنَابَ» فيه دلالةٌ 
على أن السجودّ للشّكر مُفرداً لا يجوز؛ لأنه ذكر معه الركوع؛ وإنما الذي يجوز 
أن يأتي بركعتين شكراًء فأمًّا سجدةٌ مفردةٌ فلا؛ وذلك أن البشاراتٍ كانت تأتي 
رسول الله يِ والأئمة بعده. فلم يُنْقَلْ عن أحدٍ منهم أنه سجد شكراً» ولو كان ذلك 
مفعولاً لهم لَنْقِلَ نقلاً متظاهراً لحاجة العامة إلى جوازه وكونه قُربة. 


.)١(‏ في السئن .)2151١(‏ والتشرّن: التأهّب والتهيّؤ للشيء . النهاية (شزن). 
زفق صحيح البخاري 2)٠١79(‏ وهو في مسند أحمد (/78/41). 

(*) أخرجهما البيهقي في السئن الكبرى 719/7 ١.‏ 

(5) في أحكام القرآن 1778/5 ٠»‏ وما قبله منه. 


سورة ص : الآيتان 5؟ 6؟ هوا 


قلت: وفي «سئن» ابن ماجه: عن عبد الله ب بن أبي أوفّى أن رسول الله 4 صلّى 
يوم بُشّرَ يرأس أبي جهل ركعتين” '". وخرّج من حديث أبي بَكْرةً أن النبيّ يك كان إذا 
أتاه أمرٌ يَسُرّه ‏ أو يُسَرٌ به خرّ ساجداً شكراً لله'". وهذا قول الإمام الشافعي وغيره. 

الثائية والعشرون: روى الترمذي وغيره ‏ واللفظ للغير -: أن رجلاً من الأنصار 
على عهدٍ رسول الله ف كان يُصلّي من الليل يستتر بشجرة وهو يقرأ: «صّ والقرآنٍ ذِي 
الذّكْرِ؛ فلما بلغ السجدةً سجدٌّ وسجدت معه الشجرة» فسمعها وهي تقول: | 
أَعْظِمْ لي بهذه السجدة أجراًء واررقني بها شكر]””. 

قلت: خرّج ابن ماجه في «سننه» عن ابن عباس قال: كنتٌ عند النبي كي فأتاه 
رجلٌ فقال: إني رأيتٌ البارحة فيما يرى النائم كأني أصلّي إلى أصل شجرة» فقرات 
السجدةً [فسجدتٌ] فسجدت الشجرةٌ لِسُجودي» فسمعتها تقول: اللهمّ احظظ بها 
عني وِزْراًء واكتّبْ لي بها أجراًء واجعلها لي عندك دُخراً. قال ابن عباس: فرأيتُ 
رسول الله وله قرأ: «السجدة» فسجدّء فسمعنّه يقول في سجوده مثلّ الذي أخبره 
الرجل عن قول الشجرة””". 

ذكره الثعلبي عن أبي سعيد الخدري؛ قال: قلتٌ: يا رسول الله رأيئّني في النوم 
كأني تحت شجرة والشجرةٌ تقرأ «صّ» فلما بلغتٍ السجدةً سجدّث فيهاء فسمعتها 
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)١(‏ سنن ابن ماجه (141): وفي إسناده سلمة بن رجاء عن الشعثاء؛ وسلمة قال فيه ابن عدي: حدّث 
بأحاديث لا يتابع عليهاء وعد منها هذا الحديث. ميزان الاعتدال 189/4 . والشعثاء ‏ وهي بنت 
عبد اللهء الأسدية الكوفية ‏ قال الحافظ ابن حجر في التقريب ص 577 : لا تُعرف. 

(١؟)‏ سئن ابن ماجه 2)١95(‏ وأخرجه أبو داود (6لالا؟)» والترمذي »)١618(‏ وقال: هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيزء والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم؛ رَأَوْا سجدة الشكر. 

لوف سنن الترمذي (4/ا0) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بنحوة. والكلام من أحكام القرآن لابن 
العربي ١178/4‏ » وينظر الحديث التالي. 


(5) سئن ابن ماجه (017١١)غ.‏ وما بين حاصرتين منه. 


دما سورة ص : الآيتان 15 50 


تقول في سجودها: اللهمّ اكتّبُ لي بها أجراً. وحُطّ عني بها وزراًء وارزقني بها 
أنت يا أبا سعيد» فقلت: لا والله يا رسولَ الله. فقال: «لقد كنت أحقٌّ بالسّجود من 
الشجرة" ثم قرأ النبي يل «صن» حتى بلغ السجدةً فسجدء ثم قال مثلّ ما قالت 
الل 

الثالثة والعشرون: قوله تعالى: تَمَقرا لمُ دلِكَ»> أي : فغفرنا له دَنْبّه. قال ابن 
الأنباري”": «فغفرنا له ذلك» تام ثم تبتدئ: «وإن له» وقال القشيري: ويجوز 
الوقف على «فغفرنا له» ثم تبتدئ «ذلك وإِنَّ له» كقوله: #هَذًا وَإرى لظن © 
[ص: 5ه] أي : الأمر ذلك. 

وقال عطاء الخُراساني وغيره: إن داو سجد أربعين يوماً حتى نبت المَرتَى حول 
وجهه وغمر رأسّه قَنُودي : أجائعٌ قَتَطعَم» وأعار فَتُكْسَى ؛ فنَحَبَ نحبةً هاج المَرْعى 
من حر جوفه. فشن له و32 بها ءففال نا ياربء هذا ذنبي فيما بيني وبينك قد 
غَفْرْتَه وكيف بفلان وكذا وكذا رجلاً من ب: بني إسرائيل» تركت أولادهم أيتاماًء 
ونساءهم أرامل؟ قال: يا داودء لساري بر الناطة ل 7 أمَكُنه منك ثم 
أسترهِيّك متة ركوات الجنة: قال ياازيت: هكذا تكون المغفرة الهّنيئة”*'. ثم قيل: يا 
داود» ارمع رأسَّك. فذهب لِيَرفَعَ رأسّه فإذا به قد نَشِبَ في الأرضء فأتاه جبريل 
فاقتلعه عن وجه الأرض كما يُقتلع من الشجرة صَمْغها. رواه الوليد بن مسلم عن ابن 
جابر””' عن عطاء. 


قال الوليد: وأخبرني مُزير بن الزبير” “كي قال: فَلَزِقَ مواضعٌ مساجده على الأرض 


2378417 عرائس المجالس ص‎ )١( 

(؟) في إيضاح الوقف والابتداء 857/5 . 

(1) في نوادر الأصول ص 188 (والكلام منه): وبشر. 

(5) في (م): الهيّنة» والمثبت موافق لنوادر الأصول. 

(5) هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي» الشامي. تهذيب التهذيب 511/5 . 

() الشاميء أبو ذر الأزدي» قال ابن حبان: يأتي عن الثقات بالمعضلات.ء لا تحل الرواية عنة إلا على 
سبيل الاعتبار. تهذيب التهذيب ١154/4‏ . 


سورة ص : الآية 50 14١‏ 


من فروة وجهه ما شاء الله. قال الوليد: قال ابن لهيعة: فكان يقول في سجوده: 
سبحانك هذا شرابي دموعي» وهذا طعامي في رماد بين يدي. وفي رواية: إنه سجد 
أربعين يوماً لا يرفع رأسّه إلا للصلاة المكتوبة» فبكى حتى نبت العُشّْبٍ من دموعه”". 

وروي مرفوعاً من حديث أبي هريرة عن النبئ : «إِنَّ داودٌ مَكَتٌ أربعين ليلة 
ساجداً حتى نبت العُشْبُ من دموعه على رأسه» وأكلتٍ الأرضٌ من جبينه وهو يقول 
في سجودة: يااربٌ» داودٌ زلّ زلَّةَ بَعْدَ بها ما بين المشرق والمغرب» ربٌء إن لم 
ترحَمْ ضَعْفَ داود وتغْفِرٌ ذَلْبَه جعلت ذَنْبَه حديثاً في الخَلّقَ من بعده» فقال له جبريل 
هد امعو يط بائد رةه !إن الله قغلة اليه الذى ست بر 

وقال وهب: إِنَّ داود عليه السلام نُودي: إني قد غفرتٌ لك. فلم يرفع رأسَه 
حتى جاءه جبريل فقال: لِمّ لا ترفع رأسَّك وربّك قد غَمَرَ لك؟ قال: يا رب» كيف 
وأنت لا تظلم أحداً. فقال الله لجبريل: اذمَبُْ إلى داودً فقل له يذهب إلى قبر أوريا 
تيتجلل ننه أكانا أشينه تدا" قلين واوة المسوحء' وجل عند قبن أوزياء 
ونادى: يا أورياء فقال: لبيك؛ من هذا الذي قطعٌ علي لَذَّي وأيقظني؟ فقال: أنا 
أخوك داودٌء أسألك أن تجعلني في حِلُ» فإني عرّضتك للقتل؛ قال: عرّضتني للجنة» 
فأنت في جل. 

وقال الحسن وغيره: كان داودٌ عليه السلام بعد الخطيئة لا يجالس إلا 
الخاطئين» ويقول: تعالوا إلى داود الحَطّاءء ولا يشربٌ شراباً إلا مزجّه بدموع عينيه. 
وكان يجعل خبرٌ الشعير اليابس في قَّصْعةء فلا يزال يبكي حتى يبتلّ بدموعه» وكان 


)١(‏ هذه الأخبار من الإسرائيليات» وأوردها بنحوها الطبري 88/٠١‏ وما يعدهاء والثعلبي في عرائس 
المجالس ص ١84‏ وما بعدهاء والبغوي 50/5 وما بعدها. وسنذكر أقوال العلماء في ردّ هذه الأخبار 
|ضص”7١5-7 7١‏ من هذا الجزءء ينظر ثمة. 

(7) أخرجه الطبري 74/7١‏ » والثعلبي في عرائس المجالس ص 784 » والبغوي في تفسيره 00/4 » من 
حديث أنس #» وسلف قسم منه 108/14 ء وهو حديث ضعيف» كما ذكرنا سابقاً. 

(*) في النسخ الخطية: نداءك. 


َذْرُ عليه الرماد والملح فيأكل ويقول: هذا أكلٌ الخاطئين. وكان قبل الخطيئة يقومُ 
نصف الليل ويصومٌ نصف الدّهرء ثم صام بعده الدهرّ كلَّه وقام الليل كلّه. وقال: يا 
رب» اجعلْ خطيئتي في كمّيء فصارت خطيئته منقوشةً في كمّه. فكان لا يبسظها 
لطعام ولا شراب ولا شيء إلا رآها فأبكته؛ وإِنْ كان ليُؤتى بالقّدّح ثُلثاه ماءء فإذا 
تناوله أبصرٌ خطيئته فما يضعه عن شَّفّته حتى يفيضٌ من دموعه”''.وروى الوليد بن 
مسلم: حدَّئني أبو عمرو الأوزاعي أن رسول الله يك قال: «إنما مثلّ عيني داودَ مثل 
القِرْبتين تَنُطفانء ولقد خدّد الدموع في وجه داود خديدَ الماء في الأرض)”". 

قال الوليد: وحدّئنا عثمان بن أبي الفاتكة نكا نامو قول داود إذ عو خلة فين 
الخطيئة شدَّة قوله في الخطّائين أن كان يقول: اللهمّ لا تغَفِرٌ للخطّائين. ثم صار إلى 
أن يقول: اللهمٌّ رب اغفر للخاطئين لكي تغفرٌ لداود معهم؛ سبحان خالق النور. 
إلهي» خرجتٌ أسأل أطباء عبادك أن يداووا خطيئتي فكلّهم عليك يَدُلّني. إلهي» 
أخطأتٌ خطيئة قد خفثٌ أن تجعل حصادّها عذابّك يوم القيامة إِنْ لم تغفرها؛ سبحان 
خالق النور. إلهي؛ إذا ذكرتُ خطيئتي ضاقت الأرض برّخبها علىّ» وإذا ذكرتُ 
رحمئّك ارتدّ إلىّ روحي. 

وفي الخبر: أن داود عليه السلام كان إذا علا المنبر رفع يمينه فاستقبل بها النامنَ 
لِيُريهم نَفْشَ خطيئته؛ فكان يُنادي: إلهي» إذا ذكرتُ خطيئتي ضاقت علي الأرض 
برَحْبهاء وإذا ذكرتٌ رحمتك ارتدّ إليّ روحي؛ رب اغْفِرْ للخاطئين كي تغفر لداود 
معهم. وكان يقعدٌ على سبعة أفرشة من اللّيف محشرّة بالرماد» فكانت تستنقع دموعه 
تحث رجليه حتى تَنْفَلٌ من الأفرشة كلّها. 

وكان إذا كان يوم نؤحه نادى مُناديه في الظرق والأسواق والأودية والشّعاب 
وعلى رؤوس الجبال :زافواه الخدران؟ ألا إن هذا يومُ نَوْح داودء فمن أراد أن يبكيّ 
على ذنبه فليأتِ داودَ فيسعده؛ فيهبط السّياح من الغيران والأودية» وترتجٌ الأصواتٌ 


. 588 عرائس المجالس ص‎ )١( 
(؟) أورده الحكيم في نوادره ص 188 » والبغوي في تفسيره 08/4 » وإسناده هكذا معضل.‎ 
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حول منبره» والوحوش والسّباع والطير عُكُفٌ؛ وبنو إسرائيل حول منبره؛ فإذا أخذ 
في العويل والنّوح» وأثارت الحرقات منابعٌ دموعه؛ ضارت الجماعة ضجة واحدة 
نوحاً وبكاء» حتى يموت حول منبره بَشَّرٌ كثير في مثل ذلك اليوم”"". 

ومات داود عليه السلام فيما قيل يوم السبت فجأة”". أتاه مَلّك الموت وهو 
يصعَدٌ في محرابه وينزل؛؟ فقال: جئتُ لأَفْبِضٌ روحك. فقال: دعني حتى أنزلٌَ أو 
أرتقي. فقال: مالي إلى ذلك سبيل؛ نَفِدَت الأيامُ والشهور والسّنون والآثار 
والأرزاق» فما أنت بمُؤثر بعدها أثراً. قال: فسجد داودٌ على مَرْقاة من الذَّرجٍ فقبضٌ 
نفسّه على تلك الحال. وكان بينه وبين موسى عليهما السلام خمس مئة وتسمٌ وتسعون 
سنة. وقيل: تسع وسبعون. 

وعاشن مث ثبنةء واوضى إلى ابنه سليمان بالكلاوة7. 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: وَإنَّ لَمُ عِندَدا لق وَحْسَنَّ مَعَابٍ» قال محمد بن 
كعب ومحمد بن قيس : لوَإِنَّ لم ينا للق قربة بعد المغفرة. لوَحْسْنَ مَتَابٍ» 
قالا: واللهء إن أوّل من يشربٌ الكأسَّ يومٌ القيامة داود”*'. وقال مجاهد عن عبد الله 
ابن عمر: الزُلفى الدنرٌ من الله عز وجل يوم القيامة”"©. 

وعن مجاهد: يُبعث داودٌ يومَ القيامة وخطيئته منقوشةً في يدهء فإذا رأى أهاويل 
يوم القيامة لم يجد منها محرزاً إلا أن يلجأ إلى رحمة الله تعالى. قال: ثم يرى خطيئته 
فيقلق» فيقال له: هاهنا؛ ثم يرى فيقلق» فيقال له: هاهناء ثم يرى فيقلق» فيقال له: 


)١(‏ عرائس المجالس ص 787 - 788 »ء ونوادر الأصول ص 188 » وتفسير البغوي 58/4 . وهذه 
الأخبار من الإسرائيليات» ينظر ما سنذكره في ردّها ص7١4-7 7٠١‏ من هذا الجزء. 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك 477/7 من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(”) عرائس المجالس ص 795 . 

(5) عرائس المجالس ص 787 . 

(6) إعراب القرآن للنحاس 451١/7‏ . 
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هاهنا؛ فذلك قوله عز وجل: لوَإنَ لَمُ عَنًَا لزي وَْسَنَ مََابٍ4 ذكره الترمذي 
الحكيم. قال: حدّثنا الفضل بن محمدء قال: حدَّئنا عبد الملك بن الأصبغ قال: 
حدّئنا الوليد بن مسلمء-قال: حدّثنا إبراهيم بن محمد الفزاري: عن عبد الملك بن 
أبي سليمان» عن مجاهد فذكره0". 

قال الترمذي: ولقد كنت أمُرٌ زماناً طويلاً بهذه الآيات فلا ينكشفُ لي المُراد 
والمعنى من قوله: #إرينا يحل لَنا قطنا [ص :11] والقِظ الصحيفة في اللغة؛ وذلك أن 
رسول الله يل تلا عليهم: «ْدَأمًا مَنَْ أو كتبَمُ بَِن»1 [الحاقة:19]: وقال لهم 
لإنكم سَتجدون هذا كلّه في صَحائفكم تُعطَؤْنَها بشمائلكم»”"' قالوا: ريا يحل لَنا 
قطنا أي : صحيفتنا طقَبْلَ يَوْرِ السابٍ». قال الله تعالى: #آصَيرٌ عَكَ ما يمُولُونَ وأذكر 
عَبَدنا ماود ذا الاير [ص :17]» فقصّ قصةً خطيئته إلى مُنتهاهاء فكنت أقول: أمره 
بالصبر على ما قالواء وأمره بذكر داودء فأي شيء أَريدَ من هذا الذّكر؟ وكيف انَّصل 
هذا بذاك؟ فلا أَقِْ على شيء يسكن قلبي عليه» حتى هداني اللهُ له يوماً فألّهميٌه؛ أن 
هؤلاء أنكروا قولٌ أنهم يُعطؤْن كُتبهم بشمائلهم» فيها ذنوبهم وخطاياهم استهزاءً بأمر 
الله؛ وقالوا: «رينا يحل لَّا يَطَنا بَلَ بوَرِ أليِسابٍ» فأوجعه ذلك من استهزائهم» فأمره 
بالصبر على مَقَالتهم» وأن يذكر عبدّه داود؛ سأل تعجيلَ خطيئته أن يراها منقوشةً في 
كفّهء فنزل به ما نزل من أنه كان إذا رآها اضطرب وامتلا القَدّح من دموعهء وكان إذا 
رآها يكن حت تتفذ سبعة أفرشة من الليك محشوة بال مآد قاتما سألها بعد المخفرة 
وبعد ضَمان تَبِعَة الخُضْم» وأن الله تبارك وتعالى اسمه يستوهبه منه» وهو حبيبه ووَليّه 
وصَفِيه ؛ فرؤية نَفْش الخطيئة بصورتها مع هذه المرتبة صَنعت به هكذاء فكيف كان 
يحل بأعداء الله وبعْصاته من حَلّقه وأهل ييه لو عُجّلت لهم صحائفهم فنظروا إلى 
صورة تلك الخطايا التي عملوها على الكفر والججحودء وماذا يَحُلُّ بهم إذا نظروا إليها 


)00( وأخرجه أبو نعيم في الحلية 7417/7 من طريق صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم» به ينحوه. 
(؟) لم نقف عليه. 


سورة ص : الآيات 50 1؟ 6م ١‏ 


أ آ أ و. 


في تلك الصحائفء وقد أخبر الله عنهم فقال: #فترى المجرمين مَشْفِقَينَ مما فيه 
ويمُونُونَ ويلا مَل هذا لصحتب لا يَادِرُ صَيرَةٌ ولا كيه إل لَحَصَنهاً» [الكهف:4:]: 
فداود صلوات الله عليه مع المغفرة والبشرى والعطف لم يقم لرؤية صورتها. وقد 
روينا في الحديث: إذا رآها يوم القيامة منقوشةً في كمّه قَلِنّ حتى يقال له: هاهناء ثم 


دحام ها اه 5 5 اك 5 : زلق 
يرى فيقلق » ثم يقال له: هاهناء ثم يرى فيقلق» حتئ يقرب فيسكن"'. 


قوله تعالى: 8 يَدَاودُ إِنَا جَمَلْتَكَ َلِيِقَهٌ في الْأرضٍ 0 بن لئاس بن ولا نَم 
لهو ِلك عن سيل اله إِنَّ الِينَ يَضِلُونَ عن سب سبيل اله لَهُمْ عَذَابٌ سَّدِيد يما 
شا يَْم ليساب © » 


فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: 9«إإنًا جََلتَكَ حَلِيمَةٌ في الأيضِ» أي : ملّكناك لِتَأمُرٌَ 
بالمعروف وتنهئ عن المنكرء :فتخْلّف مَن كان قبلكٌ من الأنبياء والأثئمة الصالحين””". 
وقد مضى في «البقرة» القولٌ في الخليفة وأحكامه مستوفى”". والحمد لله. 

الثانية : قوله تعالى: حم بن أَاسِ بلي أي : بالعدل. وهو أمرٌ على الوجوب 
وقد ارتبط هذا بما قبله» وذلك أن الذي عُوتب عليه داودٌ طلبّه المرأةً من زوجها وليس 
ذلك بعدل””. فقيل له بعد هذا : فاحكُمُ بين الناس بالعَذْل ولا تيع الْهوَك» أي : لا 
تَقْدٍ بهواك المُخالف لأمر الله ظمَيْضِكَتَ عن سَبِيلٍ لله أي : عن طريق الجنة. 

«إِنَّ أ يلون عن سبل آمَهِ4 أي : يُحيدون عنها ويتركونها «لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ» 
في النار يما توا يم أَلِسَابِ» أي : بما تركوا من سلوك طريق الله؛ فقوله: «نَسُوا» 
أي : تركوا الإيمان به أو تركوا العمل به فصاروا كالئّاسين. ثم قيل: هذا لداود لما 


)١(‏ سلف قريباً بننحوه من قول مجاهد. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 5١/7‏ . 

590/١ )9(‏ وما بعدها. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١779/4‏ . 
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أكرمه الله بالنبوّة. وقيل: بعد أن تاب عليه وغَفّر خطيئته. 

الثالثة: الأصل في الأقضية قوله تعالى: ©يَدَاوْدُ نا جَعَلَتَكَ حَليِنَهٌ في الْارضٍ 2 
ين ألنّاس بِاَيّ4. وقوله: 8«وَآنٍ عَم بَنَِثِم يمآ أَنرَلَ أَنّهُ4 [المائدة:44]» وقوله تعالى: 
<لَِحَم بَيْنَّ الئاس رما أََنكَ هذه [النساء:5206» وقوله تعالى: «يَتايبًا اديج اموا 
كنأ ميت يِل شُبَدَآهُ بِلقِسْلٍ» الآية [المائدة:8]. وقد تقدّم الكلامٌُ فيه. 

الرابعة: قال ابن عباس في قوله تعالى: 8يْدَاوِدُ نا لَك حَلِيفَةٌ في الْأرضٍ فم 
ين داس َل ولا تي الهو فَبْضِلكَ عن سيل آم قال: إن ارتفع لك الخَصْمان فكان 
لك في أحدهما هوىئ؛ فلا تشتهِ في نفسك الحقٌّ له لِيَْلّح('' على صاحبه؛ فإِنْ فعلتٌ 
محوتٌ اسمك من نبوّتي» ثم لا تكون خليفتي ولا أهلّ كرامتي”". 

فدلَ هذا على بيان وجوب الحكم بالحقّء وأا يميلَ إلى أحد الحَضمين لِقَّرابةٍ 
أو رجاء تفع أو سبب يقتضي المَيْل من صُحبة أو صداقة» أو غيرهما. 

وقال ابن عباس: إنما ابثّلي سليمانٌ بن داود عليهما السلام» لأنه تقدَّم إليه 
تَحضمان فَهَوِيَ أن يكون الحقٌّ لأحدهما. 

وقال عبد العزيز بن أبي روّاد: بلغني أن قاضياً كان في زمن بني إسرائيل بلغ من 
اجتهاده أن طلبٌ إلى ربّه أن يجعل بينه وبينه عَلَماُء إذا هو قضى بالحقّ عَرَفَ ذلك؛ 
وإذا هو قصّر عَرَفَ ذلك؛ فقيل له: ادخل منزلكء ثم مد يدك في جدارك» ثم انظر 
حيث تبلغ أصابعك من الجدار فاخظظ عندها خظّاً؛ فإذا أنت قمتّ من مجلس 
القضاءء فارجع إلى ذلك الخط فامدّدُ يدك إليه» فإنك متى ما كنت على الحقّ فإنك 


)١(‏ القَلْج: الظَمّر والفوز. القاموس (فلج). 
)١(‏ أخرجه ا لحكيم الترمذي كما في الدر المنثور 7057/6 . 
(7) أحكام القرآن للكيا 71/7 . 


(4) نوادر الأصول ص87١‏ بنحوه. 
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ستبلغه» وإن قصّرت عن الحق قصّر بك» فكان يغدو إلى القضاء وهو مجتهدء فكان 
لا يقضي إلا بحوّء وإذا قام من مَجَلسه وفرع لم يَذفْ طعاماً ولا شراباً» ولم يُفْضِ 
إلى أهله بشيء من الأمور حتى يأتي ذلك الخظء فإذا بلغه حَمِدَ الله وأفضى إلى كلّ 
ما أحلّ الله له من أهل أو مَظعم أو مَشُرب. فلما كان ذاتٌَ يوم وهو في مجلس 
القضاءء أقبل إليه رجلان يُريدانه» فوقع في نفسه أنهما يُريدان أن يختصما إليه» وكان 
أخذهنا لها صدينا وخذناء فتحرّك قلبه عليه محبةً أن يكون الحنٌ له فيقضيّ له» فلما 
أن كلما نيان الععق عل مياسيه فت عله فلما قام من مَجُلسه ذهب إلى خظّه كما 
كان يذهب كل يومء فمدّ يده إلى الخظ فإذا الخظّ قد ذهب وتشمّر إلى السّقف»ء وإذا 
هو لا يبلغه فخرٌ ساجداً وهو يقول: يا ربّ شيئاً لم أتعمّدْه ولم أرده» فَبِينْه لي. فقيل 
له أتحسبنٌّ أن الله تعالى لم يطلع على خيانة قلبك» حك ايت ايكون الحن 
يصديقك فتقضي”' له بهء قد أردته وأحببته» ولكن الله قد رد الحىٌّ إلى أهله وأنت 
كاره. 

وعن ليث قال: تقدَّم إلى عمر بن الخطاب حَصْمان فأقامهماء ثم عادا فأقامهماء 
ثم عادا فُمَصَلَّ بينهماء فقيل له في ذلك. فقال: تقدَّما إليّ فَوَجَدتٌ لأحدهما ما لم 
أجدٌ لصاحبه» فكرِهتٌ أن أفصل بينهما على ذلكء ثم عادا قَوَجَدتٌ بعض ذلك لهء 
ثم عادا وقد ذهب ذلك ففصلتٌ بينهما". 

وقال الشعبي: كان بين عمر وبق خصومةٌ فتقاضيا إلى زيد بن ثابت» فلما 
دخلا عليه أشار لعمر إلى وسادته؛ فقال عمر: هذا أوَّلُ جَوْرك؛ أجلسني وإيّاه مَجُلساً 
إضف 


واحداً؛ فجلسا بين يديه 


الخامسة: هذه الآيةٌ تمنمٌ من حُكم الحاكم بعلمه؛ لأن الحُكام لو مُكُنوا أن 


زفق في (م): لتقضي. 
زفق ذكر هذا الخبر والذي قبله الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص 187-185 . 
فرق أخرجه ابن شبّه في تاريخ المدينة المنورة ؟/ 708 . 
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يحكنوا بعلمهم: لم يشأ أحدهم إذا آزاة أن يتحفط وله وَيُمْلِك عدو إلا اذى علمه 
فيما حكم به. ونحو ذلك رُوي عن جماعة من الصحابة منهم أبو بكر؛ قال: لو رأيتٌ 
وجلذ على حِدافن ععدوزة اللمدها اخذيه عتى يديد علق للك غيري””. 
وروي أن امرأةً جاءت إلى عمرٌ فقالت له: احكمْ لي على فلان بكذا » فإنك 
تعلمٌ ما لي عنده. فقال لها : إِنْ أردتٍ أن أشهدّ لك فنعم» وأما الحُكم فلا”". وفي 
«صحيح» مسلم : عن ابن عباس : أن رسول الله #6 قضّى بيمين وشاهد””". وروي عن 
النبي يل أنه اشترى فرساً فجحده البائع» فلم يَحكُمْ عليه بعلمه وقال: «مَنْ يَشَّهَّد لي» 
فقام خُزيمةٌ فَمَهِدَ فحكم. خرّج الحديتٌ أبو داود وغيره» وقد مضى في «البقرة»”*). 
قوله تعالى : 9رَمًا علا ألكمة وَل وما يتما بللا له عل لي كترا ريل 
لِِنَ كنرُوا ِنَ ألَآرِ © أر حَجْمَلُ الَدِنَ َامَنُوأ وحمو ألصَّلِحَتٍ كُلْمفِيِينَ في 
الأ 1 جل اتيت كلجر © كنك أَرَتَهُ بيك مب لَْبَدَا نيد 
وَلِتَدَكْرَ ْنا الأب © 
قوله تعالى : «إومًا حَلَتنا لتم وَالدرْصَ وما يبا بقللا أي : هَزْلاً ولّعِباً. أي: ما 
خلقناهما إلا لأمر صحيح. وهو الدلالة على ُدرتنا .ظدَلِكَ عَلنُ اين كتراً» أي : 
حُسبان الذين كفروا أن الله حَلَّقَهما باطلاً. 0 


1 


وبل ين كَدرُوا بن > ثم وخهم فقال: #اأر جَمَلُ ان "موصيو 
لصحت والميم صلة تقديره: أنجعلٌ الذين آمنوا وعملوا الصالحات « كُلْمَفْيِدِنَ في 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١55/٠١‏ من قول الزهري عن أبي بكر ظ. 

(1) لم نقف عليه» وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف 5 عن الضحاك قال: اختصم رجلان إلى عمر 
ابن الخطاب ادّعيا شهادته» فقال لهما عمر: إن شئتما شهدت ولم أقض بينكماء وإن شئتما قضيت ولم 
أشهد. 

(7) صحيح مسلم (179/17)) وأخرجه أحمد (5؟57). , 


(4) 457/4غ والحديث أخرجه أخمد (51847؟)» وأبو داود (/7551). 
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لْأرشِ فكان في هذا رد على المُرجئة؛ لأنهم يقولون: يجوز أن يكون المُفسد 
كالصالح أو أرفع 1 منه. وبعده أيضاً: «آرْ يحْمَلُ الْممَقِينَ كألْْبَارِ» أي : أتجعل 
أصحابٌ محمد عليه الصلاة والسلام كالكفار؛ قاله ابن عباس. وقيل: هو عامٌ في 
المسلمين المتقين والمُجَار الكافرين» وهو أحسنء وهو ردٌّ على مُنكري البعث الذين 
جعلوا مصيرٌ المُطيع والعاصي إلى شيء واحد”". 

قوله تعالى: #كِتبٌ» أي: هذا كتاب أأَرَلْتَهُ إِلّكَ مبَرَكُ» يا محمد «الِنَبروًا» 
أي: ليتدبرواء فأدغمت التاء في الدال. وفي هذا.دليلٌ على وجوب معرفة معاني 
القرآن» ودليلٌ على أن الترتيلَ أفضلٌ من الهَذ؛ِ إذ لا يَصِح التدبّر مع الهرّ:"©: على ما 
يناه في كتاب «التذكار». وقال الحسن : تدبّر آيات الله اتّباعُها © . 

وقراءة العامة: «لِيَدَبَّرُوا». وقرأ أبو جعفر وشيبة: ١لِتَدَتَرُواه‏ بتاء وتخفيف 
الدال”؟'» وهي قراءة عل #”*2. والأصلٌ: لِتتَدبّرواء فحذف إحدى التاءين تخفيفاً. 

«وَلتدَكْرَ وأ البِّ» أي: أصحابٌ العقول» واحدها نب وقد جمع على 
نْب كما جمع بُوْسنُ على أبؤسء ونُعُم على أَنْعُم ؛ قال أبو طالب: 

تلبينى إليبة تكرت الأليت 

وربما أظهروا التضعيف في ضرورة الشعر؛ قال الكُمَيت: 

اليتكم ذري أل التي تطلفت. ‏ ترارع من تفي متا و0 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 77/7 بنحوه دون قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
(1) المحرر الوجيز 4/ 007 بنحوه. والهذٌ: سرعة القراءة. القاموس (هذة). 
(©) تفسير البغري 50/4 . 

(4) قراءة أبي جغفر في النشر 7/ 735017 . 

(5) القراءات الشاذة ص١٠7١7‏ . . 


(7) لم نقف عليه في ديوانه» وهو في الصحاح (لبب). والكلام منه. 


.وا سورة ص : الآيات 1١7 - ٠١‏ 


قوله تعالى: #ووكيا لداورد سن م 2 إِنَّهه واب © إدْ عرض عليه 


عدي ألصَّدِفَِتٌ ساد © كَقَال إِفه لحنت خنّ ب لير عن ذِكْرِ رق حَقٌّ توارت 


آذك 


ِكْنْجَابِ © 00 طفق مَسَكَنَا بألشُوقٍ والأتحاقٍ ©) »© 


قولهتعالى: #وَوكبا 50007 إِنَّهَه أوَآَكُ» لما ذكرّ داودٌ ذكرٌَ 
سليفاة وداوات: معناه مطيع .لاد عرص عَلَيْهِ يلعي لصفنت اماد يعني الخيل» 
جمع جواد للفرس إذا كان شديدٌ الخضر”''؛ كما يقال للإنسان: جوادء إذا كان كثيرَ 
العَطِيّة غزيرها؛ يقال: قومٌ أجواد وخيلٌ جياد”"' » جاد الرجل بماله يجود جُوداًء فهو 
جوادء وقومٌ جود مثال: قَذّال وقُذّلء وإنما سكنت الواو لأنها حرف عِلَّة وأجواد 
وأجاود وجُوداء؛» وكذلك امرأةٌ جَوّاده ونسوة جُود مثل: نَوارٍ وثُور» قال الشاعر: 
صَباعٌ بإشفاها حصان بشَكْرها جوادٌ بِقُوتٍ البَظْنٍ وَالعِرْقُ زاج 

وتقول: سرنا عُقْبة جَوَاداً» وعُقْبتين جَوَادِينء وعُقَباً جياداً. وجاد الفرس» أي: 
صار رائعاً يجود جُودة ‏ بالضم ‏ فهو جواد للذّكر والأنثى» من خخيلٍ جياد وأجياد 
وأجاويد. 

وقيل: إنها الطوال الأعناق» مأخودٌ من الجيد وهو العُنق؛ لأن ظولَ الأعناق 
[في] الخيل من صفات قرَاهتها”*'. 

وفي «الضّافِنات» أيضاً وجهان: أحدهما أن صُفونها قيامُها. قال القتبي والفراء: 


)١(‏ الخضر: ارتفاع الفرس في عَدُوه. القاموس (حضر). 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 557/7 . 

(*) قائله أبو شهاب الهذلي؛ كما في الصحاح (جود) والكلام الذي قبله والذي بعده منه» وقوله: صَناع 
بإشفاها: قال ابن السكيت: امرأة صناع: إذا كانت رقيقة اليدين تُسرّي الأشافي وتَخْرِزٌ الدّلاء وتفريهاء 
وامرأة صّناع: حاذقة بالعمل. والإشفى: المِنْقّب. والشّكر: الفرج. وقوله: العرق زاخر: أي: تجود 
بقُوتها عند الجوع وهيجان الدم والطبائع. اللسان (صنع) و(شفي) و(شكر) و(جود). 

(5) النكت والعيون 47/0 . 
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14١ 
الصافن في كلام العرب الواقفٌ من الخيل أو غيرها”'". ومنه ما روي عن النبي 46 أنه‎ 
قال: ١مَنْ سرّه أن يقومٌ له الرجالٌ صفوناً فَلْيتبََْ مَفْعَدَهِ من النار»”” أي : يُديمون له‎ 
القيام؛ حكاه قطرب أيضأ وأنشد قول النابغة:‎ 
لداء فيه كشتروية بفتجاتهنا عِتَاقٌّا| لمهارى والجيّاد الصّوَافنَ9©‎ 
وهذا قول قتادة. الثاني: أن صُفونها رَفْعُ إحدى اليدين على طرف الحافر حتى‎ 
يقوم على ثلاث؛ كما قال الشاعر:‎ 
الت امكهرة فعا وان 6ك مِمايقومُ على الثَّلاثِ كَسِير9©)‎ 
: وقال عمرو بن كُلثوم‎ 
1 6 فعا لصي عاق اعد ب اه ا ل ا‎ 
وهذا قول مجاهد”"”. قال الكلبي: غزا سليمان أهلّ دمشق ونَصِيبِين فأصابٌ منهم‎ 
ألف فرس. وقال مقاتل: وَرِتَ سليمانٌ من أبيه داود أل فرس» وكان أبوه أصابها‎ 
من العمالقة. وقال الحسن: بلغني أنها كانت خيلاً خرجثٌ من البحر لها أجنحة".‎ 
وقاله الضحاك. وأنها كانت خيلاً أخرجت لسليمان من البحر منقوشة ذاتٌ أجنحة.‎ 


)00( معاني القرآن للفراء ”/400 . وغريب القرآن للقتبي ص 77/4 : وعيارة الفراء: وقد رأيت العرب 
تجعل الصافن القائمٌ على ثلاث أو على غير ثلاث» وأشعارهم تدل على أنها القيام خاصة. 

(5) نقله المصنف بهذا اللفظ عن الماوردي في النكت والعيون 4١/0‏ . وما بعده منه. قال الحافظ ابن 
حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص47١‏ : لم أجده هكذا. اه وقال ابن العربي في أحكام القرآن 
غ/ 0 :هذا حديث موضوع. اه. وأخرج الترمذي (7705) من حديث معاوية © قال: سمعت 
رسول الله كد يقول: «من سرّه أن يَتمّل له الرجال قياماً فَلْيترَأْ مقعده من النار». 

(") ليس في ديوانه المطبوع ونسبه له الماوردي في النكت والعيون 4١/5‏ » وأبو حيان في البحر 588/1 . 

(؛) لم نقف على قائلهء وهو في النكت والعيون 0/ 47 . ومعاني القرآن للزجاج 70/4 . 

(0) معلقة عمرو بن كلثوم بشرح ابن كيسان ص٠5‏ . 

إفى تفسير مجاهد 014/7 . وأخرج الطبري 47/٠١‏ . 

(0) تفسير البغوي 4/ 7١‏ . ومجمع البيان 1١7/77‏ . 


سورة ص : الآيات لندكرن 


145 
لت ااال ااام املك 


ابن زيد: أخرج الشيطانُ لسليمان الخيل من البحر من مُروج البحرء وكانت لها 
سيد وكذلك قال عليٌ ##: كانت عشرين فرساً ذواتٍ أجنحة. وقيل: كانت مئة 
'فرس. وفي الخبر عن إبراهيم التيمي : أنها كانت عشرين ألفا"""» فالله أعلم. 

«ككال إن آنَيَتٌ حب اخَبرِ عَن وَكرِ رق يعني بالخير الخيل» والعربٌ تُسميها 
كذلكء وتُعاقِب بين الراء واللام؛ فتقول: انهملّتٍِ العين» وانهمرّث؛» وتَتلتٌ 
وخَترتٌ» إذا حَدَعْتَ0". قال الفراء9”: الخيرٌ في كلام العرب والخيل واحد. 
النحاس”*؟؟: في الحديث: «الخيل معقودٌ في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»”*2 فكأنها 
سُمّيت خيراً لهذا. وفي الحديث: لما وفد زيدٌ الخيل على النبي يو قال له: «أن- 
زيدٌ الخير»”'' وهو زيدٌ بن مُهَلهل الشاعر. 

وقيل: إنما سُّمّيت خيراً لما فيها من المنافع. وفي الخبر: 0 
على آدم جميعٌ الدوابٌ» وقيل له : اختر منها واحداً فاختار الفرس؛ فقيل له: | 
عِذَّك؛ فصار اسمه الخير من هذا الوجه. وسُمّي خيلاً ؛ لأنها ل . وسمّي 
فرسا أ لأنه يفترس مسافاتٍ الجو افترامسَ الأسد وثبانء ويقطعها كالالتهام بيديه على 
كل شيء خبطا وتناولاً. وسمّي عربيًا لأنه جيء به من بعد آدم لإسماعيل جزاءً عن رفع 
تراد لمن ونس امن عرو كبارت له بلة ين للها حي بعر" 


)١(‏ تفسير البغوي 0/5 »ء وزاد المسير 8/1؟١‏ ء ونسبا قول علي © لابراهيم التيمي» وقول إبراهيم 
التيمي لعكرمة. قال أبو حيان في البحر 741//7 : وقد اختلفوا في عدد هذه الخيل على أقوال متكاذبة 
سوّدوا الورق بذكرها. 

(5) تفسير البغوي 5/ ٠١‏ بنحوه. 

() في معاني القرآن 500/7 . 

(5) معاني القرآن 5/ ١١١-1١١9‏ » وقول الفراء الذي قبله منه. 

(0) أخرجه البخاري (899)» ومسلم (557): وسلف 3141/5 . 

(1) ذكره ابن حجر في الإصابة / 54-8 »ء وذكر أن ابن شاهين رواه من طريق بشير مولى يني هاشم 
وأخرجه ابن عدي في ترجمة بشير وضعٌّفه. وسلف 798/1 . 

.26١7/60 سلف‎ )0 
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واحُبٌ» مفعول في قول الفراء'''. والمعنى: إني آثرثُ حُبٌ الخير. وغيره يُقدّره 
فيدر ايك 1ن المفعول؛ أي: أحببت الخير حيًا فألهاني عن ذكُر ربي. وقيل: إن 
ع قعدثٌ وتأخَرتُ» من قولهم: أحَبٌ البعيرٌء إذا برك وتأخَّر. وأحتٌّ 
فلانُء أي: طأطأ رأسه. قال أبو زيد: يقال: بعير مُحِبٌّء وقد أحبٌ إحباباً» وهو أن 
مار ا و كاه سوير امتمرظ نال تملودا. علبي 
للبعير الحسير: مُحِبٌّ" ؛ فالمعنى: قعدتٌ عن ذكر ربي. و«حُبٌ» على هذا مفعول له. 
وذكر أبو الفتح الهّمُداني في كتاب «التبيان»: 5 من قوله: 
لل © 
حَقٌ نوات بِأخْجَابٍ» يعني الشمسء كناية عن غير مذكور؛ مثل قوله تعالى: 
«ما تَرَلِى عل ظهرِها ين دَآنبَةٍ» [فاطر:ه:] أي : على ظهر الأرض؛ وتقول العرب: 
هاجت باردةً» أي : : هاجت الريحٌ باردة. وقال الله تعالى: #فَرْلَا إذَا بلْسَتِ لمم » 
[الواقعة: 45] أي : بلغت النفس الحلقوم. وقال تعالى : «إِنَها تَرَى ببكصرّرٍ كلتَيْرِ» 
[المرسلات: 77 ولم يتقدّم للنار ؤكْر. وقال الزجاج”'': إنما يجوز الإضمارٌ إذا جرى 
ذكر الشيء ]وليل الذكرء وقد جرى هاهنا الدليل» وهو قوله: 'بِالعَشِيٌ». والعشئٌ ما 
بعد الزوال؛ والتواري الاستتارٌ عن الأبصارء والحجاب جبلّ أخضرٌ محيظ 
بالخلائق؟ قاله قتادة وكعب. وقيل: هو جبل قاف. وقيل: جبلّ دون قاف. والحجابٌ 


الليل؛ سمي حجاباً لأنه يس ما فيه©» 


. 458 /# ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ ٠ ٠6/7 معاني القرآن‎ )١( 

(؟) الصحاح (حبب). 

(©) الكشاف 775/5 . والرجز لأبي محمد الفقعسي كما في اللسان (حبب) وقبله: خُلْتُ عليه بالقفيل 
ضرباً. والقفيل: السوط. 

(4) في معاني القرآن 781/5 . 

(0) النكت والعيون 47/0 بنحوهء وينظر تفسير البغوي 70/4 . 


77  ؟؟ سورة ص : الآيات‎ ١45 


وقيل: «حبَّى تَوارَتُْ» أي: الخيل في المسابقة. وذلك أن سليمانَ كان له ميدانٌ 
مستديرٌ يُسابق فيه بين الخيل» حتى توارى”'' عنه وتغيبَ عن عينه في المسابقة؛ لأن 
الشمس لم يَجْرٍ لها ؤكر. 

وذكر النحاس أن سليمانَ عليه السلام كان في صلاة» فجيء إليه بخيل لِتعرض 
غلية قد غدمت فأشار تيدف لأنه كان يُصلّي حتى توارت الخيل؛ وسترتها جدر 


الاصطبلات» فلما فرغ من صلاته قال: « يها م تليق مناه أي : فأقبل يمسحها 
مسحاً. وفي معناه قولان: أحدهما أنه أقبل يمسحٌ موقا 'وأعفاقها نيذه إكراما ننه 


لهاء وليرى أن الجليل لا يقبحٌُ أن يفعل مثلّ هذا بخيله. وقال قائلٌ هذا القول: كيف 
يقتلها؟ وفي ذلك إفسادٌ المال ومعاقبةٌ مَنْ لا ذنبَ له. وقيل: المَسْح هاهنا هو القع 
أذ له في كَثْلها". 

قال الحسن والكلبي ومقاتل: صلّى سليمانٌ الصلاءً الأولى وقعد على كرسيه 
وهي تُعرّض عليه وكانت ألف فرس؛ فَعُرِضَ عليه منها تسع مئة فتنبّه لصلاة العصرء 
فإذا الشمسٌُ قد غربت وفاتت الصلاة» ولم يُعلّم بذلك هيبةً لهء فاغتمٌ فقال: «رُدُوها 
علىّ) فَرْدّتء فعقرها بالسيف قُربةٌ لله وبقي منها مئة؛ فما في أيدي الناس من الخيل 
العتاق اليوم فهي من نَسْل تلك الخيل”". 

وقال القشيري: وقيل: ما كان في ذلك الوقت صلاةٌ الظهر ولا صلاة العصرء 
بل كانت الصلاة نافلةً فَشّغِلَ عنها. وكان سليمانُ عليه السلام رجلاً مَهِيباء فلم يُذكره 
أحدٌ ما نسي من الفرض أو النفل» وظنُوا التأخُر مباحاً©2» فتذكّر سليمان تلك الصلاءً 
الفائتة» وقال على سبيل التلهّف: ؤَإِذْ أَحبتُ حُبّ لَلَيْرِ عن ذِكرِ رق أي: عن 
الصلاة» وأمر بردٌ الأفراس إليهء وأمر بضرب غراقيبها وأعناقهاء ولم يكن ذلك 


)١(‏ في (م): توارت. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 177/9 . 

() قال ابن عطية في المحرر الوجيز 604/4 : وهذا بعيد. وينظر النكت والعيون 94/0 . 
(5) زاد المسير /9/1؟١‏ بنحوه. 


سورة ص : الآية 7 6و١‏ 


مومه 


معاقبةٌ للأفراس؛ إِذْ ذَبْح البهائم جائرٌ إذا كانت مأكولةٌ» بل عاقب نَْسَه حنى لا يَشْكَله 
الخيل بعد ذلك عن الصلاة'''. ولعله عَرْقَبها ليذبحها فحيسها بالعرقبة عن اليّفَار 0 
ذبحها في الحال ليتصدّق بلحمها؛ أو لأن ذلك كان مباحاً في شرعه فأتلفها لا : 
عن ذكر الله» حتى يقطع عن نفسه ما يشغله عن الله 0 
أثابه بأن سر له الريح» فكان يقطع عليها من المسافة في يوم ما يقطع مثلّه على 
الخيل في شهرين عُدوًا ورّواح". 

وقد قيل: إن الهاء في قوله: «ردُوها عليّ؛ للشمس لا للخيل. قال ابن عباس : 
سألت عليًا عن هذه الآية فقال: ما بلغك فيها؟ فقلت: سمعتٌ كعباً يقول: إن سليمان 
لما اشتغل بعرض الأفراس حتى توارت الشمسٌ بالحجاب وفاتته الصلابٌ قال: طوف 
حت حُبَّ اير عن كر رق أي: آثرثُ حُبٌ الخير عن ذِكر رَبّيء الكية «رثُها عق 
ا وكانت أربع عشرةً؛ فضرب سُوقَها وأعناقّها بالسيف, وأن الله سلبه 
ملكه أربعةً عشرٌ يوماً ؛ لأنه ظلم الخيل. فقال علي بن أبي طالب: كذب كعب؛ لكن 
وي ا ا 
فقال بأمر الله للملائكة المُوكّلِين بالشمس: : «ردُوها» ب يعني الشمسء فَرَدُوها حتى 
صلَى العصر في وقتهاء وأن أنبياء ءَ الله لا يَمْلِلِمون؛ 0000 0 

قلت: الاكثر في التفسير أن التي توارت بالحجاب هي الشمسء وتركها لِدّلالة 

ا اي حسب ما تقدّم بيانه. وكثيراً ما 
يُضمرون الشمس؛ قال لبيد 


)١(‏ النكت والعيون 44/6 بنحوه. 

(1) زاد المسير 7/ ١77‏ بنحوه. 

(9) مسجمع البيان 117/77 . قال الحافظ ابن حجر في الفتح 777/5 : أورد هذا الأثر جماعة ساكتين عليه 
جازمين بقولهم: «قال ابن عباس: : قلت لعلي» وهذا لا يثبت عن ابن عباس ولا عن غيره؛ والثابت عن 
جمهور أهل العلم بالتفسير من الصحابة ومن بعدهم أن الضمير المؤنث في قوله: «ردوها؛ للخيل» 
والله أعلم. 


سورة ص : الآية ارخا 


١55 
0 لل الت ار ا ا‎ 


5 و لش ١‏ لوا اود ل ادبي 5 ارب د و2 5 5 317 ١‏ 
حنّى إذا ألَث يدا في كافِر وان لز العو يي 


والهاء في «رُدُوها» للخيل. ومَسْيُها؛ قال الزهري وابن كيسان: كان يمسح 
سُوقَها وأعناقهاء ويكشف الغبارٌ عنها حُيّا لها”"2. وقاله الحسن وقتادة وابن غباس”". 

وفي الحديث أن النبيّ 6 رُئيَ وهو يمسحٌ فرسّه بردائه. وقال: «إني عُوتبثٌ الليلةً 
في الخيل)؛ خرجه اباتع اح بن سعية مرضي وهو في غير «الموطأ» 
مسَندٌ متصلٌ عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أنس”". وقد مضى في «الأنفال» قوله 
عليه الصلاة والسلام: «وامسحوا بنواصيها واكفالياة” : 

وروى ابن وهب عن مالك أنه مسح أعنائيا وشوقها بالسوف”: 

قلت: وقد استدلٌ الشّبلي وغيره من الصوفية في تقطيع ثيابهم وتخريقها بفعل 
يمان هذا وه اتعدلال فاسد؛ لأنه لا يجوز أن يُنسب إلى نبي معصوم أن فعَل 
الفساد. والمفسرون اختلفوا في معنى الآية؛ فمنهم من قال: مسح على أعناقها 
وسُّوقها إكراماً لها وقال: أنتٍ في سبيل الله؛ فهذا إصلاح. ومنهم من قال: عَرقبها 
ثم ذبحهاء ودَبْحُ الخيل وأكل لحمها جائز. وقد مضى في «النحل» بيانه'”». وعلى هذا 


)١(‏ ديوان لبيد ضص7١”‏ . قال شارحه : كافر: ليل ساتر. عورات الثغور: مواضع المخافة منها. 

(؟) تفسير البغري 2١/4‏ . 

() أخرج أقوالهم الطبري 417/-87/7١‏ » لكن قول الحسن وقتادة عنده وفي تفسير البغوي ١١/4‏ » 
والتكت والعيون 97/6 أنه عقرها وضرب سوقها وأعناقها. 

. 4258/١ الموطأ‎ )4( 

(0) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٠٠١‏ . وقال: وقد دُوي عن مالك مسنداً عن يحيى بن سعيد عن 
أنسء ولا يصح. 

(1) ١٠/8هء‏ والحديث أخرجه أحمد (11077) وهو ضعيف. 

5 أحكام القرآن لابن العربي 1755/4 . 

781١/1١ )4(‏ وما بعدها. 


سورة ص : الآية 1 ١1‏ 


فأما إفسادٌ ثوب صحيح لا لغرض صحيح فإنه لا يجوز. ومن الجائز أن يكون في 
شريعة سليمان جوازٌ ما فعل» ولا يكون في شرعنا. 

وقد قيل: إنما فعل بالخيل ما فعل بإباحة الله جلّ وعرّ له ذلك. وقد قيل: إِنَّ 
مسْيحه إياها: وَسَمَها بالكَىٌ وجَعَلّها في سبيل الله؛ فالله أعلم. وقد صَعّف هذا القول 
من حيث إن السّوق ليست بمحل للوسم بحال”"©. 

وقد يقال للكيّ على الساق: عِلاظء وعلى العُنق وثاق. والذي في «الصحاح» 
للجوهري 7 عَلّط البعيرٌ عَلْطأء كواه في عُنقه بسمة العلآط. والعلاطان جانبا العُنق. 

قلت: ومّن قال: إن الهاء في «رُدُوها» ترجع للشمس» فذلك من معجزاته. وقد 
انمق مثلٌ ذلك لنبينا يه ؛ خرّج الطحاوي في «مشكل الحديث» عن أسماء بنت عُمَيْس 
من طريقين أن النبي يق كان يُوحَى إليه ورأسه في حجر عليّ» فلم يُصَلّ العصر حتى 
غربت الشمس؛ فقال رسولٌ الله يخ: «أصليتَ يا علي» قال: لا. فقال رسولٌ الله 6: 
«اللهمٌ إنه كان في طاعتك وطاعةٍ رسولك فَارٌدُدْ عليه الشمس» قالت أسماء: فرأينّها 
غريّث؛ ثم رأيتها بعد ما غربّتُ طلعَتْ على الجبال والأرضء وذلك بالصّهْباء في 
خيبر. قال الطحاوي: وهذان الحديثان ثابتان» ورواتثهما ثقات". 

قلت: وضعّف أبو الفرج ابن الجوزي هذا الحديث”'' فقال: وغلوٌ الرافضة في 
حُبٌ عليٌ عليه السلام حملهم على أن وضعوا أحاديتٌ كثيرةً في فضائله ؛ منها أن 


. 171//4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) الصحاح (علط). 

(*) شرح مشكل الآثار )١٠١510‏ و(54١1)».‏ وليس فيه قول الطحاوي: وهذان الحديئان ثابتان» ونقله 
المصنف عن الطحاوي بواسطة القاضي عياض في الشفا /١‏ 014-618 وينظر التعليق التالي. 

() المرضوعات لابن الجوزي 755/١‏ . وقال: هذا حديث موضوع بلا شك... ونقل ابن عراق في تنزيه 
الشريعة ١/ولا؟‏ عن الذهبي في تلخيص الموضوعات أن أسانيد هذا الحديث ساقطة ليست بصحيحة. 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 777/7 : وقد أخطأ ابن الجوزي بإيراده له في «الموضوعات» وكذا 
ابن تيمية في كتاب «الرد على الروافض» في زعم وضعهء والله أعلم. 


مم١‏ سورة ص : الآيات 177 5٠‏ 


الشمسّ غابت ففاتَتُ عليّاً عليه السلام العصر قَرُدّت له الشمس» وهذا من حيث النقل 
محال» ومن حيث المعنى» فإن الوقتٌ قد فات وعَؤْدُها طلوعٌ مُتجدّد لا يرد الوقت. 

ومن قال: إن الهاء ترجعٌ إلى الخيل» وأنها كانت تبعدٌ عن عين سليمان في 
السباق» ففيه دليلٌ على المسابقة بالخيل» وهو أمرٌ مشروع. وقد مضى القولٌ فيه في 
و07 


قوله تعالى: لرِلْمَدَ كَتَنَا سَلسنَ ومين 


6 


ص 
م 0 كك سر و ل سح 2 2 7 7 وس موا مسمس 
ٍِ ىَ برسم 5 20 20-00 ود رسسم امي 20000 ذو 
ير بترو يمَةَ حَنَتُْ ساب © وَالنلنَ كل بنآو وَعَواضٍ © وَمَاحَرتَ مُمْرنِنَ فى 


لْكَسَمَادِ ©© عدا عَطَهَ لني از أنيد يعر حاب © وإنّ كم دنا للق مَعْنَ 
تب ©4> 

قوله تعالى : «وَلِمَدَ َتَنَا سُلِسنَّ» قيل : فتن سليمان بعد ما ملك عشرين سنة» 
وملك بعد الفتنة عشرين سنة؛ ذكر الزمخشري”". 

وقَتَنَاه أي : ابتلينا وعاقبنا. وسببٌ ذلك ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: اختصم إلى سليمان عليه السلام فريقان؛ أحذهما من أهل جرادة امرأة 
سليمان؛ وكان يُحبهاء فهوى أن يقع القضاءً لهم ثم قضى بينهما بالحق» فأصابه 
الذي أصابه عقوبة لذلك الهوى. 
يقضي بين أحدء ولا يُنصف مظلوماً من ظالم؛ فأوحى الله تعالى إليه: إني لم 
أستخلفك لتحتجبّ عن عبادي» ولكن لتقضي بينهم وتُنصف مظلومهم”". 


)١(‏ ١1/١81؟‏ وما بعدها. 
(؟) الكشاف 784/9 . 


(5) النكت والعيرن 6/ 460-944 . 


سورة ص : الآيات 55" ١48 2*٠‏ 


وقال شَّهْر بن حَؤْسَبٍ ووهب بن مُنبّه : إن سليمانَ عليه السلام سبى بنتَ ملكِ 
عَرَاهُ في البحرء في جزيرة من جزائر البحر يقال لها: صيدون. فألقيت عليه محبتُها 
وهي تُعرض عنه» لا تنظر إليه إلا شَرْ 'رأء ولا يُكلمه إلا نَزْرا وكان لا يرقأ لها دمع 
حزناً على أبيهاء وكانت في غاية من الجمال؛ ثم إنها سألته أن يصنعٌ لها تمثالاً على 
صورة أبيها حتى تنظرٌ إليه؛ فأمر قَصنِمَ لهاء فعظّمته وسجدّثُ له وسجدت معها 
جواريهاء وصار صنماً معبوداً في داره وهو لا يعلم» حتى مضت أربعون ليلة»؛ وفشى 
خبره في بني إسرائيل» وعلم به سليمانُ فكسره» وحرقه ثم ذراه في البحر”"". 

وقيل: إن سليمانَ لما أصاب ابنةَ ملك صيدون ‏ واسمها جرادة» فيما ذكر 
الزمخشري”" ‏ أعجب بهاء فعرض عليها الإسلام فأَبَتْء فخوّفها فقالت: اقتلني ولا 
أب فتزرّجها وهي مُشركة؛ فكانت تعبدٌ صنماً لها من ياقوت أربعين يوماً في حُحفية 
من سليمان؛ إلى أن أسلمتء فَعُوقِتَ سليمانٌ بزوال مُلكه أربعين يوما”". 

وقال كعب الأحبار: إنه لمّا ظلم الخيل بالقتل سلب مُلكه. 

وقال الحسن: إنه قارب بعضٌ نسائه في شيء من حيض أو غيره“. وقيل: إنه 
مر ألا يتزرّج امرأة إلا من بني إسرائيل» فتزوّج امرأةٌ من غيرهم» فعُوقب على ذلك؛ 
والله أعله””". 

قوله تعالى : َآيَا ع مُِيَهء سا قيل: شيطان في قول أكثر أهل التفسير؛ 
ألقى اللهُ شبة سليمان عليه السلام عليه» واسمه صخر بن عمير صاحب البحر» وهو 


. 5١/5 النكت والعيون 46/0 » وتفسير البغري‎ )١( 
. الكشاف #/ 5/ا”‎ )١( 

() عرائس المجالس ص/7؟” . 

(4) النكت والعيون 44/0 . 


(6) عرائس المجالس ص7”77 . وهذه الأخبار من الإسرائيليات» وينظر ما سنذكره من الردٌ عليها في آخر 
القصة. 


ال سورة ص : الآيات 5؟  +٠‏ 


الذي دل سليمان على الماس حين أمر سليمان ببناء بيت المقدسر”2» فصوتت 
الحجارة لمّا صُنعت بالحديد» فأخذوا الماس فجعلوا يقطعون به الحجارة والفصوص 
وغيرها ولا تصوت. 

قال ابن عباس : كان مارداً لا يقوى عليه جميع الشياطين» ولم يزل يحتال حتى 
طَفِرَ بخاتم سليمان بن داودء وكان سليمان لا يدخل الكنيف بخاتمه» فجاء صخر في 
صورة سليمان حتى أخذ الخاتم من امرأةٍ من نساء سليمان أمٌّ ولد له يقال لها: 
الأمينة؛ قاله شَهْرٌ ووهب. 

وقال ابن عباس وابن جبير: اسمها جرادة. فقام أربعين يوماً على مُلك سليمانٌ 
وسليمانُ هارب؛ حتى رد الله عليه الخاتم والمُلْك. 

وقال سعيد بن المسيّب: كان سليمان قد وضع خاتمه تحت فراشه» فأخذه 
الشيطان من تحته. وقال مجاهد: أخذه الشيطان. من يد سليمان؛ لأن سليمان سأل 
الشيطان رواحت املد : كيف تُضِلُون الناس؟ فقال له الشيطان: أعطني 
خاسك حس أخيرة فأعطاه خاتمه» فلما أخذ الشيطانُ الخاتم جلس على كرسي 
سليمان ن» مُتَشبّهاً بصورتهء داخلاً عل نسائه» يقضي بغير الحقٌّء ويأمر بغير الصواب. 

واحرت فيإ لما بشايااة تشكي عن بن عابي زعب ررمت 21 كان 
يأتيهنَ في حيضهة””© . وقال مجاهد: مُنِْعٌ من إتيانهن. . وزال عن سليمانَ مُلكه. فخرج 
هارباً إلى ساحل البحر يتضيّف الناس؛ ويحمل سمولك الصيادين بالأجرء وإذا أخبر 
الناسسَ أنه سليمان أكذبوه. قال قتادة9؟ : ثم إن سليمانَ بعد أن استنكر بنو إسرائيل 
حكم الشيطان أخذ حُوتة من صياد. قيل: إنه استطعمها. وقال ابن عباس : أخذها 
أجرةٌ في حمل حوت. وقيل: إن سليمان صادهاء فلما شقٌّ بطنها وجد خاتمه فيهاء 


. "9/5 /" الكشاف‎ )١( 

(؟) هذا من أقبح الإسرائيليات التي ذُكرت في قصة سيدنا سليمان عليه السلام» كما ذكر الألوسي في روح 
المعاني ١494/77‏ .وقال: الله أكبرء هذا بهتان عظيم» وخطب جسيم. 

(©) كذا في (ز) و(ظ) و(م)؛ وفي (د): قاله قتادة» غير أن سياق الكلام في النكت والعيون 95/6-/1و 
(وعنه نقل المصنف) لا يدل أنه من كلام قتادة . 


سورة ص : الآيات 2٠ - ١4‏ ١؟‏ 


وذلك بعد أربعين يوماً من زوال مُلكه: وهي عدد الأيام التي عُبِدَ الصنم في داره؛ 
وإنما وجد الخاتم في بطن الحوت؛ لأن الشيطانَ الذي أخذه ألقاه في البحر”"". 

وقال على بن أبي طالب #ه: بينما سليمان على شاطئ البحر وهو يَعبِتُ بخاتمه» 
إذ سقط منه في البحرء وكان مُلكه في خاتمه”". 

وقال جابر بن عبد الله : قال النبي يل: «كان نقشُْ خاتم سليمان بن داود: لا إله 
إل الله محمد وستول اللن 97 

وحكى يحبى بن أبي غم اعبات ”أت سليمان وجد خاتمه بِعَسْقَلانَء فمشى 
منها إلى بيت المقدس تواضعاً لله تعالى. قال ابن عباس وغيره: ثم إن سليمان لما رد 
الله عليه مُلكهء أخذ صخرا الذي أخذ خاتمه» وثقر له ضيحرة وأدجلهافيهاء سد 
عليه بأخرى وأوثقها بالحديد والرصاصء وختم عليها بخاتمه وألقاها في البحر؛ 
وقال: هذا مَحْبِسّكَ إلى يوم القيامة!”. 

وقال علي #5ه: لما أخذ سليمانُ الخاتم» أقبلت إليه الشياطين والجن والإنس 
والطير والوحش والريح» وهرب الشيطانُ الذي خلف في أهلهء فأتى جزيرةً في 
البحرء فبعث إليه الشياطينٌ فقالوا: لا نقدر عليه» ولكنه يرد علينا في الجزيرة في كل 
سبعة أيام يومآء ولا نقدِرٌ عليه حتى يسكر. قال: فنزح سليمان ماءهاء وجعل فيها 
خمراًء فجاء يوم رُروده فإذا هو بالخمرء فقال: واللهء إنك لشرابٌ طَيِّبٍ إلا أنكِ 


)١(‏ النكت والعيون 91-97/0 ٠»‏ وهذه الأخبار من الإسرائيليات» وينظر ما سنذكره من الرد عليها آخر 
القصة. 

زفق أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 315/6 . 

() أخرجه ابن عدي في الكامل 1778/4 ٠‏ وفي إسناده شيخ بن أبي خالد» قال ابن عدي: أحاديثه 
مناكير. وقال الذهبي في الميزان 787/7 : متهم بالوضع» وذكر هذا.الحديث وعدّه من أباطيله. 

(4) في النسخ: الشيباني» وهو خطاء والمثبت من تقريب التهذيب والأنساب 7/ 7١4‏ قال الحافظ ابن 
حجر: وهو أبو زرعة الحمصي» ثقة» روايته عن الصحابة مرسلة» مات سنة (44١ه)‏ أو يعدها. 

(0). الكت والعيون 98/60 . 
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تطيشين الحليم» وتُزِيدِينَ الجاهل جهلاً. ثم عَطِنَ عطشاً شديداًء ثم أتاها”'؟ فقال 
مثل مَقّالته ثم شربهاء فغلبت على عقله؛ فأرّوه الخاتم فقال: سمعاً وطاعة. فأنّوا به 
سَليمان فأوثقه وبعث به إلى جبل» فذكروا أنه جبل الدخانء فقالوا : إِنَّ الدخان الذي 
ترون من نمُسهء والماء الذي يخرج من الجبل من بَؤْله". 

وقال مجاهد: اسم ذلك الشيطان آصف. وقال السّدي: اسمه حبقيق؛ فالله 
أعله””. 

وقد ضعُف هذا القول من حيث إن الشيطان لا يَتصوّر بصورة الأنبياء» ثم من 
المُحال أن يلتبس على أهل مملكة سليمان الشيطانٌ بسليمان حتى يظُوا أنهم مع نبيهم 
في حقٌء وهم مع الشيطان في باطل. 

وقيل: إن لجسن ولد وَلِدَّ لسليمان» وأنه لما ولد اجتمعت الشياطين؛ وقال 
بعضهم لبعض: إِنْ عاش له ابن لم ننفكٌ مما نحن فيه من البلاء والسّخرة» فتعالّوا 
نقتل ولده أو نُخْبّله. فعلم سليمانُ بذلك فأمر الريح حتى حملته إلى السّحاب» وغدا 
النه فين الملتحات دوف ىه الشياطين» فعاقبه الله بخوفه من الشياطين» فلم 
يشعر إلا وقد وقع على كرسيه ميتاً. قال معناه الشعبي. فهو الجسد الذي قال الله 
تعالى : ونا عل ييَوء د17 

وحكى النقاش وغيره: إِنَّ أكثر ما وَطِئ سليمان جواريه طلباً للولد؛ قَرُلد له 
نصفٌ إنسانء» فهو كان الجسد المُلقى على كرسيه جاءت به القابلة فألقته هناك©. 


)١(‏ في (م): أتاه. 

(؟) هذا الكلام لا يُعوّل عليه» ولا يخفى على القارئ بطلانه. 

(9) النكت والعيون 91/5 » وقول مجاهد أخرجه الطبري 44/٠١‏ . والمشهور أن آصف اسم الرجل 
الذي عنده علم من الكتاب. كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح 409/5 . 

(4) عرائس المجالس ص/798-1717. 

(5) النكت والعيون 0 . والعبارة فيه: إنه أكثر من وطء جواريه طلباً للولد... وسلف قريباً أن أكثر - 
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وفي «صحيح» البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 86: 1 
سليمانٌ: لأظوفنّ الليلة على : تسعين امرأءً كلّهن تأتي بفارس يُجاهد في سبيل الله؛ 
فقال له صاحبه: قل : إن شاء الله» فلم يَقُلُ: إِنْ شاء الله فطاف عليهنٌَ جميعاًء فلم 
تحمل منهنّ إلا امرأةٌ واحدةٌ جاءث بِشِقٌّ رجل» وايمُ الذي نفسٌ محمد بيده» لو قال: 
إن شاء اللهء لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون»”". 

وقيل: إن الجسد هو آصف بن برخيا الصديق كاتب سليمان» وذلك أن سليمان 
لما قْينَ سقط الخاتم من يده وكان فيه مُلكهء فأعاده إلى يده فسقط» فأيقن بالفتنة؛ 
فقال له آصف : إنك مفتونء» ولذلك لا يتماسك في يدكء فَفِرٌَ إلى الله تعالى تائبا من 
ذلك؛ وأنا أقومُ مقامك في عالمك إلى أن يتوب اللهُ عليك؛ ولك من حين قُتنت 
أربعةَ عشرٌ يوماً. فَمَرَّ سليمانُ هارباً إلى ربه» وأخذ آصف الخاتم فوضعه في يده 
فغبت» وكان عنده علمٌ من الكتاب. وقام آصفٌ في ملك سليمان وعياله؛ يسير بسيره 
ويعمل بعمله؛ إلى أن رَجَعّ سليمان إلى منزله تائباً إلى الله تعالى ورد الله عليه 
مُلكه؛ فأقام آصفُ في ميججلسهء وجلس على كرسيه وأخذ الخاتم'"' 

وقيل: إِنَّ الجسد كان سليمانً نَفْسَّهِ؛ٍ وذلك أنه مرض مرضاً شديداً حتى صار 
عو وق توق بد تريش التمكي«فقال؟ كالحعنة العلقق”. 


- المفسرين قالوا: الجسد الملقى شيطانء قال الحافظ ابن حجر في الفتح 451/5 : وهو المعتمد» 
والنقاش صاحب مناكير. 

.3155/١8 وسلف‎ 2)١565( صحيح البخاري (757724)» وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) عرائس المجالس ص77 . 

فرق هذه القصص التي ذكرها المفسرون في قصة سيدنا سليمان عليه السلام كلها من الإسرائيليات فيما قاله 
الحافظ ابن كثير في تفسيره 1/ 594-54 وقد ذكر الكثير منهاء وقال فيما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس إن صح عنه ‏ من أهل الكتاب» وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة 
سليمان عليه السلام» فالظاهر أنهم يكذبون عليه ولهذا كان في السياق منكرات أشدَها ذكر النساء.. 
وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف.. وكلها متلقاة من قصص أهل الكتاب. 
وذكر أبو حيان في البحر 7/ 917 أنها من وضع اليهود والزنادقة» وأنه لا يحل نقلهاء ويجب براءة - 
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روي عن ابن عباس قال: كان سليمانٌ يُوضع له ست مئة كرسي» ثم يجيء 
أشراف الناس فيجلسون مما يَليهء ثم ياتي أشرافٌ الجن فيجلسون مما يلي الإنس» 
ثم يدعو الطير كَمُظلُهِم ثم يدعو الريح كَمقِلَهِمء وتسير بالكّداة الواحدة 0 

وقال وهب وكعب وغيرهما: إن سليمان عليه السلام لما مَلَّكَ بعد أبيهء أمر 
بانّخاذ كرسي ليجلس عليه للقضاءء وأمر أن يُعمل بَديعاً مَهولاً بحيث إذا رآه مُبِطلٍّ أو 
شاهدٌ زور ارتدع وتهيّب؛ فأمر أن يُعمل من أنياب الفيلة مُفصّصة بِالدُّرٌ والياقوت 
والزبرجدء وأن يحَفٌ بنخيل الذهب؛ فَحُْفٌ بأربع تلات من ذهب». شماريخها 
الياقوت الأحمر والرٌمُرّد الأخضرء على رأس نخلتين منهما طاووسان من ذهب» 
وعلى رأس نخلتين نسران من ذهب بعضها مقابلٌ لبعض» وجعلوا من جنبي الكرسيّ 
أسدين من ذهب» على رأس كل واحد منهما عمودٌ من الدَّمُرُّد الأخضر. وقد عقدوا 
على النخلات أشجارٌ كروم من الذهب الأحمر؛ واتخذوا عناقيدّها من الياقوت 
الأحمرء بحيث أظل عريش الكروم النخل والكرسي. 

وكان سليمان عليه السلام إذا أراد صُعودّه وضع قدميه على الدرجة السُفلى» 
 -‏ 00000 وشكي تلك لبون الطوا ريق 
أجنحتّهاء ويبسط الأسدان أيديّهماء ويضربان الأرض بأذنابهما. وكذلك يُفعل في كل 
درجة يَضْعٌدها سليمان» فإذا استوى بأعلاه أخذ التّسران اللذان على النخلتين تاج 
سليمان فوضعاه على رأسه. ثم يستدير الكرسي بما فيهء ويدور معه النّسران 


> الأنبياء منهاء وقال: لم يُيّن الله الفتنة ما هي ولا الجسد الذي ألقاه على كرسي سليمان» ويستحيل عقلاً 
وجود بعض'.ما ذكروه» كتمثل الشيطان بصورة نبي حتى يلتبس أمره عند الناس» ويعتقدون أن ذلك 
المتصور هو النبي» ولو أمكن وجود هذا لم يوثق بإرسال نبي» وإنما هذه مقالة مسترقة من زنادقة 
السوفسطائية» نسأل الله سلامة أذهاننا وعقولنا منها. قال الدكتور أبو شهبة في كتابه الإسرائيليات في 
التفسير ص 774 : وأيٌّ مُلك أو نبوة يتوقف أمرهما على خاتم يدومان بدوامه؛ ويزولان بزواله.. وإذا كان 
خاتم سليمان عليه السلام بهذه المثابة» فكيف يُعْفِل الله شأنّه في كتابه الشاهد على الكتب السماوية؟ !!.. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 077/1١١‏ » وفيه: ست مئة ألف كرسى. 
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والطاووسان والأسدان: مائلان برؤوسهما إلى سليمان» وينضحن عليه من أجوافهن 
السك والعنبر» ثم تُناوله حمامةٌ من ذهب قائمةٌ على عمود من أعمدة الجواهر فوق 
الكرسي التوراة» فيفتحها سليمان عليه السلام ويقرؤها على الناس ويدعوهم إلى 
فَضْل القضاء. 

قالوا: ويجلس عظماءٌ بني إسرائيل على كراسي الذهب المفصّصة بالجواهرء 
وهي ألفُ كرسي عن يمينه؛ ويجلس عظماءٌ الجن على كراسي ي الفضة عن يساره؛ 
وهي ألنك كرسي: ثم تحن بهم الطير مُنُهم» ويتقدٌم انا لفصل القضاء. فإذا 
تقدّمت الشهود للشهادات» دار الكرسيّ بما فيه وعليه دورانٌ الرّحى المسرعة» ويبسط 
الأسدان أيديهما ويضربان الأرض بأذنابهماء وينشر النّسران والطاووسان أجنحتهماء 
فتفزع الشهود فلا يشهدون إلا بالحق. 

وقيل: إن الذي كان يدور بذلك الكرسي ينين من ذهب» ذلك الكرسيٌ عليه؛ 
وهو عظيم مما عمله له صخر الجنيّ؛ فإذا أحسَّتُْ بدورانه تلك النسور والأسد 
والطواويس التي في أسفل الكرسيّ إلى أعلاه دُرْنْ معه» فإذا وقفن وكَفْن كلِّن على 
را س سليمان وهو جالس» ثم ينضحن جميعاً على رأسه ما في أجوافهنَ من المسك 
والعنبر. فلما توفي سليمانٌ بعث بُخْتَنضّر فأخذ الكرسيّ» فحمله إلى أنطاكية» فأراد 
أن يصعدٌ إليه» ولم يكن له علم كيف يصعد إليه؛ فلما وضع رِجلّه ضرب الأسدٌ رِجله 
فكسرهاء وكان سليمان إذا صَعِدَ وضع قدميه جميعاً. ومات بُحْتَنضَّرء وحمل الكرسيّ 
إلى بيت المقدس» فلم يستطع قط مَلِكٌ أن يجلس عليه» ولكن لم يدر أحدٌّ عاقبة 
أمرهء ولعله رُفع'") 

قوله تعالى: ثم أَآبَّ» أي: رَجَعَ إلى الله وتاب. وقد تقدذم. 


قوله تعالى: ظتَالَ رَبَ أَغَْفْرَ إي» أي: اغفِر لي ذنبي «9وم ل ك1 كن للد 


)١(‏ أورده ابن كثير في تفسيره 7/ /١-7‏ وعزاه لابن أبي حاتم» وقال: هو غريب جداً. 
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َنْبتيكه يقال: كيف أقدم سليمانُ على طلب الدنياء مع ذَمّها من الله تعالى» 
وبغضه لهاء وحقارتها لديه؟. فالجواب أن ذلك محمولٌ عند العلماء على أداء حقوق 
اللماتهالق مات لك 1 وترتيب منازل خَلّقه» وإقامةٍ حدوده» والمحافظة على 
رسومهء وتعظيم شعائره» وُلهور عبادته» ولّزوم طاعته» ونم قانون الحُكم النافذ 
عليهم منهء وتحقيق الوعود في أنه يعلم ما لا يعلم أحدٌ من خلقه حَسّبٌ ما صرّح 
بذلك لملائكته فقال: طإِيْه أعلَم ما لا علَمُون# [البقرة: 70]» وحُوشي سليمان عليه 
السلام أن يكون سؤاله طلباً لنفس الدنيا؛ لأنه هو والأنبياء أزهدٌ خلق الله فيهاء وإنما 
سأل مملكتها للفء كما سآأل نوح دمارّها وهلاكّها لله؛ فكانا محمودين مُجابين إلى 
للم دأحيث نوحٌ فأَهْلِكَ من عليهاء وأعطي سليمان المملكة. 

وقد قيل: إن ذلك كان بأمرٍ من الله جل وعرّ على الصّفة التي علم الله أنه لا 
يضبطه إلا هو وحده دون سائر عباده» أو أراد أن يقول: مُلكاً عظيماً فقال: طلا يني 
لمر َنْ بتَرى 27 وهذا فيه نظر. والأوّل أصح. 

ثم قال له: «هددًا عَطَاوْنا فَنئْنَ أو سيك بَِررٍ حاب ؟؛ قال الحسن: ما من أحد إلا 
ولله عليه تبعةٌ في نِعَمِهِ غيرٌ سليمان بن داود عليه السلام» فإنه قال: 9هدًا عَطَاوئ» 
الكية0, 

قلت: وهذا يرد ما روي في الخبر: إِنَّ آخرٌ الأنبياء دخولاً» الجنةً سليمانٌ بن 
داود عليه السلام لمكان مُلكه في الدنيا. وفي بعض الأخبار: يدخل الجنة بعد الأنبياء 
بأربعين خريفاً؛ ذكره صاحب «القوت» وهو حديث لا أصل له؛ لأنه سبحانه إذا كان 
عطاؤه لا تبعة فيه؛ لأنه من طريق المِئّة» فكيف يكون آخرٌ الأنبياء دخولاً الجنة» وهو 


. 1571//4 الكلام بمعناه في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. (؟) الكشاف 8/ ه/ا”‎ 

(9) النكت والعيون ه/ .31١٠١‏ 

(4؛) في (م): دخول. 
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ور ل ل ع يه 0 


سبحانه يقول: : «وقٌ لآ عِدَنا لق مَعْنْحَ آب4. وفي الصحيح: «لكل نبي دعوة 
مستجابة» فتعبجلٌ كل نبيّ دعوته؛ الحديث” "© وقد تقدّم؛ فجعل له من قَبْلٍ السؤال 
حاجةً ممْضِيَّة فلذلك لم تكن عليه تّبعة. 

ومعنى قوله: :اللا يي لأس 2 يَنْ ينيف » أي : * أن يسأله: فكأنه سأل منعٌ السؤال 
بعدهء حتى لا يتعلّق به أملٌ أحدء ولم يسأل منع الإجابة. . وقيل: إِنَّ سُؤالّهِ مُلكاً لا 
ينبغي لأحد من بعده؛ ا ا 
والأرض ؛ فإن الأنبياء عليهم السلام لهم تناقُسٌ في المحلّ عنده؛ فكلّ يُحِبّ 
تكون له ُصوصيةٌ يستدلٌ بها على محل عنده» 0 
أراد أن يقطعٌّ عليه صلاته وأمكنه اللهُ منهء أراد رَبْطهء ثم تذكّر قولَ أخيه سليمان: 
0 


صر صر و 


َي أغْرَ لي وَمَبَ لي ملكا لا يبنى لمر هن بَتَيفٌ» فردّه خاسئا 

فلو أعطي أحدّ بعدّه مكل ذهبت الخُصوصية: فكأنه كَرِء و أن يُزاحمه في تلك 
الخُصوصية؛ بعد أن عَلِمَ أنه شيء هو الذي حص به من سخرة الشياطين»؛ وآله ايف 
إلى ألا 0 00 

قوله تعالى : كرا لهُ ريح حجر يمرو يناه أي : ليّنة مع قوّتها وشِدَّتها حتى لا 
تضرّ بأحدء وتحمله بعسكره وجنوده وموكبه. وكان موكبه فيما روي فرسخاً في 
فرسخ» مئة درجة بعضّها فوق بعضء كل درجة صنفٌ من الناس» وهو في أعلى 
درجة مع جواريه وحَشَّمه وحَدّمه؛ صلوات الله وسلامه عليه. 

وذكر أبو نعيم الحافظ قال: حدّثئنا أحمد بن جعفرء قال: حدّثنا عبد الله بن 
امد بخ حخبل » قال حدّثنا أحمد بن محمد بن أيوب» قال: حدّثئنا أبو بكر بن 
عياشء» عن إدريس بن وهب بن مُنبّهء قال: حدّئني أبي قال : كان لسليمان بن داود 
عليه السلام ألفُ بيت أعلاه قواريرٌ وأسفله حديد» فركب الريح يوماً فمرّ بِحَرَّاتْء 


(1) أخرجه أحمد (1/14/): ومسلم (1944) من حديث أبي هريرة 45. 


(؟) أخرجه أحمد (7479): والبخاري (471): ومسلم (0141) من حديث أبي هريرة #» وسلف 144/6.. 
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304 اك 
ذكر (لدارلج اكووناك: لقد أوتق كاوه كلكا عطييا: ؛ فحملت الريح كلامه فألقته 
فى أذ يهان قال: فنزل حتى أتى الحرّاث فقال: إني سمعتٌ قولك. وإنما 
مشيث إليك لثلا تتمنّى ما لا تَقاِرُ عليه؛ لََسِيحةٌ واحدة يقبلُها الله منك خيدٌ مما أوتي 
آل داود. فقال الحرّاث: أذهبّ اللهُ مَمّك كما أذهبت مَمّي". 
قوله تعالى: طحت أسَابَ» أي : أراد؛ قاله مجاهد”"“. والعرب تقول: أصاب 
الصوابت. وأخطأ 0 أي: أراد الصوابٌء. وأخطأ الجواب؛ قاله ابن 
الأعرابي”". وقال الشاعر : 
أْصَابَ الكلامَّ فلميستطِعْ فأخطاالجوابلَدَى المفصل”) 
وقيل :-أصاب أراد بلغة حب 0 وقال قتادة: هو بلسان هَجَر. وقيل: ١حَيْتٌ‏ 
أصَابٌَ» حيفما”" قصد وهو مأخودٌ من إصابة السّهم الغرض المقصوه”" «تَأظَِيَ 
ط 2 وَعَواصضٍ # أي : ::وسضخُرنَا له الشياطين». وما سرت لأحدٍ قبله. «كُلّ بَنَاءِ؛ بدل 
من الشياطين» أي : كل بنّاء منهم» ٠»‏ فهم يبنون له ما يشاء. قال: 
لأس كيان | امال وين نه توافتي البونة فاح تكد 
وَحَيِّسٍ الجن إني قدأؤِلْتٌ لهم يَبْنُونَتَذْمُرَ بالصّفَاح وال 
«وغْرّاص» يعني : في البحر يستخرجون له الدرٌ. . فسليمان أرَّل من استّخرِجٌ له 
اللؤلؤ من المح © 


. 59/4 حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 917/٠١‏ . 

(") ياقوتة الصراط ص44 وينظر الكت والعيون 54/0 . 

(5) المحرر الوجيز 5057/4 , 

(5) عرائس المجالس ص50 . 

(1) في (م): حينما. 

0) النكت والعيون 994/5 . 

)0( البيتان للنابغة الذبياني» وهما في ديوانه ص77 . وقد سلفا 777/17 ء والبيت الأول سلف 17/١7‏ 
(9) النكت .والعيون 4517/7 . 
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سياه ا م ا 0غ 


2 
ل له ل 


وَلكَنَ مََرَِنَ فى الْأْصَفَادٍ؟ه أي : وصكّرنا له مردةٌ الشياطين حنتئ قرنهم في 
سلاسل الحديد وقيود الحديد؛ قاله قتادة. السّدَي : الأغلال”'". ابن عباس: في 
وثاق. ومنه قال الشاعر: 
فَابوا بالتهات وباننيتايا 2 221 قن 


قال يحيى بن سلآم: ولم يكن يفعل ذلك إلا بكُفّارهمء فإذا آمنوا أطلقهم ولم 

قوله تعالى : هَدًا عَطَآرْنا» الإشارةٌ بهذا إلى المُلكء أي: هذا الملك عطاؤناء 
فأغط مَن شئتَ أو امنع من شئتَ» لا حسابٌ عليك؛ عن الحسن والضحاك 
وو 

قال الحسن: ما أنعم اللهُ على أحدٍ نعمةً إلا عليه فيها تبعة إلا سليمان عليه 
السلام؛ فإِنَّ الله تعالى يقول : «عندًا عَطائنًا انين أو تيك يكير حاب ””. 

وقال قتادة: الإشارة في قوله تعالى : «هَذًَا عَطَاوْنَاه إلى ما أعطيه من القوّة على 
الجماع؛ وكانت له ثلاث مئة امرأة وسبع مئة سرْيّة» وكان في ظهره ماء مئة رجل؛ 
رواه عكرمة عن ابن عباس”2. ومعناه في البخاري(". وعلى هذا «قَامْئْنْ؛ من المنيّ؛ 


.949-948/٠١ أخرجهما الطبري‎ )١( 

(؟) قائله عمرو بن كلثومء وهو في معلقته ص١٠٠‏ (بشرح ابن كيسان). 

(7): النكت والغيون 48/0 . 

(4) أخرجه الطبري .498/٠5١‏ 

(0) التكت والعيون 4947/6 » وسلف 7١7/١8‏ . 

(1) أخرجه الطبري ٠٠١/٠١‏ . قال أبو حيان في البحر 94/17" : ولعله لا يصح عن ابن عباس؛ لأنه لم 
يجر هنا ذكر النساء ولا ما أوتي من القدرة على ذلك. 


(0) يشير إلى حديث: «قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة .. وهو في صحيح البخاري 
(5019), وسلف 7١7/1١8‏ . 
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مَنى يَمْني في الأمر: امن فإذا جئت بنون الفعل نون الخفيفة قلتّ: امْيْن. ومن ذهب 
به المنّة قال: مَنّ عليه؛ فإذا أخرجه مُخرجٌ الأمر أبررٌ النونين؛ لأنه كان مضاعفاً 
فقال: امنْنْ. فَيُروى في الخبر أنه سجر له الشياطين» فمن شاء مَنَّ عليه بالق 
والتخلية» ومَنْ شاء أُمُسكه؛ قاله قتادة والسّدي”". وعلى ما روى عكرمةٌ عن ابن 

باس : أي : جايغ مَنْ شت من نسائك؛ واتركُ ججماعَ مَنْ شعت منهنٌ لا حسابٌ 
000 إن لم عندَنا للق من مب » أي : : إِنْ أنعمنا عليه في الدنيا فله عندنا في 
الآخرة قُربةٌ وحُسْنٌ مرْجع. 
قوله تعالى: #واذة: عْرنا أن ب إذ تاد ريه أن مس الشَبِطنُ يضب وَعَدَابٍ 
© اقل نيك هك تقر ب.؟ تاه © 7 1 أ أن وَسَْهم ممه وَعَة د 
وَوكْر لول لابب © »4 

قوله تعالى: #واذه. عيدنا ا بوب أمرٌ للنبي # بالاقتداء بهم ذ في الصبر على 
المكاره. لأَيُوْتَ) بدل: 

«إذ ناد ريه أن مس ليطن نب وَعَدَا 4 وقرأ عيسى بن عمر: «إِنّي) بكسر 
الهمزةء أي: قال. قال الفراء”": وأجمعت القّرّاء على أن قرؤوا: ابِنُضْبٍ» بضم 
النون والتخفيف. النحاس : وهذا غلظ وبعده مُناقضة وغلظ أيضاً ؛ لأنه قال: أجمعت 
لا على هذاء رسكى بعده أنهم ذكروا عن يزيد بن القعقاع أنه قرا: يصب بفيح 
النون والصادء فُغَلِطَ على أبي جعفرء وإنما قرأ أبو جعفر: ابنْضُب) ب بضم النون 
والصاد””'؛ كذا حكاه أبو عُبيد وغيره» وهو مَرُوي عن الحسد©. 


3 


.1١١؟/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(5) ذكره الطبري ٠١7/5١‏ ولم ينسبه لأحد. 

(؟) في معاني القرآن 1/ 405 . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس 5/ 550 . وما قبله منه؛ وقراءة عيسى 
ابن عمر في المحرر الوجيز أيضاً 501/4 . 

(5) النشر 351/5 . 

(6) القراءات الشاذة ص0١7١‏ . 
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فأما «بتَصَب» فقراءة عاصم الجحدريّ ويعقوب الحضرمي”''. وقد رُويت هذه 
القراءة عن الحسن. وقد حكي «ابِتَضُب» بفتح النون وسكون الصاد عن أبي جعفر. 
وماك عد ادر سورع سن لقني تعب رقي عاتزة رقن 

وقد يجوز أن يكون نُصُب جمع نَصَب كوّئّن ووّثن. ويجوز أن يكون نصُب بمعنى 
نَصُبٍ حُذفت منه الضَّمَةء فأما «وما ديح عَلَ ألتُضّبٍ [المائدة:*] فقيل: إنه جمع 
نصاب. وقال أبو كن وغيره : اللصت: الش والبلاء: والنّصَب التَعب والإعياء. 
لا غير. والله أعلم. ذكره النحاس”". 

وقيل: إن التطنن ما آضابه فى يدتة» والعذات ها اانه ف ماله نوفيه تقد 

وقال المفسرون: إن أيوبٌ كان رُوميًا من البَعَيِيّة2. وكنيته أبو عبد الله» في قول 
الواقدي؛ اصطفاه الله بالنبوّة» وآتاه جملة عظيمة من الثروة في أنواع الأموال 
والأولاد. وكان شاكراً لأنعُم الل مواضيا لعناةاللة: اوها ولم يُؤمن به إلا 
ثلاثةٌ نفر. وكان لإبليس موقفٌ من السماء السابعة في يوم من الأيام» فوقف به إبليس 
على عادته؛ فقال الله له أو قيل له عنه: أَقَدَرْتَ من عبدي أيوبَ على شيء؟! فقال: 
يا رب» وكيف أقدِرٌ منه على شيء» وقد ابتليته بالمال والعافية» فلو ابتليتّه بالبلاء 
والفقر ونزِعْتَ منه ما أعطيئّه لحال عن حاله» ولّخرج عن طاعتك. قال الله: قد 
سلطتك على أهله وماله. 


)١(‏ النشر ؟5017/7”". 

. 144/7 في مجاز القرآن‎ )١( 

() في إعراب القرآن ”/ 456 . 

(5) النكت والعيون ٠١١/6‏ عن السدي. 

2 قال ابن إسحاق - كما في روح المعاني 77/ 7١6‏ -: الصحيح أنه كان من بني إسرائيل. وَالبَتَييّة : ناحية 


من نواحى دمشق. معجم البلدان خا 


0م سورة ص : الآيات 5١‏ 57 


فانحطّ عدرٌ الله فجمع عفاريتَ الجن» فأعلمهم» وقال قائل منهم: أكون 
اعبار كاناة أعللك ماله فكان؛ فجاء أيوبَ في صورة كَيّم ماله فأعلمه بما جرى؛ 
فقال: الحمد لله. هو أعطاه وهو مَبّعه. ثم جاء قصرّه بأهله وولده» فاحتمل القصر 
من نواحيه حتى ألقاه على أهله وولده؛ ثم جاء إليه وأعلمه فألقى التراب على رأسه» 
وصَعِدَ إبليس إلى السماء» فسبقته توبةٌ أيوب. 

قال: يارب سلّطني على بدنه. قال: قد سلّطتك على بدئه إلا على لسانه وقلبة 
وبصره» فنفخ في جسده نفخة اشتعل [منها] فصار في جسده ثآليلٌ» فحكّها بأظفاره 
حتى دَمِيتُ» ثم بالمّخَّار حتى تساقط لحمه. وقال عند ذلك: «مَسَّنِيَ الشيطانُ». ولم 
يخلص إلى شيء من حشوة البطن؛ لأنه لا بقاءً للنّمْس إلا بهاء فهو يأكل ويشرب»ء 
فمكث كذلك ثلاتَ سنين. 

فلما غلبه أيوبٌ اعترض لامرأته في هيئةٍ أعظمّ من هيئة بني آدم في القدر 
والجمالء وقال لها : أنا إلهُ الأرض» وأنا الذي صنعتٌ بصاحبكِ ما صنعت» ولو 
سجدتٍ لي سجدةً واحدة لَردَدْتٌ عليه أهلّه”"' ومالّه وهم عندي. وعرض لها في بطن 
الوادي ذلك كلَّه في صورته؛ أي: أظهره لهاء فأخبرت أيوبٌء فأقسم أن يضربها إِنْ 
عافاه الله”". 

وذكروا كلاماً طويلاً في [سبب بلائه و]”" مراجعته لِرَبّه وتبرّمه من البلاء الذي 
نزل به» وأن التّفر الثلاثة الذين آمنوا به نَهَوْهُ عن ذلك واعترضوا عليه؛ وقيل: استعان 
به مظلومٌ فلم ينصرهء فابئّلي بسبب ذلك. وقيل: استضاف يوماً الناس فمنع فقيراً 
الدخولء فابئّليَ بذلك. وقيل: كان أيوبٌ يغزو مَلِكاً وكان له غنم في ولايته» فداهنه 


)١(‏ في النسخ الخطية: حاله» والمثبث من (م). 

(؟) أخرجه الطبري 774/1١7‏ وما بعدها عن وهب بن منبه» وما بين حاصرتين منه» وسلفت قصة أيوب 
عليه السلام 5105/15 وما يعدهاء وذكرنا ثمة أن ما ورد من أخيار في مرضه المنفر كلها من 
الإسرائيليات» وسيذكر المصنف قريباً رد ابن العربي على هذا الخبر. 

() ما بين حاصرتين زيادة نقتضيها السياق» وقد أضافها محققو (م). 
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لأجلها بترك غزوه فابّلي''". وقيل: كان الناس يتعدّون امرأته» ويقولون: نخشى 
العَدُوى» وكانوا يستقذرونها؛ فلهذا قال: «مَسَّنِيَ الشَّيِطان». 

وامراتةالباءيقت يشعوت: وكات أيوت فى 'ثعن يعقوت وكانته آم ابنة لوط 
وقيل: كانت زوجةٌ أيوب رحمةٌ بنت إفرائيم بن يوسف بن يعقوب عليهم السلام. ذكر 
القولين الطبري رحمه الله”". 

قال ابن العربي : ما ذكره المفسرون من أن إبليسٌ كان له مكان في السماء السابعة 
يوماً من العام فقولٌ باطل؟ لأنه أهبط منها بلعنة وسخط إلى الأرض» فكيف يرقّى إلى 
محل الرّضاء ويجول في مقامات الأنبياء» ويخترق السماواتٍ العلى» ويعلو إلى 
السماء السابعة إلى منازل الأنبياء» قَيقِفكُ موقت الخليل؟! إن هذا لخطبٌ من الجهالة 
عظيم. 

وأما قولهم: إن الله تعالى قال له: هل قدرتٌ من عبدي أيوب على شي فباطل 
قطعاً؛ لأن الله عز وجل لا يُكلّم الكفار الذين هم من جند إبليس الملعون؛ فكيف 
يُكلّم من تَوَلّى إضلالّهم؟!. 

وأما قولهم: إن الله قال: قد سلّطتك على ماله وولدهء فذلك مُمكن في القّدرة» 
ولكنه بعيدٌ في هذه القصة. وكذلك قولهم: إنه نفج في جسده حين سلّطه عليه» فهو 
أبعدٌء والباري سبحانه قادرٌ على أن يخلنّ ذلك كله من غير أن يكون للشيطان فيه 
كَسْبٌ حتى تَمَرّ له لعنةٌ الله عليه عينٌ بالتمكُن من الأنبياء في أموالهم وأهليهم 
وأنفسهم. 

وأما قولهم: إنه قال لزوجته: أنا إله الأرض» ولو تركتٍ ذكر الله سات ان 
لي لّعافيته» فاعلمواء وإنكم لتعلمون أنه لو عرض لأحدكم وبه ألم وقال هذا الكلام 
)١(‏ الكشاف 79/57/98 . 


(؟) النكت والعيون 31١١/8‏ . 
إفرفق التغريف والإاعلام للسهيليى ص١6١‏ . 
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ما اذ عنده أن يكون إلهاً فى الأرض» وأنه يسجد له وأنه يُعافى من البلاء» فكية 
أن تستريبٌ زوجةٌ نبيٌ؟! ولو كانت زوجة سوادي أو كَْم' بربري ما ساغ ذلك 


عندها. 


وأما تصويره الأموالَ والأهلَ في وادٍ للمرأة فذلك ما لا يقدر عليه إبليس 
بحال» ولا هو في طريق السّحرء فيقال: إنه من جنسه. 

ولو تَشُوز علدت الترأة الدييدة كنا سلمه موه : وهي فوقّنا في المعرفة بذلك؛ 
فإنه لم يخل زمان قط من السّحرٍ وحديثه وخزيدمين الناين و تسيويرة: 

قال القاضي: والذي جَرَّأهم على ذلك وتذرّعوا به إلى ذِكْر هذا قولّه تعالى: «إ 
تاد ريه أن مَسَقَ النَّيِطنُ بضي وَعَذَابِ؛ فلما رَأَوْه وقد شكا مَسلَ الشيطان أضافوا إليه 
من رأيهم ما سبق من التفسير في هذه الأقوال. 

وليس الأمرٌ كما زعموا والأفعال كلّها خيرها وشرهاء في إيمانها وكفرهاء 
طاعتها وعصيانهاء خالقها هو الله لا شريك له في خلقه؛ ولا في خلق شيء غيرهاء 
ولكن الشرٌ لا يُنسب إليه ذكراًء وإن كان موجوداً منه حَحلقاً؛ أدباً أذَّبنا به» وتحميداً 
علَّمئاه وكان من كر محمد كي لربه به قوله من جملته : «والخيرٌ في يديكٌ» والشرٌ 
ليس إليك»”'* على هذا المعنى. ومنه قول إبراهيم: لوَإدًا مضت فَهُوَ يَقْفِينِ» وقال 
الفتى للكليم : وما أَنسَدنيهُ إلا أَلشَّيِطَنٌ» [الكهف:*7]. 

وأما قولهم: إنه استعان به مظلومٌ فلم ينصره» فمن لنا بصحة هذا القول. ولا 
يخلو أن يكون قادراً على نصرهء فلا يحل لأحدٍ تركّه فَيّلام على أنه عصى وهو مُنرَه 
عن ذلك. أو كان عاجزاً فلا شيء عليه في ذلك» وكذلك قولهم: إنه منع فقيراً من 
الدخول؛ إن كان علم به فهو باطل عليه» وإن لم يعلم به فلا شيء عليه فيه. 


دلق القَدْم من الناس: العَِيُُ عن الحجة والكلام مع ثقل ورخاوة وقلة فهم. اللسان (فدم). 
(؟) أخرجه أحمد (0779: ومسلم (0771), وسلف مطولاً 140/9 . 


سورة ص : الآيات 5١‏ 57 1" 


وأما قولهم: إن داهن على عَنّمه الملكَ الكافرء فلا تقل: داهن» ولكن قل: 
دارَى. ودفع الكافر والظالم عن النفس أو المال بالمال جائز؛ نعم وبحسن الكلام. 

قال ابن العربي القاضي أبو بكر #: ولم يصحّ عن أيوب في أمره إلا ما أخبرنا 
الله عنه في كتابه في آيتين؛ الأولى قوله تعالى : ظوَأوْبَ د تادئ ره أن مي لمر » 
[الأنبياء : 87] والثانية في «اصْ» «#أنّ مس الشَيِطنُ ِنْضب وَعَذَابِ»©. 

وأما النبي 6 فلم يصحٌ عنه أنه ذكره بحرف واحد إلا قوله: «بينا أيوبُ يغتسلّ إذ 
خَرَّ عليه رجل مِن جرادٍ من ذّمَب» الحديث”". 

وإذلم يصمَّ عنه فيه قرآن ولا سُّنة إلا ما ذكرناهء فمن الذي يُوصل السامع إلى 
أحوت كد أم على أيّ لسان سمعه؟ والإسرائيليات مرفوضةٌ عند العلماء على 
البّتات؛ فأعرضٌ عن سُطورها بصرك؛ واصممْ عن سماعها أذنيك» فإنها لا تُعطي 
فكُرك إلا خيالاً» ولا تزيد فؤادّك إلا خبالاً. 

وفي الصحيح ‏ واللفظ للبخاري أن ابن عباس قال: يا معشرٌ المسلمين» تسألون 
أهلّ الكتاب وكتابكم الذي أَنزِلَ على نبيكم أحدتٌ الأخبار بالله» تقرؤونه مَحْضاً لم 
يُسَّبْء وقد حدّئكم أن أهل الكتاب قد بدّلوا من كتب الله وغيِّروا وكتبوا بأيديهم 
الكتب؛ فقالوا : ظمَدًا يِنَ عند أسَّ لَِنْئرُوا بوء كَمَمًا قلا [البقرة:4/] ولا ينهاكم ما 
جاءكم من العلم عن مسألتهم: فلا والله» ما رأينا رجلاً منهم يسألكم عن الذي أنزل 
لكي وقد أنكر النبي يق في حديث «الموطأ» على عمر قراءتّه التوراة ". 

قوله تعالى : يكن بعلم الرّكض الدَّفع بالرجل. يقال: رَكُض الدابةٌ ورتكض 
ثوبه برجله. وقال المبرّد: الرَكض التحريك؛ ولهذا قال الأصمعي : يقال: رَكَِضَت 
)١(‏ سلف 589/5 و6١/87١1.‏ 
(؟) صحيح البخاري (07077). وقوله: لم يشب أي : لم يُخالطه غيره 


(") أخرجه أحمد )١15185(‏ من حديث جابر رضي الله عنهء وفي إسناده مجالد بن سعيدء وهو ضعيف» 
كما في التقريب. ولم نقف عليه في الموطأ. . 
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الدابّة. ولايقال: رَكَضَتهي ؛ لأنالركض إنماهوتحريكُراكبها رجليهولافعلّلها في 
ذلك. وحكى سيبويه : رَكَضْتُ الدابة» فركضث. مثل : جَبرتُ العظم فَجِبّرء وحزنته 
فحزن؛ وفي الكلامإضمار: أي : قلناله : «ارْكُضُ»قالهالكسائي”"'. وهذا لما عافاه الله. 

عق تنقتل برذ وتت» أي : فَركض فنبعث ين ماء فاغتسل بهء فذهب الداء من 
ظاهرى ثم شرب منه فذهب. الداء من باظته. 

وقال قتادة: هما عينان بأرض الشام في أرض يقال لها : الجابية» فاغتسل من 
إحداهماء فأذهب اللهُ تعالى ظاهرٌ دائه» وشَّربَ من الأخرىء فأذهب الله تعالى باطنّ 
دائه. ونحوه عن الحسن”'' ومقاتل ؛ قال مقاتل : نَبِعتُ عينٌ حارّة واغتسل فيهاء فخرج 
صحيحاً» ثم نبعت عينٌ أخرى فشرب منها ماء عذباً. وقيل: أمر بالبّكض بالرجل ليتنائٌ 
عنه كل داء في جسده. 

والمغتسل الماء الذي يُغْتسّل به؛ قاله القتبي” ". وقيل: إنه الموضع الذي يُغتسل 
فيه؟ قاله مقاتل”). 

الجوهري”'': واغتسلت بالماءء والقّسُول: الماء الذي يُعْتسّل به» وكذلك 
المُغْتَسَلء قال الله تعالى : #هدًا منشَل بار وكات 4 والمغتسل أيضاً : الذي يُغتسل 
فيه» والمَعْسِل والمَعْسَل بكسر السين وفتحها : مَعْسِل الموتى» والجمع المغاسل. 


واخثلف كم بقي أيوبٌ في البلاء ؛ فقال ابن عباس : سبع سنين وسبعة أشهر 


. 4580 /" إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) النكت والعيون ٠ ٠١7/0‏ وقول الحسن أخرجه الطبري 14/17" مطولاً. 
(9) في غريب القرآن ص٠١78‏ . 

(5) النكت والعيون ٠١7/0‏ . 

(5) الصحاح (غسل). 


00 ذكره الرازي في تفسيره 7١1/77‏ عن مقاتل. 
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وسبعةأيام وسبع ساعات”''.وقالوه ب بنمنبّه : أصا بأيوبٌالبلاء سبع سنين» وثّرك 
يوسف في السجن سيع سنين » وعُذَّبٍ بُحُْتَنصّر وحُوّل ف يالسباع سبع سنين.ذكرأبو 
نعيم("2.وقيل : عشرسنين. وقيل : ثمانّعشرةسنة. روا أنس مرفوعاًفيماذكرالماوردي” " . 
قلت: وذكره ابن المبارك؛ أخبرنا يؤنس بن يزيدء عن عقيل عن ابن شهاب: أن 
رسول الله يك ذكر يوماً أيوب وما أصابه من البلاء» وذكر أن البلاء الذي أصابه كان 
َه ثمان غشرة سه وذكر الحديق القختيري. وقيل : أريعين منة: 
قوله : «وَومبًا 4 أملٌ وَْلَهُم تمه تقدّم في «الأنبياء؛ الكلامٌُ فيه”” .لم مناه 
أي : نعمة منا .9 وَوْكْر دول الألبتبٍ» أ عبرةً لذوي العقول. 
رك ععالي + للافقة يرذافيظة الكزب :يله ولا كك ا وجدعة هيا 13 للد 
ِنَم ولب © 4 
فيها سبع مسائل : 
الأولى: كان أيوبُ حلف في مرضه أن يضرب امرأته مئة جلدة؛ وفي سبب ذلك 
أربعة أقوال: 
أحدها : ما حكاه ابن عباس أن إبليسٌ لَقِيّها في صورة طبيب فدعته لمداواة 
أيوب؛ فقال: أداويه على أنه إذا بَرِئ قال: أنتَ شفيئّني» لا أريد جزاءً سواه. قالت : 
نعم» فأشارث على أيوب بذلك فحلف لَيضْرِيَنّها. وقال: وَيْحَكِ ذلك الشيطان. 
الثاني: ما حكاه سعيد بن المسيِّبء أنها جاءته بزيادة على ما كانت تأتيه من 


3 


. 0/4 في الحلية‎ )١( 

(؟) في النكت والعيون 0 . والحديث سلف تخريجه 77١/١4‏ » وذكرنا ثمة أن الحافظ ابن كثير 
قال: وهذا رَفْعُهِ غريب جدأًء والأشبه أن يكون موقوفاً: 

. (") الزهد لابن المبارك (119) (زوائد نعيم)» وهو مرسل» وسلف مطولاً 71١/١5‏ ينظر الكلام عليه ثمة . 

51/1١ 5-5(‏ وما بعدها. 
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الثالث: ما حكاه يحيى بن سلآم وغيره: أن الشيطان أغواها أن تحمل أيوبٌ 
على أن يذبح سخلة تقرباً إليه وأنه يبرأ؛ فذكرث ذلك لهء فحلف لَيضْرِبنّها إِنْ مُوفي 
معد 

و[الرابع] قيل: باعت ذوائبها برغيفين إذ لم تجد شيئاً تحمله إلى أيوب» وكان 
أبوت على بها إذا أراد القيام» فلهذا حلف لَيضَرِبَتها”"". فلما شفاه الله أمره أن يأخُلّ 
ضِعْثاً فيضرب به فأخذ شماريخ قدر مئة» فضربها ضربةً واحدة. وقيل: الصّعْتْ 
فيض حشيش مختلطة الرّطب باليابس. وقال ابن عباس : إنه إثكال النخل الجامع 
بار 

الثانية: تضمّنت هذه الآيةٌ جوارٌ ضرب الرجل امرأته تأديباً. وذلك أن امرأة أيوبَ 
أخطأت فحلف لَيضْرِبِنّها مئة» فأمره الله تعالى أن يضربها بعُثكول من عثاكيل النخل . 
وهذا لا يجوز في الحدود. إنما أمره الله بذلك لثلا يضرب امرأته فوقٌ حدٌّ الأدب. 
وذلك أنه ليس للزوج أن يضرب امرأته فوقّ حدٌ الأدب؛ ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «وَاضْرِبُوهُنَّ ضرباً غير مُبرّح» على ما تقدّم في «النساء» بيانه©». 

الثالثة: واختلف العلماء في هذا الحكم هل هو عام أو خاصٌ بأيوب وحده؛ 
فروي عن مجاهد أنه عام للناس. ذكره ابن العربي” ©. 

وحكي عن القشيري أن ذلك خاص بأيوب. 

وحكى المهدوي عن عطاء بن أبي رباح أنه ذهب إلى أن ذلك حُكُمٌ باقي» وأنه إذا 
ضرب بمئة قضيب ونحوه ضربة واحدة ير وروي نحوه عن الشافعي'''. ورُوي نحوه 


. ٠١” /6 النكت والعيون‎ )١( 

() ذكره ابن العربي بنحوه في أحكام القرآن 1779/4 . وسلف 709/14 . 
(9) النكت والعيون ٠١/80‏ . 

(4) 387/7 » والحديث أخرجه مسلم )١114(‏ مطولاً جداً من حديث جابر 42. 
(0) في أحكام القرآن 1149/4 . 


(5) ذكره الكيا في أحكام القرآن 4*". وقع في (د) و(ز): وروى نحوه عنه الشافعي» وفي (م): وروى 
نحوه الشافعي» والمثبت من (ظ). 
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عن النبي كه في المَفّعَد الذي حملت منه الوليدة» وأمّر أن يُضُْرَبٌ بعُثكول فيه مئة 
شمراخ ضربةٌ واحدة0©. 

وقال القشيري: وقيل لعطاء: هل يُعمل بهذا اليوم؟ فقال: ما أنزل القرآنُ إلا 

ن العربي””': وروي عن عطاء أنها لأيوبٌ خاصّة. وكذلك روى أبو زيد عن ابن 
القاسم عن مالك: من حلف لَيضربنّ عبدّه مئةّء فجمعهاء فضربه بها ضربةٌ واحدة لم 
يبر قال بعض علمائنا: يريد مالك قوله تعالى : للِكُلٍ جَمَلَنَا مَك يْرْعَدٌ وَمِنْهَاياً4 
أي: إن ذلك منسوحٌ بشريعتنا. 

قال ابن المنذر9 : وقد روينا عن عليٌّ أنه جلد الوليدَ بن عقبة بسوط له طرفان 
أربعين جلدة). وأنكر مالك هذا وتلا قول الله عز وجل : بدو كنّ يمير وَتَا يأ 
جد [النور: "] وهذا مذهبٌ أصحاب الرأي. وقد احتجٌ الشافعي لقوله بحديث» وقد 
تُكلّم في إسناده؛ والله أعلم. 

قلت: الحديث الذي احتجٌ به الشافعي خرجه أبو داود في «سننه»”” قال: حدثنا 
أحمد بن سعيد الهّمُداني» قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس عن ابن 
شهاتن» قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حُتَيْف أنه أخبره بعض أصحاب النبي 4 
من الأنصار أنه اشتكى رجلٌ منهم حتى أَضْنِي» فعاد جلدةً على عظم» فدخلت عليه 
جاريةٌ لبعضهم فهش لهاء فوقع عليهاء فلما دخل عليه رجالُ قومه يَعودونه أخبرهم 


)١(‏ سيأتي قريباً بتمامه. 

. 1540/4 أحكام القرآن‎ )١( 

(©) في الإشراف 79-78/75. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )١17044(‏ بهذا اللفظء وأصله عند مسلم »)١7017(‏ وليس فيه أنه جلده 
بسوط له طرفان. 

(6) الحديث (5419/7). وأخرجه أحمد (1970؟)2 والنسائي في الكبرى (774/ا) من حديث سعيد بن سعد 
ابن عبادة رضي الله عنهما. 
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بذلك وقال: استفتوا لي رسول الله يل؛ فإني قد وقعتٌ على جاريةٍ دَخلتث عليٌّ. 
فذكروا ذلك لرسول الله يء وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضّرٌ مثلَ الذي هو 
به؛ لو حملناه إليك لَتفْسَّحَتْ عِظَامُهء ما هو إلا جلدٌ على عَظُم ؛ فأمر رسولٌ الله 6 
أن يأخذوا له مئة شمراخ فيضربوه بها ضربةٌ واحدة. 

قال الشافعي : إذا حلف لَيضْرَنٌ فلاناً مئة جلدة؛ أو ضرباً شديداً» ولم يقل : ضرباً 
شديداً» ولم ينو ذلك بقلبه يكفيه مثل هذا الضرب المذكور في الآية ابس 

قال ابن المنذر”©: وإذا حلف الرجل : لَّيضربنٌ عبده مئةٌ فضربه ضرباً خفيفاً» 
فهو بارٌ عند الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. وقال مالك: ليس الضربٌ إلا 
الضربٌ الذي يؤلم. 

الرابعة : قوله تعالى : طوَلا َمَنّْ» دليلٌ على أن الاستثناء في اليمين لا يرفع 
كما إذا كان مُتَراحياً. وقد مضى القول فيه في «المائدة»”" يقال: حَنِتَ في يمينه 
يَحنّتُء إذا لم يَبَرّ بها. وعند الكوفيين الواو مقحمة» أي: فاضرِبٌ لا تحنث. 

الخامسة: قال ابن العربي”*2: قوله تعالى : طأسْرِب يَف ولا 4 يدلٌ على أحد 
وجهين: إما أن يكون أنه لم يكن في شرّعهم كفارةٌ وإنما كان البرّ والحِنْث. 
والثاني: أن يكون صَدَّرَ منه نذرٌ لا يمين» وإذا كان النذر مُعيِّنَا فلا كفارةً فيه عند 


نذا 


مالك وأبي حنيفة. وقال الشافعي : في كل نذر كفارة. 

قلت: قوله: إنه لم يكن في شرعهم كفارة ليس بصحيح؛ فإن أيوبّ عليه السلام 
لما بقي في البلاء ثمانَ عشرةً سنةء كما في حديث ابن شهاب: قال له صاحباه: لقد 
أذنبت ذنباً ما أظي أحداً بلغه. فقال أيوب #5: ما أدري ما تقولانء غير أنَّ ربي عز 


)١(‏ الأم لا الام 

. 477/١ في الإشراف‎ )١( 

.١هكرزم‎ 5 

(4) في أحكام القرآن لاب العربي 1140/4 . 


سورة ص : الآية 54 محف 


وجل يعلم أني كنت أَمُرٌ على الرجلين يتزاعمان» فكلّ يحلف بالله» أو علئ التّمر 
يتزاعمون» فأنقلب إلى أهلي» فأكثّر عن أيمانهم إرادة أل يأتم أحدّ يذكره» ولا 
يذكره إلا بحقّ فتّادى ربّه : أن سَسَنَ لص وت أِكمُ الرصِرت؟ وذكر الحديث 
فقد أفادك هذا الحديث أن الكفارة كانت من شرع أيوب» رد 
دنه فقد قام بالواجب عنه وسقطت عنه الكفارة. 

السادسة :. استدلٌ بعضن جُهّال المتزمّدة؛ واكام المتميوقة زتزن شار تابوت 
« رض بيك » على جواز الرّفص. 

قال أبو الفرج الجوزي”" : وهذا احتجاجٌ بارد؛ لأنه لو كان أُمِرَ بضرب الرّجل 
فرحاً كان لهم فيه شبهة» وإنما أُمِرَ بضرب الرّجل لِيبَعَ الماء. 

قال ابن عَقيل: أين الدلالة في مُبِتَلَى أمر عند كشف البلاء بأن يضررب برجله 
الأرض لِينبَعَ الماءٌ إعجازاً من الرٌقص؟!» ولئن جاز أن يكون تحريك رجل قد أنحلها 
تحكّم الهوامَ دلآلة على جواز الرقص في الإسلام» جاز أن يُجِعْلٌ قولّه سبحانه 
لموسى: لآصْرب يَمَسَالك الْحَبرّ» دلالة على ضرب الجماد”" بالقُضبان! نعوذ بالله 
من التلاعب بالشّرع. 

وقد احتجٌ بعضٌ قاصريهم بأنَّ رسول الله و قال لعليّ: «أنت منّي وأنا منك» 
فحبجَلء وقال لجعفر: «أشبهت خَلّْقي وحُلّقي؛ فحجلء وقال لزيد: «أنت أخونا 
ومولانا» فحجل”'. 

ومنهم من احتجٌ بأنَّ الحبشة رَفُنت والنبي #6 ينظر إليهم””. والجواب - 


)١(‏ سلف مطولاً 75٠١/١4‏ » ينظر الكلام عليه ثمة» وسلف مختصراً ص7١7‏ من هذا الجزء. 

(؟) في تلبيس إبليس ص744 . 1 

(©) في (د) و(ز): المخاد. وفي (م): المحادء والمثبت من تلبيس إبليس. | 

(4) أخرجه أحمد )1/١(‏ و(861) من حديث علي 45 وإسناده حسن دون ذكر الحجل» فقد تفرد بذكره 
هانئ بن هانئ» ومثله لا يحتمل تفرده. 

(0) أخرجه أحمد (2)71865 وبنحوه البخاري (5054)» ومسلم (897) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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الخجل قفر تع سن اللعدي تمعز علد الفرخ »قاين نعي والرقض؟!؟ وكذلك زَفْن 
الحبشة نوعٌ من المشي يُفعل عند اللقاء للحرب. 

السابعة: قوله تعالى: «إنا وَيَدكَهُ ماه أي : على البلاء ْم اميد نه 
َب أي : توّاب رجّاع مُطيع. وسّئل سفيان عن عبدين ابثُلي أحدُّهما فصبرء وأنعم 
على الآخر فشكر؛ فقال: كلاهما سواء؛ لأن الله تعالى أثنى على عبدين» أحدهما 
صابر والآخر شاكر ثناءً واحداً؛ فقال في وصف أيوب: نَعَم لْمَبْدٌ إِتَدُد وك » وقال 
في وصف سليمان: لقم الْعَبدٌ إِنَهُه رفع" [ص: 0]. 

قلت: وقد رد هذا الكلامَ صاحبٌ «القوت"2”" واستدلٌ بقصة أيوب في تفضيل 
الفقير على الغنيّ وذكر كلاماً كثيراً شيّد به كلامّه» وقد ذكرناه في غير هذا الموضع من 
كتاب «منهج العباد ومَحبََّة السالكين والزُهاد»؛ وَحََفِيَ عليه أن أيوب عليه السلام 
كان أحدّ الأغنياء من الأنبياء قبل البلاء وبعده» وإنما ابثُلي بذهاب ماله وولده وعظيم 
الداء في جسدهء وكذلك الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه صبروا على ما به 
امتّحجنوا وقتنوا. فأيوب عليه السلام دخل في البلاء على صفة» فخرج منه كما دخل 
فيه» وما تغيّر منه حال ولا مقال» فقد اجتمع”" مع أيوب في المعنى المقصودء وهو 
عدمٌ التغيّر الذي يفضل فيه بعض الناس بعضاً. وبهذا الاعتبار يكون الغنيٌ الشاكر 
والفقير الصابر سواء. وهو كما قال سفيان. والله أعلم. 

وفي حديث ابن شهاب عن النبي ي: «إِنَّ أيوبَ خرج لِمَا كان يخرج إليه من 
حاجته فأوحى الله إليه : «اأَكْضٌ لِك ها ممْسَل برد وَرَيُ4 فاغتسل» فأعاد الله لحمه 
وشعره وبَشَّره على أحسن ما كانء ثم شَرِبَء فأذهب الله كلّ ما كان في جوفه من ألم 
أو ضَعْفء وأنزل الله عليه ثوبين من السماء أبيضين فائتزر بأحدهما وارتدى بالآخر 
ثم أقبل يمشي إلى منزله ورَاتَ'** على امرأتهء فأقبلتُ حتى لقيته» وهي لا تعرفه» 


)١(‏ ذكره أبو طالب المكي في قوت القلوب 7٠١7/١‏ ونسبه لبعض القدماء. 
فى 0 

(؟) يعني سليمان عليه السلام. 

(5) أي :. أبطأ. القاموس (ريث). 


سورة ص : الآيات 55 /51 وم 


فسلَّمتْ عليه وقالت: أي يرحمك الله هل رأيتٌ هذا الرجل المُبتلّى؟ قال: من هو؟ 
قالت: نب الله أيوب» أما والله» ما رأيتٌ أحداً قط أشبة به منك إذ كان صحيحاً. 
ون تراه ف 6 ورد الله إليه أهله وى ا 


فأقبلت سحابةٌ حتى سَجَلتُ في أَنْدَرِ ر*'؟ قمحه ذهباً حتى امتلأ» اس 
إلى أنْدَر شعيره وقطانيه” ايتخلة ةورف حت ا 


5 4 5 4 1 مه معع ام ك0 مرعه آ كه حص 2ه 
قوله تعالى: «اوَدَكْر عدن إنرهمَ وَإِسْحَقَ وَيَفوْبَ أؤلي الأيرى وَالْأبصر 09 إنَا 
ْلَصْكَمُ يَالِصَةٍ كي تار © وَإِنَبُمَ عِندنا لين َلْسْطمَنَ الْقَارٍ © »* 
قوله تعالى : «وَادَكْرٌ عدن انهم وَإِسْحَقَ وَينْفوْبَ 4 وقرأ ابن عباس : «عَبْدَنا؛ بإسناد 
صحيح ؛ رواه ابن عُيينة عن عمرو عن عطاء عنه' ““. وهي قراءةٌ مجاهد وحُميد وابن 
مُحَيْصن وابن كثير”"'؛ فعلى هذه القراءة يكون «إبراهيم» بدلاً من «عبدنا» ولاوَإِسْكَقَ 
وَيعْفُوبَ © عطف. والقراءة بالجمع أبين» وهي اختيار أبي عُبيد وأبي ي حاتم» ويكون 
«إبراهيم» وما بعده على البدل. 
النحاس”": وشرحٌ هذا من العربية أنك إذا قلت: رأيتٌ أصحابنا زيداً وعمراً 
وخالداء فزيد وعمرو وخالد بدل» وهم الأصحاب» وإذا قلت: رأيتٌ صاحبنا زيداً 


)١(‏ الشّمام: عشب من الفصيلة النجيلية. المعجم الوسيط (ثمم). 

(1) الأندر: البيدر. القاموس (ندر). وسجل الماة: صبّه صبّا متصلاً. المعجم الوسيط (سجل). 

(6) القطاني: الحبوب التي تدخر كالحِمّص والعدس والباقلا.. معجم متن اللغة (قطن). 

(4) أخرجه ابن المبارك في الزهد )١174(‏ (زوائد نعيم)» وسلف قسم منه 7375/١5‏ ء ينظر تتمة تخريجه 
ثمة. 

(0) أخرجه الطبري 1١١4/٠١‏ . 

() السبعة ص65 . والتيسير ص188١‏ . 

() إعراب القرآن 577/7 ء وينظر ما قبله فيه. 
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وعمراً وخالداً» فزيدٌ وحدّه بدل. وهو صاحبناء وعمرو وخالد”'2 عطف على صاحبنا 
وليسا بداخلين في المصاحبة إلا بدليل غيرٍ هذاء غير أنه قد علم أن قوله: #وَإِسْحَقَّ 
وَيَعمْبَ 4 داخل في العبودية. 

وقد استدلٌ بهذه الآية من قال: إن الذبيح إسحاق لا إسماعيل”". وهو 
الصحيح”" على ما ذكرناه في كتاب «الإعلام بمولد النبي عليه السلام». 

«أوْل الْأبرى وَالْأَبَصَّرِ» قال النحاس”*': أما «الْأَبْصَار» فمتفىٌ على تأويلها أنها 
البصائر في الدين والعلم. وأما «الأيدي» فمختلفٌ في تأويلها؛ فأهل التفسير يقولون: 
إنها القوّة في الدين. وقوم يقولون: «الأيدي» جمعٌ يدء وهي النعمة؛ أي: هم 
أصحاب العم؛ أي: الذين أنعم الله عز وجل عليهم. وقيل: هم أصحاب النّعم 
والإحسان؛ لأنهم قد أحسنوا وقدَّموا خيراً. وهذا اختيارٌ الطبري. 

«وَإتَهمَ عِندنا لَنَ ألْْضْطَمَنَ دار أي: الذين اصطفاهم من الأدناس واختارهم 
لرسالته. ومُصطفَين جمع مصطفى» والأصلّ مصتفي» وقد مضى في «البقرة» عند 
قوله: «إنَّ أله أضطق كم نك [الآية: 17] «والأخيارا جمع خَيّر. 

وقرأ الأعمش وعبد الوارث والحسن وعيسى الثقفي: «أولي الأيدِ» بغير ياء في 
الوصل والوقف”*© على معنى أولي القوّة في طاعة الله. ويجوز أن يكون كمعنى قراءة 
الجماعة» وحُذفت الياء تخفيفاً9'. 


)١(‏ في النسخ: وزيد وعمروء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(1) المحرر الوجيز 504/5 » وقال: هذا ضعيف كله. 

(*) هذا رأي المصنف رحمه الله» والصواب أن الذبيح إسماعيل عليه السلام» وهو الصحيح المقطوع به 
فيما ذكره الحافظ ابن كثير وغيره» وسلفت هذه المسألة مطولة 5١/١14‏ وما بعدهاء فينظر أقوال العلماء 

(5) في إعراب القرآن 157/9 . 

(0) القراءات الشاذة ص0١‏ ء والمحتسب 78/5 . 


() تفسير الطبري ١١5/7١‏ بنحوه. 
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قوله تعالى: «إإنَآ لصتم يلصم فر الذَارِه”'"' قراءة العامة ابِحَالِصَةَ؛ منونة» 
وهي اختيار أبي عُبيد وأبي حاتم. وقرأ نافع وشيبة وأبو جعفر وهشام عن ابن عامر: 
بخالصة ؤكرى الذَّارِ بالإضافة”"؛ فمن نوّن خالصة فاؤِكُرَى الدَّار؛ بدل منها؛ 
التقدير: إنا أخلصناهم بأن يذكروا الدار الآخرة ويتأمّبوا لهاء ويرغبوا فيها ويُرَغْبوا 
الناس فيها. 

ويجوز أن يكون «خَالِصَة) مصدراً لخلص و (ذْكْرَّى» في موضع رفع بأنها فاعله, 
والمعنى : أخلصناهم بأن خلصتٌ لهم ذكرى الدار؛ أي: تذكير الدار الآخرة. 

ويجوز أن يكون «خالصة» مصدراً لأخلصَتْ» فحذفت الزيادة» فيكون (زْكْرَى» 
على هذا في موضع نصبء. التقدير: بأن أخلصوا ذكرى الدار. 

والدار يجوز أن يُراد بها الدنيا؛ أي: ليتذكّروا الدنيا ويزمّدوا فيهاء ولتخلص 
لهم بالثناء الحسن عليهم» كما قال تعالى: وَجَمَلنا لم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِّا [مريم: ]5٠‏ 
ويجوز أن يراد بها الدار الآخرة وتذكير الخلق بها. ومن أضاف خالصة إلى الدار فهي 
عدر سد الاخلا من والدكزى متعرل يه افك إليه المصدر؛ أي: بإخلاصهم 
ذكرى الدار. ويجوز أن يكون المصدر مضافاً إلى الفاعل والخالصة مصدر بمعنى 
. الخلوص؛ أي: بأن خلصت لهم ذكرى الدارء وهي الدار الآخرة أو الدنيا على ما 


تقدم”". 


وقال ابن زيد: معنى أخلصناهم. أي: بذكر الآخرة؛ أي: يذكرون الآخرة 
ويرغبون فيها ويزهدون في الدنيا. وقال مجاهد: المعنى: إنا أخلصناهم بأن ذكرنا 
الجنة لهم”). 


' هذه الآية قبل الآية السابقة لكن المصنف رحمه الله ذكر تفسيرها آخراً!‎ )١( 

() قراءة نافع وهشام عن ابن عامر في السبعة ص64 , والتيسير ص188 . 

(©) هذا الكلام بنحوه في الكشف عن وجوه القراءات السبع 7/75 577-5791 ء والمحرر الوجيز 604/4 , : 
(4) أخرجهما بنحوهما الطبري 1١8/٠١‏ . 
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قوله تعالى: #وادكر وي ١‏ الْكئْل وَل يِنَّ الْقَبَارٍ © هذا ذكة 
وَإِنَّ لِلْمتَّقِينَ لَحسَنَ متاب © نت عَذْ فيه له الوب (©) متكيينَ فا يدَعونَ 
فيا بسَكِهُمَ حكَديررََ وَتربٍ © وِِدَهْرٌ مرت الطَرْفٍ أَزآبٌ © 


و زو 


ليور سان 2120011017 كك 
6 2 25-5 هيه 9 زدلفق 
قوله تعالى: وَادٌكرْ إِسْمَيِيلَ وَأَلِسَمَ دا الْكِتْل» مضى ذكر اليسع في «الأنعام) 

وذكر ذي الكفل في «ال 9 

وَل يْنَّ آلدَمْيَارٍ» أي : ممن اختير للنبوّة .هذا وَكْةُ» بمعنى هذا ذكر جميل في 
الدنيا وشرف يُذكرون به في الدنيا أبداً. 

«وَإِنَ لِْمتَِّينَ لَحْسَنَ مَنَاِ» أي : لهم مع هذا الذُكر الجميل في الدنيا حسنٌ الْمَرْجع 
في القيامة. ثم بيّن ذلك بقوله تعالى: لجَنّتِ عَنْنْ» والعَدْن في اللغة الإقامة؛ يقال: 
عَدَنَ بالمكان إذا أقام. وقال عبد الله بن عمرو”: وجنة عَدْنَ قصر في الجنة له خمسةٌ 


آلاف باب على كل باب خمسةٌ آلاف حَيْرة( © لا يدخله إلا نبي أو صِدّيق أو شهيد. 


00 حال هلم الْبَوبُ4 رفعت الأبوابٌ لأنه اسم ما لم يُسمّ فاعله. قال 
الزجاج””؟: أي 0 ا ل مه . وأجاز 
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الفرّاء”'' : «ممْتَحَةَ 


بالتنوين فنصبت. ل" 


(01 2/4غ:-:5غ. 

.551-50"/14 )9( 

() في (د) و(ز) و(م): : عمرء والمثبت من (ظ)» والكلام من إعراب القرآن للنحاس 558/9 . 

(؛) في (م): حِبّرة» وهو خطأ. والخيرة: يعني ذات خيرء والجمع: خيرات» والمراد الحور العين. وسلف 
الخبر 17/ 5١-69‏ والله أعلم بصحته. 

(4) في معاني القرآن 37//4 . 

(7) في معاني القرآن 08/7 ء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس 558/7 » والكلام منه. 


سورة ص : الآيات 5 05 ا 


وناعة كعد ةيديات: ععيِسمْ أ جَبا لطسهتر تسن لسنه دن ا 


ص 


وإنما قال: ١مُمَتَّحَةً)‏ ولم يقل: مفتوحة؛ لأنها تُفتح لهم بالأمر لا بالمس. قال 
الحسن: تُكلّم : انفتحي فتنفتح» انغلقي فتنغلق”". وقيل: تَفْتحُ لهم الملائكةٌ 
الأبواب. 

قوله تعالى : «مُتَكِينَ َه هو حال قُدمت على العامل فيهاء وهو قوله: يدون 
فيا» أي: يَدْعُون في الجنات مُتكئين فيها”" .لبِتَكِيّرَ كَيْرَة» أي : بألوان 
الفواكه #وسَرَابٍ» أي : وشراب كثيرء فحذف لدلالة الكلام عليه. 

قوله تعالى: 9وَعِدَمُ صرت أَلرْنِ» أي: على أزواجهنٌ» لا ينظرن إلى 
غيرهم» وقد مضى في «الصافات»”'' .«أَبُ» أي: على سِنَ واحدء وميلاد امرأة 
واحدة؛ وقد تساوّيّن في الحُسن والشَّبابء بنات ثلاث وثلاثين سنة*. قال ابن 
عباس : يُريد الآدميات0'. و«أتْرَابٌ)» جمع يَرْبٍء وهو نعت لقاصرات؛ لأن «قَاصِرَاتٌ» 
نكرة وإن كان مضافاً إلى المعرفة. والدليل على ذلك أن الألف واللام يدخلانه كما 
قال: 
من القاصِراتٍ الظَرْفٍ لودَبٌ مُحْوِلٌ من الذَّرٌ فوقّ الإنْبٍمنهالَأئّرا”» 


قوله تعالى: هذا ما بُوعَدُونَ لور أَلمَايِ» أي : هذا الجزاءًٌ الذي وُعدتم به. 


2199/٠١ قائله النابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص١١ » وفيه: وتُمسيكء بدل: ونأخذ؛ وسلف‎ )١( 
. 195/١ وهو في الكتاب‎ 

(؟) تفسير الطبري 177/٠5١‏ . 

(©) تفسير الرازي 719/55 . 

(4) في الصفحة *7 من هذا الجزء. 

(6) النكت والعيون 0 عن يحيى بن سلام. 

. 5١4/757 ذكره الآلرسي في روح المعاني‎ )١( 


0) قائله أمرؤ القيس» وسلف ص1” من هذا الجزء» وينظر شرحه ثمة» والكلام من إعراب القرآن 
للنحاس ”458/7 . 


54 سورة ص : الآيات وزء كاله 


وقراءة العامة بالتاء» أي: ما تُوعدون أيها المؤمنون. وقرأ ابن كثير وابن محيصن وأبو 
عمرو ويعقوب بالياء على الخبر”' 2‏ وهي قراءة السَّلّمي واختيار أبي عُبيد وأبي حاتم - 
لقوله تعالى: لوَإنَّ مين لَحْمَنَ مَتَابٍ» فهو خبر. «لِيوم الحساب» أي: في يوم 
الحساب» قال الأعشى : 
المُهينينمَالَهُعْلِزمانِالشّ وءٍ حتى إذا أفاق أفاقوا 
أي : في زمان السوء. 
قوله تعالى : إن هاا مَا لم ين تتا دليلٌ على أن نعيمَ الجنة دائمٌ لا ينقطع ؛ 
كما قال: عط غَيْرَ يَجَدُوذٍ» [هود:8١٠]‏ وقال: «لَهرْ أَجْرْ غَيْرٌ مَمْنُونٍ» [فصلت:8]. 


زفة4 


قوله تعالى «هدذاً ور بِطَددِنَ لرّ كاب © جَهَمٌ يصَهََا يِذ لِمَدُ © 


بعيور 2ب ور 


حك لا مرحنا بن بي صكالا ار © كلا بل أنثر 1 مرَعَا يك أنثر َدمشيك نا 

يَفَىَ الْصَرَادٌُ © مالا ريا من هَدَّمَ لن) هَندًا كَرِدَهُ عَدَهَا ضَعَمًا في أَلئَارٍ 69 © 

قوله تعالى : #هَددًا وَإِرى لِينَ لتر متَابٍ» لما ذّكر ما للمتقين ذّكّر ما للطّاغين. 
قال الزجاج”": «هذا» خبر ابتداء محذوف, أي: الأمرٌ هذاء فيوقف على «هذااء 
قال ابن الأنباري”؟2: «هذا» وقف حسن,» ثم تبنذئ 9وإِنَّ للطَاغِينَ وهم الذين كذَّبوا 
الأدل. 8ك ك4 آي : شقلب يشيروة إلبد كم رين ذلك بقوله: جه ينوا يكن 
أَلْهَدُ؟ه أي : بئس ما مهّدوا لأنفسهمء أو بئس الفراش لهم. ومنه مَهُْد الصبيّ. وقيل: 
فيه حذف» أي: بئس موضع المهاد. وقيل: أي: هذا الذي وصفتٌ لهؤلاء المتقين» 


ثم قال: وإن للطاغين لَشْرٌ مَرْجعء فيوقف على «هذا» أيضاً. 


. ١88 قراءة ابن كثير وأبي عمرو في السبعة ص 066 ء والتيسير‎ )١( 
. (؟) ديوان الأعشى ص777‎ 

(؟) في معاني القرآن 98/4" . . 

(4) في إيضاح الوقف والابتداء 477/5 . 


سورة ص : الآيات 61 "1١‏ 6 


قوله تعالى: «هَدَا ظََدُوفوءُ جيم وَصَمَاقٌم «هذا» في موضع رفع بالابتداء وخبره 
«حَمِيم؛ على التقديم والتأخير؛ أي: هذا حميم وغسّاق فليذوقوه. ولا يُوقَف على 
«َليَذُوْقُومُ» ويجوز أن يكون «هذا» في موضع رفع بالابتداء و«قَلْيَذُوقُوهُ» في موضع 
الخبرء ودخلت الفاء للتنبيه الذي في «هذا» فيوقف على الَلْيَذُوْقُوهُ» ويرتفع ١حَمِيبٌ»‏ 
على تقدير: هذا حميم. 

قال الناب 30 ويجوز أن يكون المعنى: الأمر هذاء وحميم وغسّاق إذا لم 
تجعلهما خبراً» فَرفْعُهما على معنى : هو حميم وغسّاق. والفرّاء”" يرفعهما بمعنى : 
منه حميم ومنه غسَّاق» وأنشدّ: 
حتّى إذا ما أضَاءً الصُبْحُ في عَلّسِ وَعْووِرَ البَفْلُ مَلْوِيّ ومَخصُووُ 

وقال آخر: 
لهامَقَاٌ وأنهوانٌ عَدَوْنَ بهو قَِبْبٌ وعَرْب إذا ما أُفْرعَ الْسَحَقَا) 

ويجوز أن يكون «مّذاء في موضع نصب بإضمار فعل يُفْسّره «قَلْيَذُوقُوهُ» كما 
تقول: زيداً اضربه. والنصب في هذا أولى””©. فيوقف على اتَلْيَذُوقُوهُ) وتبتدئ «حَمِيمٌ 
وعَسَّاقٌ؛ على تقدير: الأمر حميم وغسّاق”". 

وقراءة أهل المدينة وأهل البصرة وبعض الكوفيين بتخفيف السين في «وعَْسّاق». 
وقرأ يحيى بن وناب والأعمش وحمزة والكسائي : «وغسّاق» بالتشديد”"'», وهما لغتان 


٠. 55/١ في إعراب القرآن للنحاس 579/7 ؛ وينظر ما قبله فيه وفي مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ؟/ 4٠١‏ . 

(©) وذكره الطبري في تفسيره ١75/7٠١‏ دون نسبة. 

(5) قائله زهيرء وهو في ديوانه ص77 (برواية الشنتمري) وسلف 7١١/0‏ قال شارحه الشنتمري. قوله: لها 
متاعء أي: لهذه الناقة التي يُستقى عليهاء وقوله: قِنْبٍ وغَرْبٌ تبيين للمتاع؛ والقِنُب: أداة السانية» 
والغرب : الذلو العظيمة. 

(05) إعراب القرآن #/0-559لاغ . 

(7) تفسير الرازي 77١١/77‏ بنحوه. 

[(49 وقرأ بها عاصم في رواية حفص وخلف. السبعة ص 200 ؛ والتيسير ص188 » والنشر 7501/5 . 


7١ 01 سورة ص : الآيات‎ ١01 


بمعنى واحد في قول الأخفش”''"'. وقيل: معناهما مختلف؛ فمن خمف فهو اسم مثل : 
عَذْاب وجواب وصوّاب» ومن شدَّد قال: هو اسم فاعل ثقل إلى فعال للمبالغة» نحو 
ضرّاب وقتّال» وهو فعّال من عُسَق يَْسِق» فهو غسّاق وغاسق. 
قال ابن عباس : هو الزمهرير يُخوّفهم ببرده. وقال مجاهد ومقاتل: هو الثلج 
البارد الذي قد انتهى برده. وقال غيرهما : إنه يحرق ببرده كما يحرق الحميم بحره. 
وقال عبد الله بن عمرو: هو قيحٌ غليظُ لو وقع منه شيء بالمشرق لأنتن مَنْ في 
وقال قتادة: هو ما يسيل من فروج الرّناة ومن نَنْن لحوم الكفرة وجلودهم من 
الصديد والقيح والتّئن”". 
وقال محمد بن كعب: هو عٌصارة أهل النار. وهذا القول أشبه باللغة؛ يقال: 
عْسَّق الجرح يغسق غسقاً إذا خرج منه ماء أصفر؛ قال الشاعر: 
إذا ما تَذَكَرْتُ الحياةً وطِيبّها إليَّجَرَى دَمْعٌ م نالعين"" غاسِقٌ 
أي : بارد. ويقال: ليل غاسق؛ لأنه أبرد من النهار. وقال السدّي: الغساق الذي 
يسيل من أعينهم ودموعهم يُسقّؤنه مع الحميه”". وقال ابن زيد: الحميم دموع 
أعينهم» يُجمع في حياض النار فيُسقَؤْنهء والصديد الذي يخرج من جلودهم. 
والاختيار على هذا «وغَّسَاق» حتى يكون مثل ميّال©. 


وقال كعب: الغسّاق عين في جهنم يسيل إليها سُّمْ كلّ ذي حُمَةٍ من عقرب 


)00( نقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 7٠١9/8‏ . 

(1) هذه الأقوال في تفسير الطبري 177-١78 /5١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ؟/ 49١‏ . 

(6) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): الليل» والمثبت من (ف)» والبيت لعمران بن حِطَّانء ذكره أبو بكر الأنباري 
في الأضداد صه . 

(4) أخرجه الطبري 158/7١‏ . 

(0) معاني القرآن للنحاس ١759/5‏ . 


سورة ص : الآيات 61 "51١‏ م 


وتعيةة . وقيل :هو عاضو من الظلعة والميواف والقتى وَل ظلفة اللل» وقد عمق 
الليل يغسق» إذا أظله”". 

وفي الترمذي”" من حديث أبي سعيد الخدري عن النبيٍ ب قال: «لو أن دَلُواً من 
عَسّاق يُهَرَاق في الدنيا لأنتنَ أهل الدنيا». 

قلت: وهذا أشبه على الاشتقاق الأوّل كما بيناء إلا أنه يحتمل أن يكون الغسّاق 
مع سيلانه أسودّ مُظلماً فيصسٌ الاشتقاقان. والله أعلم. 

قوله تعالى: لرَجاك2 من َكل أزَو» قرأ أبو عمرو: هَوَأخَرُ» جمع أخرى مثل 
الكبرى والكبّر. الباقون: «وَآخَرُ» مفرد مذكر”*». وأنكر أبو عمرو «وَآخَرٌ» لقوله تعالى: 
«أزواج» أي: لا يُخبر بواحد عن جماعة. وأنكر عاصم الجحدري: «وأخد قال: 
ولو كانت «وَأَخَرُ؛ لكان: من شكلها. 

وكلا الردّين لا يلزم» والقراءتان صحيحتان. 

«وآحَرٌ؛ أي: وعذابٌ آخَرُ سوى الحميم والغسّاق”*“. «مِنْ شَكْلِهِ» قال قتادة: من 
نحوه. قال ابن مسعود: ول 

وارتفع «وآخرً» بالابتداء و«أَزْوَاجٌ» مبتدأ ثانٍ ومِنْ شَكْلِهِه خبره» والجملة خبر 
«اآخر». ويجوز أن يكون «وآخر» مبتدأ والخبر مُضمَّر دل عليه «هَذًا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ 
وَعَسَّاقٌ» لأن فيه دليلاً على أنه لهم» فكأنه قال: ولهم آخرء ويكون «من شَخْلِهِ 
أزْوَاجُ؛ صف لآخرء فالمبتدأ متخصص بالصفة وهأَزْوَاجٌ» مرفوع بالظرف”". 


. 1١١5/6 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) الصحاح (غسق). 

(9) الحديث (5084). 

(5) السيعة ص 6060 . والتيسير ص188١‏ . 
(5) معاني القرآن للنحاس 77١/1‏ . 

(1) أخرجهما الطبري /5١‏ 175-171 . 
(0) مشكل إعراب القرآن 778/7 بنحوه. 


ف سورة ص : الآيات 04 5١‏ 


ومن قرأ: «وَأَخَرً) أراد: وأنواعٌ من العذاب أَخَرُ ومن جمع - وهو يريد الزمهرير- 
فعلى أنه جعل الزمهرير أجناساً فجمع لاختلاف الأجناس. أو على أنه جعل لكل جزء 
منه زمهريراًء ثم جمع كما قالوا: شابَتُ مفارقه. أو على أنه جمع. لِمّا في الكلام من 
الدلالة على جواز الجمع؛ لأنه جعل الزمهرير الذي هو نهاية البرد بإزاء الجمع في 
قوله: «هَذًا كَلْيَدُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَّاقٌ"ء والضمير في «شَكْلِهِ» يجوز أن يعود على 
الحميم أو الغسّاق. أو على معنى : «وَآخَرٌ مِن شَّكْلِهِ) ما ذكرنا. ورفع «أَخَرُ على 
قراءة الجمع بالابتداء» و١مِنْ‏ شَكْلِهِ؛ صفةٌ له وفيه ؤكر يعود على المبتدأء و«أَزْوَاحٌّ» 
خبر المبتدأ. ولا يجوز أن يُحمل على تقدير: ولهم خرن وامِنْ شَكُلِهِا صفة لأخرء 
«أَزْوَاجُ» مرتفعة بالظرف كما جاز في الإفراد؛ لأن الصفة لا ضمير فيها من حيث 
ارتفع «أَزْوَاجُ» بالظرف؛» ولا ضمير في الظرفء والهاء في «شّكُله؛ لا تعود على أخر 
لأنه جمع؛ والضمير” 0 قاله أبو علي”". ود«أَرْوَاجٌ» أي: أصناف وألوان من 
العذاب. وقال يعقوب: الشكل بالفتح: المكل 4 وبالكسرة ال3ل”. 

قوله تعالى: ظهَندًا هوج مَقَد ْنِم تك قال ابن عباس : هو أن القادة إذا دخلوا 
النار ثم دخل يعدم 0 قالت الخزنة للقادة: «هَذَا فوْجٌّ» يعني الأتباع» والفوج 
الجماعة.» ١مقْنَحِم‏ معَكُم) أي :. دخل النار معكم؛ فقالت السادة: الا مرحي يم 
أي : ل والرحت الشف "> ومنه وخة المسية وغيره وهو 
في مذهب الدعاءء فلذلك نصب؛ قال النابغة: 


مس ©6 


لامَرْخباًبمَدولاأنملابه إذْكانتَفْرِيقٌالأحِبَّةفيغدي9©. 
)١(‏ من قوله: بالظرف» ولا ضمير.. إلى هنا سقط من (م). 

(5) في الحجة 4١٠/5‏ » وينظر اللام السالف فيه وفي مشكل إعراب القرآن ؟/ 4١‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 1١/1‏ . والدّلُّ: مُنْجٍ المرأة. الصحاح (دلل). 

(:) تفسير البغوي 77/4 . 

(5) ديوان التابغة الذبياني ص78 . 


سورة ص : الآيات 09 55" م0 


فال اتوعييدة"'؟: "العرت تقول: لا مرهيا كك آى: قت ت عليك الأرض 
ولا السك 

«إِنمْ صَالوأ نار قيل: هو من قول القادة» أي: إنهم صالوا النار كما صَلَّيناها. 
وقيل: هو من قول الملائكة متصل بقولهم: هَذَا فَوجٌ مفْتَحِمٌ معَكُمْ»» وه قَالُوا بَلْ 
أَنتُمْ لا مَرْحَبًا بكُمْ؛ هو من قول الأتباع'". 

روك لحان الاجر لازن قادة المشركين ومطعموهم يوم بدرء والفوج 
الثاني أتباعهم ا 

والظاهر من الآية أنها عامّة في كل تابع ومتبوع. 

در مَدَممُْ ن» أي : دعوتمونا إلى العصيان هيِّنَىَ الْشَرَادُ» لنا ولكم. 
ظمَالُوا» يعني الأتباع #ريناً من قَدَم آنا هدَا» قال الفراء: من سواغ0 لنا هذا وسئة, 
وقال غيره: من قدَّم لنا هذا العذابَ بدعائه إيّانا إلى المعاصي طفَرْدَهُ عَذَبا ضِعَقًا في 
ألتَارٍ» [أي : عذاباً بكفره]””' وعذاباً بدعائه إيانا فصار ذلك ضعفاً. 

وقال ابن مسعود: معنى عذاباً ضعفاً في النار الحيات والأفاعي”"". ونظير هذه 
الآية قوله تعالى : #ربَنَا ولاه أصَلُوَا تامهم عَذَابَا ضْعَمًا ين لتر ”© [الأعراف :]. 

قوله تعالى : َالو ما لَنا لا نر ربالا كا سدم ين الْسْرارٍ © أَحدْمَهم سِخربًا 


2س قلا رار 


م دَاغَتْ عَم الْأبْصرٌ © إِنَّ دلِكَ لق عََامُمَ أملٍ انر 9© » 
قوله تعالى: ظوَكَانُوًه يعني أكابر المشركين هاما لا لا ترك رالا كا تدم ين 


. 1837/5 في مجاز القرآن‎ )١( 

( الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 5١١/4‏ » وتفسير الرازي 777/77 . 

() النكت والعيون ١١8/0‏ . 

(5) في معاني القرآن للفراء ٠ 41١7/7‏ وإعراب ل اه (والكلام منه): شرع. 
(0) ما بين حاصرتين من إعراب القرآن للنحاس. 

(5)_تفسير البغوي 758/5 . 

0) تفسير الرازي 777/77 . 


م سورة ص ١:‏ الآيات 57 5 


لسار » قال ابن عباس : يريدون أصحابٌ محمد يَ؛ يقول أبو جهل: أين بلال» 
أين صُهَيْبء أين عَمَار'". أولئك في الفردوس . واعجباً لأبي جهل! مسكين؛ أسلم 
ابه عكرمة» وابنته جُوّيرية» وأسلمث أَمّء وأسلم أخوهء وكفر هو؛ قال: 
ونوراً أضاء الأرضّ شَرْقاً ومَعُرباً وموضعٌ رجلي مِنَهُ أسْوَدُ مُظَلِم'"" 

«أَعَدْتهُمَ سِخْرنه قال مجاهد: أنّخذناهم سخرياً في الدنيا فأخطأنا «أمْ رَاعَتْ 
نهم صر فلم نعلم مكائهم. قال الحسن: كل ذلك قد فعلوا؛ انّخذُوهم سخرياًء 
وزاغت عنهم أبصارهم في الدنيا مَحْقَّرَةَ لهم. 

وقيل: معنى «أمْ رَّاعَتْ عَنْهُمُ الأبصَارٌ؛ أي: أهم معنا في النار فلا نراهم 
وكان ابن كثير والأعمش وأبو عمرو وحمزة والكسائي يقرؤون: «مِنَ الأَشْرَارٍ 
انَحَذْنَاهُمْ) بحذف الألف في الوصل. وكان أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم وابن عامر 
يقرؤون: «أَتّحَذْنَاهُمْ» بقطع الألف على الاستفهاه”*»» وسقطت ألف الوصل؛ لأنه قد 
استُغني عنها؛ فمن قرأ بحذف الألف لم يقف على «الأَشْرَارِ» لأن «انَحَذْنَاهُمْ» حال. 
وقال النحاس”'' والسجستاني: هو نعتٌ لرجال. قال ابن الأنباري”"2: وهذا خطأ؛ 
لأن النعت لا يكون ماضياً ولا مستقبلاً. ومن قرأ: «أَنّخذناهم» بقطع الألف وقف 
على «الأشْرَارٍ). 

قال الفزاء9 : والاستفهام هنا بمعنى التوبيخ والتعجب. «أمْ زاغت عنهم 
الأبصار»؛ إذا قرأتَ بالاستفهام كانت أم للتسوية» وإذا قرأتٌ بغير الاستفهام فهي 
بمعنى بل 


ف 


)١(‏ أخرجه الطبري ١77/٠١‏ بنحوه من قول مجاهد. 

(7) قائله البحتري» وهو في ديوانه 1917/7 » وفيه: وبدرء بدل: ونوراً. 

(*) النكت والعيون ١١9/6‏ . 

(4) السبعة ص001 » والتيسير ص188 » والنشر 777/7 » وقراءة ابن كثير المتواترة عنه بقطع الألف. 
(5) في إعراب القرآن ”*/ 51/١‏ . وينظر ما قبله فيه. 

() في إيضاح الوقف والابتداء 7/ 850-875 2 وما قبله منه. 

(0) في معاني القرآن ٠» 5١١/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة التحاس 471/9 . 


سورة ص : الآيات 15 7٠١‏ م 


وقرأ أبو جعفر ونافع وشيبة والمفضّل وهبيرة ويحيى والأعمش وحمزة 
والكسائي: «سحُْرِيَاً؛ بضم السين. الباقون بالكسر”''. قال أبو عبيدة”"': من كسر 
جعله من الهّرْء؛ ومن ضم جعله من التسخير. وقد تقدم”". 

«إِنَّ دَلِكَ للق عََامُمُ أملٍ دار «لَحَقٌ؛ خبر إِنَّ واتَخاصُمُ؛ خبر مبتدأ محذوف 
بمعنى: هو تخاصم. ويجوز أن يكون بدلاً من حق. ويجوز أن يكون خبراً بعد خبر. 
ويجوز أن يكون بدلاً من ذلك على الموضع”*. أي: إن تخاصم أهل النار في النار 
لحقٌّ. يعني قولهم: «لَا مَرْحَبًا بَكُمْ) الآية» وشبهه من قول أهل النار. 
قوله تعالى: طُقْلَ إِثّآ آنأ مُنذِدٌ وما من لله إل أَه لويد التهّرُ (© رب 
لتكت وَالْارّضِ وَمَا يِنْمَا الْعَِبدُ الْمئّرُ 69 قل هرٌ با عَظِمْ © آم عَنْهُ 


000 صم وس ام 5 > مت سر و 82م 2 سم زو هي يس ره 
يست © ما كن ل ين عل بها الخ إذ بَنصِئوةَ ©© إن بركت إِ3 إل 11 1 


-. و 4 وي 
دِيرٌ مين 69 » 
قوله تعالى: ظثْلْ إن أنَأ منذِةٌ» أي : مخوفٌ عقابٌ الله لمن عصاه وقد تقدّم. 
#ومًا مِنْ إِلَّهِ» أي: معبود 13 لَه الود لقَهَارُ الذي لا شريك له #ربٌ لسوت 
َالْارْضٍ وما ينما الْعزِيرٌ آلْمَتّرُه بالرفع على النعت؛ وإن نصبت الأول نصبته. ويجوز 
رفع الأول ونصب ما بعده على المدح”. «وَالْعَزِيزُ؛ معناه المنيع الذي لا مثل له. 
«الِعَمَارٌ؛ السئّار لذنوب حَلقه. 
قوله تعالى: همل هر نبوا عي أي : وقل لهم يا محمد: «هُوَ نب عَظيمٌ أي : ما 


أنذركم به من الحساب والثواب والعقاب خبرٌ عظيم القدرء فلا ينبغي أن يُستخفٌ به. 


() السبعة ص56 56 .. والتيسير ص ١٠١‏ » والنشر 7597/75 . 

(1) في مجاز القرآن 1817/7 . 

(5) 16/غة. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 4/١/7‏ » ومشكل إعراب القرآن لمكي 5594/7 . 
(5) وهذا يجوز في غير التلاوة» والكلام من إعراب القرآن للنحاس #/ 497 . 


حرفا سورة ص : الآيات 17٠١  "71/‏ 


قال معناه قتادة"'". نظيره قوله تعالى: عَم يتَََلُونَ . عَنِ التبَاٍ آلْمَظِيرٍ» [النبأ:١-1].‏ وقال 
ابن عباس ومجاهد وقتادة: يعني القرآن الذي أنبأتكم”" به خبر جليل”". وقيل: 
عظيم المنفعة نَم عَنْهُ مُعرِصُْونَ». 

قوله تعالى: 9إمَا كنَ ل مِنّ ء ِل بألا الأ إذ يصِمُ4 الملا الأعلى هم الملائكة 
عع احص اس ا وات 
يُْسِدُ فيا [البقرة: ]*٠‏ وقال إبليس : «أتا َي يَنْه”*' [ص:77]. 

وفي هذا ع امي ان ادر وذلك لا يُتصرّر إلا بتأييد 
إلهي؛ فقد قامت المُعجزة على صدقهء فما بالهم أعرضوا عن تدبّر القرآن ليعرفوا 
صِدْقه؛ ولهذا وصل قوله بقوله: #قل هو هو بأ عَظِيمُ آَ عَنْه معرضون 4. 

وقول ثانٍ رواه أبو الأشهب عن الحسن قال: قال رسولٌ الله يِ: «سألني ربي 
فقال: يا محمدء فِيم اختصم الملا الأعلى» قلت: في الكفارات والدرجات قال: وما 
الكفارات» قلت: المشي على الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء في السَّبرَات 
والتعقيب في المساجد بانتظار الصلاة بعد الصلاة قال: وما الدرجات؟ قلت: إفشاء 
السلامء وإطعام الطعامء والصلاةٌ بالليل والناسسٌ زيام»””؟ خرجه الترمذي بمعناه عن 
ابن عباس » وقال فيه: حديث غريب» وعن معاذ بن جبل أيضاً وقال: حديث حسن 
صحيح'''. وقد كتبناه بكماله في كتاب «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»» 


. 155 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ا/‎ )١( 

إفقفق في (د) و(م) : أنبأكم. 

() أخرجه الطبري: ١41-١4٠ /7١‏ عن مجاهد والسدي وشريح» وذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وقتادة الطبرسي في مجمع البيان 3711/71 . 

(5) أخرجه الطبري ١17/7٠١‏ بنحوه. 

(5) نقله المصنف من النكت والعيون 5/ ٠١١‏ » وهو هكذا.مرسلء وينظر ما بعده. وأبو الأشهب: هو 
جعفر بن حيان العطاردي البصري» مات سنة (70١ه).‏ تهذيب التهذيب 7١7/١‏ . وقوله: السّبّرات: 
جمع سَّبْرة» وهي شدة البرد.. النهاية (سبر) . 

(7) سنن الترمذي (77775) و(073770: والحديثان في مسند أحمد (5184") و(9١551).‏ قال ابن الجوزي 
في العلل المتناهية 75/١‏ : أصل هذا الحديث وطرقه مضطربة. وينظر تتمة تخريجه والكلام عليه في 


مسئد أحمد. 


سورة ص :؛ الآيات 79 4 ذف 


وأوضحنا إشكاله والحمد لله. 

.وقد مضى في اليس» القولٌ في المشي إلى المساجدء وأن الحطًا تكفّر السيئات» 
وترفع الدرجات”") 

وقيل: الملا الأعلى الملائكة» والضمير في ١يَحْتَصِمُونَ»‏ لفرقتين. يعني قول من 
قال منهم: الملائكة بنات الله. [ومن قال: آلهة تعبد]. وقيل: الملأ الأعلى هاهنا 
الس ري فأطلع الله نيه على ذلك”". 

«إن بحت إِكَ إل آنآ أنأ َِينٌ مين أي : إن يُوحى إليّ إلا الإنذار» وقرأ أبو جعفر 
ابن القعقاع: «إلأً إِنّمَاه بكسر الهمزة”"؛ لأن الوحي قولٌء كأنه قال: يقال لي: إنما 
أنت نذيرٌ مبين» ومّن فتحها جعلها في موضع رفع؛ لأنها اسم ما لم يُسمٌّ فاعله. قال 
الفراء؟: كأنك قلت: ما يُوحَى إليّ إلا الإنذار» النحاس” : ويجوز أن تكون في 
موضع نصب بمعنى : إلا 0 
4 تعالى: #إد كَالَ رَيّْكَ للمليكة إِنْ حَيِق شرا من طن 67 وَإِذَا سَوَييُةٌ وَبَدَخْتُ 
فيه من روج مَمَعوأ لَمُ سَجِبنَ © جد م لمَعُونَ © إل إبليس 
ل ون من لْكفْرينَ زك4 

قوله تعالى : «إإذ فَالَ َيّْكَ اِلْمليِكة؟ه «إِذْ؛ من صلة «يَحْتَصِمُونَ؛ المعنى: ما كان لي 
من علم بالملأ الأعلى حين يختصمون حين َال رَيّْكَ إلتليكة إِنٍ حَيقٌ شرا مّن طِين 4. 
000 


2 


8 


وقيل: «إِذْ قال» بدل من (إِذْ يَحْتَصِمُونَ0” 2» ويَحْتصِمُونَ يتعلّق بمحذوف؛ لأن 


00000 

() المحرر الوجيز 5/ 0١5-0١7‏ . وما بين حاصرتين منه بنحوه. 
5 النشر 577/75" . 

(4) معاني القرآن 5١7/7‏ . 

(0) إعراب القرآن "/ 21/7 . 

(7) المحرر الوجيز 0١4/5‏ . 


المعنى : ما كان لي من علم بكلام الملأ الأعلى وقتّ اختصامهم. 

قدا سَيَمنُمُ» «إِذًا» ترد الماضي إلى المستقبل؛ لأنها تُشبه حروف الشرط 
وجوابُها كجوابه'''؛ أي : خلقته. 

وَتَنَحْتُ فِهِ ين رُوجٍ» أي : من الروح الذي أمْلكه ولا يَمْلكه غيري. فهذا معنى 

الإضافة» وقد مضى هذا المعنى مجرّداً في «النساء» في قوله في عيسى «#اوَرُوح د 
[الآية: الا١].‏ 

#فَمَعوا لم سَحِدِينَ» نصب على الحال. وهذا سجودٌ تحية لا سجودً عبادة. وقد 
مضى في «البقرة»”". 

ِسَبَدَ الْتليكدُ كله لَمَمْن» أي : امتثلوا الأمر وسجدوا له خضوعاً له 
وتعظيماً لله بتعظيمه إل إئِيسَ» أَنِفت من السجود له جهلاً بن السجود له طاعةٌ 
لله والأَتَمّة من طاعة الله استكباراً كُفرٌّ ولذلك كان من الكافرين باستكباره عن أمر 
الله تعالى. وقد مضى الكلامٌ في هذا في «البقرة» مستوفى”" 

قوله تعالى: طَالَ 2 ما متَعَكَ أن تَنَجُدَ لما حَلَدَتُ يدق تكرت خ كنت ين 
قلي © 16 ا حر ين حقتيق يد كر رلته ين عله وه ٍّ 
د يي" © ند عَبَك تيع إل بز الزن © 5ل :. ب أطي ِل يدر 
© َل لَك ب السلين © إل يَذم لوت المشاور © ل ييه اين 
لمي © إلا عَادَكَ مِنْهُم الْحَلِنَ © > 

قوله تعالى: ظقَالَ ينس ما مَتَعَكَ أي : صرفك وصَدَّك «أن تمد أي : عن أنْ 
تسجد ##لِما حَلقَتٌ عَلدَكُ د43 أضاف خلقه إلى تفنه تكزيماً لهء وإن كان خالقٌ كل شيء» 


ا 


. 507/8 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
هف لض"‎ 


5©) كلراة:؛. 


سورة ص : الآيات 0/ا ‏ 47 ار 


وهذا كما أضاف إلى نفسه الرّوح والننت:والناقة والتساحة؟ فخاطن الشلق”"" ينا 
يعرفونه في تعاملهمء فإنَّ الرئيس من المخلوقين لا يُباشر شيئاً بيده إلا على سبيل 
الإعظام والتكرّم؛ فَذِكْر اليد هنا بمعنى هذا. 

قال مجاهد: اليد هاهنا بمعنى التأكيد”' والصلة؛ مجازه: لِمّا خلقتٌ أناء 
كقوله: ويب وََهُ ريِكَ» [الرحمن:17] أي : يبقى ربك. وقيل : التشبيه في اليد في 
خلق الله تعالى دليلٌ على أنه ليس بمعنى النعمة والقوة والقدرة؛ وإنما هما صفتان من 
صفات ذاته تعالى. وقيل: أراد باليد القدرة””» يقال: ما لي بهذا الأمر يدٌ. وما لي 
بِالحِمْل الثقيل يّدَانِ. ويدلٌ عليه أن الحُلْقَ لا يقع إلا بالقدرة بالإجماع. وقال الشاعر: 
تَحمَّلْتُ من عَفْرَاءا'“ماليس لي به ولاللجبالٍالرَاسِياتٍيَدَانِ 

وقيل : «لِمَا خَلَفْتُ بيَدَيَّ؛ لما خلقت بغير واسطة. 

لأسْتَكيَرتَ» أي : عن السجود #آمْ كُنت بن آلْمَالِيتَ» أي : المُتكبرين على ربّك. 

وقرأ محمد بن صالحء عن شِبْل؛ عن ابن كثير وأهل مكة: «بِيّدَيّ اسْتَكْبَرْتَ» 
موصولة الألف على الخبر”*2» وتكون أم منقطعة بمعنى: بل» مثل: «أَمْ يَقُولُونَ 
تراه وشبهه. ومن استفهم : «أم» معادلة لهمزة الاستفهام. وهو تقرير وتوبيخ”". 
أي : استكبرتٌ بنفسك حين أبيتَ عن السجود لآدم» أم كنت من القوم الذين يتكبرون 
كيرت نا 


)١(‏ في (م): الناس. 

(؟) في (م): التأكد. 

(”) مذهب السلف أن صفة اليد ثابتة لله سبحانه» فَتُّثبت ما أثبته الله لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل ولا 
تشبيه ولا تعطيل. وينظر الكلام السالف بمعناه في الأسماء والصفات 7//ا١‏ . 

(4) في النسخ الخطية: دلفاء» والمثبت من المصادرء والبيت لعروة بن حزام» وعفراء ابئنة عمه. الخزانة 
5١6 /*‏ و8/” » والنكت والعيون .1١١/6‏ 

(5) ذكرها ابن مجاهد في السبعة ص007 » وهي غير المشهورة عن ابن كثير. 

(5) المحرر الوجيز 4/ 016 بنحوه. 

(0) زاد المشير /ا/لا6١‏ . 


0010 سورة ص : الآيات 7/71١‏ يدل 


قوله تخالى 3 369 آنا حي تنه قال القدّاء: من العرت مخ يقوال: آنا أخير منة 
وأشرامته؛ وهذا هو الأصل إلا أنه حذف منه”'' لكثرة الاستعمال. 


مه ل مسح سار 


لَلفَنِ ين نار وَتَلَقَتَةُ من علين» فَضّل النارٌ على الطين» وهذا جهلّ منه؛ لأن 
الجواهر متجانسةٌ» :فقاسَ فأخطأ القياس. وقد مضئ في «الأغراف» بيانه7©. 

طفَالَ نآخْرجَ يباه يعني من الجنة ههَنكَ نَحِيمٌ» أي: مرجومٌ بالكواكب 
والشّهب”" لوَنَ مِيِّكَ لمت أي : طردي وإبعادي من رحمتي إل بر أنه 
تعريفٌ بإصراره على الكُفر؛ لأن اللّعنَّ منقطعٌ حينئذ» ثم بدخوله النار يظهر تحقيق 
اللعن» طتَلَ رب تأنظِرَتٍ ِل يَوْرِ بيْممْنه أراد الملعون ألا يموت» فلم يجب إلى 
ذلك؛ وَأخر أ 0 المعلوم؛ وهو يوم يموت الخلقٌ فيه كأَخر إليه تهاوناً به. 

طقال مَعِرَنِكَ لَأخْرسهم َمْعِن مين لما طرده بسبب آدم حلفت بعرَّة الله أنه يُضِلَّ بني آدم 
ا فمعتى : (لَأَغْوِيَئَهُمْ»: لأستدمِيَنُهم إلى 
المعاصيء فلاتلا الرسسة؛ ولا د إلا كان ل بصع 
لم يوسوسه”''؛ ولهذا قال: «إِلّا بادك مِْهُمُ المْمْلَصِينَ4 أي: الذين أخلصتّهم 
لعبادتك» وعَصَمتَّهِم مني. وقد مضّى في «الحجر» بيانه©. 

0 كَل اَن وَلْلَنَّ أَقولُ ©© لأَكآنَ جَهَمَ ينك ومن يِمَكَ نهم 

© قل مآ أستلكٌ عَيّه ين جر وبآ آنأ يِنّ الْتَكطنِنَ © إن هْوَ إِلَّا دكي 


ب 


7 0 14 0 0 
'لى »" 
للعامين بعد حير © 


ري 2 كني بو 


قوله تعالى: 1 فَالْحَنَّ وَالْحَنَّ أَقُولُ4 هذه قراءة أهل الحرمين وأهل البصرة 


)١(‏ يعني : خذفت منه الألف كما في إعراب القرآن للنحاس "/ 477 . وسقطت لفظة «منه» من (م). 
(؟)150/4. 

(") إعراب القرآن للتحاس ”/ 47/7 . 

() المصدر السابق. 

.؟١؟/1؟‎ )0( 
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والكسائي. وقرأ ابن عباس ومجاهد وعاصم والأعمش وحمزة برفع الأول”'". وأجاز 
الفرّاء”" فيه الخفض””. ولا اختلاف في الثاني في أنه منصوبٌ ب«أقول» ونْصِبَ 
الأول على الإغراءء أي: فانّيعوا الحَّء واستمعوا الحق, والثاني: بإيقاع القول 
عليه. وقيل : وي ان الحَنَّء أي : أفعله0". 

قال أبو علي”*': الحقّ الأوّل منصوبٌ بفعل مضمرء أي : يُحِقُ اللهُ الحقٌّء أو 
على القسم وحخذف حرف الجر كما تقول: الله لأفعلنَ» ومجازه: قال: فبالحقٌء» وهو 
الله تعالى أقسم بنفسه. و«الحَقّ أَقُولُ؛ جملة اعترضت بين القسم والمُقسم عليه» وهو 
توكيد القصة» وإذا جعل الحنّ منصوباً بإضمار فعل كان «لأملانٌ» على إرادة القسم. 

وقد أجاز الفرّاء9"" وأبو عُبيد أن يكون الحق منصوباً بمعغنى حقَاً «لأملان جَهَنَمَ) 
وذلك عند جماعة من النحويين خطأ؛ لا يجوز: زيداً لأضربنَّ؛ لأن ما بعد اللام 
مقطوعٌ مما قبلها فلا يعمل فيه. والتقدير على قولهما :.لأملانٌ جهنم حمًا. ومن رقع 
«الحقّ» رفعه بالابتداء؛ أي: فأنا الحقٌء اوالعق سي, رُويا جميعاً عن مجاهد. 
وَيجوز أن يكون التقديرة هذا الحن. 

ل لي ا ان اا 
فالحق أن ن أملأ جهنم. 


وفي الخفض قولان ‏ وهي قراءة ابن السَّمَيْمُع وطلحة بن مُصَرّف _: أحدهما أنه 


زفق سي 3 والتيسير ص88١‏ 2 والنشر 7/75 27517 وقراءة الأغمش وابن ن عباس رضي الله عنهما 
في القراءات الشاذة ص١"١‏ . 


(؟) في معاني القرآن 51/7 بنحوه» ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 0/4/8 » 
وباكيله هه 

(©) ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ أن عيسى بن عمر قرأ: الح والح بالجر فيهما. قال 
ابن خالويه: الصواب أن يخفض الثانية» لأن القسم يكون بالواو ولا يكون بالفاء. 

(5) إعراب القرآن للنحاس "/ 2/5 . 

)2( في الحجة ممم . 

(1) في معاني القرآن 417/7 » وئقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 274/7 ٠‏ والكلام منه. 
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على حذف حرف القسم. هذا قول الفراء قال: كما يقول: الله لأفعلنَ. وقد أجاز مثل 
هذا سيبويه وغلطه فيه أبو العباس ولم يُجز الخفض؛ لأن حروف الخفض لا تُضمرء 
والقول الآخر: ل ل ا 
فَمِنْلِكِ حُبْلَى قد طَرَقْتٌ ومُرْضِع 9 

<« لأَتلانَ جَهُمَ ينكَ» أي عن للست ودر لفك ل موه 
<ِلتين». 

قوله تعالى: طقل مآ أَندنكُمْ َه ين لَْر»ه أي: من جَُغْل على تبليغ الوحي. 
وكنّى به عن غير مذكور. وقيل: هو راجع إلى قوله: «أنلَ عله الذِكْرُ ين يتين 
[ص:8]. 

«وبآ آنأ ِنَ ألْتكِنينَ» أي : لا أتكلّف ولا أتخرّص ما لم أؤمر به. 

وروى مسروقء عن عبد الله بن مسعود قال: من سل عما لم يعلم فليقل: لا 
أعلم» ولا يتكلّف؛ فإن قوله: لا أعلم عِلمّه وقد قال الله عز وجل لنبيّهِ 5: طِقُلَ م 
نتم حل ين لبر وها أن لني 7". وععن رسول الله 6: «لِلْمْتَكلفٍ ثلاتُ 
علامات: يُنازع مَن فوقّه ويَتَعَاطى ما لا يُنال» ويقولٌ ما لا يَعلمة”". 


000( الكلام في إعراب القرآن للنحاس ”7/ 21/5 » والبيت لامرئ القيس» وهو من معلقته ينظر شرح القصائد 
السبع للنحاس 217/١‏ وعجزه: فألهيتُها عن ذي تمائم مُحُول. ورواية الديوان ص7١‏ : ومرضعأء وهي 
كذلك في (د) و(ز) و(ظ)ء بدل: ومرضع. ومُغيّلء بدل: مُخول. والمغيّل: المرضع وأمه حبلى. 
وَالمحُول: الذي أتى عليه الحول» وينظر تحصيل عين الذهب للأعلم ص794 . قال النحاس في شرح 
القصائد السبع : وخفض «فمئلك» على معنى: رُبٌ مثلك؛, والعربٌ تبدل من «رُبٌ» الواو» وتُبدل من 
الواو الفاء لاشتراكهما في العطف. 

(1) بنحوه ضمن حديث طويل أخرجه أحمد »)51١4(‏ والبخاري (؟587): ومسلم (707/94): ونقله 
المصنف عن النحاس في إعراب القرآن #/ لا . 

() أخرجه الثعلبي . فيما ذكره الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص145 . من طريق محمد بن 
عون... وذكر إسناده إلى سلمة بن نفيل 4# مرفوعاً. ومحمد بن عونء قال النسائي: متروك» وقال 
البخاري: منكر الحديث. الميزان 7777/7 ء وأخرجه أبو نعيم في الحلية 47/4 من قول وهب بن 
منبه » والبيهقي في شعب الإيمان (5074) من قول أرطاة بن المنذر. 
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بعض أسفاره» فسار ليلاً فمروا على رجل جالس عند مَقْرَاة له» فقال له عمر: يا 
صاحب المَقْرَاة» أَوَ لّغت السّباع الليلة في مَفْرَاتك؟ فقال له النبي 6: «يا صاحبٌ 
المَقْرَاة» لا تُخبره» هذا مُتكلّفء لها ما حملت في بطونهاء ولنا ما بقي شرابٌ 
و3 

وفي «الموطأ» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن عمر بن الخطاب خرج 
في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضاء فقال عمرو بن العاص: 
ياصاحب الحوض» هل تَرِدُ حوضك السّباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوضء لا 
تُخبرناء فإنا نَرِدُ على السّباع وتَرِدُ علينا". وقد مضى القول في المياه في سورة 
«الفرقان)7". 

. بد إك د ات اث وه تك سا‎ ٠ 

إن هُوَ إَِّا وِكر» يعني القرآن ل إلْمتلَيِيت» من الجن والإنس. 

وَلعَلَيْنَ نآو بَعَدَ حِينٍ» أي : نبأ الذكر ‏ وهو القرآن ‏ أنه حنٌ «بعد جين» قال 
قتادة: بعد الموت49). وقاله الزجاج”*'. وقال ابن عباس وعكرمة وابن زيد: يعني يوم 
القيَافة ‏ . 

وقال الفراء”'': بعد الموت وقبله. أي: لتظهر لكم حقيقةٌ ما أقول: «بعدٌ جين» 
أي: في المستأنف؛ أي: إذا أخذتكم سيوف المسلمين. قال السّدي: وذلك يوم بدر. 
وكان الحسن يقول: يابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين0©, 


. سنن الدارقطني (14). والمقراة: الحوض الذي يجتمع فيه الماء. النهاية (قري)‎ )١( 

. 51-77 /١ الموطأ‎ )( 

5 لا/ة:. 

(4:) أخرجه الطبري .165١7/٠١‏ 

(5) في معاني القرآن 747/4 . 

(7) أخرجه الطبري 167/٠١‏ عن ابن زيد. 

(0) في معاني القرآن 41/7 ١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن / 4074 . 
(8) النكت والعيون ١١7/5‏ ». وقول الحسن في تفسير الطبري 7/5١‏ 181. 


ع ؟ سورة ص :؛ الآية 484 


وسُّئل عكرمة عمن حلف: لَيصِنعنّ كذا إلى حين. قال: إِنَّ من الحين ما لا تُدركه 
كقوله تعالى : طاوَلَلمُنَ بأو بَعَدَ حِينٍ» ومنه ما تُدركه؛ كقوله تعالى: ظُوْقِ أَكلَها 
كُلَّ ين بإِدْنِ رَيّما© من صرام النخل إلى ظُلوعه ستة أشهر. وقد مضى القولٌ في هذا 


شع م 


في «البقرة» و«إبراهيم)”'2 والحمد لله. 


. 15/١15 وقول عكرمة سلف‎ ء١10/1١5و‎ غالال/١‎ )١( 


ا 
سورة الزمَر 

ويقال: سورة الغرف. قال وهب بن مُنبّهِ : مَن أحبّ أن يعرف قضاء الله عز وجل 

في لقه فَليقرَأ سورة الغرف"'“. وهي مكيةٌ في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر بن 


240010 


زيد. وقال ابن عباس : إلا آيتين نزلتا بالمدينة؛ إحداهما: «أنّه ييل َحْسَنَ لْلَدِيثٍ» 
[الآية: 17] والأخرى : ظقُلٌ يعِبَادِىَ الذِينَ أَسْرَهُوا عَكَ أَنَمسِهم» الآية [5]. وقال آخرون: 
إلا سبع آيات؛ من قوله تعالى: ظطقُلْ ينهبَادئ الِْنَ روا عَكَ أَنفسِهم» إلى آخر سبع 
آيات نزلت في وحشيئٌ وأصحابه على ما يأتي”". 

روى الترمذي عن عائشة قالت: كان رسول الله يك لا ينام حتى يقرأ «الزمر» وبني 


7ض : 0007 فاو عه قق وه . >س(ه26 
إسرائيل . وهي خمسٌ وسبعون آية”*2. وقيل: اثنتان وسبعون آية””. 


0034 شار #و مس عهى ِ 95 2000 وب ادش اميس - جع رمك 
ألكتب بلحَنّ تأغبر أسَهَ نخيِصًا لَه اليرت © ألا لله لذن لخالص والزت 
2 ًَّ بر سل سس . ,ك3 017 لاس هو هرا سس 
اعَعَدُواْ مين ذونية أوؤليسء ما نَعَبْدُهُمْ إلا ليقربونآ إِل آله زلف إِنَّ ألمَه يحكم 
روموس 00 سمس 5000-7 آذه له ,> مر نت عه لاء ورلا 50 د 
بَيتَهُم فى مَا هُمْ فِيِهِ يُتَلِفوَ إنَّ أَلَّهَ لا يهَدِى ل هَِ كَدَذِبٌ حتَّادٌ © 
عد 
ب مهدو .به و2 2 


لَوَ يد أنه أن يد وَلذَا لطي ينا يَدْلْنٌ ما يك سبكم هْرَ أله 
لْوَحِدُ الْتكارٌ © » 
قوله تعالى: طِدَِلُ لنب رفع بالابتداء وخبره ين أنه الْمَزيرٍ لَفَكِر». 


. ١49/5 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) التكت والعيون ١١7/0‏ » وينظر زاد المسير ا/ 315 . 
() سنن الترمذي (1506"). 

(4) تفسير البغري 7١/4‏ . 

(0) ذكره السيوطي في الاتقان 7١15/١‏ . 
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ويجوز أن يكون مرفوعاً بمعنى: هذا تنزيل» قاله الفراء”"". وأجاز الكسائي والفراء 
أنهيا «نَنْزِيلَ» بالنصب على أنه مفعول به”"". قال الكسائي: أي: اتّبعوا واقرؤوا 
«تنزِيلَ الكتاب». وقال الفراء: هو على الإغراءء مثل قوله: «اكتب ل 6542 
[النساء: 4؟] أي : الزموا””". والكتاب القرآن سُمِّي بذلك لأنه مكتوب. 

قوله تعالى: 9« إن أَرَلنآ إِليِكَ الكتبَ بالْحَقّ»> أي: هذا تنزيلٌ الكتاب من الله 
وقد أنزلناه بالحقّ؛ أي: بالصّدقء وليس بباطل وهَزْل. 

#فأعبر أَلَّهَ تخيِصَاءه فيه مسألتان: 

الأولى: «مُخْيِصاً؛ نصب على الحال» أي: مُوحٌّداً لا تُشرك به شيئاً «له ألزِن» 
أي : الطاعة. وقيل : العبادة”'. وهو مفعول به. 

«آلا له ألذِينُ لْخَالِصٌ» أي: الذي لا يُشوبه شيء. وفي حديث الحسن عن أبي 
هريرة أن رجلاً قال: يا رسولٌ الله» إني أتصدّق بالشيء» وأصنع الشيء أريد به وجة 
الله وثّناءَ الناس. فقال رسولُ الله ي: «والذي نفسٌ محمد بيدهء لا يقبلٌ اللهُ شيئاً 
شُورك فيه» ثم تلا رسولُ الله 8 جألا يه ِب ليتع ». 

وقد مضى هذا المعنى في «البقرة» و«النساء» و«الكهف» مستوفت”". 

الثانية : قال ابن العربي”" : هذه الآيةٌ دليلٌ على وجوب النية الخالصة”” في كل 
عمل» وأعظمّه الوضوء الذي هو شَظر الإيمان» خلافاً لأبي حنيفة والوليد بن مسلم 


. 4١5 في معاني القرآن ؟/‎ )١( 

(؟) قرأ بها عيسى بن عمر وإبراهيم بن أبي عبلة» كما في القراءات الشاذة ص١١‏ . 
() إعراب القرآن للنحاس 7/4 . 

(5) النكت والعيون 1١١5/06‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 5/ 4 » والحديث لم نقف عليه. 

(5) 5/ 758-335 7917/59 وما بعدهاو 758/1١‏ وما بعدها. 

0) في أحكام القرآن ١544/4‏ . 

(4) قوله: الخالصة. ليس في (م) ولا في أحكام القرآن. 
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عن مالك اللّذَّيْن يقولان: إن الوضوء يكفى من غير نية» وما كان ليكون من الإيمان 
شطراًء ولا لِيُخْرِجّ الخطايا من بين الأظافر والشعر بغير نية. 
قوله تعالى: وَل اعَعَدُواْ ين دونوة أؤيسآة» يعني الأصنامء والخبر 
محذوف. أي: قالوا: اما نَمَبُدُهُمْ إِلَّا لِعرِبوبَآ إِلَ أله رُلوَّه”"' قال قتادة: كانوا إذا 
قيل لهم: من ربكم وخالقكم؟ ومّن خلق السماوات والأرض» وأنزل من السماء 
ماء؟ قالوا: اللهء فيقال لهم: ما معنى عبادتكم الأصناءم؟ قالوا: ليُقرّبونا إلى الله 
زُلفى» ويشفعوا لنا عدن 
- 5 5 : مدت دلرو مخ را ملل م 
قال الكلبي: جواب هذا الكلام في «الأحقاف»: «قلوْلا 'صَرَهُمْ الْذِينَ أخَحَذدُواْ من 
١ 2 - 20 2‏ و 5 04 
دون اه َرْبَانا 4 [الآية:18] والزُلفى القُربة؛ أي: لِيقرّبونا إليه تقريباً» فوضع 
217 ايه 5 زشرف 
«زُلْفَىا في موضع المصدر”". 
وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس ومجاهد: «والذين اتّكَذُوا مِنْ دُونِه أَوْلياءً قالوا 
7 وع 0 8 3 0 ٠ ٠‏ صضيفع 8٠ 3 0 00 ٠‏ 
ما نَعبْدُهم إِلّا ييقرّبونا إلى الله رُلْقَى؛ وفي حرف أَبَيَ: «والذين انَحَذُوا مِنْ دُونه أَوْلِياء 
ما تَعْبْدُكُمْ إلا لِتُقَرَبُونا إلى اللهِ رُلْقَى؛ ذكره النحامسس”؟2. قال: والحكاية فى هذا بيّنة. 
طإِنَّ أله يحَكُمْ بَتِتَهُمٌ» أي : بين أهل الأديان يومّ القيامة فَيُجازي كلا بما 
يستحقٌ”'' .إن لَه لا يَهَدى مَنْ هُرَ كََذِبٌ كتَادُ»ه أي: مَنْ سبق له القضاء 
بالُفر لم يهتدٍ؛ أي: للدّين الذي ارتضاهء وهو دين الإسلام؛ كما قال الله تعالى: 
٠ 0 1 4‏ ً 
وَرَضِيتُ لَكُم الْسَلَمَ ويا [المائدة: ] وفي هذا ردٌّ على القدرية وغيرهم على ما تقدّم. 
قوله تعالى: لو أَزادَ أمّهُ أن يَتَِدَّ وَلَدَا لاطي ينا يَخْلْنُ ما يَكاه» أي : لو أراد 


. 018/5 إعراب القرآن للنحاس 5/ 5» والمحرر الوجيز‎ )١( 

. 7١/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 4/؛ . 

(4) في معاني القرآن 16١ ١6١/5‏ ء وذكرالقراءتين ابن عطية في المحرر الوجيز 018/5 . 
(0) زاد المسير 157/9 . 


مع ؟ سورة الزمر: الآيات 5 5 


أن يُسمّيَ أحداً من خَلْقه بهذا ما جعله عَّ وجل إليهم .«سْبَحَدَةُ» أي : تنزيهاً له 
عن”" الولد جهو نه الود التهكار». 
قوله تعالى: «احَلقَ السَموت والْاَيْصَ بالق مَكَوْرُ الْتَلَ عَكَ الببَارٍ وَفَكوْر 
ألتّهتارَ 12 ل الكل و وسكر المت ل ل ْرِى لجل سس كه )1 
هُوٌ الْمَزِيرٌ الْعَدّرُ © حَلفَكْ ين تَدين ومنو مُمّ جَعَلَ ينا يَوِجَهَا وأَنزْلَ لكر 
يَُ الأقثر شه اندج 0 فى بطون أَمَهٍَ هنيكم علا ين مَنْ بَعْدِ خَلَقِ في ظلْمَتِ 
تكش دَلْكْم أللَهُ رَيّكُمْ لَه لآ له إلا م هي كن فق 509 
قوله تعالى : لحَلَقََ السَمَوتٍ وَالْاَيَصَ بِالْحَنَّ» أي : هو القادرُ على الكمال؛ء 
المستغني عن الصاحبة والولد» ومن كان كذ فجيله أن تدرة بالعافة لا أنه يَشْرَّكُ 
به. ونبّّه بهذا على أن له أن يُتعبّد العباد بما شاءء وقد فعل. 
قوله تعالى: ليُكَوْرُ الْتَلَ عَلَ النَبَارٍ وَيُكَوْرُ انتحار عل الل 4 قال الضحاك: 
أي : يلقي هذا على هذا وهذا على هذا. وهذا على معنى التكوير في اللغة""'. و 
طرح الشيء بعضه على بعض ؛ يقال: كوّر المتاع» أي : 9 ومنه 
كُوْنَ العامة . 
دق وي عن ابن عباس [غير] هذا في معنى الآية. قال: ما نقصص من الليل دل 
ليل ف التّكار وَيُولِجٌ نهار في اَّل [الحج:١5].‏ 
وقيل : تكوير الليل على النهار: تَعْشيته إيّاه حتى يُذهِبَ ضوءه» ويُغشي النهار 


)١(‏ في النسخ الخطية وإعراب القرآن للنحاس (والكلام منه) 8/84 : : من» والمثبت من (م). 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 5 . 
(9) زاد المسير 7١77/9‏ . 


زفق إعراب القرآن للنحاس 5 » وما بين حاصرتين منه. 


سورة الزمر: الآيتان 0 5 »> 


على الليل فَيُذْهبٍ ظُلمته: وهذا قول قتادة”"©. وهو معنى قوله تعالى: يُمَئِى الْيَلَ 
ألنبار يَظَلمٌ حَثيئًا؟» [الأعراف: 54]. 
يسَكَرَ ألشَّمْس وَالْقَمْرَع أي : بالظلوع والعُروب لمنافع العباد. «ِكُلّ يجْ 

لِبّصلٍ مس4 أي : في فَلّكه إلى أن تنصرم الدنياء وهو يومُ القيامة حتى”" تنفطر 
السماء وتنتثر الكواكب. وقيل: الأجلّ المسمى هو الوقتٌ الذي ينتهي فيه سَيْرٌ 
الشمس والقمر إلى المنازل المرتبة لِعُروبها وظلوعها. 

قال الكلبي: يسيران إلى أقصى منازلهماء ثم يرجعان إلى أدنى منازلهما لا 
لْعَرِيرٌ الْعَشَّرُ» «ألا2 تنبيه» 
أي : تنبّهواء فإني أنا «العزيرٌُ» الغالب «الغمّارٌ» الساتر لذنوب خلقه برحمته. 

قوله تعالى: طحَلفٌَ ين تفن وَِدَوَ» يعني آدمَ عليه السلام طثُم جَمَلَ نا نَْجَها4 
يعني : ليحصل التناسلٌ» وقد مضى هذا في «الأعراف»”'' وغيرها. 

لول لكر يِْنَّ الأتمر تمي أَزوّج» أخبر عن الأزواج بالئٌزول» لأنها تكوّنت 
بالنبات» والنبات بالماء المُنرّل. وهذا يُسمّى التدريج”*>؛ ومثله قوله تعالى: ظقَدَ ونا 
عي لاما الآية [الأعراف:17]. وقيل: أنزل: أنشأ وجعل. وقال سعيد بن جُبير: 
حَلّق. وقيل: إِنَّ الله تعالى خَلّق هذه الأنعامَ في الجنة» ثم أنزلها إلى الأرض"''؛ كما 
قيل في قوله تعالى : ظوَأرَلنَا ألَِيدَ ِهِ بأ سَدِيدُ»ه فإنَ آدمَ لما هبظ إلى الأرض 
أثرل امع الحديد.وقيل : «وَأنرْلٌ لكر ين اشر » أي: أعطاكم. وقيل: جعل الخلق 


يُجاوزانه. وقد تقدّم بِيانُ هذا فى سورة «يس)”" .«ألَا هُوَ 


)١(‏ النكت والعيون ١١5/5‏ ء وأخرجه الطبري ١٠١/٠١‏ بنحوه. 

)١(‏ كذا في النسخ: حتى» وفي هامش (ز): لعلّه حين. قلنا: هو أوجه. 
0 100/17 وما بعدهاء وسلف قول الكلبي 454/١1‏ . 

.:١0 8/9 )©( 

(4) المحرر الوجيز 5/ 0٠7١‏ . 

(5) النكت والعيون ه/ 1١١6‏ . 


6 سورة الزمر: الآية 5 


إنزالاً؛ لآن الْحَلّْقَ إنما يكون بأمر ينزل من السماء. فالمعنى : خلقٌ لكم كذا بأمره 
الا 

قال قعادة: من الإبل اثنين» .ومن البقر اثدين: :ومن الشآن النية »ومن العقز 
اثنين» كل واحد زوج”'". وقد تقدّم هذا". 

يْلفَمُم في بظون أمَهنتَكُمْ حَلْقَا ين بَعْدِ خَلقِ» قال قتادة والسَّدّي: نُطفة ثم 
علقة» ثم مُضْعْةٌ» ثم عظماًء ثم لحماً. ابن زيد: َلمًا ين بَمدٍ حََقِ6 : خلقاً في بطون 
أمهايكم من بعد خَلقكم في ظهر آدم. وقيل: في ظهر الأب» ثم خلقاً في بطن الأمّ» 
ثم خلقاً بعد الوضع. ذكره الماوردي”©. 

لف ظُلْمتٍ تلق ظُلمة البطن وظّلمة الرحم وظُلمة المَشِيمّة. قاله ابن عباس 
وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك”'“. وقال ابن جُبير: ظلمة المَشِيمّة وظلمة الرَّحِم 
وظلمة الليل0©. والقول الأول أصح. وقيل: ظلمة صُلْب الرجل وظُلمة بطن المرأة 
وظلفة الرّحِم. وهذا مذهب أبي تمبيدة'". أي: لا تمنعه الظلمة كما تمئع 
المخلوقين”" .طمَلِكم أل أي : الذي خلق هذه الأشياء لرَيِكُمْ لَه لمك 5 لَه إلا 
هُوٌّ4: لقن تَُرَوْنِ4 أي : كيف تتقلبون وتنصرفون عن عبادته إلى عبادة غيرو©©. 

وقرأ حمزة : «إِمّهَاتَكُمْ» بكسر الهمزة والميم. والكسائي بكسر الهمزة وفتح الميم. 
الباقون بضم الهمزة وفتح الميه”". 


)١(‏ المحرر الوجيز 5/ 07١‏ بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري ١؟/*35.‏ 

5 4/ثلا. 

(4) النكت والعيون ٠» ١١5/0‏ وأقوال قتادة والسدي وابن زيد أخرجها الطبري 1514/7١‏ -156. 
)2( أخرجه الطبري 1504/٠١‏ -155. 

() النكت والعيون ١١1/6‏ دون نسبة. 

00 مجاز القرآن 8/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 104/5 . 

(8) إعراب القرآن للنحاس 5/5 . 

(9) تفسير الطبري 157/5١‏ . 

. قراءة حمزة والكسائي في الوصل. السبعة ص777 - 7588 » والتيسير ص88‎ )١١( 


كرشبا تون م ورت يخ عن ولا يض لِعِبادو الككثرٌ إن 
مسقو 0 مارو سف دي دو ل 6 2 0-6 
4 4 رْصَُ 8 ولا تَزْرٌ وازرة ورد 00 ثم إل ريك مََحِمْكُمْ بتكم يما 


قوله تعالى: #إن تَكَفروأ فت أله أله عه عَم شرط وجوابه .ولا ررض لِعِبَادِوِ 

060 أن يكفرواء أي: لا يح ذلك متهم وقال ابن عباس والسّدي: 
ا اي د 0 إن عِبَادِى ليس 

لك عَليِمَ سُلْطدنُ» [الحجر: 41]: وكقوله: عَيئا يَثْرَبُ يبا عبَادُ أنه [الإنسان:1] أي 
المؤمئون” 0 والإرادة. 

وقيل: لا يرضى الكُفْرَ وإن أراده؛ فالله تعالى يُريد الكفر من الكافر وبإرادته 
كَمَرء ولايرضاه”"' ولا يُحِبّهء فهو يريد كون ما لا يرضاهء وقد أراد الله عز وجل 
تَلْنَ إبليس وهو لا يرضاه» فالإرادة غير الرّضا. وهذا مذهبُ أهل السنة0". 

قوله تعالى: طإوَإن َنْكروا يْضَهُ لكْمْ» أي: يرضى الشّكر لكم؛ لأنّ «تَشْكُرُوا» 
يدل عليه. وقد مضّى القولُ في الشّكر في«البقرة»! وغيرها. ويترضى بمعنى يُثيب 
ويُئني» فالرّضا على هذا إما ثوابُه فيكون صفةً فعل هّن سَحَكَرَيْرٌ لأزِيدكك » 
لإبراهيم : ا]» وإما ثناؤه» فهو صفةٌ ذات. 

وايَرْضَةُ؛» بالإسكان في الهاء قرأ أبو جعفر””» وأبو عمرو وشيبة وهُبيرة عن 
عاصم. وأشبع الضّمّة ابنُ ذكوان وابن كثير وابنُ محيصن والكسائي وورش عن 


. 118/7١ تفسير البغوي 77/4 . وأخرجه بنحوه عنهما الطبري‎ )١( 
في (م): كفر لا يرضاه.‎ )5( 

(*) ذكر هذه المسألة الرازي في تفسيره 740-747/1557 . 

٠١5/5 )5(‏ وما بعدها. 


).2 قراءة أبي جعفر في رواية ابن جمّاز. 


؟؟ سورة الزمر: الآيات 7 94 


١‏ 8 بوث ع 
1 : واختلس 00 
3 207 58 رهد و س5 م2 .2 عه ع2 وسثر ع مون ِنَم ع ار 
ولا زر وازْرة ود 9 ريم مَبَحِعُكُمْ مِبنَدَكُم فك يما هم تعملود 
بدَاتِ ألصّدُور4 تقدَّم في غير موضع'") 
عيب لس 00 


قوله تعالى: #وَإدًا مس الإضن ضر دعا ريم مُنيبًا ليه ثم إِذَا حولم نِعَمَدَ مه 


يَِىَ ما كان يَدَعُوأ َيه ين قَبْلُ وَبمَلَ يله كَدادًا يِل عن سَِلِه” هل متم يكفْركَ 


قليلًا إِنََكَ مِنْ صب حب آلثَار © أمَنْ هُوَ فَبِنِتُ ءانا ار قح 


رد مسووم رواج سس لك عره اسرم ‏ سوس ركه عر 35 رت - سه ساس بك 


الأحْرَة ورا نمه ريه كَل هَل يسْتَوِى لذبن مولن ل يتلئرة إننا يتك دنا 
لنب © > 

قوله تعالى : وَإدَا مَسّ الإنسنَ» يعني الكافر «ضُرٌ * أي : شدّة من الفقر والبلاء 
دا رَيّمُ ما ليو أي : راجعاً إليهء مُحْبتاً مطيعاً لهء مُستغيثاً به في إزالة تلك السّدَّة 


.و حدر 


ع 


2 سر 


طم دا حَوَكَمُ يْمَدٌ مَنَهُ» أي: أعطاء ومَلّكه: يقال: خوّلك الله الشيءء أي: 
ملّكك إياه؛ وكان أبو عمرو بن العلاء ينشد: 


هُتَالِكَ إن يُسْتَخُوَلُوا المالّ يُحُوِلوا 2 وإن يُسْألُوا يُمْظُوا وإن يَبْسِروا يُُلُوا0" 
وحَوَلُ الرجل: حَشَّمُهء الواحد خائل”*". قال أبو التجم : 
أغظلى فلم يَبِخَل ولميُِبَخَلٍ جو و رن 


زفق المشهور عن ورش أنه قرأ بة بضم الهاء من غير صلة. السبعة ص١5ه‏ » والتيسير ضص ١898‏ » والنشر 
اا ل 


(0) 5/رهغ١او"١/15.‏ 
() معاني القرآن للنحاس 156/6 ء والبيت لزهيرء ويروى: هنالك إن يُسْتَخْبَلُوا يُخْبلوا.. وقد سلف بهذه 
الرواية 54/١‏ . وقوله: إن يَبْسِروا يُغلواء أي: إذا قامروا بالميسر يأخذون سمان الجزر فيقامرون 

عليهاء ولا ينحرون إلا غالية. قاله الشنتمري في شرح ديوان زهير ص"؟ . 
(5) الصحاح (خول). 
(65) ديوان أبي النجم ص76١‏ . 


سورة الزمر: الآيتان 4 - 4 عم؟ 


لشَىَ ما كان يَدَعُوأ لَه من قَبَلُ» أي : نسي ربّه الذي كان يدعوه من قبل في 
كَشْف الضّر عنه. ف «ما» على هذا الوجه لله عز وجل» وهي بمعنى الذي. وقيل: 
بمعنى مَنْ» كقوله تعالى: #ولآ أَنسْمَ عَنيدُونَ مآ أَعِدُ»ه [الكافرون:*] والمعنى واحد. 
وقيل: نسي الدعاء الذي كان يتضرع به إلى الله عز وجل. أي: ترك كونّ الدعاء منه 
إلى اللهء ف «ما» والفعل عبلى هذا القول مصدر”'" .وَل ينه أَدَادًا أي : أوثاناً 
وأضتاها: وقال السّدي: يعني: أنداداً من الرجال يعتمدون عليهم في جميع 
أمورهه”" .« لل عن سَيِلِدٌ» أي : ليقتدي به الجَهّال. 
قل تَمنّحْ يكُفْرك يلا > أي : قُلْ لهذا الإنسان: «تَمَبنّع؛ وهو أمرٌ تهديد. فمتاع 
الدنيا قليل .ل« إِنَّكَ مِنْ أحَحَب ألا رٍ» أي : مصيرك إلى النار. 
قوله تعالى: #آمَّنْ هو قت ءَاتآه الَدلِ4 بيّن تعالى أن المؤمن ليس كالكافر الذي 
مضّى ذكره. وقرأ الحسن وأبو عمرو وعاصم والكسائي: «أَمَّنْ» بالتشديد. وقرأ نافع 
وابن كثير ويحيى بن وثّاب والأعمش وحمزة: اأمَنْ هو بالتخفيف على معنى 
النذاءا"*؟ كانه الى يا موارهن فانك قال القراء”؟: الألقت ممدولة يانه تقول يا ويد 
أقبل» وَأَزَيدُ أقبل. وحُكِيَ ذلك عن سيبويه وجميع النحويين؛ كما قال أوسُ بن حَجَر: 
انم ليين لشلقم يتمد الااييدا لبيك نهنا هيا" 
وقال آخر هو ذو الرَّمّة: ٠‏ 
أداراً بحُرْوَى مِجتٍ لِلعينٍعَبْرةَ ‏ فماءًالهوى يَرْفضٌ أويَكَرَفْرَق00 
)١(‏ المحرر الوجيز 077/5 بنحوه. 
(؟) أخرجه الطبري ١77/5١‏ بنحوه. 
() السبعة ص١55‏ » والتيسير ص ١864‏ . 
(4) في معاني القرآن 515/15 . 
(5) ديوان أوس بن حجر ص١7‏ . 
() .ديوان ذي الرّمة شارحة أبو نصر: ماء الهوىء أراد الدمع الذي يدمعه من الهوىء 
يرفضن: يسيل متفرقاً. 


ع سورة الزمر: الآيتان 4 8 


فالتقدير على هذا طقل تَمَتّمَ بَكْْركَ يلا إِنَكَ من أَمْحَبِ ألذَرِ> يا مَنْ هو قانتٌ» 
إِنْكْ من أصحاب الجنة؛ كما يقال في الكلام: فلانٌ لا يُصلِّي ولا يصومء فيا من 
يُصلّي ويّصوم أَبْشِر؛ٍ فحذف لدلالة الكلام عليه. 

وقيل: إِنَّ الألف في «أمَنْ» ألفُ استفهامء أي: «أمَنْ هو قَانتٌ آناءَ الليل» 
أفضل؟ أمْ مَنْ جعل لله أنداداً؟ والتقدير: الذي هو قانتٌ خيرٌ . 

ومَنْ شدّد «أمّْ؛ فالمعنى: العاصون المتقدّم ذكرهم خيرٌ «أمَّنْ هُوَ قَانِت؟ 
فالجملة التي عادلت أَمْ محذوفة» والأصل: أَمْ مَنْء فأدغمت في الميم. النحاس7' : 
وأم بمعنى بل» ومن بمعنى الذي؛ والتقدير: بل(" الذي هو قانتٌ أفضلٌ ممن ذُكِرٌ. 

وفي قانت أربعةٌ أوجه: أحدها: أنه المُطيع؛ قاله ابن مسعود. الثاني: أنه 
الخاشعٌ في صلاته؛ قاله ابن شهاب. الثالث: أنه القائم في صلاته؛ قاله يحيى بن 
سلام. الرابع: بأنه الداعي لربه”". وقول ابن مسعود يجمع ذلك. وقد رُوي عن 
النبي 5 أنه قال: كل قنوتٍ في القرآن فهو طاعةٌ لله عزّ وجلَ»”*». ورُوي عن جابر 
عن النبي يِل أنه سُئل: أي الصلاة أفضل؟ فقال: «طولُ القنوت»”*' وتأوّله جماعةٌ من 
أهل العلم على أنه طول القيام. 

وروى عُبيد الله”'' عن نافع عن ابن عمر سُئل عن القنوت فقال: ما أعرفُ 
القنوت إلا طول القيام» وقراءة القرآن. وقال مجاهد: من القنوت طول الركوع وغض 
البصرء وكان العلماء إذا وقفوا في الصلاة غضّوا أبصارّهم؛ وخضعوا ولم يلتفتوا في 
)١(‏ إعراب القرآن / 5 - 5 وما قبله منه بنحوهء وينظر الحجة للفارسي 47/5 - 9 . 

(1) في النسخ : أم» والمئبت من البحر المحيط 519/7 . 


(*) النكت والعيون ١١9/04‏ . 


(5) أخرجه الطبراني في الأوسط (1879) وفي إسناده رشدين بن سعد. وهو ضعيف, كما في التقريب 
وسلف 5/5 : 


(0) أخرجه مسلم (0/57). وسلف 75/7 . 
(7) في (د) و(م) وإعراب القرآن للنحاس 5/1 (والكلام منه): عبد الله» والمثبت مواقق لمصادر 
التخريج» وهو عبيد الله بن عمر العمريء والأثر أخرجه ابن أبي شيبة 07/7” » والطبري 3277/٠١‏ . 


سورة الزمر: الآية 9 00" 


صلاتهم؛ ولم يعبثوا ولم يذكروا شيئاً من أمر الدنيا إلا ناسين. 

قال النحاس”2: أصلُ هذا أن القنوت الطاعة» فكل ما قيل فيه فهو طاعة لله عز 
وجلء فهذه الأشياء كلّها داخلةٌ في الطاعة وما هو أكثر منها كما قال نافع: قال لي 
ابن عمر: قُمْ فصلٌ» فقمتٌ أصلَّي وكان علي ثوبٌ حَلَنٌّء فدعاني فقال لي: أرأيتَ لو 
وججّهتك في حاجة؛ أكنتٌ تمضي هكذا؟ فقلت: كنت أتزيّن» قال: فاللهُ أحقٌ أن 
تتزيّن لها"1. 

واختلف في تعيين القانت هاهناء فذكر يحيى بن سلام أنه رسولٌ الله ي. وقال 
ابن عباس في رواية الضحاك عنه: هو أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال ابن 
عمر: هو عثمانُ 4. وقال مقاتل: إنه عمّار بن ياسر. الكلبي: صُهَيب وأبو ذرٌ وابن 
مسعود. وعن الكلبي أيضاً أنه مرسلٌ فيمن كان على هذه الحال”". 

طءَاثَة أل قال الحسن: ساعاته؛ أوله وأوسطه وآخره. وعن ابن عباس : 
ات اير جوف الليل”*؟. قال ابن عباس : من أحبٌ أن يُهرّن الله عليه الوقوف يوم 
القيامة» كُلْيَرَهُ اللهُ في ظلمة الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة» ويرجو رحمة ره . 
وقيل: ما بين المغرب والعشاء'''. وقول الحسن عامُ. 


-- كير صوي 


يحَدَّرْ الْآجْرَةِ» قال سعيد بن جُبير: أي : عذاب الآخرة””". 


#وررجكأ يد ريو » أي : نعيم الجنة. وروي عن الحسن أنه سَئل عن رجل يتمادى 


)١(‏ في إعراب القرآن 5/4 » وما قبله منه. 

(؟) أخرجه بنحوه عبد الرزاق في المصنف (1790) و(17941). 

(9) النكت والعيون ١١7/65‏ » وينظر تفسير البغوي 7/5 ء وزاد المسير 131-5155471 , 
(:) إعراب القرآن للنحاس 5/5 . 

(0) المحرر الوجيز 579”/5 . 

. ١١/6 النكت والعيون‎ )١( 

(0) إعراب القرآن للنحاس 5/4 . 


0 سورة الزمر: الآيات 84 - 


- )0 
منمن . 


في المعاصي ويرجو فقال: هذا 

ولاايقف علئ قوله :. ارَحِمَةَ رَبّه من خف "أْمَنْ هُوَ قَانِتٌ على معنى النداء؛ 
لأن قوله: قل عل يَسْتَوى اَذِنَ يَلنَ وان لا يمون متصلٌ إلا أن يُقدَّر في الكلام 
حذفٌء وهو أيسر”"“'؛ على ما تقدَّم بيائه. قال الزجاج”": أي: كما لا يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون كذلك لا يستوي المُطيع والعاصي. 

وقال غيره: الذين يعلمون هم الذين ينتفعون بعلمهم ويعملون بهء فأما من لم 
ل 

قن 2ك أزلنا :لقب »ااي :اسيوات القول من لين 


قوله تعالى: ظقُلْ يكبا الت -امثوا الوأ 7 َِِنَ سنا فى هَذِو دنا 
حصت ويل أله وَسعة ا بق التبزدة أب بتر حا © » 


. قوله تعالى: ظطقُلْ يَنعبَادِ ألَذِيِنَ َامب» أي : قل : ابحم جات المرسين 
«أتَفوأ ريخ » أي : اتقو ا.معاصيه. والتاء مُبدَّلة من واو وقد تقده”'» . وقال ابن 
عباس : يريد جعمر بن أبي طالب والذين خرجوا معه إلى الحبشة”*. 7 ثم قال: 


حل سعدا 


<ِلِلدييت أْسَي في هذه اليا حَمَنَده يعني بالحسنة الأولى الطاعة» وبالثانية الثواب 
في الجنة. وقيل: المعنى: للذين أحسنوا في الدنيا حسنة في الدنياء يكون ذلك زيادةً 
على ثواب الآخرة» والحسنة الزائدة في الدنيا الصحةٌ والعافية والظّمّر والعٌنيمة". 
قال القّسَّيري : والأول أصحٌ؛ لأن الكافر قد ينال”" نِعَمَ الدنيا. 


. "90/9 الكشاف‎ )١( 

() المحرر الوجيز 577/5 - 07 . 

(1) في معاني القرآن 417/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 7/4 » وما بعده منه. 
(5) إعراب القرآن للنحاس 4/ ا » وتقدم 548/١‏ وما بعدها. 

(0) المحرر الوجيز 077/5 دون نسبة. 

() النكت والعيون ١١8/6‏ بتحوه. 

(0) في (م): نال. 


سورة الزمر: الآية ٠١‏ /اه؟ 


قلت: وينالها معه المؤمن ويّزاد الجنةَ إذا شكر تلك النُعم. وقد تكون الحسنة في 
الدنيا الثنا الحسن» وفي الآخرة الجزاء. 

«رايل اله ونيعة» فهاجروا فيا ولا يوا فع عن يعمل بالمغاصي: وقد مَى 
القول في هذا مستوفى في «النساء»”'". وقيل: المراد أرضٌ الجنة؛ رغّبهم في سَعَتها 
وسَّعَةٍ نغيمها"''؛ كما قال:. #وَجَيَّةَ عَرْصهًا اموت وَالْأَرضُ [آل عمران: 17] 
0 ؛ قال الله تعالى : : «وَمَالُوا الْصمَد يِه ألَدِى صَدَقَنَا وَعَدَمْ وأويْبَا 
0 يرب الْجَنَةَ حَيْثُ نم42 [الزمر: 4/] والأول أظهرٌء فهو أمر بالهجرة. أى 
0ه 

الماوردي””': ويَحتمِلُ أن يُرِيدَ بسعة الأرض سَعَةً الرّزق؛ لأنه يرزهم من 
الأرض فيكون معناه: ورِرْقٌ الله واسمٌ» وهو أشبة؛ لأنه أخرج سعتها مُخْرَجَّ 
الامتنان. 

قلت: فتكون الآيةٌ ذليلاً على الانتقال من الأرض الغالية إلى الأرض الراخية؛ 
كما قال سفيان الثوري: كن في موضع تملأ فيه جرابك خبزاً بدرهم. 

«إِنَمَا يوق الصَبرُونَ رفم 9 عير حسَابٍ» أي : بغير تقدير. وقيل : يُزاد على الثواب؛ 
لأنه لو أعطى بتدر :نا عمل لكان بحمات: وقيل: «بغير حساب» أي : بغير متابعة ولا 
مُطالبة كما تقع المطالبة بنعيم الدنيا". ١‏ 

و«الصَّابِرُونَ» هنا الصائمون؛ دليله قولّه عليه الصلاة والسلام مُخبراً عن الله 
عزَّوجل: «الصومٌ لي وأنا أجزي به»”". قال أهل العلم: كل أجر يُكال كيلاً ويُورّن 


)١(‏ /7/ 56 وما بعدها. 

() النكت والعيون .31١8/6‏ 

(*) تفسير الرازي 17/ 707 بنحوه. 

(5) التكت والعيوؤن ١1١8/8‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 7/1 

4 قطعة من حديث أبي هريرة 4 أخرجه البخاري (01844, ومسلم.(61١1١)»‏ وسلف 51//59. 


04" سورة الزمر: الآية ٠١‏ 


وزناً إلا الصبر”' 22 فإنه يُحْنَى حَنُواً ويُغرّف غَرْفاً؛ وحكي عن علي #. 

وقال مالك بن أنس في قوله: إن يون ألصَبرُونَ ََرَمُ بير حِسَاب» قال: هو 
الصبرٌ على فجائع الدنيا وأحزانها. ولا شك أن كل مَن سلَّم فيما أصابهء وترك ما نهي 
عنهء فلا مقدارَ لأجره”". 

وقال قتادة: لا واللهء ما هناك مكيال ولا ميزان؛ حدثني أنس أن رسول الله و 
قال: «تُنِصَبُ الموازين» فَيُؤْتَى بأهل الصّدّقة فَيُونُون أجورّهم بالموازين» وكذلك 
الصلاة والحجء ويُوْتَى بأهل البلاء فلا يُنصب لهم ميزان ولا يُنشر لهم ديوان» 
ويُصَبٌ عليهم الأجر بغير حسابء قال الله تعالى : ظإَِا بُوَقّ ألصَروتَ جرم بير حِسَابٍ » 
حتى يتمنى أهلّ العافية في الدنيا أن أجسادهم تُقرّض بالمقاريض مما يذهبٌ به أهل 
البلاء من الفضل»”". 

وعن الحسن بن علي”*' رضي الله عنهما قال: سمعتٌ جدي رسول الله 4 
يقول: «أَدّ الفرائضٌ تكن من أعبدٍ الناس» وعليك بالقّنوع تكن من أغنى الناس» يا 
بُنيّء إن في الجنة شجرةً يقال لها: شجرة البلوىء يُوْتَى بأهل البلاء فلا يُنصب لهم 
ميزان» ولا يُنشر لهم ديوان» يصب عليهم الأجر صبّاء ثم تلا النبي 4 «إِننا يوق 
لطر لم يقير حابي" . 


ولفظ صابر يمدح بهء وإنما هو لمن صَبّر عن المعاصي» وإذا أردتٌ أنه صبر على 


)١(‏ في النسخ: الصوم؛ والمثبت موافق لمعنى ما في المصادر. ينظر النكت والعيون ١١94/6‏ » وتفسير 
البغري 7/5/4 . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1545/4 - 1548 . 

(*) قول قتادة أخرجه الطبري 2,8, وحديث أنس 4# أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور 
ارقف 

زفق في (د) و(ز) و(ف) و(م): الحسين بن علي» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لمصادر الحديث. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (0775؟) دون قوله: «. .إن في الجنة شجرة. . إلى آخره» قال الهيئمي في 
مجمع الزوائد / :٠5‏ وفيه سعد بن طريف؛ وهو ضعيف جداً. قلنا: قال عنه الحافظ ابن حجر في 
التقريب: متروك» ورماه ابن حبان بالوضع. وقوله منه: «أدٌ الفرائض تككن من أعبد الناس» وعليك 
بالقنوع تكن من أغنى الناس» أخرجه الدارقطني في العلل ه/ 85 من حديث ابن مسعود ؛ وقال 
الدارقطني: رفعه وهم» والصحيح من قول ابن مسعو دق . 


سورة الزمر: الآيات ١1 - ٠١‏ 08" 


المصيبة قلت: صابر على كذا؛ قاله النحاس”'“. وقد مضى في «البقرة» مستوفى7". 
قوله تعالى: ظثُل إِيّْ أُمِرَتٌ أن أََبْدَ أََهَ مَخِْصًا لَهُ لين (©) وأمرتٌ لِأنْ أكون وَل 
انيد © قل إن لاك إن عتم ين عل تم عنم © في لل أن عا مضا لد 
.دف © كَعَبدُوأ ما سِنْمُ ين دُونيةٌ هُلَ إِنَّ لليرِيَ الَدِينَ حرا اشم وَأَهْل بم 
الْتيَمدٌ ألا دَيِكَ هْوَ لسرن ال ين كَرْقِهِم كل ين ألَارٍ ومن غنيم 
كلق لِك يحَوفُ أله 3 يعبَادٍ فَأَتَقُون تكن 09 » 

قوله تعالى: طقل إِزّْه َرَت أن أَمبدَ أنه مخِصًا لَّهُ 6 تقدّم أولَ السورة #وأيرَتٌ لِأَنْ 
كن أل الخنيو من هذه الأمة بوكدلكت كانه دزنه كان اول من الف ديه أبائقة 

وخلع الأصنام وحطّمهاء وأسلم لله وآمنّ بهء ودعا إليه . 

واللام في قوله: «لِأنْ أكُونَ» صلة زائدة؛ قاله الجُرجاني وغيره. وقيل: لام أجل. 

وفي الكلام حذف. أي: أمزت بالعبادة «لْأنْ أَكُونَ 0 ل المسلمين». 

قوله تعالى: ظقْلَ إن أنَاكُ إن عَصَيْتٌ رَيَ عَذَابَ يَوْرِ عَظِيرٍ» يريد عذابٌ يوم 
القيامة. وقاله حين دعاه قومّه إلى دين آبائه؛ قاله أكثرٌ أهل التفسير””". 

وقال أبو حمزة الثُمالي وابن ع المسيّب: هذه الآية منسوخةٌ بقوله تعالى: «لِتَفْرَ لك 
أنَهُ ما تدم من وَلِْكَ وما تأخّرم [الفتح: '] فكانت هذه الآيةٌ من قبل أن يُغفر ذنبُ النبي 36. 

قوله تعالى: ظثْلٍ اه أبدُ4 «اللةه نصب ب «أَغْبُدُ»”؟2 طعُخِيِسًا لَمُ دين طاعتي 
وعبادتي . لاهَعبدُوأ مَا شنم ون دُونهُ» أمرٌ تهديد ووعيد وتوبيخ ؛ كقوله تعالى: «َعَمَلوأ 

ما شِنْتّم» [فصلت: .]14١‏ وقيل : منسوخة بآية السيف0"©. 


. 7/4 في إعراب القرآن‎ )١( 
(؟) 4577/5 وما بعدها.‎ 

(*) تفسير البغوي 74/4 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 7/4 . 


(0) زاد المسير ١519/17‏ » قال ابن الجوزي: وهذا باطل» لأنه لو كان أمرأء كان منسوخاًء فأما أن يكون 
بمعنى الوعيد فلا وجه لتنسحه. 


6 سورة الزمر: الآيات 11 4١آ‏ 


قوله تعالى : طقُلَ إِنَّ لكي ان حيرا أشّْمُمْ وَْلِم يوم اليم قال ميمون بن 
مِهْران عن ابن عباس : ليس من أحد إلا وقد خلق اللهُ له زوجةً في الجنة» فإذا دخل 
النارٌ حَسِرَّ نَفْسّه وأهلّها'. وفي رواية عن ابن عباس: فمن عَمِلَ بطاعة الله كان له 
ذلك المنزل والأهل إلا ما كان له قبل ذلك0©: وهو قوله تعالى: طلوْلَيِكَ هُمْ 
الْوْربونَ # [المؤمنون: .]٠١‏ | 

قوله تعالى : طلم ين رهم كل ين ألتَارِ ومن عَم نه سمّى ما تحتهم ظُللاً؛ 
لأنها تْظِلُ مَن تحتهمء وهذه الآية نظيرٌ قوله تعالى: ظاكَم يِن جَهَمَ مهاد وين فوقِهم 
عْوَاشٍ4”" [الأعراف:141]» وقوله: ظيو يَكْمَلهُمْ الْعَدَابُ ين فَرقِهِمْ ومن حت أله رَ» 
[العتكبوت: 66]. 


طدَِكَ بوَتْ أنَهُ بو يزه قال ابن عباس: أولياءه .ياد تنوه أي : 


وليائي فخافون. وقيل: هو عام في المؤمن والكافر. وقيل: خاصٌ بالكفار. 

قوله تعالى: لوَالَينَ لبوا الست أن يَتَبدُوهَا رابا إل أله لحم لسري بير 

َادٍ © اَن بمنيئون اقول مَبَكَبِمْْنَ أحسكة وليك اَن عَدَنهُمُ لَه ويك 

هم ولوأ الأب © » 

قوله تعالى: ظوَلَدِنَ أجحَبًا لمت أن يَتبْدُوهًا»ه قال الأخفش”*؟: الطاغوت 

جمعء ويجوز أن تكون واحدةً مؤنئة. وقد تقدم”*". أي: تباعدوا من الطاغرت» 
وكانوا منها على جانب فلم يعبدوها. قال مجاهد وابن زيد: هو الشيطان. وقال 
الضحاك والسدي: هو الأوثان. وقيل: إنه الكاهن. وقيل: إنه اسم أعجمي مثل : 


أ 


يا 


. 8/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(5) تفسير البغوي 74/54 . 

(*) المصدر السابق. 

(4) في معاني القرآن 5171/5 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 8/4 . 


(ه) كراوة. 


سورة الزمر: الآيتان 1١7‏ - ما 55١‏ 


طالوت وجالوت وهاروتء ماروت. وقيل: إنه اسم عربي مشتق من الُّغيان7"©, 


و«أن“في موضع نصب بدلاً من الطاغوت» تقديره: والذين اجتنبوا عبادةً الطاغرت. 
«ولابوا ِل اسم أي: رَجَعوا إلى عبادته وطاعته .لَهُمٌ ار في الحياة الدنيا 
بالجنة في العُقبى. 

روي أنها نزلت في عثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وطلحة 
والزبير #:؟ سألوا أبا بكر © فأخبرهم بإيمانه فآمنوا. وقيل: نزلت في زيد بن عمرو 
ابن تفيل وأبي ذرٌ وغيرهما ممن وحد الله تعالى قبل مبعث النبي 086"". 

وقوله: قبي عبَادٍ . آلَذِنَ يَنْتَمثون اقول مَتَِمُونَ أحْسَتدُة» قال ابن عباس: هو 
الرجلٌ يسمع الحسن والقبيح فيتحدث بالحسن وينكففٌ عن القبيح فلا يتحدّث به0". 
وقيل: يستمعون القرآنَ وغيره فيتّبعون القرآن”'“. وقيل: يستمعون القرآن وأقوال 
الرسول فيتّبعون أحسنه. أي: محكمه فيعملون به. وقيل: يستمعؤن عَرْماً وترخيصاً 
فيأخذون بالعزم دون الترخيص. وقيل: يستمعون العقوبةً الواجبة لهم والعفوٌ فيأخذون 
بالق 

وق : إن أحسنّ القول على من جعل الآية فيمن وحَّد الله قبل الإسلام «لا إله 
إلا الله». 

وقال عبد الرحمن بن زيد: نزلت في زيد بن عمرو بن ثُفيل وأبي ذرٌ الغفاري 
وسلمان الفارسي», اجتتبوا الطاغوتٌ أن يعبدوها في جاهليتهم» واتّبعوا أحسنّ ما 
اومن القن ييا / 


)١(‏ هذه الأقوال في النكت والعيون 0 ,», وزاد المسير ٠ ١7١/7‏ وقول مجاهد وابن زيذ أخرجه 
الطبري .31417/٠١‏ 

() تفسير البغوي 5/ 6لا ء وزاد المسير /ا/ 71١‏ . 

(*) النكت والعيون ١7١/6‏ بنحوه. 

(4) معاني القرآن للنحاس 177/5 . 

(5) المصدر السابق. 

(1) التكت والعيون ١5١/0‏ » وأخرجه الطبري 180/٠١‏ . 


,55 سورة الزمر: الآيتان 19 _ ٠١‏ 


جِأوْليكَ لبن هد هَدَنْهُمْ دي لما يرضأه. «ووْليِكَ - أؤلواً أ الأبب» أي 
انتفعوا بعقولهم. 


قوله تعالى: لفن حَىّ عَكَهِ كِِمَدُ ألْعَدَابِ أَنَانتَ تُْقِدُ مَن في أَلثَّارٍ © » 


0 


5 


قوله عمال طِأفسنْ حَنّ عَدهِ كلمَهُ عاب نت تُْقِدُ مَن في أَلثّارٍ» كان النبي يل 
يَحَرِصٌ على إيما ن قوم وقد سبقت لهم من الله الشّقاوة» فنزلت هذه الآية. قال ابن 
عباس : يريد أبا لهب وولده وك ككلفسن عشيرة النبي يله عن الإيمان”''. وكرّر 
الاستفهام في قوله: «أكَأَنْتَ» تأكيداً لول الكلام» وكذا قال سيبويه في قوله تعالى : 
<أيدة أَكَرْ دا سر رابا وعطلكا أَبََّ روت بك [المؤمنون:0*] على ما تقدّم. 
والمعنى : #أفَمَنْ حَقَّ حَنَّ عَيّهِ كِمٌَ ألْعَكَابٍ» أفأنت تُنقذه. والكلام شرط وجوابه. وجيء 
بالاستفهام؛ ليدل على التوقيف:والتقرير: .وقال:الفراء9 المع افانت تنقذ من 
حمَّت عليه كلمةٌ العذاب. والمعنى واحد. وقيل: إِنَّ في الكلام حذفاً والتقدير: أفمن 
حنٌّ عليه كلمة العذاب ينجو منه» وما بعده ممستأتف. 

وقال: «أفمن حَنَّ عليه» وقال في موضع آخر: «حَدَّتَ كَلمَةٌ ألْعَدَابِ» [يونس:؟7] 
لأن الفعل إذا الود اندر الموصوف به حائلٌ جاز التذكير والتأنيث» على أن 
التأنيتٌ هنا ليس بحقيقي» بل الكلمة في معنى الكلام والقول ؛ أي: أفمن حقٌّ عليه 
قول العذاب. 


وك مال : طلك أله قا ننه نت تن تيه به تي 
لبد وعد ألو كا مز يك أ ابيا 2 


مَأ ريه لما بِيّن أن للكفار طُللاً من النار من فوقهم 


: : 
ع 
م 
6 
23 
3 
ُ > 


دلق تفسير البغوي 5ى,> بتحوه. 
(؟) في معاني القرآن 218/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 5/ 1758-15 2 
وما قبله ومأ بعده فيه بنحوه. 


سورة الزمر: الآيتان ٠١‏ ١؟‏ ننه 


ومن تحتهم بيّن أن للمتقين غُرَفاً فوقّها غرف؛ لأن الجنةً درجاتٌ يعلو بعضّها بعضاً 
و«لكن» ليس للاستدراك؛ لأنه لم يأت نفي» كقوله: ما رأيثٌ زيداً لكن عَمراًء بل هو 
لترك قصةٍ إلى قصة مُخالفةٍ للأولى» كقولك: جاءني زيدٌ لكن عمرو لم يأتِ. 

«ِهْرَتُ تيده قال ابن عباس: مِن رَبَرجد وياقوت «ترِى ين ها الأنهد رز » 
أي : هي جامعةٌ لأسباب التّزهة. 


0-0 رط 


#وعد اللو نصب على المصدر؛ لأن معنى «لهم غُرَفٌ) : وَعَدَهم الله ذلك 
وعداً. ويجوز الرفع بمعنى : ذلك وَعْدُ غدالله0» .لا يخلِت لَه ألْميعَاد» أي : ما وعد 


الفريقين. 

قوله تعالى : ظٍأَلَمْ ثرَ أن أنَهَ كَرَلَ ين السَمَك م عسَلَكُمٌ يكيم ف الْأَرَضٍ ثم 
. 0 - 24 57 - 22111 4 0 3 
ع د ده تنا ننم م بيع ككنة نضكلا لد يبع ختدتأ إذ فى 


لك دذريف لأُولى ليب © 

قوله تعالى: أل مَرَ أرى أله أنزَلّ يرب الصمَل مَل أي: إنه لا يُخلف 
الميعاد في إحياء الخَلْقَء والتمييز بين المؤمن والكافرء وهو قادرٌ على ذلك كما أنه 
قادر على إنزال الماء من السماء . 

«أنزلٌ مِنَّ السَّماءِ؛ أي: من السّحاب «ماءً» أي: المطر «مََلَكُمٌ» أي: فأدخله 
في الأرض وأسكنه فيها؛ كما قال: «تَأسَكنَّهُ في لْرْضِ» [المؤمنون:18]. «يتكبيع » 
جمع يَنْبُوع وهو يَفْعُول من نَبّع يَنْبّع ويَنْبّع ويَنِْعُ» بالرفع والنصب والخفض - 
النحاس”'2: وحكى لنا ابن كيسان في قول الشاعر: 

يَنْبَاعٌ مِنْ وِفْرَى عَضُوبٍ جَسْرًةا" 

. 8/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


(؟) في إعراب القرآن 8/4 »ء وما قبله منه. 


(9) قائله عنترةء وهو من معلقته. الديوان ص ”7 . وعجزه : زيّافة مثل الفنيق المُكدَم. والذَّفْرى من القفا: 
الموضع الذي يعرق من الابل خلف الأذن» والغضوب: الناقة العبوس» والجَسْرة: الماضية في 
سيرهاء والزيّافة: مبالغة زائف؛ إذا تبختر في مشيه» والفنيق: الفحل. والمُكدَم: الذي لا يُؤذَى 
ولا يُركَبٍ لكرامته على أهله. خزانة الأدب /١‏ 178-174 . 


535 سورة الزمر: الآية ١؟‏ 


أن معناه: يَنْبَع» فأشبع الفتحةً فصارث ألفاً - تبوعاً : خرج. والينبوع عينٌ الماء 
والجمع الينابيع”'". وقد مضى في «سبحان»”". 

«نُمَّ يُحْرِحُ بو؛ أي : بذلك الماء الخارج من ينابيع الأرض لرَرَ© هو للجنس» 
أي : زروعاً شتى لها ألوانٌٌ مختلفة» حُمرة وصُفرة وزرقة وحُضرة ونوراً. قال الشعبي 
والضحاك : كل ماء في الأرض فمن السماء نزل» إنما ينزل من السماء إلى الصخرة» 


ثم تقسم منها العيون والرّكايا .«ثم يهِيجُ» أي: يببس .لكَيهُ4 أي : بعد خُضرته 


«مضفرًاه”". 

قال المبرد: قال الأضمعي: يقال: هاجت الأزض تهيجٌ إذا أدبر نَبْتّها وولّى. 
قال: وكذلك هاج النبثُ. قال: وكذلك قال غير الأصمعي”". 

وقال الجوهري”*: هاج النبثٌ هِياجاً» أي: يَبسسَ. وأرضٌ هائجة يَبِسَ بَقْلّها أو 
اصفرٌء وأهاجت الريحٌ النَّنْتَّ: أَيُبِسَنْه» وأهيجنا الأرضّ» أي: وجذناها هائجةً 
النبات» .وهاج هائجهء أي: ثار غضبهء وهدأ هائجه» أي: سكنت قؤرته . 
طثر يجِمَُمٌ حطدماً» أي: قتاتاً مُكَسَّراًء من: تحطّم العودٌء إذا تَفئَّتَ من 
اليبس"'. والمعنى : أن من قَدَر على هذا قَدّر على الإعادة. وقيل : هو مَكَلَّ ضربه الله 
للقرآن ولصدور من في الأرضء أي: أنزل من السماء قرآناً فسلكه في قلوب المؤمنين 

ثرّ بج به- ورا ًا أَونْمُ» أي : ديناً مُختلفاً بعضّه أفضلُ من بعضء فأما المؤمن 

فيزداد إيماناً ويقيناً» وأما الذي في قلبه مرضٌ فإنه يهيج كما يهيج الزرع. وقيل: هو 
مث ضربه الله للدئيا؟ أي: كما يتخي ر الببت الأخعضن فيصقة ذلك الدنيا بعد تفجتها. 
«إذّ ف كلك ددرن لأولى الألبنب». 


)١(‏ الصحاح (نبع). 

.١/1 

(*) تفسير البغوي 77/4 بنحوهء وقول الشعبي أخرجه الطبري ١؟٠/188.‏ 
(8) إعراب القرآن للنحاس 8/5 -9. 

(0) في الصحاح (هيج). 

(5) إعراب القرآن للنحاس- 4/5 . 


سورة الزمر: الآية ؟؟ 53 


3 - 
م جع عمدم لط سما 


قوله تعالى: #أمَمَن سَرَحَ أَلَهُ صَدْرَمْ للِسْل فَهِوَ عل ور ين ريض ويل لُلْقنسِيَةٍ 
ُنُومُم ين دِكْر أله وليك فى صَكَلٍ مين © > 

قوله تعالى : 9أأفْس سَرَحَ أَلَّهُ صَدْرُمْ لإِسَْلمِ» شرح : فتح ووسّع. قال ابن عباس : 
وسّع صدره للإسلام حتى ثبت فيه. وقال السدي: وسّع صَذْره بالإسلام للفرح به 
والظمأنينة إليه؛ فعلى هذا لا يجوز أن يكون هذا الشرح إلا بعد الإسلام؛ وعلى 
الوجه الأول يجوز أن يكون الشَّرح قبلَ الإسلام”"". 

#فهر عل نور ين ري » أي : على مُّدىٌ من ربّه كمن طبع على قلبه وأقساه. ودلّ 
على هذا المحذوف قوله: طهَويلٌ لَقِيَةِ مُلُويم4”". قال المبرد: يقال: قسا القلبٌء 
إذا صَلّبِء وكذلك عتا وعسا مقاربة لها. وقلبٌ قاسٍء أي : صُلْب لا يرق ولا 
يَلين7". والمراد بمن شرح الله صَدْرّه هاهنا فيما ذكر المفسرون علي وحمزةٌ رضي 
الله عنهما”*». وحكى النقّاش أنه عمرٌ بن الخطاب #. وقال مقاتل: عمار بن ياسر. 
وعنه أيضاً والكلبي: رسولٌ الله 25" . ٠‏ 

والآية عامةٌ فيمن شرح اللهُ صَدْره بِحَلّق الإيمان فيه. 

وروى [عمرو بن] مُرّة [عن أبي عبيدة]”'' عن ابن مسعود قال: قلنا: يا رسولٌ 
اللهء قوله تعالى : طأهَمَن سَرَحَ أله صَدْرَمْ اسل فَهُوَ عَكَ ووْرٍ من ري كيف انشرح 
صدرم؟ قال: «إذا دخل النورٌ القلبَ انشرح وانفتح"قلنا : يا رسولٌ اللهء وما علامة 
ذلك؟. قال: «الإنابةٌ إلى دار الحُلودء والتجافي عن دار العُرورء والاستعداد للموت 


)١(‏ النكت والعيون ١7١/6‏ » ونسب القول الأول لابن عباس رضي الله عنهما والسدي» ولم ينسب الثاني. 
(5) المحرر الوجيز 077/5 . ا 

(”) إعراب القرآن للنحاس 9/5 . 

(5) المحرر الوجيز 077/4 . 

(65) النكت والعيون ١١7/0‏ . 


زفق ما بين حاصرتين من مصادر التخريج» وينظر التعليق التالي. 


5" سورة الزمر: الآية ؟؟ 


قبل نزوله»22"0 وخرجه الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» من حديث ابن عمر: أن 
رجلاً قال: يا رسول اللهء أي: المؤمنين أكيسٌُ؟ قال: «أكثرّهم للموت ذِكْراً» 
وأحسئهم له استعداداً» وإذا دخل النورٌ في القلب انفسح واستوسع» قالوا: فما آيهُ 
ذلك يا نبيّ الله؟ قال: «الإنابةٌ إلى دار الخُلودء والتجافي عن دار الغرورء 
والاستعدادٌ للموت”" فذكر يل خصالاً ثلاثة» ولا شكّ أن من كانت فيه هذه 
الخصال فهو الكامل الإيمانء فإِنَّ الإنابةًَ إنما هي أعمال البر؛ لأن دار الحُلود إنما 
وضعت جزاءً لأعمال البرء ألا ترى كيف ذكره الله في مواضعٌ في تنزيله؛ ثم قال 
بعقب ذلك : 8جَرْل' بِمَا كنوأ يَحَمَلُونَ»» [السجدة:7١]‏ فالجنةٌ جزاء الأعمال؛ فإذا انكمش 
العبدٌ في أعمال البر فهو إنابتُه إلى دار الخلودء وإذا حَمّد حِرْصه عن الدنياء ولّها عن 
طلبهاء وأقبل على ما يُغنيه منها فاكتفى به وثَنِعَ» فقد تجافى عن دار الغرور. وإذا 
أحكم أموره بالتقوى فكان ناظراً في كل أمرء واقفاً متأدباً مُتنبّناً حَذِراً يتورّع عما يُريبه 
إلى ما لا يُريبهء فقد استعدٌ للموت. فهذه علامتّهم في الظاهر. وإنما صار هكذا لرؤية 
الموت» ورؤية صرف الآخرة عن الدنياء ورؤية الدنيا أنها دارٌ الغرورء وإنما صارت 
له هذه الرؤيةٌ بالنور الذي وَلّجَ القلب”". 

وقوله: دبل لقيِيَةِ مُلُوجُم ين كر أكَدِ» قيل: المراد أبو لهب وولده؛ ومعنى: 
امِنْ 0 أن قلوبهم تزداد قسوةًٌ من سماع ذكره. وقيل: إن «من» بمعنى عن 
ال قَسَتْ عن قبول ذكْر الله. وهذا اختيار الطبري”". 


)١(‏ وهو حديث ضعيف جداًء قال الدارقطني في العلل189/5 : يرويه عمرو بن مرةء واختلف عنه... 
وذكر عدة طرق له ثم قال: وكلها وهمء والصواب: عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر عبد الله بن 
المسور مرسلاً عن النبي 6 كذلك قاله الثوري» وعبد الله بن المسور هذا متروك. اه قلنا: وأبو عبيدة 
لم يسمع من أبيه ابن مسعود #ه. وقد سلف الحديث 77/4 ٠»‏ ينظر ما ذكرناه ثمة. 

(؟) نوادر الأصول ص76١‏ - 177 . وأخرجه مختصراً ابن ماجه (759) وفي إسناده نافع بن عبد الله عن 
فروة بن قيس» وهما مجهولان كما في التقريب. 

نوادر الأصول ص77١‏ . 

(4) تفسير الطبري 190/7١‏ » وينظر زاد المسير // 709/5 . 


وعن أبي سعيد الحُدري أن رسول الله يك قال: «قال الله تعالى : اطلّبوا الحوائج 
من السمّحاءء فإني جعلتٌ فيهم رحمتي» ولا تطلبوها من القاسية قُلوبهم» فإني 

وقال مالك بن دينار: ما صُرِب عبدٌ بعقوبة أعظمَ من قسوة قلبء. وما عَضِبَ اللهُ 
على قوم إلا َرََ 000 

قوله تتعالى : طلهَِ َل سن لوث كتنا متها تان لفقي ينة جر: 
ل نكزنه يمع 2 7 ممم فته إك كر أو كيك حُدَى لل 
يَبْدِى يهو مَن يَكٌَ وَمَن يمِْلٍ أنه ها أمُ ته 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: طنَرّلَ أَحْسَنَ ألَدِثِ» يعني القرآن لما قال: «امَتَِسُعَ 
أحسَكه م ب بين أن أحسنّ ما يُسمع ما أنزله اللهء وعوالترا لسن لي وس: 
قال أصحابٌ رسول الله 6: لو حدّثتناء فأنزل الله عز وجل : «اأنَّهُ ييل لَحْسَنَ 
َدِيثِ» فقالوا: لو قصصتٌ علينا فنزل : كن نَدْسٌ عَلَيْكَ أَعْسَ 0 
فقالوا: لو ذكّرتنا فنزل: آل يْنِ يدن اموا أن عَخْتَم وي لِنِكر انهم الآية20© 
[الحديد: ,]١١‏ 

وعن ابن مسعود 4ه أن أصحاب رسول الله يق مَلُوا مَلّة فقالوا له: حدّثناء 
فول 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في المجروحين 385/7 ٠»‏ بلفظ: : «إن الله يقول: اطلبوا الفضل من الرّحّماء من 
عبادي تعيشوا في أكنافهم. ولا اتشلؤها ين لايق فلرري .1 ولي لناب يع لي مزران ليو 
كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات. لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة الاعتبار» قاله ابن حبان» 
وينظر لسان الميزان 4147/7 -/489 . 

(؟) المحرر الوجيز 577/4 ٠‏ وتفسير البغوي 75/4 . 

(؟) ذكره البغوي في تفسيره 08/7 » وسلف 510/1١١‏ دون قولهم: لو ذكرتنا... 

.791١9- 7١8/7 المحرر الوجيز‎ )5( 
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14 
ا يي ري تي 2 يي جيجه 


والخديث.ما يُحَدّتٌ به المُحدّث. و متمق ي القرآن حديثاً ؛ لأن رسول الله ييه كان 
يُحدّثْ به أصحابه وقومّه» وهو كقوله: يان حَدِيثٍ بَعْدَمْ يُؤمِبُوْنَ# [الأعراف: 180] 
وقوله : آقِنْ مَذَا ليث تَمَجَبْونَ)ه [النجم:59] وقوله : «إن لَرْ يؤْمِمُأ يهندًا ألْحَدِيثِ أَسمَا» 
[الكهف:1]. وقوله: #«##ومَنٌ مدق ع3 مِنّ اه حَدِيثًا» [النساء:/41] وقوله: ##قذرنٍ , ومن كدت 
يدا َلَدِيتٍ » [القلم : 44]. 

قال الفشيري: وتومّم قومٌ أن الحديتٌ من الحُدوث» فليدلٌ على أن كلامه 
مُحدّثء وهو وهم؛ لأنه لا يُريد لفط الحديث على ما في قوله: «مًا أيهم يّن 
زكر ين نيهم ُحَدَثْ» [الأنبياء: ؟] وقد قالوا: إِنَّ الحُدوث يرجع إلى التلاوة لا 
إلى المَمْلوَّه وهو كالذّكر مع المذكورء إذا ذكرنا أسماءً الربٌ تعالى. 

لئاه نصب على البدل من «أَحْسَنَ الحَدِيثِ» ويحتمل أن يكون حالاً منه. 
وِبْتَئَيها» يُشبه بعضّه بعضاً في الحُسن والحكمة ويُصدّق بعضه بعضاً"''» ليس فيه 
تناقضٌ ولا اختلاف. وقال قتادة: يُشبه بعضه بعضاً في الآي والحروف. وقيل: يُشبه 
كُتبّ الله المُنزلة على أنبيائه؛ لما يتضمّنه من أمر ونهي وترغيب وترهيب وإِنّ كان أعم 
و عجر”". ثم وصفه فقال: مََاِنَ» 5 ُنى فيه القصص والمواعظ والأحكامء وذ 


للتلاوة فلا يُمَلَ. 
طنَدَمَّعرٌ 4 تضطرب وتتحرك بالخوف مما فيه من الوعيد .لاثم تلن جود هُمْ 


وَفُلُوبُهُمْ ِل ذخ ألله» أي : عند آية الرحمة. وقيل : إلى العمل بكتاب الله والتصديق 
به. وقيل: «إلى ذِكْرٍ اللو» يعني الإسلام. 

الثانية: عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: كان أصحابٌ 
النبي 5 إذا قرئ عليهم القرآن كما نَعَتّهم الله؛ تدمع أعيئُهم وتقشعر جلودهم. قبل 
لها: فإن أناساً اليوم إذا قرئ عليهم القرآن خَرّ أحدُهم مَْشِياً عليه. . فقالت: أعودٌ بالله 


.191/7١ تفسير الطبري‎ )١( 


. 191/7١ النكت والعيون 177/65 »2 وقول قتادة أخرجه الطبري‎ )١( 


سورة الزمر؛ الآية 57 كف 
من الشيطان الرجيم. 

وقال سعيد بن عبد الرحمن الججمحي: مر ابنُ عمر برجل من أهل القرآن ساقط 
فقال: ما بال هذا؟ قالوا: إنه إذا قُرئ عليه القرآن وَسَمِعَ ذِكُن الله سقط. فقال ابن 

عمر: إنا لنخشى الله وما سقط ثم قال: : إن الشيطان يدخل في جوف أحدهم؛ ما 
كان هذا صِنيعَ أصحاب محمد 2085. 

وقال عمر بن عبد العزيز: ذُكر عند ابن سيرين الذين يُصرعون إذا قُرئ عليهم 
القرآن» فقال: : بيننا وبينهم أن يقعد أحدّهم على ظهر بيت باسطاً رجليه» ثم يُقرأ عليه 
القرآن من أوله إلى آخره فإِن رمى بنفسه فهو صادق". 

وقال أبو يمران الجوني : وعظ موسى عليه السلام ب: ار ذاتَ يوم فشقٌ 
رجلّ قميصه. فأوحى الله إلى موسى : قل لصاحب القميص: لا يشنَّ قميصّهء فإني 
لا أَحِبُ المبذرين؛ يشرح لي عن قلبه". 

الثالثة: قال زيد بن أسلم: قرأ أبِيَ بن كعب عند النبي و ومعه أصحابه؟' فرقواء 
فقال النبئّ : «اغتنموا الدّعاء عند الرّقة فإنها رحمةٌ»””'. وعن العباس أن رسول 
الله صلى عليه وسلم قال: «إذا اقشعرٌ جلدٌ المؤمن من محَافةٍ الله تحائَّتُ عنه خطاياه 
كما يتحاتٌ عن الشجرة البالية ورقها». 

وعن ابن عباس أن رسول الله ي قال: «ما اقشع جلدُ عبدٍ من حََشِيةٍ الله إلا 
حرّمه الله على النار»”'”. وعن شهر بن حَوْشَبٍ عن أُمْ الدرداء قالت: إنما الوجل في 


. 578/4 أخرج الخبرين البغري في تفسيره 4//ا/ » وذكرهما ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) المصدران السابقان دون ذكر عمر بن عبد العزيز #ه؛ ولم نقف عليه من قوله.‎ 

إفرة أخرجه أبو نعيم في الحلية ؟/ 816-14 . ٠‏ 

(4) قوله: ومعه أصحابه. من (م). 

(0) أخرجه الشهاب في مسنده (197) وهو مرسلء فإن زيداً لم يدرك أَبياً ك. 

(5) أخرجه البزار في مسنده (1877). 

00 لم نقف عليه. 
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1 
ااا يت 


قلب الرجل كاحتراق السّعفة» أما تَجِدُ إلا ُتَغريرة؟ قلت: بلى؛ قالت: فادعٌ الله 
فإن الدعاء عند ذلك مُستجاب”''2. وعن ثابت البَتَاني قال: قال فلان: إني لأعلم متى 
يُستجاب لي. قالوا: ومن أين تعلم ذلك؟ قال: إذا اقشعرٌ جلدي» ورّجل قلبي؛ 
وفاضت غيناي: فذلك حين يُستيجاب لي" *. 
يقال: اقشعرّ جلدٌ الرجل اقشعراراً فهو مُقْشَّعِرٌه والجمع قشاعرء مَتُحذّف الميم» 
لأنها زائدة؛ يقال: أخدَّئُه قُسّعْريرة”". قال امرؤ القيس: 
فبِتٌكابِدُليِلَالتمَا م والقلبٌ من خحشيةمُفُشَهِر 


مس ٍ- 


0 إن القرآنَ لما كان في غاية التجزالة والبلاغة» فكانوا إذا رَ رَأوَا عجرم عن 
معارضته» اقشعبّت الجلودٌ منه إعظاماً له وَتَعِجاً من خسن ترضيفه صيفه 2 وكَيثالنا 


فيه؛ وهو كقوله تعالى: هلز أَرَلنا عَدَا الْشرْءَانَ عل جَبلٍ لَرَيسَمُ تَمُ خَسشْهًا مد رَِعَا من حَشْيَةَ مح ممه 
م بلس 


َه [الحشر فالتصدّع قريبٌ من الاقشعرار» ٍ والحُشوع قريبٌ من قوله: ةي 
جَلُودهُمْ مُلُوبهُمَ 1 ل ذِكْرِ / نَو» ومعنى لين القلب رقته وطمأنينته وسكونه. 
ذلك هَدَى دك أي : القرآن هُدّى الله. وقيل: أي : الذي وهبه الله لهؤلاء من 
تشية عقابه ورجاء ثوابه هُدَى الله'". 
وَمَن يَضَلِلٍ أَنَّهُ فا آ َال نَ ماوع أي : مَن حَذَّله فلا مُرشِدَ له. وهو يردٌ على القّدّرية 
وغيرهم. وقد مضى معنى هذا كله مستوفىّ في غير موضعء والحمد لله. 
ووقف ابن كثير وابن مُحيصن على قوله: «هاد» في الموضعين بالياء» الباقون 


ا 


.)١118( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في الشعب :)١١159(‏ وذكره الحكيم في نوادر الأصول ص8١١‏ . 
(5) الصحاح (قشعر). 

(5) ديوان امرئ القيس ص04١‏ . قال شارحه: ليل الثّمام: أطول ليل في الشتاء. 
(5) في (م): ترصيعه. 

(1) المحرر الوجيز 678/5 » وزاد المسير ١78/1/‏ بمعناه. 

(0) السبعة ص50” » والتيسير ص177 . 


سورة الزمر: الآيات 5؟ ‏ 151 1 


35 5 َو م 2 مسي 1-0 مس ماع َس بت 2 -ه عه 
قوله تعالى: #أفمَن نقى وجهده. سَوءَ العذاب يوم القيلمة وقّل للظدلمين ذوقوأً 
2 7 0 5 نر ده سل مك سس ِ. 5 57 م -- .و 0 
ما كم بون © كَذّبَ الذيتَ ين قله َأَتَنَهُمُ الْمَدَابُ مِنْ عَيْتُْ لا 


0 م 7-3 000 و 4 ١‏ لس ٠‏ 02001 3 .- وم 2 سه 
َتَعرونَ © كَذَاكَهْ أنه لَرْىَ فى لزن الذنيا ولعنابُ الآجرد أكيد لو كنأ 


يَْلمَوتَ © »4 
قوله تعالى: أْفْمَن بِنّقى بِوَجَهِدء سو الْعَدَابِ» قال عطاء وابن زيد: يُرْمَى به 
مكتوفاً في النار» فأوّل شيء تَّمَسٌ منه النار وجهه. وقال مجاهد: يُجَرٌ على وجهه في 
النار. وقال مقاتل: هو أن الكافر يُرمى به في النار مغلولةً يداه إلى عنقه» وفي عنقه 
صخرة عظيمة كالجبل العظيم من الكبريت» فتشتعل الثار في الحجر وهو مُعلّق عنقه» 
فحرٌّها ووّهجها على وجهه؛ لا يُطيق دَفْعها عن وجهه من أجل الأغلال'''. 


والخبر محذوف. قال الأخفش”": أي : #أفْمن ينقى بِوَجَهِق سْوءَ الْعَدّابِ» أفضل 


أ من سَعِدَّء مثل : طاأْفَنَ يلق في أَلثَارِ حَيْرُ آم من يَأَقة ءامنا يوم الِْيمَةِ4 [فصلت: .]5٠‏ 


لِرَقِْلَ لِطََِِ4 أي: وتقول الحّزنة للكافرين: «ذوفوأ ما كم تبون » أي : 
جواة كشيكو من اللستخاصئ. ومثله: هناما كرتم لأنثيد دقوأ ما كد 
تكرت 6 [التوبة : 6 7]. 

قوله تعالى: «كَدَّبٌ ألَرنَ ين قَلِهمْ كَأنَنهُمُ ألْمَدَابُ مِنْ حت لا متْعرون . كأذائَهم 
أله لْلْرَىَ فى لكلييزة الذي » تقدَّم معناه”". وقال المبرد: يقال لكل ما نال الجارحة من 
شيء: قد ذاقته» أي : وصل إليها كما تَصِلٌ الحلاوة والمرارة إلى الذائق لهما. قال: 
والخزي المكروه””'؛ والحّزاية من الاستحياء”". 


. تفسير البغوي 5/ لا‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 77١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 9/4 . 
3771/5 . 

(54) في (م): من المكروه. 

(6) إعراب القرآن للنحاس 9/5 .٠١-‏ 


و سورة الزمر: الآيتان /1؟ ‏ 48؟ 


- 2101- 


«وَداب الْآحِرَةَ أكَيرُ» أي : مما أصابهم في الدنيا «لؤ كانوا يتلوبت». 
قوله تعالى : وَلقَدَ صَرسَا ِلنّاس فى هَدَا لدان ين كي مَل لعَلَّهُمْ يَدَديونَ 
هنا ريا غير ذى عوج عَلَّهُمْ ينون © 4 
قوله تعالى : لوَِقَدَ صَرَبَا لِلنّاسس فى هَذَا الْفَانِ ين كل مكل أي : من كل مثل 
يحتاجون إليه؛ مثل قوله تعالى : آنا فَرَطَنا فى الْكتّبٍ من شوو [الأنعام:88] وقيل: 
ءِ 8 3 م و ا 00 ً 
أي : ما ذكرنا"'' من إهلاك الأمم السالفة مَكَلّ لهؤلاء «لعَلّهُمْ يَتَدَْونَ» يتّعظون. 
ّنا ربياه نصب على الحال. قال الأخفش”": لأن قوله جل وعرّ: «في هذا 
القرآن» معرفة. وقال على بن سليمان: «عَرَبِيَاً) نصب على الحال» واقرآناً» توطئة 
الحال. وقال الزجاج”": «عَرَبِيَاً منصوب على الحال واقَرْآناً» توكيد. 
لغَيرَ ذى عِوَج» النحاس”؟: أحسنٌ ما قيل فيه قول الضحاك: قال: غير 
مختلف. وهو قول ابن عباس » ذكره العلبي”” وعن ابن عباس أيضاً : غير مخلوق» 
ذكره المهدوي9» وقاله السدي فيما ذكره الثعلبي. وقال عثمان بن عفان: غير مُتضاد. 
وقال مجاهد: غير ذي لَبُس. وقال بكر بن عبد الله المُرّني : غير ذي لَحن”'". وقيل: 
غير ذي شكٌ. قاله السّدي فيما ذكره الماوردي”©. قال: 


)١(‏ في (م): ما ذكرناه. 

)١(‏ في معاني القرآن 77 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠١/4‏ وما بعده 
منة. 

(”) في معاني القرآن 707/4 . 

(4) في إعراب القرآن ٠ ٠١/4‏ وما قبله منه. 

(5) وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 019/54 ء والبغوي في تفسيره 7/8/4 . 

(7) وذكره ابن الجوزي في زاد المسير / ١9/8‏ . 

0) المحرر الوجيز 079/4 . 

(48) في النكت والعيون ١74/0‏ . 


سورة الزمر: الآيات 77 94؟ و 


وقدأتاك يقِيِنُغيرذي عوج |2 منالإلهووقولٌ غيرٌمكذوب"" 

طلْمَلَهُمْ ينون الكُفرَ والكذب. 
قوله تعالى : «صَرّب لَه متلا يهلا فيد شُهة مُتَمَكونَ ورجلا مَلَمًا أتثل. هَل 
يَسْتَوَانِ مكلا ألَمْدُ لله 1 بل كم لا يَعْلَمُونَ © 

قوله تعالى: «#صَرَبَ ع ل ان م ا ا 
«رَجلاً» لأنه ترجمة للمَكّل وتفسي” له0© ٠‏ وإن شئتَ نصبته بنزع الخافض» مجازه: 
ضرب الله مثلاً برجل طفيه شرك متتككون»7". 

قال الفداء؟: أي: مختلفون. وقال المبرّد: أي: متغاسرون» من: شكس 
يَشْكْسٌ شّكسأً فهو شَكْسٌء مثل: عَسِرَ يَعْسَرُ عَسَرأَء فهو عَسِرٌ يقال: رجل شَكُسٌ 
وشَرِسٌ وضَرسنٌ وضَبِسٌ. ويقال: رجل ضَبِسٌ وضَبِيسٌ» أي: شَرِنُ عَسِر شَكْسٌ؛ 
قاله الجوهري0» 

الؤ مر والتشاكس والتشاغعس الاختلاف. يقال: تشاكدث اخخوالهة 
وتشاخست أسنتاته. 

ويقال: شاكسني فلان» أي: ما كسني وشاحٌني في حقّي. قال الجوهري"© 
وتكل اشكسشب بالسكيود اى + ضفي الكك ."قال الزاعد: 

شَكُسٌ عَبُوسُ عَنْبَسٌ عَذَوَرُ 


. 595/7 ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 8/14/. 

(*) المحرر الوجيز 559/5 . 

0( معاني القرآن 114/5 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4/ ٠١‏ وما بعده منه. 
(5) في الصحاح (ضيس). 

(7) في الكشاف 3917/9 . 

(0) في الصحاح (شكس). 


ا سورة الزمر: الآية 9؟ 


وقوم شكسٌ» مثال: رَجِلّ صَدْقء وقوم صضدق. وقهاشكيوء بالكسزب شكاضة. 
وحكن الفراء”" :وجل شكن: وهو القياسن» وهذا مكل من عَيَدَ آلهة كيرة: 


000 


وَيَكْل سلما جل » أي : خالصاً لِسيّد واحدء وهو مَثَلٌ مَنْ يعبد الله وحذّه. 
هل يسََوِيَانٍ مكلا هذا الج يعد ناا خركات اعلاني نكتلنة تائيه 
مُتباينة» لا يلقاه رجلّ إلا جرّه واستخدمه؛ فهو يَلقى منهم العناء والنْصّبٍ والتعب 
العظيم» وهو مع ذلك كله لا يُرضي واحداً منهم بخدمته لِكَثْرة الحقوق في رقبته» 
والذي يخدّم واحداً لا يُنازعه فيه أحدء إذا أطاعه وحدّه عَرَفَ ذلك له؛ وإن أخطأ 
عَلَعَ مو خطةه 'نايهما اتن تنا ارا ا 

وقراءة أهل الكوفة وأهل المدينة: «وَرَجُلاً سَلّماً؛ وقرأ ابن عباس ومجاهد 
والحسن وعاصم الحَجُدَّري وأبو عمرو وابن كثير ويعقوب: «وَرَجّلاً سَالِماً»”" 
واختاره أبو بيد يصحة التفسير فيه. قال: لأن السالمَ الخالصٌ ضِدٌ المُشْتّركَء والسّلم 
ضِدَ الحرب» ولا موضعٌ للحرب هنا. 

النحاس”*': وهذا الاحتجاجٌ لا يلزم؛ لأن الحرف إذا كان له مُعنيان لم يُحمل 
إلا على أولاهماء فهذا وإن كان السَّلمُ ضِدّ الحرب فله موضعٌ آخر؛ كما يقال: لك 
في هذا المنزل شركاء فصار سَلَّماً لك. ويلزمه أيضاً في سالم ما ألزم غيره؛ لأنه 
يقال: شيء سالمء أي : لا عاهة به. والقراءتان حسنتان قرأ بهما الأئمة. 
ظ واختار أب بو حاتم قراءةً أهل المدينة «اسَلَّماً» قال : وهذا الذي لا تنازع فيه. وقرأ 
سعيد بن ججبير وعكرمة وأبو العالية ونصر: «سِلْماً؛ بكسر السين وسكون اللام””. 


)١(‏ نقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (شكس). 

.180-11/9/1/ والكشاف 857/7 -/917” , وزاد المسير‎ » ١١5/6 الكلام بنحوه في التكت والعيون‎ )١( 
. 7537/7 السبعة ص 057 » والتيسير ص18 » والنشر‎ )*( 

(4) في إعراب القرآن 4/ ١١- ٠١‏ » وما قبله منه. 


(0) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 01١٠/4‏ عن سعيد بن جبير. 


سورة الزمر: الآيات 59 _ ١4 ١١‏ 


وسِلْماً وسَلَّماً مصدران. والتقدير: ورجلاً ذا سلم فحذف المضاف. وامَثّلاً؛ صفةٌ 
على التمييزء والمعنى : هل تستوي صفتاهما وحالاهما. وإنما اقتصر في التمييز على 


- 


الواحد لبيان الجنس”". «الَْمد يِه بل أَكَرَرهم لا يمَلَمُون» الحقّ فيتبعونه. 
كرله تماد «إِنَّكَ مث وَإنُّم ني © ثم د يوم الْقَِمَةٍ عند رَيَكُمْ 
تصِمُون © 4 


قوله تعالى: 9إِنَّكَ ميت وَإنُّمٍ م4 وقرأ ابن مُحيصن وابن أبي عَبّلة وعيسى بن 
عمر وابن أبي إسحاق : «إنّكَ مَايْتٌ وإِنَّهُمْ مَائيُونَ؛ وهي قراءةٌ حسنةٌ» وبها قرأ عبد الله 
ابن الزّبير”". النحاس”": ومثل هذه الألف تُحذف في الشواد”؟'» و«مائت» في 
المستقبل كثيرٌ في كلام العرب؛ ومثلّه : ما كان مريضاً وإنه لمارض من هذا الطعام. 

ا ل 0 
والمثف والشنين زنارف الو انلكا بحم تتشفقي هنا" فال قنافة > تحيك 
إلى النبي ك4 نَفْسّْهء ونْعِيَتْ إليكم أنفسُكم”"". وقال ثابت البُنَاني : نَعَى رجلٌ إلى صِلةً 


ابن أَشْيّم أخاً له فوافقه يأكل» فقال: اذْنُ فَكُلُء فقد نُعِيَ إِلىَ أخي منذ حين؛ قال: 
وكيف وأنا أوّل من أتاك بالخبر. قال: إن الله تعالى نعاه إلى فقال: « إِنْكَ مِنتُ ونم 
يد 


وهو خطابٌ للنبي يل أخبره بموته وموتهم؛ فاحتمل خمسة أوجه: أحدها أن 


. 791//9# الكشاف‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص١"1١‏ . 

(*) إعراب القرآن ١١/4‏ » وما قبله منه. 

(4) في (د) و(ز) و(م): الشواذء والمثبت من (ظ) وإعراب القرآن. 
(6) ذكر قول الفراء والكسائي البغوي في تفسيره 7/8/4 . 

(5) ذكره العيني في عمدة القاري ٠١/١8‏ . 


زفف4 أخرجه أبو تعيم في الحلية بفكف 5 وصلة بن أشْيّم: أبو الصهباء. العدوي. البصري» زوج العالمة 
معاذة العدوية.» مات سنة (557ه). السير لاو . 


لحف سورة الزمر: الآيتان 1١١ ٠١‏ 


يكون ذلك تحذيراً من الآخرة. الثاني : أن يُذكّره حنّاً على العمل. الثالث: أن يُذْكْره 
توطئة للموت. الرابع : لثلا يختلفوا في موته كما اختلفت الْأَمَمُ في غيره» حتى إن 
عمرّ # لما أنكر موئّه احتجٌ أبو بكر ه بهذه الآية فأمسك. الخامس : لِيُعْلمه أن الله 
تعالى قد سرَّى فيه بين خلقه مع تفاضلهم في غيره؛ لتكثر فيه السَّلوة وتقل فيه 
ال 0 

«ثْمّ نك يوم الْقَِمَةٍ عِندَ رَيَكُمْ حَنْصِمُونَ» يعني تخاصم الكافر والمؤمن والظالم 
والمظلوم؛ قاله ابن عباس”'' وغيره. وفي خبر فيه طول: إن الخصومة تبلغ يوم القيامة 
إلى أن يُحَاجٌّ الروحٌ الجسد””. 

وقال الزبير: لما نزلت هذه الآية قلنا: يا رسول اللهء أَيُكرَّر علينا ما كان بيننا في 
الدنيا مع خواصٌ الذنوب؟ قال: «نعم, لَيُكرَّرنٌ عليكم حتى يؤدَّى إلى كل ذي حقٌّ 
حقّه؛ فقال الزبير: والله إن الأمر لشديد©). 

وقال ابن عمر: لقد عِسْنا بُرهةَ من دهرنا ونحن نرى هذه الآية نزلت فينا وني 
أهل الكتابين «ثْر إِنَكم يوم الْقبِسَةٍ عِندَ رَيَكُمْ خنصِمُونَ» فقلنا: وكيف نختصمُ ونبينا 
واحد وديئنا واحد؛» حتى رأيتٌ بعضنا يضربٌ وجوه بعض بالسيف؛ فعرفتٌ أنها 
فينا نزلت””'. 

وقال أبو سعيد الخُدري: كنا نقول: ربنا واحدء وديئنا واحدء ونبيّنا واحد 
فما هذه الخصومة. فلما كان يوم صِفْين وشدَّ بعضنا على بعض بالسيوف قلنا: نعم 
هو هذا. 


. 7477/6 وسلف‎ )١5541( وخبر إنكار عمر #6 موت النبي يِل عند البخاري‎ » ١76/8 النكت والعيون‎ ١ 
بنحوه.‎ 7٠١١/7١ (؟) أخرجه الطبري-‎ 

©) المحرر الوجيز 57١/5‏ . 

(5) أخرجه أحمد )١575(‏ بهذا اللفظ. وأخرجه الترمذي (777) بنحوه مختصراً. 


(0) ذكره بهذا اللفظ البغري في تفسيره 78/5 » وأخرجه بنحوه النسائي في الكبرى »)١17817(‏ والطبري 
23> وقوله: حتى رأيت بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف. يعني فتنة. مقتل عثمان ك. 


سورة الزمر: الآيتان 1١ ٠١‏ خف 


وقال إبراهيم النَجَعي : لما نزلت هذه الآية جعل أصحابٌ رسول الله يل يقولون : 
ما خصومتنا بيننا؟ فلما قُتل عثمان # قالوا: هذه خصومتنا بيننا"'"2. 

وقيل: تخاصّمهم هو تحاكّمهم إلى الله تعالى» فيستوفي من حسنات الظالم بقدر 
مَظلِمته » ويردها في حسنات من وَجَبِتْ له. 

وهذا عام في جميع المظالم» كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله يك قال : 
«أتدرون من المُفْلس؟» قالوا: المُفْلس فينا مَن لا درهمّ له ولا مَتاع. قال: «إنَّ المفلسّ 
من أمّتي من يأتي يومٌ القيامة بصلاةٍ وصيام وزكاقء ويأتي قد شَّتَم هذاء وقذف هذاء 
وأكز مال ذا ركيقك كوعدا رمرف عا تكن هذا تن ينات وعذا من 
حسناته» فإِنّ قَنِيتْ حسنائه قبل أن يُقْضَى" ما عليه: أَخِلٌ من خطاياهم مرحت عليه 
ثم ظُرِحَ في النار؛ خرجه مسلم”". وقد مضى هذا المعنى مجوّداً في «آل عمران». 

وفي البخاري عن أبي هريرة أن رسولٌ الله و قال: «من كانت له مَظلِمةٌ لأحدا*) 
من عِرْضه أو شيء فُلْيتحلله منه اليومَ قبل ألا يكونّ دينارٌ ولا رهم إن كان له عمل 
صالح أَخِدٌ منه بقدر مَظلِمته وإن لم تكن له حسناتٌ أَخِدٌ من سيئات صاحبه فحمل 
عليه»””' وفي الحديث المسند: 2 تقع الخُصومات في الدنيا”''. وقد ذكرنا هذا 
الباب كلّه في «التذكرة» مستوفى””) 


. 73١7/7١ ذكر هذا الخبر والذي قبله البغوي في تفسيره 78/4 . وقول إبراهيم النخعي أخرجه الطبري‎ )١( 

زف في النسخ: قبل انقضاء»ء والمثبت من (م) وهو الموافق لصحيح مسلم» والحديث منه كما سيأتي. 

. 51١5/6 وسلف‎ 2)١50481( الحديث‎ )*”( 

(5) في النسخ: من كانت له عنده لأخيه مظلمة. والمثبت من (م) وهو الموافق لصحيح البخاري. 

)0( صحيح البخاري (2)256 وسلف 0 
الله يجمع الناس في صعيد واحد... ثم يكون أول ما يبدؤون من الخصومات في الدنياء فيؤتى بالقاتل 
والمقتول... 

[9 4 ص3217 . 


با سورة الزمر: الآيات ؟؟ _ 0؟ 


ود هه 


قوله تعالى : 0 0 لله وَكَذْبٌ بِالصِدْقٍ إذ جاه ليس 
في جَهَنَمَ متو لِلْكَفِرتَ © وى جه بلصَدقٍ وَسَدَفٌ يبد أوْلَيِكَ هْمُ 
© 4 ا يتوت عند نَيْهم َك جر لْمَحَيِينِينَ ©© لكيرَ 
مه 0 سوا الى عَملوأ مجرتُم لَْرمُ بحسن ل حكَاوًا يتمايج 0 
قوله تعالى: #فْمَنَ أَظلدُ» أي : ل أحد أظلم «يكن َنب عل ألو فزعم أن 
له ولداً وشريكا #وَكَدَّبَ ِأَلصِدْقِ» يعني القرآن» أل ذ ف جَهَمَ»4 استفهامٌ تقرير 
#منوى لكييي» أي : مقامٌ للجاحدين”''»: وهو مشتقٌّ من : نَوَى بالمكانء إذا أقام 
به يَنْوِي نَوَاء وثُوياً» 777 00001 الوكات اين ألو لكان منوى. وهذا 
يدل على أن نَوَى هي اللغةٌ الفصيحة. وحكى أبو عُبيدة” : أثوى» وأنشد قول الأعشى: 
امون سكيم اتدل كا 0 2 
والأصمعيٌ لا م إلا نَوَىء ويروي البيت: أَنَوَىء على الاستفهام. وأ 
غيري يتعدّى ولا يتعدََّى 2" 
قوله تعالى : «وَألِى جَآه دق في موضع رفع بالابتداءء وخبره وليك هُمُ 
المتقوت 20 واختلف في الذي جاء بالصدقٍ وصَدَّقٌ بهِ؛ فقال علي #: «الذي 
جاء بالصّذْق» النبيّ و «وَصدَّقَ بدا أبو بكر 5ه" . وقال مجاهد: النبيُ عليه الصلاة 
والسلام وعليٍ #”*". السّدي: الذي جاء بالصّدق جبريلٌ 5 والذي صدّق به 


الْمنّقوبه 


./9/4 تفسير البغوري‎ )١( 

(0) الصحاح (ثوي). 

() في النسخخ: أبو عبيد» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ١١/4‏ » والكلام منه 
وينظر مجاز القرآن لأبى عبيدة ؟//ا١٠‏ . 

() ديوان الأعشى ص 71/7 . 

(5) الصحاح (ثوي). 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١7/4‏ . 

(0) أخرجه الطبري 7١5/7٠١‏ . 

(4) المحرر الوجيز 51/5 . 


سورة الزمر: الآيات "7 7١60‏ با" 


محمدٌ ه0''. وقال ابن زيد ومقاتل وقتادة: «الذي جاءً بالصّذّق) النبيي و «وَصَدَّقٌَ به» 
المؤمنون. واستدلوا على ذلك بقوله: ا ركفت الكترن” '. كما قال: #هدى 
ََمُنقِينَ) [البقرة: ؟]. 

وقال النّحّي ومجاهد: «الذي جاء بالصَّدْقٍ وصَدَّقٌ به؛ المؤمنون الذين يجيئون 
بالقرآن يوم القيامة فيقولون: هذا الذي أعطيتمُونا قد اتّبعنا ما فيه" ؛ فيكون «الذي» 
على هذا بمعنى جمع» كما تكون مَنْ بمعنى جمع» وقيل: بل حُذفت منه النون لول 
الاسم. وتأوّله الشعبي على أنه واحدء وقال: «الذي جاءً بالصَّذْقٍ) محمد وَل 
ولق ب ين 19 فيكو عن ذا حبر ماع41 كما يقال لكن يعظية : هو 
فغلوا» -وزيدَ فعلوا كذا وكذا: 

وقيل: إن ذلك عام في كل مَن دعا إلى توحيد الله عز وجل؛ قاله ابن عباس 
وغيره» واختاره الطبري”” . 

وفي قراءة ابن مسعود: «والذي جَارُوا بِالصَّدْقٍ وَصَدَّقُوا بو20 وهذه قراءة على 
التفسير. وفي قراءة أبي صالح الكوفي : «والذي جاء بالصّدْق وصَدَقَ به؛ مُحَمّفاً على 
معنى : وصَدَّقَ بمجيئه به» أي : : صَدَّقَ في طاعة الله عز وجل” "© وقد مضى في 
«البقرة» الكلامٌ في «الَّذِي؛ وأنه يكون واحداً ويكون جمعا”". 


.794/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 4 وقول قتادة وابن زيد أخرجه الطبري 5١6/٠١‏ 

() أخرجه الطبري 7١5/7٠١‏ عن مجاهد. 

(4) قوله وصدّق به محمد يَلةِء ليس في (د) و(ز) و(م): والكلام من إعراب القرآن للنحاس ١١/5‏ 
وعبارته: الذي جاء بالصدق محمد يَِ؛ وصدّق به أبو بكر الصديق © والصحابة. والمثغبت من (ظ) 
ونسخة من إعراب القرآن للنحاس أشار إليها محققهء وهو الصواب. 

(0) في تفسير الطبري »ء. وأخرج قول ابن عباس # 107/7١‏ 

() القراءات الشاذة ص؟”77١‏ » والمحرر الوجيز 57١/5‏ » والدر المصون 477/9 »2 ووقع في القراءات 
الشاذة: جاء» بدل: جاؤوا. 

00 إعراب القرآن للنحاس ١7/8‏ » وقراءة أبي صالح في المحتسب 3717/5 . 

© لض سس 


00 سورة الزمر: الآيات 75 /؟ا 


1 ما ينهو عِندَ رَيم4 أي : من النعيم في الجنة؛ كما يقال: لك إكرامٌ 
عندي؛ أي : يَنالك: مني ذلك .ؤإدّلِكَ جَرَاهُ الْمحينت» الكّناء في الدنيا والثوابٌ في 
الآخرة. ا 
قوله تعالى: « كير أنه عَْبْمْ > أي : صَدَّقوا «لِيْكَفْرَ الله عنهم» «أمْواً الى 
عَعِلأ4 أي: يُكرمهم ولا يُؤاخذهم بما عملوا قبل الإسلام مت رُم أي : 
يُببهم على الطاعات في الدنيا لبلَمْسَنِ ألِى كا يَمْمَلُونه وهي الجنة. 

قوله تعالى: لي أَلَّهُ يكانٍ عَبْدَةٌ ويك بالذِيت من دونِيٌ مَمَن 
يُضلِلٍ أَنَهُ هَمَا لَمُ من كاو © وَمَن يَهَدٍ أَمَدُ قا لَمُ من مُضِلٌ أبن أنه 
بعَرِيزٍ ذى مار © »4 

قوله تعالى: ألْنَ ألَهُ كاف عَبْدَةٌ حُذفت الياء من «كاف» لِسُكونها وسكون 
التنوين بعدها؛ وكان الأصل ألا تُحذف في الوقف لزوال التنوين» إلا أنها ُحذفت 
لِيِعْلمَ أنها كذلك في الوصل. ومن العرب من يُثبتها في الوقف على الأصل فيقول: 
06 . 


وقراءة العامة: «عَبْدَه» بالتوحيد؛ يعني محمداً يك يَكفيه اللهُ وعيدٌ المشركين 
وكَيْدَهم. وقرأ حمزة والكسائي : «عِيَادَهُ»(") وهم الأنبياء» أو الأنبياء والمؤمنون بهم. 
واختار أبو عُبيد قراءة الجماعة لقوله عقيبه : «وَووويكَ انيت من مرنياي7. 
ويحتمل أن يكون العبدُ لفظ الجنس؛ كقوله عد من قائل: «إنّ لاضن لبي حر » 
[العصر: 7] وعلى هذا تكون القراءةٌ الأولى راجعةً إلى الثانية. 

والكفاية [من]”*' شر الأصنام» فإنهم كانوا يُخرَّفونَ المؤمنين بالأصنام» حتى 


بير لس عسل ا رم مما 
. 


قال إبراهيم عليه السلام .لاوَكَيَتَ لََاكُ مآ أنْرَحَتٌ :ل مَاوْت أتي: الارقثر 


.١7 7/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() السبعة ص057 » والتيسير ص188١‏ . 
(©) تفسير الرازي 7817/55 . 

2 ما بين حاصرتين زيادة ليست في النسخ. 


سورة الزمر: الآيات 71 5١‏ 34> 


و6 [الأنعام: .]4١‏ وقال الججرجاني: إِنَّ الله كاف عبدّه المؤمن وعبدّه الكافرء هذا 
بالثواب وهذا بالعقاب. 

قوله تعالى: «وَحووويَكَ بالذِيت من دونه:» وذلك أنهم خرّفوا النبيّ 4 مَضَرٌ 
الأوثان» فقالوا: أتسبٌ آلهئّنا؟ لثن لم تَكُفتٌ عن ذكرها لَتَخبِلنَكَ أو تُصيبئّك بسوء”") 
وقال قتادة: مشى خالدٌ بن الوليد إلى العُرَّى ليكسرّها بالفأس» فقال له سادنها: 
أَحَذَّرُكَها يا خالد» فإن لها شدّةٌ لا يقوم لها شيء» كَحَمَدَ خالد إلى العُرَّى فهشم أنفها 
حتى كسرها بالفأس”". وتخويهم لخالد تخويفٌ للنبئ ؛ لأنه الذي وجََّه خالداً. 
ويدخل في الآية تخويفُهم النبئ 4 بكثْرة جَمْعهم وقُوَّتِهم؛ كما قال: «أّ يوون َنُ 
جيم تور © [القمر: 4:]. 


١ 


لس ارج 3 فا أ م« 0 ف 1 0 وي يي 
وَمَن يصَلِلٍ أَنَهُ فا لَمُ مِنَ كاده تقدَّم .ومن يَهَد أللَهُ ضَا لم من مضل أل اله بعزيز 


ذزى أَئِمَارِ» أ ي: ممن عاداه أو عادتّى ْله 


قوله تعالى: لوكين سَلْتَهُم كَنْ حَلقَ لسوت وَالأيّصَ لول أله ل 


دء و س 


أَفرَمَيَسُر ما َنْغُونَ مِن دون أله إِنْ أرادف أده بر رَ هَلْ هن كَسْنَت صرره 7 
اَن بِيَحَمَةٍ هَلْ هرك مُتيكث متمد قل حَِى لَه عليه بيوصكَلُ المتوطُونَ 
© ل يتك أقعلا ع مَكانيِكُم إن كيل تق تتكثرة © ته م 
عَدَا ريه ويل عليه عَدَابُ مُقِمُ نآ أنرْلنَا عليِكَ الكتب لِنَّاسِ 
ألْحَقْ هَمَنِ أهتدك كِلنَفْسِ ل 
بوَكبلٍ 40 ظ 

قوله تعالى: طوَّلَين صَاَلَتَهْرْ» أي : ولئن سألتّهم يا محمد اَن حَلَقَّ السَموتٍ 
وَالارض لقوارج لي أنَذُ» , بيّنَ أنهم مع عبادتهم الأوثان مُقِرُون بأنَّ الخالقٌ هو الله وإذا 


)١(‏ المحرر الوجيز 077/5 بنحوه. 
)١(‏ أخرجه الطبري .5١١/٠١‏ 


ذف سورة الزمر: الآيات 7548 5١‏ 


كان الله هو الخالقٌ فكيف يُخرّفوتك بآلهتهم التي هي مخلوقةٌ لله تعالى» وأنت رسولٌ 
الله الذي خلقها وخلقّ السماواتٍ والأرضّ؟!. 

#قُلٌ ديشر » أع: قل لهم يا محمد بعد اعترافهم بهذا: «أَْرأَيْثم» إن نادف 
21 ضر بشدة وبلاء «هَل هُنَّ كَلِقَتُ مُرِّرهِه يعني هذه الأصنام «أؤ أََادَنٍ 
ِرَحْمَةِ4 نعمة ورّخاء «مَّلْ هر مُنيِكَتُ بَتْمَتَودْ»ه قال مقاتل: فسألهم النبئٌ ل 
00 وقال غيره: قالوا: لا تَدْهُمُ شيئاً قدّره الله» ولكنها تشفعء فنزلت: «قُل 
حَبىَ أَد 4 وترك الجواب لدلالة الكلام عليه؛ يعني فسيقولون: لاء ف «قُلُ» أنت: 
احَسْبيٌ الله» أي : عليه توكّلتٌ» أي : اعتمدثُ و«عَلّهِ يَوكلٌ الْمتوَلُونَ» يعتمد 
المحددون ‏ وقد تقدّم الكلام في التوكل”" . 

وقرأ نافع وابن كثير والكوفيون ما عدا عاصماً : «كَاشْفَاتٌ ضُرٌَه) بغير تنويد©). 
وقرأ أبو عمرو وشيبة ‏ وهي المعروفة من قراءة الحسن ‏ وعاصم” : «هَلْ هُنَّ 
كَاشِفَاتٌ ضِرَةا «مْمْسِكَاتٌ رَحْمَتَه بالتنوين على الأصل”"'؛ وهو اختيار أبي عُبيد 
وأبي حاتم؛ لأنه اسم فاعل في معنى الاستقبال» وإذا كان كذلك كان التنوين أجود. 
قال الشاعر: 
الضاربون عُمَيْراً عن بيوتهم بالليل يوم عمَير ظالمٌ عادي”) 


ولو كان ماضياً لم يَجْرْ فيه التنوين» وحذف التنوين على التخفيف©»: فإذا 


. 8١/5 ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 

(1) الكلام السالف في تفسير الطبري 7١7-511 /٠١‏ بنحره. 

791١/6 )6(‏ ومم”. 

(4) السبعة ص015 ٠‏ والتيسير ص190 ٠‏ وقراءة عاصم المشهورة عنه بغير تنوين» وقرأ بها ابن عامر أيضاً. 
(0) هذه رواية الكسائي عن أبي بكر عن عاصم. كما في السبعة ص”057 » وهو غير المشهورة عنه. 

(7) إعراب القرآن للنحاس 1/4 . 

(فد4 قائله القطامي. وهو في ديوانه ص88 ٠‏ وفي الحُلل للبطليوسي ص ١١9‏ . 

(6) في (ف) و(م): التحقيق» والمثبت موافق لإعراب القرآن للنحاس 17/5 ء والكلام منه. 


سورة الزمر: الآيات 158 5١‏ عنم 


حذفت التنوين لم يَبِّْ بين الاسمين حاجرٌء فخفضت الثاني بالإضافة. وحذف التنوين 
كثيرٌ في كلام العرب موجودٌ حسن ؛ قال الله تعالى: هَدَيا بم آلْكمبَةِيه [المائدة: 90] 
وقال: إن مُرْسِنُوا أَلتَاَةِ4 [القمر:7؟] قال سيبويه: ومثل ذلك #عَيرٌ مَل ألصَّيِدِ» 
[المائدة:١]‏ وأنشد سيبويه7؟: 
هل أَنْتَ باعِتُ دينار لحاجيّنا أو عَبْدَ رَبٌأَتَحَاعَوْنٍ بنٍ مِشْراقي'" 
وقال النابغة: 
اكع كحكم فتاةٍ الحَي إِدْ نَظْرَتْ 2 إلى حَمَّام شرع وارِدِ الغفمدر'" 
معناه: واردٍ التَّمَدَّءِ فحذف التنوين؛ مثل هكَاشِفَاتُ 05. 
قوله تعالى : طقُلٌ يُمَرْوِ نَمَو عل مَكَيتْْ إِنْ حايلٌ» أي : على مكانتي؛ أي : 
على جهتي التي تمكَنّت 0 سوقت تَعلمُوت »©. 
وقرأ أبو بكر: «مَكَانَاتِكُمْ» وقد مضى في «الأنعام”". طمن يَأنَيهِ عَدَاٌُ 
مُحزِيِ4 أي : يُهينه يذل أي: في الدنياء وذلك بالجوع والسيف .ويل عب 


أ : فى الآخرة ##عَدَابٌ مُق . 
7 سين جه سس لخر سل رح سر سه مل ا «رعة 20 و - 00 
قوله تعالى: #إنَآ أَرْلْنَا عليِكَ الكتبٌ ناس بِالْحَقَ هَمَن أفتدك قِلنَفْسِدء وَمَن 


د 


َل فَِنََاَِضِلُ عَلَنِهَا ومآ أت علتِيِم كيل » تقدّم الكلام في هذه الآبةِ مستوفئ في 
1 2 فد 
غير موضع "". 


. ١71/١ في الكتاب‎ )١( 
والبيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف قائلهاء وقال ابن‎ : 7١9/4 (؟) قال البغدادي في الخزانة‎ 
خلف: وقيل: هو لجابر بن رألان السّنبسي» وسنبس: أبو حي من طيئ» ونسبه غير خّدمة سيبويه إلى‎ 

جريرء وإلى تأبط شرّاء وإلى أنه مصنوع. ا.ه . 
(*) ديوان النابغة ص4" . 
(5) إعراب القرآن للنحاس 8/ ١4-1١‏ . 
(6) إعراب القرآن للنحاس ١5/4‏ . 
(1) 565/4 » وقراءة أبي بكر في السبعة ص754 » والتيسير ص/ا١31.‏ 
زف4 .”م 


:524 سورة الزمر: الآية 57 


ىق 


قوله تعالى: لآنَه ييََقٌ ال مدن مزتحا وى لز كدت فى مامه 
سيك الى شمَى عَلتَا المت وَربِل الأقرة إل أجل مُسَبَْ إِنّ فى تللكت 
لآينتٍ لِمَوَمِ يَنَدَكْرُونَ © 4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: هأأَنَهُ نوق الْأنَفْسَ مِِنَ مَوْتِهسَا» أي: يَفْيِضها عند فناء 
آجالها «وألتى آم ته 00 : يَفُبضها عن التصرف مع بقاء 
أرواحها في أجسادها لمْميِك الى قَصَى قَضَى عَلَيها اموت وررْسِلٌ المخرئ» وهي 
ا 2 'وقال الغراء!: 
المعنى : ويَفيض التي لم تَمْثْ في منامها عند انقضاء أجَلها. قال: وقد يكون تَوَفيها 
ادها اكد الم فل وطق ولي ل انرا نومها. 

وقال ابن عباس وغيره من المفسرين: إن أرواحَ الأحياء والأموات تلتقي في 
المنام فتتعارف ما شاء الله منهاء فإذا أراد جميعُها الرُجِوعَ إلى الأجساد أَمْسك الله 
أرواح الأموات عنده» وأرسل أرواح الأحياء إلى أحسادها. 

وقال سعيد بن جُخبير: إن الله يقبض أرواح الأموات إذا ماتوا وأرواحٌ الأحياء إذا 
نامواء فتتعارف ما شاء الله أن تتعارف ْمَك الى 6 كي كما اموت ورَسِلٌ 
الكخرت» فيُعيدها. 

قال علي #: فما رأته نَمْسٌ النائم وهي في السماء قبل إرسالها إلى جسدها فهي 
الرؤيا الصادقة» وما رأته بعد إرسالها وقبل استقرارها في جسدها تلقيها الشياطين» 
وتُخيّل إليها الأباطيل فهي الرؤيا الكاذبة”*“. وقال ابن زيد: النوم وفاةٌ والموتُ 


. ١758/6 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ؟/ 45١‏ . 

(*) في (م): أي: يعيدها. 

(4) التكت والعيون 8/ 21١9-1784‏ ولي مم امه الفيري 07 


سورة الزمر: الآية وذ 6م4؟ 


وفاة”'2. وعن النبي يِ قال: «كما تنامون فكذلك تموتون؛ وكما توقظون فكذلك 
تُبعئون»”"'. وقال عمر: النوم أخو الموت. ورُوي مرفوعاً من حديث جابر بن عبد الله 
قيل: يا رسول اللهء أينام أهلٌ الجنة؟ قال: «لاء النومُ أخو الموت» والجنةٌ لا موت 
فيها» خرجه الدارقطني”". وقال ابن عباس : في ابن آدم نفسٌ وروح بينهما مثل شعاع 
الشمس» فالنفسٌ التي بها العقل والتمييز» والروحٌ التي بها النَمَّسُ والتحريكء فإذا 
نام العبدٌ قبضّ الله نَفْسَّه ولم يقبض رُوحه». وهذا قولٌ ابن الأنباري والزجاج”". 

قال القشيري أبو نصر: وفي هذا بُعْدّء إذ المفهوم من الآية أن النَفْسَ المقبوضة 
في الحالين شيء واحد؛ ولهذا قال: يمك الى فَمَى ها الموت وسيل الأشري 
ْمَل ُسَتَى» فإذا يَقيِضٌ الله الروحَ في حالين» في حالة النوم وحالة الموت» فما 
قبضّه في حال النوم فمعناه أنه يَعْمُرُه بما يَحْبِسّه عن التصرف» فكأنه شيء مقبوض» 
وما قبضّه في حال الموت فهو يمسكه ولا يرسله إلى يوم القيامة. 

وقوله: وَيرِْلٌ الأُخَرَئة» أي : يُزيل الحابس عنه فيعود كما كان. قَتَوفْي الأنفس 
في سال انتوم بززالة ادن ولق ,الخثلة والآفة حي مكل الإدرالاة رتوقبيا في عبالة 
القوت خلق المؤة وإزالة الس بالكلة: 

ا<مْسَيِك الى قصَى عَلهَا اموت »بلا يخ ها لاه كيف وقد خلئ ني 
الموت؟ وَيرَيِلٌ الدُمَرت» بِأنْ يُعيدَ إليها الإحساسَ. 

الثانية : جا عفان د فق لان اموز اي 
واحد أو شيئان على ما ذكرنا. والأظهر أنهما شيءٌ واحدء وهو الذي تدلٌ عليه 


.7١1/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه. 

(*) لم نقف عليه عند الدارقطني» وسلف ١67/0‏ . 
(5) المحرر الوجيز 075/5 بنحوه. 


(5) في معائي القرآن 705/4 . 


0 سورة الزمر: الآية 57 


الآثار الصحاح على ما نذكره في هذا الباب» من ذلك حديث أَمّ سلمة قالت: دخل 
رسولٌ الله يك على أبي سلمة وقد شنَّ بصرّه فأغمضه. ثم قال: «إِنَّ الرُوحَ إذا قُبيض 
تَبعه البصرٌ» وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: «ألم تروا الإنسانَ إذا مات 
كش يدن وقاره الاركيم رو قم وول تعره حرعيها لسك 1 

وعنه عن النبي يل قال: «تحضرٌ الملائكة فإذا كان الرجلٌ صالحاً قالوا: اخرجي 
أيتها النَفْسٌ الطّيّبة كانت في الجسل الطَّيِّبِء اخرجي حميدةً» وأبشري برَوْح ورَيْحان 
وربٌ راض غيرٍ عَضْبانء فلا يزالٌ يقال لها ذلك حتى تخرجٌ» ثم يُعرج بها إلى 
السماء» وذكر الحديث؛ وإسناده صحيح» خرجه ابن ماجه”"'؛ وقد ذكرناه في 
«التذكرة)7". 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: «إذا خَرجَتُ روح المؤمن تلقّاها مَلُكان 
يَضْعَدَانَ بها». وذكر الحديث0). 

وقال بلال في حديث الوادي: أخذ بِنَفْسي يا رسول الله الذي أَحَذَ بنفسك. 
وقال رسولٌ الله يخ مقابلاً له في حديث زيد بن أسلم في حديث الوادي: «يا أيها 
الناس» إن الله قبضٌ أرواحناء ولو شاء ردّها إلينا في حين غير هذا»""". 

الثالثة: والصحيح فيه أنه جسمٌ لطيفٌ مُسابِكٌ للأجسام المحسوسة:, يُجذَب 
ويُخُرج وفي أكفانه يُلْف ويُدرّج. وبه إلى السماء يعرّجء لا يموت ولا يفنى» وهو مما 
له وَل وليس له آخرء وهو بعينين ويدين» وأنه ذو ريح طيبة وخبيثة؛ كما في حديث 


.)55645( برقم (970) و(١475): والحديث الأول أخرجه أحمد‎ )١( 
.)8079( (؟) الحديث (5777): وهو في مسند أحمد‎ 

. 6١ص‎ )( 

(5) صحيح مسلم (54177). 

(5) أخرجه مسلم (580) من حديث أبي هريرة ك4. 


() أخرجه مالك ١5/١‏ بهذا اللفظء وأخرجه بنحوه أحمد (755711)؛ والبخاري (046) من حديث أبي 
قتادة طله. 
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أبي هريرة. وهذه صفةٌ الأجسام لا صفة الأعراض؛ وقد ذكرنا الأخبارٌ بهذا كله في 
كتاب «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة»”'. وقال تعالى: طفََوْلَا إذًا بلَمْتِ 
لم4 [الواقعة: 87] يعني النَمْس إلى خروجها من الجسد؛ وهذه صفةٌ الجسم. والله 
أعلم. 

الرابعة: خرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله ولةِ قال: «إذا 
أوى أحدكم إلى فراشه فَلْيأْحذْ داخلةً إزاره فلينفُضٌ بها فِراشّه وَلْيْسَمٌ الله فإنه لا 
يعلم ما حَلَفَهُ بعده”"' على فراشه» فإذا أرادَ أن يضطجمَ فُليضطجِغ على شِقّه الأيمن» 
وليقل: سبحانك ربي» بك”" وضعتٌ جنبي وبك أرفعه» إن أمسكتٌ تَمْسي فَاغفِر 
لها». وقال البخاري وابن ماجه والترمذي: «فارحمها» بدل«فاغفر لها»» «وَإِنّْ أرسلتها 
فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» زاد الترمذي «وإذا استيقظ فليقل: الحمد لله 
الذي عافاني في جسدي ورد على روحيء وأَذِنَ لي بذكره»”". 

وخرج البخاري عن حُذَّيْفة قال: كان رسول الله ي إذا أخذ مَضْجعه من الليل 
وضع يدّه تحت خدّه؛ ثم يقول: «اللهم باسمك أموتٌ وأحيا؛ وإذا استيقظ قال 
«الحمدٌ لله الذي أحيانا بعدما أمائّنا وإليه النُشور». 


قوله تعالى: ليك ألَبى ‏ قَصَى عَليهَا لْموتَ» هذه قراءة العامة على أنه سمو 
الفاعل «المؤْتَ» نصباً ؛ أي: قضى الله عليهاء وهو اختيار أبي حاتم وأبي عُبيد؛ 
لقوله في أول الآية: تأنه , سوق وق الْأنشّسى» فهو يقضي عليها. 


)١(‏ صلاه وما بعدها. 

(؟) في النسخ: بعدء والمثبت من صحيح مسلم. 

(©) قوله: بك» ليس في (د) و(ز) و(م)» وفي (ف): لك وأثبتناه من المصادر. 

2( صحيح البخاري (7770)؛ وصحيح مسلو(5١701):‏ وسئن ابن ماجه (7”4174) وسئن الترمذي 
(101”). وهو في مسند أحمد :)081١(‏ وقوله: بداخلة إزاره: 0 بالطرف الذي يلي الجسد. قاله 
السندي في حاشية مسند أحمد. 

(5) صحيح البخاري 2)71١4(‏ وهو في مسند أحمد (51747). 
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وقرأ الأعمش ويحيى بن وتاب وحمزة والكسائي: «قْضِيَ عليها الموثٌ؛ على ما 
ميت فاعله1237 الام 197 والنشى :وابدد حيو ان القزاءة الأرلى أبية راش بق 
الكلام؛ لأنهم قد أجمعوا على «وَيُرْسِلٌ» ولم يقرؤوا: «ويُرسّل». 

وفي الآية تنبيدٌ على عظيم قُدرته وانفراده بالألوهية» وأنه يفعل ما يشاءء وبحي 
ويميت» لا يقدر على ذلك سواه. 

<إِدَّ ف ذَلِكَ لآب نت يعني في قبض الله نَفْسَ الميت والنائم» وإرساله نَفْسَ 
النائم وَحَبْسه نَفْسَ الميث «لِقَوَر كرود ». 

وقال الأصمعي: سمعتٌ معتمراً يقول: روح الإنسان مثلٌ كُبّة العَزْلَء فترسل 
الروح» فتمضي ثم تمضيء ثم تُطوى فتجيء فتدخل» فمعنى الآية أنه يُرسّل من 
الروح شيء في حال النوم ومعظمٌها في البدن متصلٌ بما يخرج منها اتصالاً خفيّاًء 
فإذا استيقظ المرءُ جذب معظمٌ روحه ما انبسط منها فعاد. وقيل غير هذا؛ وفي 
التنزيل : «وَسْتَلُوتَكَ عَنٍ الروج قُلٍ ليح مِنْ أمَرٍ رقي [الإسراء :6 أي : لا يعلم حقيقته 
إلا الله. وقد تقدّم في «سبحان». 

- تعالى: «أوٍ أَححَدُوأْ مِن دون أله سُقعَاء 

يك ولا يَتَقِأرت © قل يِه آلنَّفَعَةُ جِيعًا لَمُ 

ِلَيهِ 0 © وَإِدَا 7 أله من أمتارت 
ارو وَإِدَا كر اليِيِنَ من دونه إذَا هُمْ يَسْتَنِدِرُونَ © 


ع 2 بير رسع 


قوله تعالى أي اقتَثرا ين حون أل ته أي ؛ : بل انَخذواء يعني: الأصنام. 
وفي الكلام ما يتضمّن لم؛ أي : : إن في ذَلِكَ لَآَينَتِ ب لِقوْمِ يَتَدَكرُونَ» لم يتفكّرواء 
ولكنهم اتنّخذوا آلهتهم شُفعاء. 


649 قراءة حمزة والكسائي في السبعة ص077 5 والتيسير ص١٠9١‏ 5 
(؟) فى إعراب القرآن 5/ ١5‏ » وها قبله منه. 
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| 


دِثُل أولو حاورا لا يَملِكنَ سياه أي : قل لهم يا محمد: 
وإن كانوا لا يَملكون شيئاً من الشفاعة #ولا يَمْقِأورت* لأنها جمادات"''. وهذا 
استفهام إنكار. 

هل َه ألتّمَعَةُ جِيمً» نص في أن الشفاعةً لله وحدّه كما قال: همَن دا ألَرِى 
شفع عند 1 بإذندء » [البقرة: 194] فلا شافع إلا من شفاعته ولا يسمت 


أرتصئ # [الأنبياء : 784]. 


٠‏ و 
تتخذونهم شفعاءً 


العبينا تيت عل القان اكز نيل تخميعا؛ إننا يكرن للذسين فمناعداً 
والشفاعة واحدة. فالجواب أن الشفاعة مصدر والمصدر يؤدَّى عن الاثنين والجميع”") 
هلم ملك السَّمَوتٍ وَالْارْضَ شر إلته مْحَعُون4. 

قوله تعالى : #وَإِدًا ذَكرَ أَلَّهُ وَعْدَهُ» نصب على المصدر عند الخليل وسيبويه» 
وعلى الححال عند يونس .+ أسْمَأنتْ» قال المبرد: انقبضت”7 . وهو قول ابن عباس 
ومجاهد”*'. وقال قتادة: نفرتٌ واستكبرث وكَفرث وتعصّت”'. وقال المَوَرّج: 
أنكرت. وأصلّ الاشمئزاز الثفور والازورار. قال عمرو بن كُلثوم : 
إذا عَضٌّ الَّقَافٌ بهااشْمَأزْثْ وَيَلْْهُمْعَ سَؤوْرْنَةٌرَيُون9) 

وقال أب و زيد: اشمازٌ الرجل: ما وهؤ المدعور .وكات المسوكون 
إذا قيل لهم: لا إله إلا الله نفروا وكفروا””» طوَإدًا كر الرِبِنَ من دونو يعني 


)١(‏ تفسير البغوي 8١/5‏ بنحوه. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١5/54‏ . 

(7) المصدر السابق. 

(5) ذكره البغوي في تفسيره 8/4 . 

)0( أخرجة الطيري 710/6٠‏ بنحوه. 

(1) معلقة عمرو بن كلثوم (بشرح ابن كيسان) ص80 . قال الشارح: التٌّقاف: الخشبة التي تُقرّم بها 
الرماح» والعشوزنة: لان الدج لحان الي رن زيطا أي : تدفعه بيدها ورجلها. 

(0) الصحاح (شمز). 

(6) تهذيب اللغة .753/1١‏ 


06 سورة الزمر: الآيات 50 548 


الأوثان حي حين ألقى الشيطان ذ اي ا : تلك 
الغّرانِيقُ العُلَى وإن شفاعتهم تُرْتَجَى. قاله جماعةٌ المفسرين”". «إدَا هر يسْيَشِرُونَ» 
أي: يظهر في وجوههم البشر والسّرور. 

قوله تعالى: ظثُلٍ اللّهُمّ مَاطِرَ السَمَووَتٍِ وَالْاَرضٍ عَم ألْمَيبِ وَالكَب 6ت 


تك بين عِبَادِكَ في ما كنا فيد عيشت © وَل أنَّ يكرح ظكموا مَا 
لْدرْضٍ يع وَنْامُ مَعَمٌ لأفتدا بوء من سو الْعدابِ يوم الْقِيسَةٌ وَيَدَا للم يست ١‏ 
0 يحَسسِبُونَ © وَيْدَا سَبعَات ما مكسبواأ وَحَاقَ بهم ما 
تتتبيئرة © > 

قوله تعالى: لقلٍ الَّهُمَّ ذايلرَ ألسَمْوتٍِ وَآلْأرّضٍ» نصب لأنه نداء مضافء وكذا 
ٍعَنمّ 0 


2# 4 


ال ا لف 
النبئُ يِلِةٌ يستفتح صلاتّه إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاتّه : 
«اللهم ربٌ جبريل وميكائيل وإسرافيل #فَاطِرَ السَمْوتٍ وَالْأَيْضٍ عدم اَلْمَيّبٍ وَالدَِْدَةَ 
ا ا ا ا ا ا ا عو هاه 0).ء. 
ل ارج ورم 
إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»”" 

ولمّا بلغ الربيع بن حُفيم”'' قَبْلَ الحسين بن علي 4 قرأ: قر أللَهُمّ اير 


)١(‏ المحرر الوجيز 575/4 . وتفسير البغوي 8١/5‏ بنحوه» وقصة الغرانيق باطلة موضوعة» وسلفت 
1 2.42 ينظر الكلام عليها ثمة. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١9/4‏ . 

() صحيح مسلم (١//ا).‏ وأخرجه أحمد (5907785). 

زحق في (د) و(ظ) و(ف») و(م): خيثم » والمثبت من (ز) وكتب الرجال. 
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َلسَّمَوتِ وَأَلْدَيْضٍ عَْلِمَ لْعَيبِ ولك 0 أت م و سس عبَادكٌ فى يّ : ادا فيه 
د و 200 


# 
5-2 


وقال سعيد بن جُجبير: إنني لأعرفٌ آيةَ ا 
إيّاه؛ قوله تعالى: #قُلٍ الهم فَاطِرَ اَلسصَمَوتٍ وَالأْرَضٍ عَبلِمَ الْمَيْبٍِ وَالقَبََدَوَ أت كخم بين 


7 رك 22 هس 200 0 ََ 0 سس . م7 كم ص 
قوله تعالى: #وَلْوٌ أن لِلَذِ ظكموا» أي : كذبوا وأشركوا ما فى الأرض جِيعًا 
2 زر 727 رم ووه 


ار : من سوء عذاب ذلك اليوم. وقد مضى هذا 
في سورة «آل عمران» و«الرعد»””© 

«وَيدَا للم يس أله مَا ما لم يكوأ يبون من أجل ما رُوي فيه ما رواه منصور عن 
مجاهد قال: عَمِلوا أعمالاً تومّموا أنها حسناتٌ فإذا هي سيئات. وقاله السدي. 
وقيل: عملوا أعمالاً تومّموا أنهم يتوبون منها قبل الموت» فأدركهم الموثُ قبل أن 
يتوبواء وقد كانوا ظَنُوا أنهم ينجون بالتوبة. ويجوز أن يكونوا توهّموا أنه يُغفر لهم من 
غير توبة ذ #بَدَا لم يس أَلَهِ ما لَمْ يَكوْنوأ يحتَسِمُونَ؟ من دخول النار”؟. 

وقال سفيان الثوري في هذه الآية: ويل لأهل الرّياء» ويل لأهل الرّياء» هذه 
البرك بو ريا عر رو حر محمد رو المخدر ع زور 
شديداًء فقيل له: ما هذا الجزع؟ قال: أخاف آية من كتاب الله وَبدًا لم يس أله ما 


. 1١١/5 أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 770/6 . 

(6) 198/6 وما بعدهاو؟7١/07.‏ 

(4) إعراب القرآن للنحاس ١5/5‏ دون قوله: وقاله السدي» وذكره عن السدي البغوي في تفسيره 47/4 . 

(0) أبو عمار العجلي» البصريء» الحافظء من حملة الحجة وأوعية الصدق» مات سنة (09١ه).‏ 
السير 7/ 1774 . وقوله هذا في المحرر الوجيز 070/4 » وقول سفيان الذي قبله فيه وفي الكشاف 
0 2. 
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م يكو يخْتَصبوي» فإنا أخشئ أن يَبدرَ لي ما لم أكن أحتسب 

«وَيْدًا لم4 أي : ظهر لهم «سَيَءَاتُ ما حكَسَبُواً» أي : عقابٌُ ما كسبوا من الكفر 
والمعاصي .«وعَاقََ 5 0 أحاط بهم ونزل 1 كوأ بوه يسَتَهِرمُون 4 . 
0 م له 
لوم قنآ أ عتم كا كنا يكيجرة © ناسل 0 0 الذي 


عرد وَءَانًا 


جم إِدَا حَوَلئهُ ممه نا كَالَ إنّمَآ أُويتُمٌ عل عِلمّ»م قال قتادة: «على جِلْمع(" 
عندي بوجوه المكاسبء وعنه أيضاً «على عِلْم؛ على خير عندي. وقيل: «على عِلّْمِ) 
أي : على علم من الله بفضلي. وقال الحسن: «على عِلّْم» أي: بعلم علَّمني اللهُ 
إيّاه"". وقيل: المعنى أنه قال: قد علمثٌ أني إذا أوتيت هذا وللنةا أن لي عند الله 
منزلة؛ فقال الله: «بل هِىّ وِنَحَةُ» أي: بل النّعم التي أوتيتها فتندٌ ُختبر بها©». 

قال الفراء””©: أَنَْتَ «هي» لتأنيث الفتنة» ولو كان: بل هو فتئة لجاز. النحاس: 


. 7*0 /0 لفظة: أبي» ليست في (م). والكلام من النكت والعيون‎ )١( 

(؟) قوله قال: قتادة: «على علم» من (م). 

(") الأقوال السالفة في المحرر الوجيز 5757/4 » والنكت والعيون 8/ "1 . 
(4). معاني القرآن للنحاس5/ 187-145 . 


(0) في معاني القرآن ٠» 47١/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 18/4 . 
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دولك رهم لا يَمَلَمُونَ» أي : لا يعلمون أن إعطاءهم المالَ اختبار. 

قوله تعالى: قَدَ كَالَاه أَنَّتّ على تأنيث الكلمة”" للدت ين قَبْلِهم4 يعني 
الكفار قبلّهم كقارون وغيره حيث قال: #إِنّمآ وتم عل عِلوِ عِندِق» [القصص:78]. 
«نا عق عَنْهُمِ نا كنأ يَكِْبُونَ» «ما» للجحدء أي : لم ثغن عنهم أموالُهم ولا أولادهم 
من عذاب الله شيئاً”"2. وقيل: أي : فما الذي أغنى أموالهم؟ ف «ما» استفهام. 

لِنَاصَابهُمْ سَتَعَاتُ ما كبأ» أي : جزاء سيئات أعمالهم. وقد يُسمّى جزاء السيئة 
سيئةً .لوَالدِنَ ظَلََّا4 أي : أشركوا طون كتؤلا» الأمة «سَيْصِبتهمَ سَيدَاتُ مَا كبوأ 
أي : بالجوع والسيف .«ومَا هُم بِمْعَجِرْنَ» أي : فائتين الله ولا سابقيه. وقد تقدّم”". 


5 :3 يم ديره هه مهر له ءيس سا ساسا سه 8ع 27 7 1 
قوله تعالى: لأأولِمٌ يَعْلموأ أن الله بسط الِرْقَ لِمن يَنَاهُ وَيَقَدِرٌ إن فى ذلك لأيني 


لِمَوَمِ يوْمبَ4 خصٌ المؤمن بالذكر؛ لأنه هو الذي يتدبّر الآياتٍ وينتفع بها. ويعلم أن 
ع الرّزق قد يكون مكراً وانكتراجا وتقتيره رقع وإعظاها: 


- 57 مه 2 3 -0 م 54 75 00 | 4 20 »+ سكاس 91 
لَه بَْفْرٌ الذَنوْب جنيع إِنَمُ هْوَ الْمَفور الحم © وَأْنِيبوَأ إل دَيَكُم وَأَسَلمُوا لم 
يْن رَيُحَكُم يّن هَل أن يكم الْعَدَاب بَعْتَه وَآَسْرَ لا تَنْعَرونَ © أن تقول 


نس بَحتْرَقَ عَكَ مَا َرَت فى جنب أله إن كنت لمن الست © أو تَمُر 
و أك أنه مَدَسن آحكنت ين التتّقِيت © أو تَقْلَ بن تر العداب 1 
أك لى كه تأكت ين الفخييي © بَلَ مد جََنَكَ لتق مَكَدتَ يبا 
وَأسْتَكْبرتَ وَكْنتَ منت الْكَفرينَ © 4 


قوله تعالى: طقُل يبَادى الَدنَ روا عَكَ نهم لا تَقْتطوأ ين يََةِ ألَهِ» وإنْ 


. ١60/8 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
زه6 تفسير البغوي /1 بنحوه.‎ 
.8/1١١و وه“‎ 6 
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شئتَ حذفتٌ الياء؛ لأن النداء موضع حذف. التحاس”'2: ومن أجل ما روي فيه ما 
رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: لما اجتمعنا على الهجرة» 
انعَذْتُ أنا وهشام بن العاصي بن وائل السَّهُمي وعَيِّاش بن أبي ربيعة بن عُْبة"), 
فقلنا: الموعد أضاءً”” بني غفارء وقلنا: من تأخَّر منا فقد حُيس قُلْيمض صاحبه» 
فأصبحتُ أنا وعيّاش بن عُتبة» وحبس عنا هشامء وإذا به قد فتن فافتتن» فكنا نقول 
بالمدينة : هؤلاء قد عَرَفوا الله عز وجل وآمنوا برسوله يِه ثم افتتنوا لبلاءٍ لحقهم لا 
نرى لهم توبة» وكانوا هم أيضاً يقولون هذا في أنفسهم, فأنزل الله عزّ وجل في 
كتابه: كل يَنبَادىَ ألدنَ رفوا عَكَ نهم لا نَفْنَطوا ون يَحمَةِ ألَو» إلى قوله تعالى : 
«ألَيْسَ فى جَهَتَمَ منوى لِلْكَكرنَ»>. 

قال عمر: فكتبتها بيدي ثم بعنتّها إلى هشام. قال هشام : فلما قدمّتُ على خرجت 
بها إلى ذي طوّىء» فقلت: اللهم فَهمْنيهاء فَعَرَفْتٌ أنها نزلت فيناء فرجَعْتٌ فجلست 
على بعيري» فلحقتٌ برسول الله 105" . 

وعن سعيد بن بير عن ابن عباس قال: كان قومٌ من المشركين قَّتلوا فأكثرواء 
وزنوا فأكثرواء فقالوا للنبيئ 5ء أو بعثوا إليه: إِنَّ ما تدعو إليه لحسنء لو تُخبرنا©» 
أن لنا توبة؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: طقل يبَادِىَ الْذينَ أَترَفوا عل أنتسهته ”2 


)١(‏ إعراب القرآن ١7/4‏ » وما قبله منه. 

(1) كذا في النسخ: عيّاش بن أبي ربيعة بن عتبة» وفي إعراب القرآن للنحاس: عيّاش بن عتبة» والذي في 
المصادر: عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله القرشي المخزومي. الإصابة 9/ 184 ٠»‏ والقصة 
فيها في ترجمة هشام بن العاص 1457/٠١‏ وصحًّح الحافظ ابن حجر إسنادها. 

(*) الأضاة: الغدير. اللسان (أضي). 

(4) السيرة النبوية 478/١‏ - 477 . ومن طريق ابن إسحاق أخرجه الواحدي في أسباب النزول 
ص :341-886 . 

(5) في (د) و(ز) و(م): أو تخبرناء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. 

. 311/54 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
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ذكره البخاري بمعناء”'2. وقد مضى في آخر «الفرقان»”". 

وعن ابن عباس أيضاً نزلت في أهل مكة قالوا: يزعم محمدٌ أن من عَبَدَ الأوثان 
وقتلَ النّْس التي حرّم الله لم يُغفر له» وكيف تُهاجر ونُسْلم وقد عَبّدنا مع الله إلها 
آخرّء وقتلنا النَمْس التي حرّم الله؟! فأنزل الله هذه الآية'". 

وقيل: إنها نزلت في قوم من المسلمين أسرفوا على أنفسهم في العبادة» وخافوا 
ألا يتقبلَ منهم لذنوب سبقت لهم في الجاهلية. 

وقال ابن عباس أيضاً وعطاء: نزلت في وحشيّ قاتل حمزة؛ لأنه ظنَّ أن الله 
لا يقبل إسلامّه. وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: أنَى وَحُْشِيٌّ إلى 
النبى ؛ فقال: يا محمدء أتيدّك مُستجيراً فأَجِرْني حتى أسمعٌَ كلامٌ الله. فقال 
رسولٌ الله ك: «قد كنت أُحِتٌ أن أراك على غير جوار» فأما إذ أتيتني مُستجيراً فأنت 
في جواري حتى تسمعَ كلامٌ الله؛ قال: فإني أشركتٌ بالله وقتلتُ النفس التي حرم 
الله وزنيتٌ؛ هل يقبلٌ الله مني توبة؟ فصمتَ رسول الله 8 حتى نزلت: لوَالْدِبنَ لا 
يتغرت مَمْ لَه إلهًا لكر ا بَمْتثَ التّنس آل حَنَم الله إلا لحن هلا بفت» 
[الفرقان: 18] إلى آخر الآية» فتلاها عليه؛ فقال: أرى شرطاً فلعلي لا أعمل صالحاًء 
أنا في جوارك حتى أسمعَ كلام الله. فنزلت: «إنَّ أله لا يَمْفْرٌ أن بشْرَكَ يو وَيَمْفر مَا دون 
دَلِكَ لِمَن يكذ [النساء:8:] فدعا به فتلاها عليه؛ قال: فلعلي ممن لا يشاءء أنا في 
جوارك حتى أسمع كلام الله. فنزلت : ظيَِبَادِىَ الِْنَّ رفوا عَكَ أَنمْسِهم لا نَقْنَطُوا ون 


مره 


َتمَةِ ألو فقال: نعمء الآن لا أرى شرطاً. فأسله”'. 


)١(‏ الحديث »)48٠١(‏ والسائل هو وحشي بن حرب قاتل حمزة رضي الله عنهما فيما ذكره الحافظ ابن 
حجر في الفتح 048 . 

(؟) 6١ل/رولاغ‏ . 

() أخرجه الطبري 774/7١‏ » وذكره الواحدي في أسباب النزول ص88” . 


(4) أخرجه البيهقي في الشعب (79140)» والواحدي في أسباب النزول ص49" - 56٠‏ . 
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وروى حماد بن سلمة عن ثابت عن شَهْر بن حَوْشَبٍ عن أسماء أنها سمعت 
النبيّ 6 يقرأ : «قُلْ يا عبادِي الذين أَسْرَقُوا على أَنْفُسِهِمْ لا تَفْنَظوا مِنْ رَحمةٍ الله إنَّ 
اللهيَنيرٌ الذلوتا جتيعا ولا ثبالي» إند هو لفون ار يهأ وفي مصحف ابن 
معوة:وإذ الله يل الد توص ييا ل ا 

قال أبو جعفر النحاس”" : وهاتان القراءتان,على التفسيرء أي: يغفر الله لمن 
يشاء. وقد عرّف الله عز وجل من شاء أن يغفر له وهو التائب أو من عمل صغيرةً ولم 
تكن له كبيرة» ودل على أنه يريد التائب ما بعده «وَأَنِيبُوا إلى رَبُكُمْ؛ فالتائب مغفور له 
ذنوبُه جميعاً» يدل على ذلك وَإقٍّ لعَفَارٌ لمن تآبّ» [طه: 87] فهذا لا إشكالَ فيه. 

وقال عليّ بن أبي طالب: ما في القرآن أي أوسعَ من هذه الآية لكل نه ألَننَ 
رفوأ عل أنْمْسِهم لا تقتطوأ يمن يَحمَةِ أي ”؛ ' وقد مضى هذا في اسبحان)©» 

وقال عبد الله بن عمر: وهذه أرجى آية في القرآن» فردٌ عليهم ابن عباس وقال: 
أرجى آية في القرآن قوله تعالى : «وَإِنَ رَيّكَ لو مَنْفرَةَ ليس عل ظُلِه ”2 وقد مضى 
في «الرعد» [الآية:1]. 

وقرئ : ١لا‏ تَقُنطوا» بكسر النون وفتحها”". وقد مضى في «الحجر» بيانه©. 

قوله تعالى: لوَأِْيبوَا إِكَ رَيَكُْم4 أي : ارجعوا إليه بالطاعة. لما بِيّن أن من تاب 


)١(‏ أخرجه الدوري في قراءات النبي ول ».)5١(‏ والترمذي (737737) وقال: هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه 
إلا من حديث ثابت عن شهر بن حوشب. وأسماء: :هي يدث يزيد آم سلمة الأنصارية رضي الله عنهاء 

(؟) ذكره ابن خالويه في القراءات الشاذة ص177 . 

(9) في إعراب القرآن ١7/4‏ . 

(8) النكت والعيون 71/6 : 

كك الشيفضا رفسا 

. ١5/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) قرأ بكسر النون أبو عمرو والكسائيء والباقون بفتحها.. السبعة ص77 » والتيسير ص15 . 

15-551١ )4( 
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من الشّرك يغفر له أمر بالتوبة والرجوع إليه» والإنابةٌ الرجوع إلى الله بالإخلاص. 
ٍوَأسْلِمُوا أ أي : اخضعوا له وأطيعوا ين قَبَلٍ أن يِأنِسَكُمْ أَلْعَدَابُ» في الدنيا «ثُرٌ 
لا تُصروت» أي : لا تُمنعون من عذابه. وروي من حديث جابر أن رسول الله يك 
قال: «مِن السعادة أن يُطيل اللهُ عُمُرَ المرء فى طاعة الله “ ويرززقها الإنابة + إن من 


الشّقاوة أن يعمل المرءٌ ويعجب 00 


قوله تعالى : #وَأتَيِعُوَأ لس ما يل يكم ين يكم ته لي أن يَأيَكُمْ الْعَدَابُ 
بَعْنَهُ سر لا تَتْعرُونَ» «أَحْسَنٌ َ ما أَنْزِلَه هو القرآن» وكلّه حسنٌ» والمعنى ما قال 
الحسن : التزموا طاعبّه» واجتنبوا معصيئّه. وقال السدّي: الأحسنٌ ما أمر الله به في 
كتابه”” . 

وقال ابن زيد: يعني المُحكماتء وكِلُوا عِلْمَ المُتشابه إلى عالمه. وقيل: أنزل 
الله كُتباً: التوراة والإنجيل والزبورء ثم أنزل القرآن» وأمر باتّباعه؛ فهو الأحسن» 
وهو المُعجز. وقيل: هذا أحسنٌ» لأنه ناسح قاض على جميع الكتب» وجميع الكتب 
منسوخة. وقيل: يعني العفو؛ لأن الله تعالى خيّر نبيّه عليه الصلاة والسلام بين العفو 
والقصاص. وقيل: ما علّم الله النبيَّ عليه الصلاة والسلام وليس بقرآن فهو حسن» 
وما أوحى إليه من القرآن فهو الأحسن. وقيل: أحسن ما أَنرّل إليكم من أخبار الأمم 
الماضية. 

قوله تعالى: #أن تَفُولَ نَفْسٌ بَحَسَرَقَ4 «أنْ) في موضع نصب»ء أي : كراهة «أَنْ 

تقول» وعند الكوفيين: لثلا ‏ ل وعند البصريين حَدَّرٌَ «أنْ تقول». وقيل: أي: 


1 1 , ١ في (م): الطاعة.‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الايمان :»)1١689(‏ نان كتين في الأسالى: ضعّفه أكثرهم. كما في 
الميزان "/ 405 . 

(9) تفسير البغوي 86/5 . 

(5) إغراب القرآن للنحاس ١7/4‏ . 


م ؟ سورة الزمر: الآيات 605 09 


من قبل «أَنْ : تقول نَفْسٌ) لأنه قال قبل هذا: ين قَبَلٍ أن يَأتِسَكُمْ ألعَدَاثه7". 
الزمشطري” > إن قلت : لم تكرت؟ قلت: لأن المرادَ بها بعض الأنفس» وهي 
نفسٌ الكافر. ويجوز أن يُريد نفساً متميزة من الأنفسء إمّا بلجاج في الكفر شديد» أو 
مقاب معطم ويجوو أن ثراة لكي كما فال الأعسى: 
ورب مَقيعلوهَتَفْتٌُ بِبجَورٌو آتاني كَرِيمٌ يَنْفْضُ الرأسّ مُعْضَّبا © 
وهو يريد أفواجاً من الكرام ينصرونهء لا كريماً واحداًء ونظيره: رُبِّ بلدٍ 
قطعتٌ» وربٌ بطل قارعتٌ» ولا يقصد إلا التكثير”». 
فيا حَسْرّتا والأصل «يا حَسْرّتي» فأبدل من الياء ألف؛ لأنها أخفٌُ وأمكن في 
الاستغاثة بمد الصوت”*'. وربما ألحقوا بها الهاء؛ أنشد الفراء: 
0 ا ال شك 0 190 لخد شرضة 9 فك شبن 
وربما ألحقوا بها الياء بعد الألفف؛ لتدلّ على الإضافة. وكذلك قرأها أبو جعفر: 
اليا خشرتاي7": والكتشرة التداعة. 
َك مَا فرت فى جنب أله قال الحسن : في طاعة الله. وقال الضحاك: أي : 
في ذكر الله عرّ وجل. قال: يعني القرآن والعمل به" “. وقال أبو عبيدة: «في جَنْب 


)١(‏ زاد المسير /ا/ ١947‏ بنحوه. 

. 1١4/9 الكشاف‎ )'( 

(9) ديوان الأعشى ص510١‏ . 

(:) الكشاف 104/9 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١7/4‏ الاخوة 

(5) معاني القرآن للفراء ”/ 557 ٠»‏ وفيه: ناهيهء بدل ناجيه. والرجز في الخزانة 7817/7 . وفيها: السانية: 
الدلو العظيمة وأداتها. 

0) النشر 7517/7 , 

)2 ذكره البغري في تفسيره 4/ 86 . 

(9) إعراب القرآن للنحاس ١97/4‏ . 
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الله» أي : في ثواب الله'". وقال الفراء: الجَنْبِ القُرب والجوار؛ يقال: فلان يعيش 
في جََنْبِ فلان» أي : في جواره؛ ومنه «تَالصَاحِ بِالْجَنْلي» [النساء:1؟] أي: على 
ما فرّظتٌ في طلب جواره وقُربه » وهو الجنة”". وقال الزجاج”": أي: على ما 
فرَّطتٌ في الطريق الذي هو طريق الله الذي دعاني إليه. 
والعرب تُسمّي السببّ والطريق إلى الشيء جَنْباً؛ تقول: لمر ب د 
غصصاً؛ أي: لأجلك وسبيك ولأجل مَرْضاتك. وقيل: «في جََنْبٍ اللو؛ أي: في 
الجانب الذي يؤدِّي إلى رضا الله عرّ وجل وثوابه» والعرب تُسمٌّي الجانبٌ 0 
قال الشاعر: 
فُيِعَمجهوداً لذاكَ الت ار ا ع 
يعني : الناس من جانب والأمير من جانب. وقال ابن عرفة: أي : ترركت من أمن 
ل كيت سل قال كُثيّر: 
ألا تَمَّقِينَ الله في جَنْبٍ عاشِتٍ يكين عوى لياق 1 01 
وكذا قال مجاهد؛ أي: ل ويُروى عن النبي وَل أنه قال: ١‏ 
جلسٌ رجل مَجْلِساًء ولا مَنََّى ممشى» ولا اضطجع مُضطجعاً لم يذْكُرٍ الله عزَّ وجل 
فيه إلا كان عليه يِرَة يومَ القيامة» أي : سير ره أب داو مم37 وقال إبراهيم 
التيمي: من الحَسّرات يومٌ القيامة أن يرى الرجل مالّه الذي آتاه الله في الدنيا يوم 


)١(‏ في مجاز القرآن» 140/7 لأبي عبيدة: «في جنب الله؛ وفي ذات الله واحد. 

(1) ذكره عن الفراء ابن الجوزي في زاد المسير 1937/1 . 

() في معاني القرآن 09/4" . 

(4) تفسير البغري 80/4 . 

(05) لم نقف على قائل هذا الرجزء وأورد البيت الثاني الأخفش في معاني القرآن 445/١‏ . 

(1) ديوان كتير ص/177 » وفيه: حبّ» بدل: جنب» وتصدّعء بدل: تقطع. 

(0) المحرر الوجيز 078/5 بنحوه. 

(4) سئن أبي داود (1807) من حديث أبي هريرة #هء وأخرجه أحمد (4087) بنحوهء واللفظ الذي أورده 
المصنف في إعراب القرآن للنحاس ١1/54‏ . 
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القيامة في ميزان غيره قد وَرِئه وعَمِلَ فيه بالحق» كان له أجرّه وعلى الآخر وِزْره 
ومن الحَسّرات أن يرى الرجل عبدّه الذي خوّله الله إياه فى الدنيا أقربّ منزلةً من الله 
0 وا عي او يي اد يي 1 
«وإن كنت لمن ألسَجْرتَ» أي : وما كنت إلا من المستهزئين بالقرآن وبالرسول في 
الدنيا بأولياء اللهء قال قتادة: لم يَكْفِهِ أن ضيّع طاعة الله حتى سََجْرَ من أهلها”". 
ومحل إن كنت» النصب على الحال؛ كأنه قال: فرَّظْتٌ وأنا ساخر؛ أي: فرّطت 
في حال سسخريتي”". وقيل: وما كنت إلا في سسّخرية ولعب وباطل؛ أي: ما كان 
سعيي إلا في عبادة غير الله تعالى. 
قوله تعالى: «أز تَقُولَ» هذه النّفس لو أ أنه هَدَدنِ»ه أي: أرشدني إلى 
دينه «لَحكُنتٌ ين الْدنّقِيتَ» أي: الشْركٌ والمعاصي. وهذا القول: لو أن الله هداني 
لاهتديتء, قولٌ صِدْق. ف ا وه يي 
عنهم في قوله: سيفو ل ألَدِنَ أَمَرَوا ل ما أمّد مآ أشْرسكَ شرحكنا» [الأنعام :7 فهي كلمة 
0 لا حكم إلا لله). 
«أز تَقْولَ4 يعني هذه النّفس لايِنَ تَرّى الْمَدَابَ لو ألى لى ك4 أي : رَجْعة. 
«تأوٌت» نصب على جواب التمني» » وإن شعت 0 
أنْ أكرّ؛ كما قال الشاعر: 
لدي نات وت فبتفين اعبت لوعن لس الشكري 
وأنشد الفراء : 


. ١7/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 774/٠١ أخرجه الطبري‎ )5( 

(5) الكشاف 414/9 . 

(4) أخرجه مسلم :)١1١75(‏ (161). 


220( قائلته ا الكلبية» اسم لك شد أ( ينظر تخريجه ثمة» والكلام من إعراب 


سورة الزمر: الآيات 61 04 انم 


فمالكَ منهاغيرٌؤِكرى وتحشْيّةٍ 2 وتسألّعن رُكْبَانِها أينيَمّمُو'" 

فنصب وتسألَ على موضع الذّكرى؛ لأن معنى الكلام: فمالكَ منها إلا أن تذكرٌ 
ومنه : الت هيا وتَمَرّ؛ِ أي : أن الك عباءةٌ وتقرٌ. 

وقال أبو صالح: كان رجلٌعالم في بني إسرائيل وجد رقعة: إِنَّ العبدَ لُيعمل 
الزمانَ الطويل بطاعة اللهء فيختمٌ له عملّه بعمل أهل النار فيدخل النارء وإن الرجل 
لّيعمل الزمنَ الطويل بمعصية الله. ثم يختمٌ له عمله بعمل رجل من أهل الجنة فيدخل 
الال اي رام ضيه فترك عملّه وأخذ في الفسوق والمعصية» 
وقال له إبليس: لك عمرٌ طويل» ة فتمتّعْ في الدنيا ثم تتوب».فأخذ في الفسوق وأنفق 
مالّه في الفجورء فأتاه ملكُ الموت في أذ ما كان» فقال: يا حسرتا على ما فرَّطتٌ 
ين فندم حين لا ينفعه النّدم؛ فأنزل الله 

في القرآن”". 

وقال قتادة : هؤلاء أصناف؛ صِنْفٌ منهم قال: «ابَحَتَرَقٌ عَلَ ما فرت فى جنب 
9 دلو أرك أنه هَدَنن آحكُّتُ ين الْمنّقِتَ» وقال آخر: 
«لو أزى لى كر نأ ون من الْمَحَسِينَه” ". فقال الله تعالى ردًّاً لكلامهم : لبَلَ هَدَ 
انك يلق . 

قال الزجاج”*؟': «بلى» جوابٌُ النفي» وليس في الكلام لفظ النفي» ولكن معنى 
«لو أن الله هَدَانِي» ما هداني» وكأن هذا القائلَ قال: ما هُدِيت؛ فقيل: بلى» قد بِيّن 
لك طريق الهُدى» فكنت بحيث لو أردتٌ أن تُوْمِنَ أمكنك أن تُؤمن. 

«آيَاتِي) أي : القرآن. وقيل : عنى بالآياتٍ المُعجزاتٍ؛ أي: وَضَمَ الدليل فأنكرته 
وكذبته «وَاتتكيَت» أي : تكبّرت عن الإيمان «رَكت ينك الْكفري». 

وقال: لوَآسْتَكُرتَ وَكْتَ» وهو يجطاب الذَّكَر؛ لأن النّفْس تقع على الذّكر 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 5777/7 ء وفيه: وحسبة» بدل: وخشية. ولم نهتد إلى قائله. 
(5) ذكر القصة بنحوها ومختصرة الزمخشري في الكشاف 7/ 5 5٠‏ ولم ينسبها. 

(؟) أخرجه الطبري 7575/٠١‏ . 

(:) في معاني القرآن 89/4 - 750 . 


ويم سورة الزمر: الآيات 094 55 


والأهي يقال :لاه اش وقال لجرو تون تارب علس راسد أ #/إنسنان بزاع 

وروى الربيع بن أنس عن أَمّ سَلّمة عن النبي 6 قرأ: «قد جاءَئكِ آياتي فَكَذَّئْتٍ 
بها واستَكبّرْتِ وكنت من الكافرين»7"©. 

وقرأ الأعمش: «بلى قد جاءَئهُ آياتي»”"' وهذا يدل على التذكير. والربيع بن أنس 
لم يَلْحَنْ أمّ سَلَّمةٌ إلا أن القراءةً جائزة؛ لأن النّس تقع للمذكّر والمؤنث. وقد أنكر 
هذه القرءاةً بعضهم وقال: يجب إذا كسر التاء أن تقول: وكنتٍ من الكوافر أو من 
الكافرات. 

قال النحاس”": وهذا لا يلزم؛ ألا ترى أن قبلّه «أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ؛ ثم قال: #وإن 
كنت لين التَخينَ4 ولم يقل: من السواخرء ولا من الساخرات. والتقدير في العربية 
على كسر التاء: «وَاستَكْبَرْتٍ وكنتٍ» من الجمع”* الساخرين» أو من الناس 
الساخرين» أو من القوم الساخرين. 


5 7 5 سح م ل هه كوه دل مه 52 .- 
قوله 0 «ويوم الْقِيَمَةِ تر نيت كديوأ لَه وحوههم مَسَوْدة ألَيّسَ 
ن ج214 تلك لكيه © ويبى 2 لي اها بنقتهز 3 متهم 
2 م 

أل 


ٍ خم تلت © ال ل سخ تك ل قدو كا 
© ل عمَليِدُ التكوت وَالَْضْ ولت كُمَرُوا يليت لله أولِيك حُمُ 
لْحَِرُونَ (© فل أمْعَيرَ 0 عَبَدُ عا الْتهلونَ 4 


قوله تعالى : ظوَيوَ الَِْمَةَ تَرَى اليرت كوأ عَلَ لله وُحُوَهْهُم مُسْودَةٌ»ه أي : مما 
إن 


حاط بهم من غضب الله ونِقمته. وقال الأخفش”'': «تَرَى؛ غير عامل في قوله: 


» ١١ص أخرجها الدوري في قراءات النبي يِل (49): وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة‎ )١( 
. 1848 - 141/1 والكلام من معاني القرآن للنحاس‎ 

(؟) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 078/4 . 

(؟) في معاني القرآن للنحاس ١841//7‏ - 188 ء وما قبله منه. 

(4) في النسخ: الجميع» والمثبت من (م). 


(5) في معاني القرآن ؟/ 51/7 . 


سورة الزمر: الآيات امكدن ووم 


وو روه بره 


اوجوههُم مُسْوَدَّة) إنما هو ابتداءٌ وخبر. 

الريفه ى” '»: جملة في موضع الحال إِنْ كان اثَرَى» من رؤية البصرء ومفعولٌ 
ثانٍ إِنْ كان من رؤية القلب. 

«ألَيس فى جَهَتَمَ منوى ِنْشتَكبينَ» وبيّن رسول الله يك معنى الكبّر فقال عليه 
ل 00 
«البقرة»('2 وغير 

وفي حديث عبد الله بن عمرو عن النبي 5 ايُحشَرٌ المُتكبّرون يومٌ القيامة كالذَرٌ 
يلحقهم الصَّعّار حتى يُؤتى بهم إلى سجن جهنم»”". 

قوله تعالى: لوَبْيَيى أله الِينَ أنَعَوه وفرئ: «ويُنْجي0”' أي: من الشرك 
والمعاصي .ل يِمَمَارَهِمَ» على التوحيد قراءة العامة؛ لأنها مصدر. وقرأ الكوفيون: 
«بِمَقَازَاتهِمْ)””'» وهو جائز كما تقول: بسعاداتهم. 

وعن النبي يق تفسير هذه الآية من حديث أبي هريرة» قال: «يَحشّر الله مع كل 
امرئ عملّهء فيكون عمل المؤمن معه في أحسن صورة وأطيبٍ ريح» فكلما كان رَعْبٌ 
أو حََوْفٌ قال له: لا تُرَعْ فما أنت بالمراد بهء ا 
عليه قال: فما أحسنكء. فمن أنت؟! فيقول: أما تعرفني» أنا عَمَلْكَ الصالح حملتّني 
على يقلي 0 التي قال الله : «وَيْسَجى ألّهُ أ 
تَمرَا يسَدائيهة ل يَتَدهم الفوة ولا هم 02 


0 


: 1 
ذِين 


5٠77/7 الكشاف‎ )١( 

زفق 610ل وامجديع لغيه الس ه01 ماريام سرع عبد الله بن زد رشي اله عتينا: 
ومسلم )411١(‏ من حديث ابن مسعود 4# بلفظ : «. . الكبر بَطَدْ الحقّ وعْمْطٌ الناس». 

(*) أخرجه أحمد (77179)» والترمذي (5597): وقال: هذا حديث حسن صحيح. والكلام السالف من 
إعراب القرآن للنحاس ١9/4‏ . 

(5) قرأ بها يعقوب في رواية روح. النشر 399/7 . 

(0) قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي: «بمفازاتهم' بالألف على الجمعء والباقون بغير ألف على التوحيد. 
السبعة ص7؟077 » والتيسير ضص ١9١‏ . 

(7) لم نقف عليه بهذا اللفظ. ونقله المصنف من إعراب القرآن للنحاس 19/4 . 


5. سورة الزمر: الآيات 77 55 


0 عرس 2 


دنه تن كل نَوَءْ وَهْرَ عَكَ كل مئء وَكِيلٌ» أي : حافظ وقائم به. وقد تقدّم. 

قوله تعالى : طلُْ ممَلِدٌ ألتَموتِ وَالارَضْ» واحدها مِفْليد. وقيل: مِقْلادء وأكثر ما 
يُستعمل فيه إقليد. والمُقاليد المفاتيح؛ عن ابن عباس وغيره. وقال السّدي: خزائن 
السشاوات والأرفن””. وقال غيره: خزائن السماوات المطرء وخزائن الأرض 
النبات*": وقيه لغةٌ أختزى : أقاليدء. وعليها يكون واحدها إقليدن©. 

قال الجوهري”'': والإقليد المِمْتاح» والمِمْلّد يِمْتاحٌ كالمئْجلء ربما يُقلد به 
الكلأ كما يُقلد القت إذا جعل حبالاً؛ أي : يُفتلء والجمع المُقاليد. وأقلدٌ البحرٌ على 
خلتٍ كثير» أي: غرّقهم» كأنه أغلقٌ عليهم. 

وخرّج البيهقي عن ابن عمر أن عثمانَ بن عفان # سأل رسول الله يك عن تفسير 
قوله تعالى: الَمٌ مَثَايِدٌ أَلكَموتٍ َالْأَرَضْ» فقال رسولُ الله : «ما سألني عنها أحدٌ؛ 
لا إله إلا الله والله أكبرء وسبحان الله وبحمدهء أستغفر الله» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم» هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن» يحي ويُّميت؛ بيده الخير 
وهو على كل شيء قدير»' . ذكره الثعلبي في «تفسيره»» وزاد: «مَنْ قالها إذا أصبح 
أو أفسن عقر مرات أعطاء الله بت خصال: أولها : يُحرّس من إبليس» والثانية: 
يحضره اثنا عشر ألف ملك. والثالثة: يُعطى قنطاراً من الأجرء والرابعة: تُرفع له 
درجة» والخامسة: يُزْوّجه الله من الحور العين» والسادسة: يكون له من الأجر كمن 
قرأ القرآن والتوراةً والإنجيل والزّبورء وله أيضاً من الأجر كمن حجٌّ واعتمر قَقُبلت 


)١(‏ المحرر الوجيز 079/5 . وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠١/4‏ » وقولا ابن عباس رضي الله عنهما 
والسدي أخرجهما الطبري 747/7٠١‏ . 

() زاد المسير لا/ 1١95‏ . 

(*) تفسير الطبري 7147/٠١‏ . 

(4) في الصحاح (قلد). 

(6) الأسماء والصفات للبيهقي (19)» وينظر التعليق الثالي. 


سورة الزمر: الآيات 7١‏ . 535 م.م 


حبجّته وغمرته» إن مات من ليلته مات 0 


وروى الحارث”" عن عليٌ قال: سألتُ رسول الله يك عن تفسير المقاليد فقال: 
ديا علىّ؛ لقد سألتٌ عن عظيمء المقاليد: هو أن تقول عشراً إذا أصبحت وعشراً إذا 
أمسيت: لا إله إلا الله والله أكبر» وسبحان الله؛ والحمد للهء وأستغفر الله» ولا 
قوّة إلا بالله الأوّلٍ والآخر والظاهر والباطن» له الملك وله الحمدء.. بيده الْخْيرٌ وهو 
على كلّ شيء قدير» من قالها عشراً إذا أصبح وعشراً إذا أمسى أعطاه الله خصالاً 
سبّاً : أولها يَحْرّسه من الشيطان وجنوده» فلا يكون لهم عليه سلطانء والثانية: يُعطى 
قنطاراً في الجنة هو أثقل في ميزانه من جبل أحدء والثالثة : تُرفع له درجة لا ينالها إلا 
الأبران» والوايغة: يوه الله من السور الغية + والقامنة: يشهدة اتنا :عكر الف 
مَلّك يكتبونها له في رَقٌّ منشور ويشهدون له بها يوم القيامة» والسادسة: يكون له من 
الأجر كأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» وكمن حجّ واعتمر فَقَبِلَ الله 
حِبّته وعُمرئّه ؛ وإنْ مات من يومه أو ليلته أو شهره طَيعَ بطابّع الشهداء. 

وقيل: المقاليد الطاعة يقال: ألقى إلى فلان بالمقاليدء أي: أطاعه فيما يأمره؛ 
فمعنى الآية: له طاعةٌ من في السماوات والأرض. 

قوله تعالى : «وَالَدِت كُمَرُوا يكَايتٍ أَنَّهِ4 أي: بالقرآن والحُبجَج والدلالات. 
جأوليك مُمْ الْكيرُرت» تقدم. 

قوله تعالى: «ثُل أَفَمَيْرَ َه تَأْمُرُوَقَ أعَبَدُ»ه وذلك حين دعوا النبيَ يِل إلى ما هم 
عليه من عبادة الأصنام» وقالوا: هو دينُ آبائلك. 


)١(‏ أخرجه بتمامه ابن الجوزي في الموضوعات 43/١‏ - 97 وقال: وهذا الحديث من الموضوعات 
النادرة التي لا تليق بمنصب رسول الله ف لأنه مُنزَّ عن الكلام الركيك والمعنى البعيد. قال الذهبي 
في الميزان 5/ 85 - 850 بعد أن أورد الحديث: هذا موضوع فيما أرى» وقال الحافظ ابن كثير في 
تفسيره 7/ :1١7‏ غريب» فيه نكارة شديدة» وفي صحته نظر. 

(؟) هو الحارث بن عبد الله الهمداني الأعورء كدّبه الشعبي وابن المديني» وكان ابن سيرين يرى أن عامّة 
ما يرويه عن علي # باطل. ميزان الاعتدال 475/1١‏ . 


ك.ع سورة الزمر: الآيات 75 557 


واغير؛ نصب ب اأَعْبّدُ؛ على تقدير: أعبدٌ غير الله فيما تأمرونني. ويجوز أن 
ينتصب ب اتَأَمُرُوني» على حَذّْف حرف الجرّ؛ التقدير: أتأمروني بغير الله أن أعبُده 
لأنَ أن مُقّدرة» وأنْ والفعل مصدرء وهي بدل من غير؛ التقدير: أتأمروني بعبادة 
غير الله7". 

وقرأ نافع : اتَأمُرُونيَ» بنون واحدة مخفقّة وفتح الياء. وقرأ ابن عامر: ١تَأْمُرُوئنِي)‏ 
بنونين مُحْمّفتين على الأصل. الباقون بنون واحدة مُشْدّدة على الإدغاه””": واختاره أبو 
بيد وأبو حاتم؛ لأنها وقعت في مصحف عثمان بنون واحدة. وقرأ نافع على حذف 
النون الثانية» وإنما كانت المحذوفة الثانية؛ لأن التكرير والتثقيل يقع بهاء وأيضاً 
حذف الأولى لا يجوز؛ لأنها دلالهٌ الرفع. وقد مضى في «الأنعام؛ بيانّه عند قوله 
تعالى : «أَتْحَاجُوني)”7". 

«أَعْبُد) أي: أن أعبدّء فلما حذف «أن» رفع؛ قاله الكسائي”“. ومنه قول 
الشاعر: 

ألا أَيْهَذا الزاجري أَخضٌرٌ الوَعَى "© 

والدليل على صحة هذا الوجه قراءة من قرأ: «أَغْبّدَه بالنصب. 


قوله تعالى : طوَلتَدَ أوى إِليِكَ وَإِكَ ان ين مَك بنْ َرَت لحن د 
كلكو ِنَ كليس © بل لله امبذ ون ينه الشَكينَ © » 


رو 


قوله تعالى : طوَلَمَدَ أي إِكَ وَإَِ الِنَ من قَبَلك ِِنَ أَترَْتَ» قيل : إِنَّ في الكلام 
أوحي إليك لئن أشركتٌ» وأوحي إلى الذين من قبلك 
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تقديماً وتأخيراً؛ والتقدير: لقد 


. مشكل إعراب القرآن 7/؟57‎ )١( 
. ١94٠0ص السبعة ص”077 » والتيسير‎ )( 
. 11/2 5 

(4) إعراب القرآن للنحاس 7١/4‏ . 
(0) قائله طرفة» وسلف بتمامه ١8/1١5‏ . 


سورة الزمر: الآيتان 10 _ 1" بحم 


كذلك. وقيل: هو على بابه”"؛ قال مقاتل: أي: أوحي إليك وإلى الأنبياء قبلك 
بالتوحيد» والتوحيد محذوف. ثم قال: «لَيْنْ أَشْرَكْتَ) يا محمد «الِحبَطنَّ عَْكَ» وهو 
يطابٌ للنبي يل خاصّةً. وقيل: الخطاب له والمُراد أمته؛ ذْ قد عَلِم اللهُ أنه لا يُشرك» 
ولا يقع منه إشراة. والإحباظ الإبطالٌ والفساد. قال القُشيري: فمن ارتدَّ لم تنفعه 
طاعاته السابقة» ولكن إحباط الرّدة العمل مشروط بالوفاة على الكفر؛ ولهذا قال: 
رس ا سوس 00س 200 ست سس رسا وه رد مس 
وَمَن يَرَْدٍدٌ مِنَكُمَ عن دِيِنْوء فَيِمتْ وَهُوَ كاز دَوْليِكَ حَبِطت أُعْملُْهُمْ» [البقرة: 117] 
تالطع شاعنا متعمرل عاق الفكن4: ولهزا فلنا: من حخ كوارندة» شعاد إلى 
الإسلام لا يجب عليه إعادةٌ الحح. 

قلت: هذا مذهب الشافعى. وعند مالك تجب عليه الإعادة» وقد مضى فى 
«البقرة» بِيانُ هذا 0 

قوله تعالى : بل أله فأغبذ» النحاس”© : فى كتابي عن أبي إسحاق”؟ لفظ اسم 
الله عز وجل منصوب ب «اعبَّدٌ؛ قال: ولا اختلاف في هذا بين البصريين والكوفيين. 

قال النحاس : وقال الفراء”» يكون منصوباً بإضمار فعل. وحكاه المهدوي عن 
الكسائي. فأما الفاءء فقال الزجاج : إنها للمجازاة. وقال الأخفش : هي زائدة. 

5 .ب وععره* 01 9 5 ٠.‏ - 0 0 سد 5 

وقال ابن عباس : «فاغبد» أي: فوحد. وقال غيره: «يُل الله» فأطغ «وكك يرت 


لشّكنَ لنعمه بخلاف المشركين”". 


)١(‏ المحرر الوجيز 04١٠/5‏ بنحوه. 

1 

(") إعراب القرآن 5١/4‏ . 

(:) هو الزجاج» وقوله في معاني القرآن 75١/4‏ . 
(5) في معاني القرآن 414/7 . 


)١(‏ تفسير أبي الليث ١907/7‏ بنحوه. 


م.؟ سورة الزمر: الآيتان  "71١/‏ هك 


قوله تعالى: لوم هدروأ لَه حنَّ هدرو وَالْارْضُ ًا قِضَتهُ يوم الْقيَدمَةٍ 
توت مظويكت سود سْبِحتَمٌ وعكلَ عن مرت © وَيْيِحَ في الشور 
صَعِقَ من فى أَلسَموَتِ وَمَن في الْأرضٍ لا من طآه أَهَهٌ ثم مم ذه تُقرك هذا هم 
يام بترو © »> 

قوله تعالى: 9ومًا دروا أَنَّهَ حَنَّ درو قال المبرد: ما عطّموه حي عَظَمته من 
قولك: قلانٌ عظيم القدر. قال النجاس”(©: والمعنى على هذا : وما عطَُّموه حِدّ 
تَظمته إذا'' عبدوا معه غيره» وهو خالقٌ الأشياء ومالكها. ثم أخبر عن ُدرته 


وفي الترمذي عن عبد الله قال: جاء يهودي إلى النبي ك4 فقال: يا محمدء إِنَّ الله 
يُمسك السماوات على إصبع [والأرّضين على إصبع» والجبال على إصبع] والخلائق 
على إصبع» ثم يقول: أنا الملك. فضحك النبي ف حتى بِدّتْ نواجدُه ثم قال: «وما 
قَدَرُوا الله حَنَّ قَدْرِوِ». قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”". 

وفي البخاري ومسلم: عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله ي: «يَفْبِض الله 
الأرضّ يومٌ القيامة ويطوي السماءً بيمينه» ثم يقول: أنا المَلِكُء أين مُلوكَ 
وف الترمذي : عن عائشة أنها سألت رسول الله يك عن قوله : #وَالضٌ 
سيا قَبْضَدُة بوم لْقِيدَمَةَ وَْسَّمْوتٌُ مَطويتٌ و4 قالت: قلت: فأين الناسٌ 


يومئذايا رسول الله؟ قال: «على جِسْر جهنم» في رواية «على الصَّراطٍ يا عائشة» قال: 


ثم نزّهِ نفسّه عن أن يكون ذلك بجارحة فقال: هسْبَحَسَمٌ وَتعَللَ عدا ترركت ». 


الأرض» 


)١(‏ في إعراب القرآن 7١/4‏ - 77 . وما قبله منه. 

(1) في (م): إذاء والمثبت موافق لإعراب القرآن للنحاس. 

(؟) سنن الترمذي (2)7738 وأخرجه أحمد (4080)» والبخاري :)74١4(‏ وما بين حاصرتين من 
المصادر. 


(4) صحيح البخاري (58619)». وصحيح مسلم (/71/41). وأخرجه أحمد (8851). 


سورة الزمر: الآيتان 571 4" مع 


)1١12(- ا‎ 8 


وقوله: وَالرْضٌ جَسِيًِا قِنْضَدُةُ 4 وايَفُيِض الله الأرضّ» عبارة عن قُدرته 
وإحاطته بجميع مخلوقاته"" ؛ يقال: ما فلان إلا في قبضتي بمعنى: ما فلان إلا في 
قُدرتي» والناس يقولون: الأشياء في قبضته» يريدون في مُلكه وقٌّدرته. وقد يكون 
معنى القَّبْض والكّي إفناء الشيء وإذهابّه فقوله جل وعرّ : «وَآلارَضٌ بَيِيِصًا قِْصَحُةُ» 
يَحتَمِلٌ أن يكون المرادُ به: والأرض جميعاً ذاهبةٌ فانيةٌ يوم القيامة. والمراد بالأرض 
الأرضون السّبع؛ يشهد لذلك شاهدان: قوله: «والْأَرْضٌ جميعاً»» ولأن الموضعَ 


سل عم اس 


موضعٌ تفخيم» فهو مُقتض للمبالخة. وقوله: لسوت مطويت ِيَوسِدِوء» ليس يريد 
به طب بعلاج وانتصاب» وإنما المرادٌ بذلك.المّناء وَالِذَّهاب؛ يقال: قذ انطوى عنااما كنا 
فيه وجاءنا غيره. وانطوى عا دهرٌ بمعنى المْضِيَ والذهاب. واليمين في كلام العرب قد 
تكون نمغى القدرة والملك؛ ومنه قوله تعالى: «أرَ ما ملكت يدك » [الروم:18] يريد به 
الملك؛ وقال « لذن مِنْهُ لمن » [الحاقة: 40] أي : بالقوّة والتدرةة أي : لأحذنا قونّه 
وَقُدَرَته: كال« القداء90 والميرد: التسن :القوة والقدزة::واشنا: 

إذا مارَايَةًرُفِعثْلمجيد _تَلقًاهاعرابةباليمِينئ"" 

قال آخر: 

ركنا زالث الخشي أضان تولهك “اتشزونك نمي ساسص سين 
قتلتٌشْئَيْفاًئمفارانَعده وكناة تغط الآيكات غتيز امسن 


وإنما خصٌ يوم القيامة بالذّكر وإن كانت قُدرته شاملةً لكل شيء أيضاً؛ لأن 


)١(‏ سنن الترمذي (141؟31؟) و(7747), وأخرجه أحمد (554455؟) و(11059). 

)١(‏ الصواب إثيات صفة القبضة لله عز وجل من غير تشبيه ولا تأويل ولا تمثيل. 

(؟) نقله المصنف عنه بواسطة البيهقي في الأسماء والصفات 159/5 - 15١0‏ » والكلام السالف منه. 
(5) قائله الشماخ بن ضرارء» وسلف 38/56 . 


ام سورة الزمر: الآيتان "1٠‏ هي" 


- 


الدعاوى تنقطع ذلك اليوم» كما قال: #وَالأمَرٌ بَوْمِذِ يله [الانفطار:9١]‏ وقال: 
«مديك يوم الزينف» حسب ما تقدَّم في «الفاتحة:”'' ولذلك قال في الحديث: «ثم 
يقول: أنا الملكُ» أين ملوك الأرض» وقد زدنا هذا الباب في «التذكرة» بياناً"2, 
وتكلّمنا على ذكر الشّمال في حديث ابن عمر قوله: «ثم يطوي الأرض بشماله»0”. 

قوله تعالى : «وَيُقِحَ في ألصُورِ حَصَعِقٌَ مَن فى السَمَوتٍ وَمَن في الْرْضٍ إِلّا ص .5 لَه 
ثم نفِحَ فيه لُخريئ دا هُمْ قِيَاهُ بَطرُون4 بِيّن ما يكون بعد قبض الأرض وطىي السماءء 
وهو النفخ في الصورء وإنما هما نفختان؛ يموت الحَلّق في الأولى منهما ويحيون في 
الثانية»؛ وقد مضّى الكلامٌ في هذا في «النمل» و«الأنعام» أيضاً”*». والذي ينفخ في 
الصور هو إسرافيلٌ عليه السلام. وقد قيل: إنه يكون معه جبريل ؛ لحديث أبي سعيد 
الخُدري قال: قال رسولٌُ الله ي: «إنَّ صاحِبّي الصور بأيديهما ‏ أو في أيديهما ‏ 
قرنان يُلاحظان النّظر متى يُؤمران» خرجه ابن ماجه في «السئن)”. 

وفي كتاب أبي داود: عن أبي سعيد الخدري قال: دكن سو الله يه صاحبت 
الصّورء وقال: «عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل)”2 . 

واختلف في المُستثنى مَنْ هم. فقيل: هم الشهداء مُتقلّدين أسيافهم حول العرش. 
روي مرفوعاً من حديث أبي هريرة فيما ذكر القشيري”؛ ومن حديث عبد الله بن 
عمر فيما ذكر الثعلبي. 


7١6/1١ )١(‏ وما بعدها. 

(؟) ص١9١.‏ 

() أخرجه مسلم (7784) وفيه: الأرضين» بدل: الأرض. 

(8) 14/1 وما بعدهاء 570/8 وما بعدها. 

(0) الحديث (5777)»: وفي إسناده الجحجاج بن أرطاة وغطية العوفي» وكلاهما ضعيف. تهذيب التهذيب 
اكه و"/ .١1١11‏ 

(5) سئن أبي داود (7999). وأخرجه أحمد (9١٠3٠)ء‏ وفي إسناده عطية العوفي» وهو ضعيف كما ذكرنا 
في التعليق السابق. 

(0) وأخرجه البيهقي في البعث والنشور (507) . 


سورة الزمر: الآية 4 "1١‏ 


وقيل: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام.ورٌوي من حديث 
أنس أن النبي ي# تلا «وَبيِحَ في الشُور مَصَعٌِ من فى السَموتٍ ومن في الَْرْضٍ إِلَّا م طَآ 
أن فقالوا: يا نبيّ الله» مَنْ هم الذين استثنى الله تعالى؟ قال: «هم جبريل 
وميكائيل وإسرافيلٌ ومَلّك الموت» فيقول الله تعالى لمَلّك الموت: يا مَلّكَ الموت» 
مَن بقي من حََلّقي» وهو أعلمٌ فيقول: يا رب» بقي جبريل وميكائيل وإسرافيل وعبدٌك 
الضعيف مَلَّكُ الموت» فيقول الله تعالى : حُذْ نَفْسَ إسرافيل وميكائيل» فُيَخْرَانَ ميتين 
كالطؤدين العظيمين» فيقول: مُّتثْ يا مَلَْك الموت» فيموت» فيقول الله تعالى 
لجبريل: يا جبريل» مّن بقي» فيقول: تباركتٌ وتعاليتَ يا ذا الجلال والإكرام» 
وجهّك الباقي الدائم وجبريلٌ الميتُ الفاني» فقول" اللعتال :يا اجتريل» لا عد من 
موتك فيقع ساجداً يخفقٌ بجناحيه يقول: سبحانك ربي» تباركتٌ وتعاليتٌ يا ذا 
الجلال والإكرام» فقال النبي 5 «إنَّ فَضْلَ حَلّقه على حََلّق ميكائيل كالطّود العظيم 
على الظَرِبٍ من الظراب» ذكره التعلبي”". وذكره النحاس أيضاً من حديث محمد بن 
إسحاق» عن يزيد الرّقاشي» عن أنس بن مالكء» عن النبيّ ف في قوله جل وعرٌ: 
«فَصَعِقَ مَن فى ألسَمَوَتِ وَمَن في الْأَرضٍ إِلَّا من َء أله 43 قال: فجبريلٌ وميكائيلٌ وَحَمَلةٌ 
العرش ومَلّك الموت وإسرافيل»"". 

وفي هذا الخبر”" أنَّ آخرّهم موتاً جبريل عليه وعليهم السلام» وحديث أبي 
هريرة في الشهداء أصحٌ على ما تقدّم في «النمل»”'. 

وقال الضحاك: هو رضوان والحور ومالك والزَّبانية. وقيل: عقاربٌ أهل النار 
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وحياتها. 


(1) أخرجه البيهقي في البعث والنشور (18) وسنده ضعيف فيما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح ٠ 51/1١‏ 
والظّرب: الجبل الصغير. القاموس (ظرب). 

(7) معاني القرآن للنحاس 19/5 - 194 ء وأخرجه الطبري 5054/٠١‏ من طريق محمد بن إسحاق به 
ويزيد الرّقاشي ضعيف كما في تهذيب التهديب 107/4 . 

() في (م): الحديث. 

.؟8١/13‎ )( 


لم سورة الزمر: الآية 4" 


وقال الحسن: هو الله الواحد القهّار وما يدع أحداً من أهل السماء والأرض إلا 
أذاقه الموت”". وقال قتادة: اللهُ أعلمُ بكّياء9©, ١‏ 

وقيل: الاستثناء في قوله: (إِلّا مَنْ شاء اللهُ؛ يرجع إلى مَنْ مات قبل النفخة 
الأول أي : فيموت من في السماوات والأرض إلا من سبق مونّه؛ لأنهم كانوا قد 
ماثوا. 

وفي «الصحيحين» وابن ماجه ‏ واللفظ له عن أبي هريرة قال: قال رجلٌ من 
اليهود بسوق المدينة: والذي اصطفى موسى على البّشْر؛ فرفع رجلٌ من الأنصار يده 
قلطمه؛ قال: تقول هذا وفينا رسولٌ الله #. فذكرت ذلك لرسول الله ب فقال: «قال 
الله عز وجل: لوَيْقِنَ في أَلصُورٍ مَصَعِقٌ مَن فى آلسَموتٍ وَمن في الارْضٍ إِلّا من اه أهَه 2 
نِم فيه ترك ا هم ِيَامٌ يَرُونِ4 فأكون أرَّلَ من رفع رأسَهء فإذا أنا بموسى آخدٌ 
بقائمةٍ من قوائم العرشء فلا أدري أَرَفَعَ رأسّه قبلي أو كان ممن استثنى اللهُ؟ ومن 
قال: أنا خير من يونس بن متّى فقد كذب»00" وخرّجه الترمذي أيضاً وقال فيه: حديثٌ 
حسنٌ صحيح”21. 

قال القشيري: ومّن حمل الاستثناة على موسى والشهداء فهؤلاءٍ قد ماتوا غير 
أنهم أحياءٌ عند الله. فيجوز أن تكون الصّعقة بزوال العقل دون زوال الحياة» ويجوز 
أن تكون بالموت. ولا يبعدٌ أن يكونَ الموثُ والحياة» فكلٌ ذلك مما يُجوّزه العقلٌ» 
والأمر في وقوعه موقوفٌ على خبر صدق. 


قلت: جاء في بعض طرق أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: ١لا‏ تُخيّروني 


)١(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون ١77/6‏ مختصراً. 
زفق أخرجه الطبري 708/٠١‏ . 


زفف صحيح البخاري 1م و(2)9516 وصحيح مسلم (017707/9), وسدشدن ابن ماجه )2 وأخرجه 
أحمد (4451). 


(5) سنن الترمذي (0750. 


سورة الزمر: الآيات 4" . ٠١‏ نضا 


سورة الزمر اليا ١‏ لمخم 


على موسىء فإنَّ الناسَ يَصْعَقونء فأكونٌ أوَّلَ من يُفيق» فإذا موسى باطش بجانب 
العرش» فلا أدري أكان فيمن صَعِقَ فأفاق قبلي أَمْ كان ممن استثنى الله؟» خرجه 
فيل ونحوه عن أبي سعيد الخدري”"؛ والإفاقةٌ إنما تكون عن غشيةٍ وزوالٍ 
عقلء لا عن موت بردٌ الحياة. والله أعلم. 
قوله تعالى : #وَإِدًا هُمْ قِيَامُ يطْرويَ» أي : فإذا الأمواتٌ من أهل الأرض والسماء 
أحياء بُعثوا من قبورهم»ء وأعيدت إليهم أبدانهم وأرواحهم» فقاموا ينظرون ماذا 
يُؤمرون. وقيل: قيامٌ على أرجلهم ينظرون إلى البعث الذي وُعدوا به. وقيل: هذا 
النظر بمعنى الانتظار؛ أي : ينتظرون ما يفعل بهم. 
وأجاز الكسائي قياماً بالصيق؟ عن نقرل: كربت فإذا ريد جالين7 . 
قوله تعالى: لوَتْرَوْتِ الْرَضٌ بور ديا ووْضع لكب وجأت بِالبيعنَ 
َلقُبَدَةَ وَصْنِىَ ينتثم بالق وم 5 يطْلمون © وَوِْتَ كُلّ تقين ما عَك 
وَهْوٌ أعَكَمْ يمَا بَفْعَُونَ © » 
قوله تعالى : وَآكْرَوتِ الْأَيَضُ بنُوْر رَيهَا» إشراقها إضاءتها؛ يقال: 
الشمسٌ إذا أضاءث؛» وشَرّقت إذا طلَّعتُ. ومعنى: «بِنُورٍ رَبّهاا بعدل ربّها؛ قاله 
الحسن”*' وغيره. وقال الضحاك: بحكم ربها ؛ والمعنى واحد؛ أي: أنارث وأضاءتث 
بعدل الله وقضائه بالحق بين عباده. والظلم ظُلّماتٌ والعَدْل نور. 


3 
. 


أشرقت 


وقيل: إن الله يخلقُ نوراً يومَ القيامة يُلبسه وجة الأرض قَتُشرق الأرض به. 


وقال ابن عباس : النور المذكور ها هنا ليس من نور الشمس والقمرء بل هو نور 


.)211١1( وهو في صحيح البخاري‎ »)١110( :)771/8( الحديث‎ )١( 
.)77174( (؟) أخرجه البخاري (7911)» ومسلم‎ 

(5) إعراب القرآن للتتحاس 77/4 . 

(5) النتكت والعيون ١737/6‏ . 


:ام سورة الزمر: الآيتان 59 _ ٠١‏ 


يخلقه اللهُ فيضيء به الأرض. وروي أن الأرضّ يومئذ من فضة تُشرق بنور الله تعالى 
حين يأتي لفصل القضاء. والمعنى : أنها أشرقتٌ بنور تَلّقه الله تعالى» فأضاف النورٌ 
إليه على حدٌّ إضافة المُلك إلى المالك. وقيل: إنه اليومٌ الذي يقضي فيه بين خلقه؛ 
لأنه نهارٌ لا ليل معه. 

وقرأ ابن عباس وعُبيد بن عُمير : «وأَشْرِقَتِ الأَرْضٌ» على ما لم يُسَمَّ فاعله''', 
وهي قراءة على التفسير. 

وقد ضل قوم ها هنا فتومّموا أن الله عرّ وجل من جنس النور والضّياء 
المحسوسء وهو مُتعالٍ عن مُشابهة”'' المحسوسات. بل هو مُنرّر السماوات 
والأرضء فمنه كل نور خخلقاً وإنشاء. 
وقال أبو جعفر النحاس”"": وقوله عز وجل طوَأكْرَيتِ الْارَضُ بثور نَيها4 يُبيّن 
هذا الحديث المرفوع من طرق كثيرة صحاح: «تنظرون إلى الله عرّ وجل لا تُضامون 
في رؤيته»”؟» وهو يُروى على أربعة أوجه: لا تُضامُونء ولا تضارون» ولا تضامُون» 
ولا تضارون؛ فمعنى الانْضامُون» لا يلحقكم ضَيْم كما يلحقكم في الدنيا في النظر 
إلى الملوك. والا نُضارُون» لا يلحقكم ضَيْر. و«لا تَضَامُون» لا ينضم بعضكم إلى 
بعض ليسأله أن يُريه. و«لا تضارُون» لا يُخالف بعكم بعضاً؛ يقال: ضارًه مُضَارَة 
وضراراً. أئ: خالفه. 


, 789/79 القراءات الشاذة ص77١ » والمحتسب‎ )١( 

() في النسخ الخطية: مباينة. وهو خطأ. 

(9) في معاني القرآن 5/ 195-196 . 

(4) أخرجه البخاري (50614), ومسلم (117) من حديث جرير بن عبد الله # بلفظ : «إنكم سترون ربكم 
كما ترون القمر» لا تُضامون في رؤيته...؛ وسلف 4/ 180 . وأخرجه البخاري (4581): ومسلم (187) 
من حديث أبي سعيد الخدري # مطولاً وفيهما: «.. ما تُضارّون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة 
إلا كما تُضارّون في رؤية أحدهما..» يعني الشمس والقمرء وهو في مسئد أحمد (191950) و(11171) 
ينظر أحاديث الباب ثمة. 


سورة الزمر: الآيات 19 _ ؟/ا مام 


قوله تعالى: لوَوضِعَ ألْكنَبُ؟ قال ابن عباس : يريد الأُوح المحفوظ”". وقا قا 
ققادة : يريد الكتب”) والصّحف التي فيها أعمال بني آدم» اد بيميئة والعِل 
بشماله”" .#وجأت يِّنَع أي : جيء بهم فيسألهم عما أجابتهم به ا 

لرَالتُبرَة» الذين شَّهِدوا على الأمم من أمة محمد 85(*)؛ كما قال تعالى: 
«وَكَديكَ جَعلتككٌ أْمَّهُ وَسَكَلا لُنََكُووا مُبَدَآة عَلَ ألنّاس» [البقرة:14]. وقيل: المرادٌ 
بالشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله فيشهدون يومٌ القيامة لمن ذبٍّ عن دين الله؛ 
قاله السّدي. وقال ابن زيد: هم الحَمَظة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم» قال 
الله تعالى : طوَحَوَتَ كل تنس بَعَهَا سن وَعِيدُ» [ق:١1]‏ فالسائق يسوقٌها إلى الحساب 
والقهيد كنيد عليه وهو المَلّك الفركل بالإسات» على مايآتي بيانه في لق 

وَفْضَىَ يَنتهم بِألحَن» أ ي: بالصّدق والعَذل .لوهم ا ال رو يا 

صمو خم ولا يُزاد على سيثاتهم”* .لوَوْيِيتَ كل َس ما عت من خير أو 
شر .ظوَهُوٌ أَعَلَمْ يما يَفْمَلُونَ» في الدنياء ولا عاة به 2ك ردك إلى نابيالا شاهد. 
ومع ذلك فتشهد الكُتب والشهود إلزاماً لِلحجّة. 


<2 


ا #وَسِيقٌ لبي ستكتةا إل عَم ا حل ا وها يسن 
نه وَل لهم حزتهآ ألم يليك وهل يم يلوت علك لنت مَيْكُم 
0 : كه يرح عدأ | بك مَلكنْ عَدّت كمه الَداب عَلَ الكفييا 
© هِلَ انوا بوب جَمَئْدَ حَيِبَ نهآ يَنَىَ مزق انك © 4 


20 ع 


قوله تعالى : «وَسِينَ الْرِِنَ حكتررا ا 0 


)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 047 دون نسبة» وقال: وهذا شاذء وليس فيه معنى التوعد» وهو 
مقصد الآية. 

)١(‏ في (م): الكتاب. 

(*) النكت والعيون ١77/6‏ » وزاد المسير ١98/1‏ بنحوه. 

(5) تفسير البغوي 88/4 وزاد المسير ١98/7‏ . 

(0) النكت والعيون 6//ا7١‏ . 


كلم سورة الزمر: الآيتان ١/ا‏ _ ؟/ا 


عمليهاء افتساق الكافر إلن :الفا والنؤمن إلن الجنة: والكمر + التساعات ».ادي 
زقرةة كظلمة وغزفة قال اللعمن واب هنينة © :ل زعرا امات مقرفة تهنا 
إثر بعض. قال الشاعر: 

وترى الثاس إلى مَنْزِلهو رُمَر'تَنْمَابَهبَعْدَرْمَر 


وقال آخر: 


حَقََ دا جَأمُوهَا فيِحَتَ أَبَوبُهَاه جواب إذاء وهي سبعةٌ أبواب. وقد مضى في 
«الحجر 20 . 
«ومَالَ لَه حَرَتم4 واحدهم خازن» نحو سَّدَّنة وساون» يقولون لهم تقريعاً 
وتوبيخاً : ألم يليم رَسْلُ يدي يلون عَلَيكمْ ابن رَيكُمْ»4 أي : الكُتب المُنزلة على 
الأنبياءء «وسْذروك» أي : يُخوّفونكم «إمّة يريم هذا َالُواْ بلّ6 أي : قد جاءتناء 
وهذا اعيتراكٌ منهم بقيام الحبّة عليهم: «وَلكنَ حَفَّتَ كِِمَهٌُ الْعَدَابِ عل لْكفرنَ» 


م ام ده 


وهي قوله تعالى: «الأتلأنَ جَهَثّمَ من الْجنَّةِ وألئّا أَجمعِيَ» [السجدة:1]. 


فيل دحوأ بوب جَهَبَرَ» أي: يقال لهم: ادخلوا جهنم. وقد مضى الكلام ف 


. 88/4 مجاز القرآن 7 »ء وقول الأخفش ذكره البغري في تفسيره‎ )١( 

(1) في النسخ الخطية: زمرة» والمثبت من (م). والبيت لم نقف عليه. 

(؟) ذكره الزمخشري في الكشاف ”/ 4٠١‏ . والسمين الحلبي في الدر المصون 57/4؛ . وقوله: 
احزأنّت. جاء في اللسان (حزل): احزألّت الابل» إذا اجتمعت ثم ارتفعت عن متن من الأرض في 
ذهابها. 

(5) النكث والعيون 8//ا"7١‏ . 


5 7 6 وما يعدها. 


سورة الزمر: الآيات 7/ _ 0 1 
أبوابها. قال وهب: تستقبلّهم البّبانية بمقامعَ من نارء 0 بمقامعهم» فإنه ليقع 
في الدّفعة الواحدة إلى النار بعد ربيعة ومُضَر .لقنس منوى النتكن» تقدّم بيانه2"0. 
قوله تعالى: لوَسِينَ اليرت نوا ريهُم إل الْحَنَةَ ومرا حََّ إذًا جَآمُوهًا 
وَْيِحَتَ أبوبها وَل طم حَرَبَهًا سَلَمُ سكم حك ِبسْرٌ دََتَحُلْوهَا حَِيبنَ © 
وَمَالُواْ أُلْصمَدٌ يِه الَرِى ف وَعَدَهُ ورا الْارّضَ تنبو ين الْجِنَةَ بد 
ع ؛ يعم كبر الميي © وك المتيكة حلت من عل التي يتح 
حَنْد يوم كَضِىَ ينم يللِنَ وَقِبِلَ لد يله ري لين © » 
قوله تعالى: «وَسِيقٌ ليت أنَعَأ ريم إل الْجَنَِ 1 يعني من الشهداء والزّمّاد 
والعلماء والقّرّاء وغيرهمء ل له وقال في حقٌّ 
الفريقين: «وسِيق» بلفظ واحد. فسوقٌ أهل النار طَرْدُهم إليها بالخِِي والهّوان؛ كما 
يُفعل بالأسارى والخارجين على السلطان إذا سيقوا إلى حَبْس أو قتلء وسَّؤْقُ أهل 
الجنان سوقٌ مراكبهم إلى دار الكرامة والرّضوان؛ لأنه لا يُذهب بهم إلا راكبين كما 
ييفعل بمن يشرف ويكرم من الوافدين على بعض الملوك» فشتان ما بين السّوقين. 
حو إِذَا جَاهُوهَا وَفْيِحَتَ أَوبهَ» قيل : الواو ها هنا للعطف عطف على جملة؛ 
والجواب محذوف. قال المبرد أ سعدا وفتحة: روعت الجراب يليم في كلام 
العرب. وأنشد: 
فلوانّهائَئْسٌ تَمُوتُجبِيعةٌ ولكتهائئسٌ كسَائَظ انك" 
فحذف جواب لوء والتقدير: لكان أروح. 


وقال الزجا9©:ه تى إذا جاءُوها» دخلوهاء وهو قريبٌ من الأول. وقيل: 
ّ ا 0 هو هريب من 


6ه 
() قائله امرؤ القيسء وسلف 7١/1١5‏ ء والكلام من إعراب القرآن للنحاس 77/4 - 37 . 
0©) في معاني القرآن 754/4 . 


سورة الزمر: الآيات 7/7 76 


لكر 
ا 2 


الاو ؤاكذة: تالف وحوح عط كيقه اللعتروو : 

وقد قيل :إن زيادةً الواو دليلٌ على أن الأبوات متحت لهم قبل أن يأتواء لكرامتهم 
على الله تعالى» والتقدير: حتى إذا جاءوها وأبوابُها مفتحة» بدليل قوله: 9جَنّتِ عَدْنٍ 
يمه كه ال» وحذف الواو في قصة أهل النار؛ لأنهم وقفوا على النار ومُتحت 
بعد وقوفهم إذلالاً وترويعاً لهم. ذكره المهدوي؛ وحكى معناه النحاس قبلّه. قال 
النحاس”"©: فأما الجكمة في إثبات الواو في الثاني وكأبياامة الأول دكا فيه 
بعضٌُ أهل العلم بقول لا أعلمٌ أنه سبقه إليه أحد» وهو أنه لما قال الله عرّ وجل في 
أهل النار طحَيَّهَ إِذَا موا مُيِحَتَ أَبوَمُهَا» دل بهذا على أنها كانت مغلقة» ولما قال 
في أهل الجنة: «حَوح دا جَآجُوهَا وَفْيِحَت أبوُهَا» دلّ بهذا على أنها كانت مُفتحة قبل 
أن يجيئوها ؛ والله أعلم. 

وقيل: إنها واو الثمانية. وذلك من عادة قريش أنهم يَعُرُونَ من الواحد فيقولون: 
خمسة» ستة» سبعة» وثمانية» فإذا بلغوا السبعة قالوا: وثمانية. قاله أبو بكر بن 


١ 
ضع‎ 


تينو التبثن» [التوبة: ]1١7‏ ثم قال في الثامن : طإوآلكامْن ع الشحكّر» وقال : 


قال الله تعالى: هسَكَرَمَا عَلَييِمَ سَبْحَ يَالٍ وَكَمِيَةَ ياو # [الحاقة:7] وقال: 


#ويقولوت سبعة وتامنيم » [الكهف : ؟١]‏ وقال تَيْبتٍ وَأَبَكرَا» [التحريم: 0] وقد مضى 


القول فى هذا فى «براءة» مستوفى» وفي «الكهف» أيضا”*. 
قلت: وقد استدلٌ بهذا مَن قال: إن أبوابَ الجنة ثمانية؛ وذكروا حديثٌ عمر بن 


الخطاب» قال: قال رسولُ الله ك: «ما منكم مِن أحدٍ يتوضاً فَيُبْلِعُ ‏ أو فيشيغ - 


. 75/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن 77/4 . 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 9/ 7٠٠١‏ » ونسبه للثعلبي. 
(#) ١ل/لاة'و"١/715؟.‏ 


سورة الزمر: الآيات ؟/ _ 90 ولمع 


الوضوءء ثم قال: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا متحت له 
أبوابٌ الجنة الثمانية يدخل من أيّها شاء؛» خرّجه مسلم وغيره'''. وقد خرج الترمذي 
حديتٌ عمر هذا وقال فيه: «قْتِحَ له من أبواب الجنة ثمانيةٌ أبواب يوم القيامة»9© 
بزيادة (ين» وهو يدلٌ على أن أبوابٌ الجنة أكثرٌ من ثمانية. وقد ذكرنا ذلك في كتاب 
«التذكرة)9) وانتهى عددها إلى ثلاثةَ عشرٌ باباً» وذكرنا هناك عِظّم أبوابها وسّعتها 
حَسّبَ ما ورد في الحديث من ذلك» فمن أراده وَقَف عليه هناك. 

#وَفَالَ لَهُمَ حَرَبَمآ» قيل: الواو مُلغاة تقديره: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها 
«قال لهم حَرَنَتها0). 

لسَلم َبنَححْ] يشر » أي : في الدنيا. قال مجاهد: بطاعة الله. وقيل: بالعمل 
الصالح. حكاه النقاش» والمعنى واحد”*". وقال مقاتل: إذا قطعوا جسرٌ جهنم حُبسوا 
على قنطرة بين الجنة والنار» فَيْقّصٌ لبعضهم من بعض مظالمُ كانت بينهم في الدنياء 
حتى إذا هُذّبوا وظيّبوا قال لهم رضوان وأصحابه: «سَلمُ َيه بمعنى التحية 
«يلبشز تأتكلرها يريت . 

قلت: خرج البخاري حديثٌ القنطرة هذا في «جامعه» من حديث أبي سعيد 
الحدري قال: قال رسولٌ الله : «يخُنْص المؤمنون من النار فَيُحبّسون على قنطرة 
بين الجنة والنار» فْيُقَصٌ لبعضهم من بعض مظالمٌ كانت بينهم في الدنياء حتى إذا 
هُذّبوا ونُقُوا أَذِنَ لهم في دخول الجنة» فو الذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى 


.)19814( صحيح مسلم (7574). وأخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي (00) والمثبت في مطبوعه مثل رواية مسلم السالفة؛ وذكر محققو سئن الترمذي أنه في 
أكثر النسخ: ثمانية أبواب من الجنة. 

(9) ص 06 وما بعدها. 

(4) تفسير البغوي 484/4 . 

(5) النكت والعيون ١8/60‏ . 

(1) ذكره البغوي في تفسيره 4/ 49 بنحوه ونسبه لقتادة. 


رف ١‏ سورة الزمر: الآيات ؟/ا ‏ 16 


بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا»""". 


وحكى النقَّاشُ: إنَّ على باب الجنة شجرةً ينبع من ساقها عينان» يشرب 
المؤمنون من أحداهما فتطهر أجوافهم؛ وذلك قوله تعالى: «#وسقّلهم ربهُم سَوَابا 
طَهُورًا» [الإنسان:١1]‏ ثم يغتسلون من الأخرى فتطيبٌ أبشارهمء فعندها ا 
خزنثها : «سَلَمٌ يح يبَر فَأدَعْلُوهَا كيت وهذا يُروى معناه عن علي *'". 

«وَمَالُوًا الْصمْدُ ره الى صَدَكَنَا وَعَدَمُ» أي : إذا دخلوا الجنة قالواهناء 
ٍوَورينا لْأَرَْ» أي : أرض الجنة. قيل : إنهم وَرِئوا الأرضّ ن التي كانت تكون لأهل 
النار لو كانوا مؤمنين؟ قاله أبو العالية وأبو صالح وقتادة والسّدي وأكثرٌ المفسرين 
وقيل: إنها أرضٌ الدنيا على التقديم والتأخير”"؟ 

قوله تعالى: قَيِمُمَ كْرٌ الْمَنِِاِنَ4 قيل : هو من قولهم؛ أي: نعم الثوابٌ هذا. 
وقيل: هو مِن قول الله تعالى؛ أي: نعم ثواب المُحسنين هذا 00 

قوله تعالى : #وبرى الْمَكَيِكَةَ» يا محمد «عآوت» أي: مُحدقين هين حول 
لمش في ذلك اليوم «سَبَحُونَ يحمد 4 مُتلذّذين بذلك لا متعبدين به؛ أي: 
يُصلّون حول العرش شُكراً لربهم. والحاقون جد من حافّات الشيء ونواحيه. قال 


الأخفش: واحذهم حافٌ. وقال الفرّاء: لا واحدً له إذْ لا يقع لهمالاسمإلا 
)2 


ودخلت «مِن» على «خحؤل» لأنه ظرف» والفعل يتعدّى إلى الظرف بحرف وبغير 


.)11١98( صحيح البخاري (7010): وأخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 777-1777/٠١‏ عن علي ظ وذكره الماوردي في النكت والعيون ١١8/60‏ عن 
مقاتل. 

(*) النكت والعيون 7417/65 ء وينظر إعراب القرآن للنحاس 59/4 . 

(4) ذكره الرازي في تفسيره 1؟/ 7 عن مقاتل. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 37/4 . 


سورة الزمر: الآية 96 اعم 


ف. وقال الأخفش”"'“': ١مِنْ»‏ زائدة» أي: حافين حول العرش. وهو كقولك: ما 
حجر حمس يمن و فين حو س. وهو 


جاءني من أحد. فمن توكيد. 

الثعلبي: والعرب تُدخل الباء أحياناً في التسبيح وتحذفها أحياناً. فيقولون: سبّح 
بحمدٍ ربّك؛ وسبّح حمداً لله؛ قال الله تعالى: «مَبَجِ 0 3 
وقال: «ضَيّح يسو رَيْكَ الْمَظِيي» [الواقعة: 74]. لوَفْينَىَ يَننَُم بأَلْحَيّ» بين أهل الجنة 
والئار. وقيل: قُضي بين النبيين الذين جيء بهم مع الشهداء تليق أمعتع بالسق 
والعدل” . 

لوَِلَ امد ينه رت اَْلِينَ4 أي : يقول المؤمنون: الحمدٌ لله على ما أثابنا من 
نعمه وإحسانه ونَصّرنا على من ظَلّمنا. 

وقال قتادة في هذه الآية: افتتح اللهُ أولَ الخَلّقَ بالحمد للهء فقال: طلَلْحَنْدُ يِه 
لِى حَلقَ لسوت وَالاْسٌ مَجَمَلَ الظتِ والثُور» [الأنعام:١]‏ وححَنّم بالحمدء فقال: 
«وَؤْضى ينبم بلَذِقَ ويل مد ينه رب الْعلِيت4 7 . فلزم الاقتداء بهء والأخذ في ابتداء 
كل أمر بحمده وخاتمته بحمده. 

وقيل: إن قول: «الْحمد لِنَهِ رب الْعدلمِنَ»من قول الملائكة» فعلى هذا يكون 
حَمْدُهم لله تعالى على عَذُله وقضائه””'. ورُويَ من حديث ابن عمر أن رسول الله ك 
قرأ على المنبر آخر سورة «الزمر» فتحرّك الجنبر مرّتين*. 


تم تفسير سورة «الزمر». 


. 50/7/17 في معاني القرآن‎ )١( 

(1) تفسير الطبري 31/7/5١‏ . 

(9) أخرجه الطبري 77/٠١‏ . 

(5) التكت والعيون 79/8 . 

(8) أخرجه أحمد (414): ومسلم (3784؟) بنحوهء وأورده بلفظ المصنف الذهبي : في الميزان 3570 
وفي إسناده عاد بن ميسرة» ضمّفه أحمد ويحيى فيما قاله الذهبي. 


تفسير سورة غافر 
وهي سورة المؤمن» وتسمى سورة الطؤل 
5 5 ابلق 2 78 
وهي مكية في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر''*. وعن الحسن إلا قوله: 
«وَسَبّحْ بحَمْدٍ رَبّكَ» لأن الصلواتٍ نزلت بالمدينة”". وقال ابن عباس وقتادة: إلا آيتين 
منها نزلتا بالمدينة» وهما «إنَّ ألربت يجِنُونَ يه َاينتٍ ألَه»ه [الآية:0*] والتي 
بعدها”". وهي خمسش وكجانوة آنة اوقل ا نغاة تا برة أ 
وفى «مسند» الدارمى قال: حذثنا جعفر بن عون» عن مِسعر»ء عن سعد بن 
إبراهيم قال: كنَّ الحواميم يُسمّين العرائسٌ”*". وروي من حديث أنس أن رسول الله و 
قال: «الحواميم ديباج القرآن)7"©. وروي عن ابن مسعود مثله. وقال الجوهري وأبو 
بجي" ا وآل ع سور ف القرآن. قال ابن مسعود: آل حم ديباج القرآن””. قال 
الفراء: إنما هو كقولك: آلُ فلان وآلُ فلان» كأنه نَسَبَ السورةً كلّها إلى حم؛ قال 
الكميت: 


< 


ركذتا لكم فيال عناني م آية ‏ تاأولوابئاتفةوفةدث”" 


. 1١5١/6 النكت والعيون‎ )١( 

0200 مجمع البيان ١918/15‏ . 

(*) النكت والعيون ١5١/6‏ » وزاد المسير 7/ 7٠١5‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 045 : هذه 
السورة مكية بإجماع» وقد روي في بعض آياتها أنها مدنية» وهذا ضعيف» والأول أصح. 

(4) ذكرهما السيوطي في الاتقان 7١5/١‏ . 

(5) سئن الدارمي (71717). 

(1) أخرجه أبو الشيخ وأبو نعيم كما في الدر المتثور 44/8" . 

(0) في (د) و(م): أبو عبيدة. 

(4) أخرجه البيهقي في الشعب (11411). 

(9) ديوان الكميت بن زيد ص18 »؛ وفيه وفي الصحاح (حمم) والخزانة :7”1١14/5‏ ومعرب. قال 
البغدادي: يقول الشاعر: من تأوّل هذه الآية لم يسعه إلا التشبّع في آل النبي يِه وإبداء المودة لهم على 
َقِيّة كانت أو غير تقية. وقوله: تقيّ ومعرب» قال الجوهري [الصحاح (عرب)]: أعرب بحجته إذا 
أفصح بها ولم يتتي أحداً. 


سورة غافر: الآيات ١‏ 5 ا 


نان ابو قير" :عدا رواها الأموي بالراى» »ركان ابو عبرو يرويهابالزاف فاما 
قولٌ العامة: الحواميم» فليس من كلام العرب. 

وقال أبو عُبيدة: الحواميمٌ سورٌ في القرآن على غير قياس؛ وأنشد: 

وبالحواميم التي قد سُبُعَتَا" 

قال: والأولى أن تُجمع بذوات حه'" 

ورُوي أن النبي يِِ قال: «لكلّ شيء ثمرةٌء وإن ثمرةً القرآن ذواثُ حمء هن 
روضاتٌ جسان مُخصبات مُتجاورات» فمن أحبٌّ أن يرتعٌ في رياض الجنة فَليقرأ 
الحواميم»”*. وقال النبي ي: «مَثَلُ الحواميم في القرآن كمثل الحبَّرَاتِ في الثياب» 
ذكرهما التعلبي”". 

وقال أبو عُبيد: وحدّثني حسّاج بن محمد عن أبي مَعْشْرء عن محمد بن قيس 
قال: رأى رجلٌ سبعٌ جوار جسان مُزيّنات في النوم» فقال: لمن أنتنّ بارك الله فيكن؟ 
فقلن: نحن لمن قرأناء نحن الحواميم”") 


تس اث ار اللصعر 
قوله تعالى: #حم © نَزِبِلُ الكتب ا مِنَ أله الْعريز لْعَيِرٍ © غَفِرِ ألذَّن 


َيِل اَي سيد آلِمَاِ وى 0 /5 إل إلا 0 - 0 © ما ميل 
ف لكت الله إلا ال كمرُوأ قلا يزنك مَعَهُمْ فى اليلد 


قوله تعالى: حرم اختلف في معناه؛ فقال عكرمة: 2 «خم» اسم 


. 44 /4 في (م): أبو عبيدة. والكلام في غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 
ذكره صاحب اللسان (حمم)» وقبله: وبالطواسين التي قد تُلتْ.‎ )7( 
الصحاح (حمم).‎ )7( 

(4) أورده السيوطي في الدر المنثور 0/ 744 » وعزاه لابن الضريس. 
(0) لم نقف عليه. 

(1) غريب الحديث 97/5 . 


6ب سورة غافر: الآيات ١‏ 5 


من أسماء الله تعالى» وهي مفاتيح خزائن ربّك»”'' قال ابن عباس: «حم)» اسم الله 
الأعظم. وعنه: «الر» و«حم» و«ن» حروفُ الرحمنٌ مقطّعة. وعنه أيضاً: اسم من 
أسماء الله تعالى أقسم به. وقال قتادة: إنه اسم من أسماء القرآن. مجاهد: فواتحٌ 
السورة. 

وقال عطاء الحُراساني : الحاء افتتاحُ اسمه حَميدٌ وحنانٌ وحليمٌ وحكيمٌ والميم 
افتتاح اسمه مَلِكُ ومجيدٌ ومنّانْ ومتكبّرٌ ومصوّرُ”"؛ يدلٌ عليه ما روى أنس أن أعرابيًا 
سأل النبئ 6 : ما «حم» فإنا لا نعرفها في لساننا؟ فقال النبيٌ ك: «بَدْءُ أسماء وفواتح 
ا وقال الضحاك والكسائي : معناه: قُضِي ما هو كائن. كأنه أراد الإشارة إلى 
تهجبجي «حم»؛ لأنها تصير حُمَّ بضم الحاء وتشديد الميم؛ أي: قُضِي ووقءه". قال 
كعب بن مالك : 
فلمائَلَاينا ودارت ينا الرّحى ‏ وليسسلأضرحمةٌاللهمنْئفه9) 

وعنه أيضاً : إن المعنى : حم أمرٌ الله» أي : قَرْبَ؛ كما قال الشاعر: 
قدحمٌيومي فسرقومٌ | قومببهمغَفْلَهةهونَومٌ 

ذبن خنيث الخفن ) لانها لدت ل اق 

والمعنى المراد: قَرّبَ نصره لأوليائه» وانتقامُه من أعدائه كيوم بدر. وقيل: 
حروف هجاء؛ قال البجَرْمي: ولهذا تُقرأ ساكنة الحروف» فخرجت مخرج التهبجي» 


)١(‏ لم نقف عليه؛ وهو هكذا مرسل. 

(؟) هذه الأقوال في تفسير الطبري /7١‏ 710-774 » والنكت والعيون ١4١/0‏ » وتفسير البغوي 40/4 . 
() أورده البغوي في تفسيره 4/ 40 . 

(4) لم نقف عليه. 

(0) تفسير البغوي 40/4 . 

() ديوان كعب بن مالك ضص 187 . 

(0) النكت والعيون ١417/6‏ . 


سورة غافر: الآيات ١‏ 5 ممعم 


وإذا سَمَّيت سورةًٌ بشيء من هذه الحروف أعريت؟ فتقول: قرأتُ «حمٌ» فتنصب؛ قال 
الشاعر: ا 
دكي خافي والزمج ساجر فهلّاتلا حاميمَقَبْلَالتّقَدُّم" 

وقرأ عيسى بن عمر الثقفي : لص سم الف علن بعتي اقرّأ حمء أو لالتقاء 
الساكنين. وابن أبي إسحاق وأبو السَّمّال بكسرها. والإمالة والكسر لالتقاء 
الساكنين””©؛ أو على وجه القسم. وقرأ أبو جعفر بقطع الحاء من الميم. الباقون 
بالوصل. وكذلك في حم عسق» [الشورى:١-1].‏ وقرأ أبو عمرو وأبو بكر وحمزة 
والكسائي وخلف وابن ذكوان بالإمالة في الحاء. وروي عن أبي عمرو بين اللّفظين» 
وهي قراءة نافع وأبي جعفر وشيبة. الباقون بالفتح مشبعا” ". 

قوله تعالى : طدَنِيلُ ألنَبِ» ابتداءء والخبر طبن أله الْمَربزٍ لعل ره. ويجوز أن 
يكون اتَنْزِيلُ» خبراً لمبتدأ محذوف؛ أي: هذا «َنْزِيلٌ الكتاب»"*. وينجور أت يكون 
«(حم» مبتدأ واتَنْزِيلُ» خبره» والمعنى : إن القرآنَ أنزله اللهُ» وليس منقولاً ولا مما 
يجو أن يُكلت يبهد 

قوله تعالى: ظءَافرٍ الذَّبٍ وَكَابِلٍ الب َدِيدِ الِْمَاي» قال الفراء": جعلها 
كالنعت للمعرفة» وهي نكرة. وقال الزجاج: هي خفضٌ على البدل"". النحاس”" : 


)١(‏ قائله شريح بن أبي أوفى العبسي» أورده البخاري قبل الحديث (4416)» والطبري 6776/7١‏ وقيل: 
البيت للأشتر النخعي» وقيل غير ذلك» كما في فتح الباري 504/8 . 

(؟) قراءة عيسى بن عمر في إعراب القرآن للنحاس 76/5 » وقراءة أبي السمّال في المحرر الوجيز 
. 

(5) السبعة ص557 » والتيسير ص١9١‏ »ء والنشر ؟/١7.‏ 

(4:) إعراب القرآن للنحاس 590/5 . 

(0) في معاني القرآن 0/8 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 51/4 . 

(1) معاني القرآن للزجاج 777/4 » وفيه: «غافرٍ الذنب وقابلٍ التوب»؛ على صفات الله» فأما خفض 
«شديدٍ العقاب» فعلى البدل لأنه مما يوصف به النكرة. 

(0) إعراب القرآن 537/5 . 


ا سورة غافر: الآيتان 7 5 


وتحقيقٌ الكلام في هذا وتلخيصُه أن «ِمَافرٍ لذب وَكَالٍ لتر يجوز أن يكونا 
معرفتين على أنهما لِمَا مضَّى فيكونا نعتين» ويجوز أن يكونا للمستقبل والحال فيكونا 
نكرتين» ولا يجوز أن يكونا نعتين على هذاء ولكن يكون حَفْضُها على البدل» ويجوز 
النصب على الحال» فأما «شديدٍ العقاب» فهو نكرةٌ» ويكون خفضه على البدل. 

قال ابن عباس: «غَافِرٍ الذَّنْبِه لمن قال: «لا إله إلا الله «وقايل التَّوْبِ؛ ممن 
قال: «لا إله إلا الله» «شَدِيدٍ العقاب» لمن لم يقل : «لا إله إلا الله» 9©. 

وقال ثابت البئاني: كنتُ إلى سرادق مُصْعَبٍ بن الزبير في مكان لا تمر فيه 
الدوابٌء قال: فاستفتحت «إحر تَرِيِلُ الكت من اه ألَْيزٍ الَِْي ره فمر علىّ رجلٌ 
على دابة» فلما قلت: «خَافِرٍ الذَّنْب» قال: قل: يا غافرٌ الذنب» اغَفِرُ لي ذنبي: فلما 
قلت: «قابل التؤب» قال: قل: يا قابل التوب» تقبّل توبتي» فلما قلت: « 
العقاب» قال : قل: يا شديدٌ العقاب» اعفٌ عني» فلما قلتٌ: «ذِي الطَْلٍ» قال: قل: 
يا ذا الّلول» طُلْ علي بخير؛ نشيك إلا جد ييصري» فالتعك يمينا ريال فل 21 
ع 

وقال أهلّ الإشارة: «غَافِرٍ اللَنْب» فَضْلاً «وَقَابلٍ الوب وعداً اشَديدٍ العِقَاب) 
عدلاً «لا إله إلا هو إليه المصيرٌ» فرداً. 

وروي عن عمر بن الخطاب © أنه افتقد رجلاً ذا بأس شديد من أهل الشام؛ 
فقيل له : تتابعَ في:هذا الشَّراب ؛ فقال عمر لكاتبه: اكتبُ: من عمرّ إلى فلان» سلامٌ 
عليك» وأنا نا أحمدٌ الله إليك الذي لا إله إلا هو نسم أهَرَ قهز أيصِم »* 
حر تَنَزِيلٌ َلْكنبٍ م من الله لْعرِيزٍ اللي عَافِرٍ ألذٍَّ وَمَابلٍ ألتَوبِ سَدِيدٍ أَلِْمَابٍ ذى لول يه 
لَه إلا مد إل ألمَِيدُ» ثم خم الكتاب» وقال لرسوله: لا تددّمْه إليه حتى تّجِدَهُ 
صاحياً» ثم أمر من عنده بالدّعاء له بالتوبة» فلما أتَنْه الصحيفةٌ جعل يقرؤها يقر ل 


. 40/5 تفسير البغوي‎ )١( 


() أخرجه أبو نعيم في الحلية 7782/7 بنحوه. 


سورة غافر: الآيتان ١‏ 5 يفخا 


قد وعدني الله أن يغفِرٌ لي» وحذّرني عِقَابّهء فلم يبرخ يُرَدّدها حتى بكى. ثم نزع 
فأحسن التّزع وحسنت توبته. فلما بلغ عمرّ أمرّه قال: هكذا فاصنعواء إذا رأيتم 
أحدّكم قد زلّ زلَّةّه فسدّدوه وادعوا الله له أن يتوبَ عليه» ولا تكونوا أعواناً 
000 

و«التَّؤْب» يجوز أن يكون مصدر تاب يتوبٌ تَوْباًء ويحتمل أن يكون جممٌ توبة» 
نحو دَوْمَة ودوْم وعَزمة وعَزْم؟ ومنه قوله: 

فَيَخْبِوساتَةً ويَهُبُ ساع”" 

ويجوز أن يكون التوبٌ بمعنى التوبة. قال أبو العباس: والذي يسبق إلى قلبي أن 
يكون مصدراً؛ أي: يقبل هذا الفعل» كما تقول: قال قولاً» وإذا كان جمعاً فمعناه: 
يقبل التوبات .طذى الظَوَلِ»> على البدل [لأنه نكرة] وعلى النعت» لأنه معرفة0". 

وأصل الطول الإنعام والفضل يقال منه: اللهم ظُلْ عليناء أي : أنعم وتفضّل. قال 
ابن عباس : «ذِي الظَوْلٍ؛ ذي النعم. وقال مجاهد: ذي الغنى والسّعة”*؛ ومنه قوله 
تعالى: لوص لَمْ يَسْتَطِمْ نكم طُوَلَا> [النساء:0؟] أي: غنَى وسَعَة. وعن ابن عباس 
أيضاً : «ذِي العَّلوْلٍ؛ ذي الغِنى عمن لا يقول: لا إله إلا الله”*". وقال عكرمة: #ذى 
لول ذي المّه . 

قال الجوهري”'': والظّول بالفتح المنّ؛ يقال منه: طال عليه وتطوّل عليه؛ إذا 


)1غ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 14 بنحوه. 

(؟) قائله القطامي» وهو في ديوانه ص4” ؛. وصدره: وكنا كالحريق أصاب غايا. 
(*) إعراب القرآن للنحاس ٠ 7١/4‏ وما بين حاصرتين منه. 

(5) النكت والعيون ٠» ١57/6‏ وقول مجاهد أخرجه الطبري 7178/٠١‏ . 

(6) تفسير البغوي 40/5 . 

. ١57/06 النكت والعيون‎ )١( 

() في الصحاح (طول). 


م سورة غافر: الآيتان  "‏ 5 


امتنّ عليه. وقال محمد بن كعب: «ذِي الطَوْلٍِ؛ ذي التفضّل؛ قال الماوردي0©: 
والفزق نين المَنّ والتفضّل أن المنّ عفرٌ عن ذنب. والتفضل إحسانٌ غير مُسبَّحَقْ. 
والطلول مأخودٌ من الطُول» كأنه طال بإنعامه على غيره. وقيل: لأنه طالت مُدَّة إنعامه. 

<لا إِلهَ إلا هو إليه لْمَصِيرٌ» أي : المرجع. 

قوله تعالى: طاإمًا يجَدِلٌ ف ءَلتٍ اله إلا لْذِينَ مرو سبل سبيحانه على 
المُجادِلين في آيات الله بالكفرء والمراد الجدالُ بالباطل؛ من الطّلعن فيهاء والقَّضْد 
إلى إدحاض الحقٌء وإطفاءٍ نور الله تعالى. وقد دل على ذلك في قوله تعالى: 
لوَجَدَلُوا بالطل لِيَتْحِصُّوا به لَلَقَّ4 [غافر: 5]. 

فأما الجدال فيها لإيضاح مُلتبّسهاء وحل مُشْكِلهاء ومُقادحة أهل العلم في 
استنباط مُعانيهاء وردٌ أهل الرّيْْ بها وعنهاء فأعظم جهاد في سبيل الله. وقد مضى 
هذا المعنى في «البقرة» عند قوله تعالى: #آلمّ تر إِلَ اذى حل إرهمم فى ربَو-» 
[الآية:58١]‏ مستوفى. 

طنلا بَرْزَةَ4 وقرئ: هلا يغُرّك!". «ِتتلّهمْ» أي: تصرفهم ذف اده فإني 
وإن أمهلتهم لا أهولهم. بل أغافبهلم: كال ابن عباسن : يزيد تجارفينم من مكة إلى 
الشام وإلى اليمن. وقيل : «لَا يَعْرْرْكُ ما هم فيه من الخير والسّعة في الرزقء» فإنه متاعٌ 
قليل في الدنيا. وقال الزجاج”” : دلا يَعْرْرْكَ سلامتهم بعد كُفرهمء فإن عاقبتهم 
الهٌّلاك. وقال أبو العالية : آيتان ما أشدّهما على الذين يُجادلون في القرآن: قوله: ما 
يجلٌ ينه يكت أله إلا لين كَترُواه. وقوله: «وإدٌ لد أختَلوأ في الكتب بن شَِاقٍ 
بعد #”*' [البقرة: 177]. ش 


)١(‏ في النكت والعيون ٠ ١57/6‏ وقول محمد بن كعب الذي قبله منه. 
(1) قرأ بها زيد بن علي وعبيد بن عميرء كما في البحر المحيط 5594/1 . 
(”) في معاني القرآن 55/4” . 


(8) تفسير البغوي 4١/4‏ . 


سورة غافر: الآيات 0 4 وم 


5 َ 7 00 يعدرى.ى معو ور هج و م سء» د د هه » عو 
قوله تعالى: وحَدبت قلهم فوم فوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل 
00 راع د 200 2 5 6لا 1 ا 
أ بوهم ِبَلمْدُوه وَجَدَلُوا بالبنيلل لِيُتْحِصُوا به لل ممعم ككف كن 
وَكدِكَ حََّتْ كِِمَتُْ ريلك عَلَ الِينَ كَفَرْوَا أتَبمَ أصَحَبُ أثَارٍ © 
ين الْعرلٌ وَمَنْ حَوْمٌ يحون بِحَمَدِ رَيمْ وَيُؤْسنونَ به وسْتَْدردَ لذن امنوأ 
رومت حكل كو وبمة وَعِلنا غير دين كبوا داتسا سيك متهم 
سكم اس أ أ ؟ع» 00 _. "0 رم رع سم 1 ٠.‏ 
عذاب الحم © ربا وَأَدَسِلْهُمْ جَنّتِ عَذَنٍ ألتى وَعَدنَهمْ ومن مكصلح مِنْ 
سه اس سكمس ٠‏ ءلم مم ع 7 عو مه هه 58 ع 
ءَابَآبِهِم وَأزوجهم وَدْرَيَمِهِمْ إِنَكَ أننت الْمَزِيرُ الْحَكيِمٌ © وَقِهمُ السَيََاتِ 
207 2 1 ماري موص الى ليح سه 000 كه ىه 5 
وَمَن ني َلسَيََاتٍ يَوْمَيِذٍ هَقَدْ رجتم ودَلك هْوَ الْعَوْرُ الْعَظِيمٌ الك 
قوله تعالى: «ححَدَبْ بَلَهُمْ عَمُ وْم» على تأنيث الجماعة؛ أي: كذبتٍ 
الوُسُلَ”'" .ظوَآلْْمرَابُ من بَنْدهم» أي: والأمم الذين تحرّبوا على أنبيائهم بالتكذيب: 
نحو عاد وثمود من بعدّهه”". 
مَحَكتَ ذا أ رشل: لوي أ : و5 قال قجادة 
«#ومَنَتَ كل مم برسوهم لياخدوه » ي: ليحبسوه ويعذبوه.و ده 
0 8 زه 7 0 4-ء عو هده 007 
والسدي : ليقتلوه والاخذ يرد بمعنى الإهلاك ؛ كقوله : ##ثرٌ أهذتهم فكيِقَ كان 
تكير» [الحج: 14]. والعرب تُسمّي الأسيرٌ الأخيذ؛ لأنه مأسورٌ للقتل؛ وأنشد قطرب 
قول الشاعر: 
فإماتالجدوبي تتتلوتي فكة ين آذ يووى لوديا 


وفي وقت أَحُذهم لرسولهم قولان: أحدهما: عند دعائه لهم. الثاني : عند نزول 


. 75/54 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 9١/5‏ . 

(*) النكت والعيون ١47/4‏ . 

(5) جاء الشطر الثاني في النسخ الخطية: ومن أخذ فليس إلى خلودي» وضبط في (ز): أَخْذِ ووضع عليها 
«صح). والمثبت من (م)»: وهو كذلك في الدر المصون 158/9 ٠‏ والبيت أورده الماوردي في النتكت 
والعيون 5/ ١47‏ (والكلام منه) وعجز البيت فيه: ومن يأخذ فليس إلى خلودي. 


وعم سورة غافر: الآيات 60 _ 94 


العذاب بهم. 

«وَحَدَنُوأ بالطل لِيُتْحِصُوا به لَلَىَّ» أي: لِيُزيلوا. ومنه: مكان دخضء أي 
مَْلَولل والباطل داحض؛ لأنه لق ويَزِل فلا يستقر. قال يحيى بن سلام : : جادلوا 
الأنبياء بالشّرك لِيبطلوا به الإيمان”" .«اتََدْئمة» أي : بالعذاب .«دَككَ كان 
عِقَابِ» أي : عاقبة الأمم المُكدذّبة. أي : اليسن وجدوه 10 


قوله تعالى: ظوَكَدَلِكَ حَقَتَ» أي: وجبت وِلَزْمتْ؛ مأخودٌ من الحق لأنه 
اللازم " .8 كَلِمَتُ رَيْكَ؟ هذه قراءةٌ العامة على التوحيد. وقرأ نافع وابن عامر: 
«كَلِمَاتُ) جمعا” '. 
طعَلَ الَدِينَ كُمَروَا بم قال الأخفش”* : أي: لأنهم وبأنهم. قال الزجاج: 
ويجوز: إنهم بكسر الهمزة”"' .أب ألَارِ»ه أي : المحذيون بها وتم الكلام» ثم 
ابتدأ فقال: «ٍاالَِنَ يجلونَ لعي وَمَنْ حَوَلمُ يحون بِحنَدِ روم وَيُؤموْنَ بو- وستَعؤو 
ِلَدبنَ امو م ويُروى: أن حَمّلّة العرش أرجلّهم في الأرض السّفلى ورؤوسهم قد 
ترقت العرش» وهم خشوعٌ لا يرفعون طَرْفهمء وهم أشرافٌ الملائكة وأفضلّهم. ففي 
الحديث : «إن الله تبارك وتعالى أمرّ جميعٌ الملائكة أن يَعْدُوا ويروحوا بالسّلام على 
حَمَلةٍ العرش تفضيلاً لهم على سائر الملائكة»”" . 


ويقال: خلقٌ الله العرشَ من جوهرة خضراءء وبين القائمتين من قوائمه حَمّقان 
الطير المسرع ثمانين ألف عام. وقيل: حول العرش سبعون ألف صفٌ من الملائكة 


. 75/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. ١54/6 النكت والعيون‎ )١( 

(*') إعراب القرآن للنحاس 75/4 . 

(4) السبعة ص57 » والتيسير ص7١١‏ . 

(5) في معاني القرآن 776/7 ٠‏ وئقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 51/4 وما بعده 
منه. 

(7) يعني في اللغة لا في التلاوة» والكلام في معاني القرآن للزجاج 7517/4 . 

(0) ذكره الزمخشري في. الكشاف ”/ 55 ٠١‏ ولم نقف عليه عند غيره. 


سورة غافر: الآيات 1" 4 اعم 


يَطوفون به مُهَلُلين مُكَبّرِينَء ومن ورائهم سبعون ألف صفٌ قيام» قد وَضَعوا أيديّهم 
على عواتقهم» ورافعين أصواتهم بالتهليل والتكبيرء ومن ورائهم مئة ألف صففٌ» قد 
وضعوا الأيمان على الشمائل» ما منهم أحد إلا وهو يُسبّح بما لا يُسبح!") 

وقرأ ابن عباس : «العُرْش» بضم العين”"؛ ذَكر جميعه الزمخشري رحمه الله. 

وقيل: اتصل هذا بذكر الكفار؛ لأن المعنى ‏ والله أعلم -: الي تون امرك 
وَعنَ و4 يُنرّهون الله عرّ وجل عما يقوله الكفار لوَيكمنَ ل مثو أي : 
يسألون لهم المغفرة من الله تعالى”". 

وأقاويلٌ أهل التفسير على أن العرش هو السريرء وأنه جسم مُجَسّم خلقه الله عزّ 
وجل» وأمرَ ملائكة بحمله» وتَعبّدهم بتعظيمه والطّوافٍ به؛ كما خلق في الأرض بيتاً 
وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله في الصلاة"*. 


به الآخر. 


وروى ابن طَهُمانء عن موسى بن عقبة» عن محمد بن المنكدر». عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري» قال: قال رسولٌ الله يل: «أَذِنَّلى أن أَحَدّتَ عن مَلَّكِ من 
ملائكة الله من حَمّلة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرٌ سبع مئة عام» ذكره 
البيهقي", وقد مضى في «البقرة» في آية الكرسي عِظم العرش» وأنه أعظم 
المخلوقات'' . 

وروى ثور بن يزيدء عن خالد بن مَعْدانء عن كعب الأحبار أنه قال: لما خَلَقّ 
اللهُ تعالى العرشَ قال: لن يخلقٌ الله خلقاً أعظمّ مني ؛ فاهترٌ فطوّقه الله بحية» للحية 


)١(‏ في النسخ الخطية: بما سبّح» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق للكشاف 6/ 15: » والكلام منه كما 
سيذكر المصنف. ْ 

(؟) القراءات الشاذة ص”:"7 . 

(6) إعراب القرآن للنحاس 791-1١5/5‏ . 

(:) الأسماء والصفات 7/7/7 . 

(0) في الأسماء والصفات (655). 


قف /ىىىآ“ظ”2> وما بعدها. 


لف سورة غافر: الآيات ١‏ 4 


سبعون ألفِ جناح» في الجناح سبعون ألفِ ريشة» في كل ريشة سبعون ألف وجهء 
في كل وجه سبعون ألف فمء في كل فم سبعون ألف لسان. يخرجٌ من أفواهها في كلّ 
يوم من التسبيح عَدَدَ قَظر المطرء وعددٌ ورق الشجرء وعددٌ الحصى والثرى» وعد 
أيام الدنياء وعددً الملائكة أجمعين» فالئَّرَت الحيةٌ بالعرش» فالعرششُ إلى نصف 
الحية وهي ملتوية به" . 

وقال مجاهد: بين السماء السابعة وبين العرش سبعون ألف حجاب» حجاب نور 
وحجاب ظُلْمة» وحجاب نور وحجاب ظُلمة. 

«رَبنا» أي: يقولون: رسا وَسِعَتَ كل عَىْء يِحَمَةٌ وَعِلَمًا4 أي: رَسِعَتْ 
رحمتُك وعِلْمُك كل شيء؛ فلما نقل الفعل عن الرحمة والعلم نصب على التفسير". 
«تأغفر لِلَّذِبنَ تابو أي : من الشّرك والمعاصي 9وَاتَبعوأ سَبِيككَ؟ أي : دين الإسلام. 
«وقِهمٌ عَدَابُ 4 أي : اصرفه عنهم حتى لا يَصِلَ إليهم. 

قال إبراهيم النخعي: كان أصحابٌ عبد الله يقولون: الملائكة خيرٌ من ابن 
الكوّاء؛ هم يستغفرون لمن في الأرض وابن الكرَّاء يشهد عليهم بالكفر*» قال 
إبراهيم: وكانوا يقولون: لا يَحَجَبون الاستغفار عن أحد من أهل القبلة. وقال مُظرّف 
ابن عبد الله: وجدنا أنصم عباد الله لعباد الله الملائكة» ووجدنا أغشْنّ عبادٍ الله 
لعباد الله الشيطان» وتلا هذه الآية!. 

وقال يحبى بن معاذ الرازي لأصحابه في هذه الآية: افهموهاء فما في العالم جنةٌ 
أرجى منها؛. إن م مَلَكأ واحداً لو سأل الله أن يغفرٌ لجميع المؤمنين لَغْثَّرَ لهم؛ كيف 


)١(‏ هذا الخبر من الإسرائيليات التي يرويها كعب الأحبار عن كتب أهل الكتاب. 

(؟) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (605). 

(*) إعراب القرآن للنحاس 77/4 » وتفسير البغوي 47/8 بنخوه. 

(4) أخرجه أبو عبيد وابن المنذر كما في الدر المنثور 7/5 » وعبد الله هو ابن مسعود ؛ وابن الكوّاء 
رجل من الخوازج» كما في تفسير أبي الليث ١77/7‏ والخبر فيه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ؟/:17/4١77/9-1‏ . 


سورة غافر: الآيات 7 4 بو مهام 


وجميعٌ الملائكة وَحَمِلةٌ العرش يستغفرون للمؤمنين. وقال خلف بن هشام البزار 
القارئ: كنت أقرأ على سليم بن عيسى فلما بلغت : «وَتَيَ للد اموا بكى. ثم 
قال: يا خلف. ما أكرمٌ المؤمن على الله» نائماً على فراشه والملائكة يستغفرون له. 

قوله تعالى : ربا وَأَدِْلهُمْ بعت عَذنِ» يُروى أن عمر بن الخطاب قال لكعب 
الأحبار: ما جنات عدن. قال: قصورٌ من ذهب في الجنة يدخ لها النبيُون والصّدّيقون 
والشهداءوائمة العذل”, 

لالت وَعَدنَّهُمه «التي» في محل نصب نعتاً للجنات .ظإوَمن لم6 «مَنْ؛ في محل 
نصب عطفاً على الهاء والميم في قوله: «وَأَدْيلْهُم)”". «وَمَنْ صَلّحَ) بالإيمان. 

ين يلي وديم دري » وقد مضّى في «الرعد نظيرٌ هذه الآية”". قال سعيد 

ابن جُبير: يدخل الرجل الجنة» فيقول: يا ربء أين أبي وجدّي أ ؟ وأين ولدي 
وولدٌ ولدي؟ وأين زوجاتي؟ فيقال: إنهم لم يعملوا كعملك؛ فيقول: يارب» كنتٌ 
أعملٌ لي ولهم؛ فيقال: أُدخلوهم الجنة. ثم تلا: ان يلون الْعركَ ومن حَوْلة» إلى 


سم سي ل ميت ير يي 


5 5 كه 3 1 5 مم 2 حدق ٠‏ 5 5 1 
قوله: ومن صلم من -ابايوم وأزوجهم وذريكتيم » . وَيقَرّبُ من هذه الآية قوله: #والذين 


آمَنُوا وأتُبعناهم ذُرْيّاتِهم بإيمانٍ ألْحَفْنا بهم ذُرَيّاتهم4”” [الطور:١5].‏ 

قوله تعالى: «ورقهم أَلسَيَعَاتٍ» قال قتادة: أي: وَقِهممايسوءهم. وقيل: 
التقدير: وَقِهم عذاب السيئات”"'» وهو أمْرٌ من: وَقَاه الله يَقِيه وقاية؛ بالكسر؛ أي: 
حَفِظه .«ومن نت ألتيدَاتِ يَوْمَيٍ ققد يَْتمٌ» أي : بدخول الجنة «وَدَللَك هر امود 
لْمَظِيمٌ > أي : النجاة الكبيرة. 


. 7/8/1 أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 

. 77/84 إعراب القرآن للنحاس‎ )7١( 

ف ل 

(5) أخرجه الطبري 785/7٠١‏ . 

(6) هذه قراءة أبي عمرو. السبعة ص؟7١5‏ » والتيسير ص”*١7‏ . 
(5) المحرر الوجيز 058/5 بنحوه. 


قوله تعالى: إن الست كُتَرُوأ ينَادَوَْ لْمَقْتُ أله أ كير عن مَنَيَكم 
أنفسَكُم إِذ شعوّت إِلَ الإيمن فَكْفرُونَ © قَالّوأ ربا أَمبَنَا انين وَلْحِِيسَنا 
نين عرفا يدنويَا مهل إل خُرُوج بن سيبل © دَلِكْم ينهد إنا ديح 
لَه صَدمُ حدر وَإن مر بد. وا تلك يِل لبن لكر )> 
قوله تعالى : «إنّ الت ككَرُوا يادوت لَمَفْتُ الله أكرٌ من مَْيَكُ لسك » 
قال الأخفش”*'': «لَمَفْت؛ هذه لام الابتداء وقعت بعد ايُنَادَوْنَ لأن معناه: يقال 
لهمء والنداء قول. وقال غيره: المعنى: يقال لهم: «لَمَفْتُ اللا إيّاكم في الدنيا «إِذْ 
شعو إِلَ الايمين شَكْفْرُونَ» «أكْبَرُه من مقت بعضكم بعضاً يوم القيامة؛ لأن بعضّهم 
عادّى بعضاً وَمِقَّتَهُ يوم القيامة» فأذعنوا عند ذلك» وحَضّعوا وطلبوا الحُروجَ من 
الناد0'. 
وقال الكلبي: يقول كل إنسان من أهل النار لنفسه: مَقَتّكِ يا نفس؛ فتقول 
الملائكة لهم وهم في النار: لَمقتٌ الله إيّاكم إذ أنتم في الدنيا وقد بُعِنَتْ"" إليكم 
الرّسل فلم تؤمنوا أشدٌ من مَفتكم أَنْفُسَكم اليوم. 
وقال الحسن: يُعْطَُون كتابّهم. فإذا نظروا إلى سيئاتكم مقتوا أنفسّهم» فينادؤن 
«لَمَقْتُ الله؛ إيّاكم في الدنيا «إذ معَوّب إِلَ اليم فَكْثُرُونَ» «أكبرُ من مَفَقَ 
أَنفْسَكُمَ» اليوم. وقال معناه مجاهد””“. وقال قتادة: المعنى: «لَمَقْتُ الله لكم (إِذْ 
تَدْعَوْنَّ إلئ الإيمانٍ َتَكُفْرُونَ» «أكبر مِنْ مَفْيَكُمْ أنْفْسَكُمْ) إذ عاينتم الا فإن قيل: 
كبك يفخ أن ينشوا اندي ؟ فته وجهات:"اخدهنا : انهع احلرها بالذنوت :تحن 
)١(‏ في معاني القرآن ؟/ 78" . 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 5/5 . 
() في (م): بعث. 
(5) معاني القرآن للنحاس .7019/-7١5/5‏ 


(5) أخرج قول مجاهد بنحوه وقول قتادة الطبري 788/1٠١‏ . 


سورة غافر: الآيات ٠١‏ 17 - 


الممقوت. الثاني : أنهم لما صاروا إلى حال زال عنهم الهوى وعلموا أن نفوسَهم هي 
التي أؤبقتهم”'' في المعاصي مَمَنُوها'". 

وقال محمد بن كعب القُّرَطي : إِنَّ أهل النار لمَّا يَيِسوا مما عند الحَرّنةٍ وقال لهم 
مالك : 8« إئَكرٌ مَتِكبُوت» [الزخرف:لا/ا] على ما يأتي. قال بعضهم لبعض: يا هؤلاء» 
إنه قد نزل بكم ال ا ل ٠‏ فلعلّ الصبر ينفعنا كما 
صبر أهلّ الطاعة على طاعة الله» فنفعهم الصبرٌ إذ صبرواء فأجمعوا 0 
الصبرء فصبرواء فطال صبرّهمء ثم جَزْعوا فنادَوًا «سَوَآءُ عَلِيِمَا ل مَا كن 
من تَحِيص» أي : من ملجأ؛ فقال إبليسٌ عند ذلك: «إِرك الله وعد 0 
د فيح وَمَا كن لي عَليمْ : ين سُلْطّن» إلى قوله: 0 6 
مك6 يقول: بمغن عنكم شيئاً إن كَفَرتُ يما أذ كمون ين س4 [إبراهيم : ؟5] 
فلما سَمِعوا مَقَالئَهِ مَقَث ال ا فيا اوحار لي لس 
إِدْ يدعو إِلَ الْايمَن فَكْفْرونَ» إلى قوله: ظفَهَلٌ ِل خُرْوَ ام فردٌ 
عليهم: طدَلِكم يانه إذا د لنَّهُ مَمْدَمُ كَدَرْْرَ إن 97 7 موأ أ فلكم ينه أ 
لجر ذكره ابن المبارك”". 


قوله تعالى : َالو بآ أن نيه اختلف أهلٌ التأويل في معنى قولهم: «آنّا 


سين ولْحييتنا نَْسَيْنِ» فقال ابن مسعود وابن عباس وقتادة والضحاك : كانوا أمواتاً في 
أصلاب آبائهم» ثم أحياهم. ثم أماتهم المَْتةً التي لابدّ منها في الدنياء ثم أحيا 0 
للبعث والقيامة» فهاتان حياتان وموتتان» وهو قوله تعالى: « كيت تكفروت ب 


0 َكُننُمْ نوما يست كأ د كم ثم ء أ م [البقرة:14]. 


(0) النكت والعيون 6/ 1١55-1١56‏ . 


(6) وأخرجه الطبري 777/1 و71 من طريق ابن المبارك. 


3-3 سورة غافر: الآيات ١7 1١١‏ 


ؤقال السندى: أمينزا في الدناءة نه اجام ف قورت 7 للمنالة لات تراث 
أخيو فلار وإنما صار إلى هذا؛ لأن لفط الميت لا ينطلق في العُرف على 
النطفة . 

واستدلٌ العلماء من هذا في إثبات سؤال القبر» ولو كان الثوابُ والعقابٌ للروح 
دون الجسد. فما معنى الإحياء والإماتة؟ والروحٌ عند من يقصر أحكامٌ الآخرة على 
الأرواح لا تموتٌُ ولا تتغير ولا تفسدٌ. وهو حيٌّ لنفسه لا يتطرّق إليه موثٌ ولا غشية 
ولا قناء. 


د دم ور ء مره 


وقال ابن زيد في قوله: رين أب أثنين؟ه الآية قال: خلقّهم في ظهر آدم» 
وأخرجهه'”" وأحياهم. وأخذّ عليهم الميئاق» ثم أماتّهم. ثم أحياهم في الدنياء ثم 


أماتهه”''. وقد مضى هذا فى «البقرة»©. 
«تاعترفًا يِذُنُوبنَا» اعترفوا حيث لا ينفعهم الاعتراف ونَدِمُوا حين لا ينفه”) 


الندم. 

طفَهُلُ إِلّ خُرُوج ين سَيِلٍ» أي : هل نُرَدْ إلى الدنيا لنعملَ بطاعتك؛ نظيره: 
وهل ِل مَريّر ين سَبيِلٍ» [الشورى: 45]» وقوله : ©« فَآرْجِعَنًا تَعْمَلْ صَنْيِحًا [السجدة: ؟1] 
وقوله: يليننا 0 الآية [الأنعام : /371]. 

قوله تعالى: ظطدَلْكُم أنه دا د لَه َحْدَهُ كَدَرْثْر4 «ذلكم' في موضع رفعء 
أي: الأمر «ذَّلكُم) أو اذَّلْكُم» العذاب الذي أنتم فيه بكفركم. وفي الكلام متروكٌ 
رو ا دوا بأن لا سبيلَ إلى الردّ. وذلك لأنكم «إذا دُعِيَ الله؛ أي: وُحَدَ الله 


)١(‏ في (م): القبور. 

(؟) أخرج الأقوال السالفة الطبري /7١‏ 5945-1599 . 

(5) في النسخ الخطية: واستخرجهمء والمثبت من (م). 

(4) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 559/4 بنحوهء وقال: هذا قول ضعيف. لأن الإحياء فيه ثلاث 
مرات. 

١ )0(‏ اهلام 

(5) في (م): حيث لا ينفعهم. 


سورة غافر: الآيات ١/1‏ ْ يام 


«وَحْدَهُ كَمَرْتُم؛ وأنكرتم أن تكون الألوهية له خاصة» وإن أشركٌ به مشرلُ صدَّقتموه 
ان 5 00 
وامنتم بقوله . 

قال الثعلبي: وسمعتٌ بعض العلماء يقول: «إوَإن شّرَكَ يهم بعد الردّ إلى الدنيا 

لو كان «تُوْئوَه تُصَدّقوا المُشرِك؛ نظيره: #2وَلرْ رُدُوأ لمَادُوأ لِمَا موأ نه [الأنعام:18] 

«دَلكَك يِه المي الْجَّيرِ» عن أن يكون له صاحبة أو ولد. 

قوله تعالى: هر وّ ألَرِى ريك َاينتهء يترا 
يكرك إلا من * ينيب ب ©© ادع عُوأ أله مخِلصِينَ خلصينَ لآ لَهُ ليبن ولو 


خلصين 


9 
٠١ 
كي‎ 

0 
بع‎ 
3 
7 
الاح‎ 
601١ 
ف‎ 
6 
١ 1١ 


يع د دو عرش ُلْقَى الح 7 7 ل من لَه مِنّ عادو لِسَذِر بوم 


نو يتين عي يمن الملك اليم 


3 
بي 
6 1 


الْقَهَارٍ © لوم محر 11 
َلِْسَايِ © » 

قوله تعالى: #هْوٌ أَلَرِى يريك يكت أي : دلائل توحيده وقُدرته «ويتزلك ْ 

من السّمك رذكاً» جَمَعَ جَمَعَ بين إظهار الآيات وإنزال الرّزق؛ لأن بالآيات قِوامَ الأديان» 

55 قَوامَ العا وهذه الآياتُ هي السماوات والأرّضون وما فيهما وما بينهما 

من الشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب والبحار والأنهار والعيون والجبال 


4 


0 مَلّكوا. 
وَمَا يَتَدَكَّرْ» أي 0 ينب أي : 


يرجع إلى طاعة الله «فَادْعُوأ أله أي : اعبدوه «عُخلِصِيتَ له الزن »> أي : العبادة. 
وقيل: الطاعة”" .«وَلَوَ كر )أ الحو د د ا 
قوله تعالى: «رَفِيعٌ لدَّرَحَنتٍِ ذو الْمَرَشُ» «ذُو العَرّش» على إضمار مبتدأ. قال 


. 97/4 إعراب القرآن للنحاس 77/4 ء وتفسير البغري‎ )١( 
تفسير البغوي 4/ 454 بنحوه.‎ )1( 


ب لام سورة غافر: الآيات 10 ١7‏ 


الأخفش"'': ويجوز نصبّه على المدح . 

ومعنى «رَفِيعٌ الدّرجات» أي: رفيع الصّفات. وقال ابن عباس والكلبي وسعيد بن 
جبير: زقه50) السماواتٍ السّبع. وقال يحيى بن سلّام: هو رفعه درجات”" أوليائه في 
الجنة. فارَفِيعٌ) على هذا بمعنى رافع ؛ فَعِيل بمعنى فاعل. وهو على القول الأول من 
صفات الذات» ومعناه: الذي لا أرفع قدراً منه» وهو المُستَحِنُ لدرجات المَدْح 
والثناءء وهي أصنافها وأبوابها لا مُستَحِنَّ لها غيره؛ قاله الحليمي2©. رقن ذكزناءنئ 
«الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى6 2*0 والحمد لله. 

«دُو العَرْشٍ» أي : خالقه ومالِكهء لا أنه مُحتاج إليه. وقيل: هو من قولهم: ثُلَّ 
عرشنٌ فلان» أي: زال مُلكه وعِرُه"2» فهو سبحانه «ذُو العَرْش» بمعنى ثبوت مُلكه 
وسٌلطانه؛ وقد بيّناه في «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»". 

«ِيلتى ارو » أي : الوحي والنبوة #عَلٌ مَن يَعَآهُ مِن عِبَاوو» وسُمّي ذلك روحاً 
لأن الناس يحون به؛ أي: يَحيَّوْنَ من موت الكفر كما تحيا الأبدانُ بالأروا. 
وقال ابن زيد: الرُوِح القرآن؛ قال الله تعالى : ©رَكََِكَ أوََِا إِلَكَ روما ين نري 80) 
[الشورى : 07]. وقيل: الروح جبريل؟ قال الله تعالى: #دَزَدَّ يه اوح الَّْمِينُ . عَلَ هَلْكَ »4 
[الشعراء: »]١44-١97‏ وقال: قل نَرَّلمُ روح ألْقّدُسِ من ريلك بِأَلَقّ» [النحل: ؟١1].‏ 


طمن أمْرِو» أي: من قوله. وقيل: من قَضائه. وقيل: ١مِنْ»‏ بمعنى الباء» أي : 


. 58/5 في معاني القرآن 775/7 + ونقله المصنف عنه بواسطة الناس في إعراب القرآن‎ )١( 
والكلام منه.‎ . ١41/6 في النسخ: رفيع» والمثبت من النكت والعيون‎ )9 

قرف في (م): رفعة درجة. 

(5) في المنهاج في شعب الإيمان 199/١‏ . 

(6) ص /الا١‏ . 

(0) الصحاح (عرش) بنحوه. 

(0) ص”187 . 

(4) تفسير البغوي 44/4 . 

(9) أخرجه الطبري 580/٠5١‏ . 


سورة غافر: الآيات ١/6‏ وعم 


- 


بأمره”". لعل من يَمَاءُ مِنّ عادو » وهم الأنبياءُ» يشاء هو أن يكونوا أنبياة» وليس 
لأحد فيهم مشيئة. 

طلِنَدرَ بَْمَ لاقع أي: إنما يبعث الرسول لإنذار يوم البعث. فقوله: (لِيُنِْرَ 
يرجع إلى الرسل”'“. وقيل: أي : لينذر اللهُ ببعثه الرُسلَ إلى الخلائق (يَْمَ الثَّلّاق». 
وقرأ ابن عباس والحسن وابن السَّمَيْفَع : «لِمُنْذِرَ» بالتاء خطاباً للنبي عليه الصلاة 
والسلام”". 

«يَوْمَ التّلاق) قال ابن عباس وقتادة: يوم تلتقي أهلّ السماء وأهل الأرض. وقال 
قتادة أيضاً وأبو العالية ومقاتل: يلتقي فيه الخَلّْق والخالق. وقيل: العابدون 
والمعبودون. وقيل: الظالم والمظلوم. وقيل: يَلُقى”*' كل إنسان جزاء عمله. وقيل: 
يلتقي الأولون والآخرون على صعيدٍ واحد؛ رُوي معناه عن ابن عياس". وكلّه 
صحيح المعنى. 

بوم هم و4 يكون بدلاً من «يوم» الأول". وقيل: «هم» في موضع رفع 
بالابتداء» و«بَارِزُونَ» خبره» والجملة في موضع خفض بالإضافة؛ فلذلك حذف 
التنوين من «يوم» وإنما يكون هذا عند سيبويه إذا كان الظرف بمعنى إذ؛ تقول: لقيتك 
يوم زيدٌ أميرٌ. فإن كان بمعنى إذا لم يَجْرْء نحو: أنا ألقاك يوم زيدٌ أمية”". 


ا . . 8 ( . 27 / 
ومعنى ابَارِزُونَ؛ خارجون من قبورهم لا يسترهم شيء*”*)؛ لأن الأرض يومئذ 


, 11-9١ زاد المسير /ا/‎ )١( 

(؟) في (م): الرسول. 

(©) القراءات الشاذة ص”7١‏ . وإعراب القرآن للنحاس 58/4 . 

(4) في النسخ الخطية : يلتقي» والمثبت من (م). 

(5) هذه الأقوال في النكت والعيون 0 .٠‏ وتفسير البغوي 44/4 ٠»‏ وزاد المسير #311/19. 
(1) المحرر الوجيز 56١/4‏ . 

0) إعراب القرآن للنحاس 78/4 . 

(8) تفسير البغوي 94/5 . 


٠ع‏ سورة غافر: الآيات 15 ١/7‏ 


قاع صفصف» لا عوج فيها ولا أُمْنًا على ما تقدَّم في «طه» بيانه”"". 


«لا يق عَلَ لَه بهُمَ عوةٌ» قيل: إن هذا هو العامل في «يومَ هم بارِزُون؛ء أي : 
لا يخفى عليه شيء منهم ومن أعمالهم «يوم هم بارِزُونَ»”". 

«ِلِمنِ لمك أْم» وذلك عند قناء الْكَلّق. وقال الحسن: هو السائل تعالى وهو 
المُحِيِبُ”"؛ لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه» فَيُجيب نَمْسه سبحانه فيقول: 0 
لْوّحِدِ الْمَهارٍ>ك. 

النحاس”“: وأصِحٌ ما قيل فيه ما رواه أبو وائل عن ابن مسعود قال: يُحشَر 
الناسٌ على أرض بيضاء مثل الفضة لم يُعْصٌ الله جل وعرٌ عليهاء فيؤمر منادٍ ينادي : 
«لِمَن المُنْكُ اليوم» فيقول العباد مؤمنهم وكافرهم: «للهِ الواحدٍ القهّارٍِ' فيقول 
المؤمنون هذا رو للا ويقول الكافرون غمًا وانقياداً وُخضوعاً. فأما أن يكون 
هذا وَالِحَلّقَ غير موجودين فبعيد؛ لأنه لا فائدةً فيه» والقولٌ صحيح عن ابن مسعودء 
وليس هو مما يُؤخذ بالقياس ولا بالتأويل. 

قلت: والقولٌ الأول ظاهرٌ جدًا؛ لأن المقصودّ إظهارٌ انفراده تعالى بالمُلك عند 
انقطاع دعاوى المُدَّعين وانتساب المُنتسبين؛ إذ قد ذهب كل مَلِك ومُلكه ومُتكبر 
ومُلكهء وانقطعت نسبهم وذعاويهم» ودلَّ على هذا قولّه الحقّ عند قَبْضِ الأرواح 
وطيّ السماء: «أنا الملكء أين ملوكٌ الأرض» كما تقدَّم في حديث أبي هريرة””'2 
وفي حديث ابن عمر: «ثم يطوي الأرض بشماله» ثم يقول: أنا الملك» أين 
الجبّارون» أين المتكبّرون2”©. وعنه: قوله سبحانه: لْمنٍ الْمَلِْك يرم » هو انقطاع 
زمن الدنيا وبعدّه يكون البعثٌ والتّشْر. 


)١(‏ 15/15 وما بعدها. 

(7) المحرر الوجيز 00١/5‏ بنحوه. 

() المصدر السابق. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 598-78/5 . 

(5) ١/118و708/148»‏ وهو عند البخاري (7787) ومسلم (/51741). 
(5) أخرجه البخاري (517/)؛ ومسلم (3984). 


قالامحمد بن ككب: :قوله تنبتحانه+ لين الثلك الى 6 بين اليفشتين حين فتي 
الخلائق وبقي الخالق فلا يرى غير نفسه مالكاً ولا مملوكاً فيقول: لْمَنِ الْملْكُ 
لوم فلا يُجيبه أحد؛ لأن الْحَلْقَ أمواتٌ فيجيب نفسّه فيقول: له الور ألْمَينَا ره 
لأنه بقي وحده وقهر خََلْقّه”'". وقيل: إنه ينادي منادٍ فيقول: <ِلِمن املك اليم > 
فيجيبه أهل الجنة: ليله أَلْوحِرٍ الْمَهسَارِ» فالله أعلم. ذكره الزمخشري”"© 

قوله تساي دام يرك يي تقس ينا كتمذ أي : يقال لهم إذا قدا بالملك 
يومئذ لله وحده: «آلِومَ نم محر كل لين ب ِمَا كُسَبَتَ من خير أ و شر .«لا ظلم 
4 أي لا شقص العد جين بدا عيلهه لؤزت | َه سَرِبيعٌ ألْحسَابٍ» أي: لا 
يحتاجُ إلى تفكّر وعَقْدٍ يد كما يفعله الحُسَّابِ؛ لأنه العالم الذي لا يَعَرْبُ عن عِلْمه 
شيء» فلا يُْخرٌ جزاءَ أحدٍ للاشتغال بغيره؟ وكما يرزقهم في ساعة واحدة يُحاسبهم 
كذلك في ساعة واحدة. وقد مضّى هذا المعنى في «البقرة»”". وفي الخبر: لا يتتصف 
لا ا ا 3 


قوله تعالى : وَأَُِ بم لآم إذ الوب آى الاجر كطِمِنَ ما لي 
ين سر 5 ليع ملم © يتل غزة الكثر وَمَا حُحْتى الصّدُورٌ © ونه 
تتدن. بالكن والرت بتغرة مق كوي له متشرة د 4 َه هْوٌ ألتَمِيمٌ 
لْبْصِيرٌ © أ سيوأ 9 ن لض نَظرُوأ كِقَ كن عَنبَةُ ألنَ كنأ من 

َبَلِهِمْ كنأ هُمْ َس هم قو ثانا ىق 3 0 أ ويم هَمَا كن 
َهُم ين أله ين كاقٍ © ذلك بِأَنَهْرْ كانت تَأتِيِم رُسْلهُم يلدت فَكفْروأ 


قوله تعالى: «أننق إن ] لآرِقَةِه أي : يوم القيامة. سمّيت بذلك لأنها قريبة؛ إِذْ 


. ١58/0 .الكت والعيون‎ )١( 

(؟) في الكشاف */ 15١‏ . 

(0) #/ ده" وما بعدها. 

(5) قاله ابن عباس وابن مسعود ء# كما سلف 798/١6‏ . 


تين سورة غافر: الآيات 1١84‏ ؟؟ 


كل ما هو آتٍ قريب. وأَزِف فلانٌء أي: قرب يَأرَفُ أرَهَا؛ قال النابغة: 
از الشركيل متير أذ ركتافبة ١‏ لبافزة رارع 
أي : قَرْبَ. ونظيرٌ هذه الآية: 8أَرْفتِ الأَزفة» [النجم:لاه] أي: قَرُبت الساعة. 
وكان بعضهم يتمثل ويقول: 
ازف لمعيل ولبجين الواون واو بو الذنوت شروو 
«إذ الْمُلويُ د لمتاجر كَطِينَ» على الحال» وهو محمول غلى المعنى. قال 
الزجاج”": المعنى: إذ قلوبُ الناس «لَدَى الحناجر» في حال كُظْمهم. وأجاز 
الفراء”؟' أن يكون التقدير: «وأَنْذِرَهُمْ» كاظمِينَ. وأجاز رفع ١كَاظِمِينَ»‏ على أنه خبرٌ 
للقلوب””. وقال: المعنى: إذ هم كاظمون. وقال الكسائي : يجوز رفع « كَظِمِن» 
على الابتداء. 
وقد قيل: إن المراد ب«يوم الْآزِفَةِ؛ يوم حضور المنية؛ قاله قطربء» وكذا #إز 
لقُلُوبُ لدى الاجر » عند حضور المَنِيَّة. والأرّل أظهر. وقال قتادة: وقعت في 
الحناجر من المّخافة» فهي لا تخرجُ ولا تعود في أمكنتها'"'. وهذا لا يكون إلا يوم 


القيامة كما قال : «وَأَِدمْ هرَاث4 [إبراهيم : 4]. 
وقيل: هذا إخبارٌ عن نهاية الجَرّع؛ كما قال: ظوَيلَفَتٍِ الْقُلُوب الحكاجرٌ» 


[الأحزاب: .]٠‏ 2 اليوم على « الازْفة» على تقدير: يوم القيامة « الْأرْقةِ» . أو 
يوم المجادلة «الآَرْفَةِه. وعند الكوفيين هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه. مثل: 


)١(‏ ديوان النابغة الذبياني ص58 » وفيه: أَفِدَ بدل: أزف» وهو برواية المصنف في إعراب القرآن 
للنحاس 387/5 » وتفسير الرازي 44/517 . 

(5) قائله ابن الجهم الحوفي المصريء كما في خريدة القصر للعماد الأصفهاني (شعراء مصر) ؟/ 7٠١‏ . 

(*) في معاني القرآن 14 »© ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 78/0 . 

(4) في معاني القرآن 5/7 . 

(5) يعني في اللغة لا في التلاوة. 

(7) النكت والعيون ١49/06‏ . 


سورة غافر: الآيات ١84‏ ؟؟ و 


مسجد الجامع» وصلاة الأولى”". 

«امًا إِلطَيلوينَ مِنْ 4 أي : من قريب ينفع ولا فيج يام فيشفع فيهم. 

قوله تعالى : طيَعَلَمُ حَلَةَ الْأَعَينِ» قال المُوَرّجُ : فيه تقديمٌ وتأخيرء أي: يعلم 
الأعينَ الخائنة. وقال ابن عباس: هو الرجل يكون جالساً مع القوم فتمرٌ المرأةٌ 
فيُسارقهم النظرً إليها. وعنه: هو الرجل ينظر إلى المرأة» فإذا نظر إليه أصحابه عَضُ 
بصرّهء فإذا رأى منهم عَمْلةَ تدسّسٌ بالنظرء فإذا نظر إليه أصحابّه عَضٌُ بصرهء وقد 
علم الله عزَّ وجل منه أن بودُه'"' لو نظر إلى عورتها””. 

وقال مجاهد: هي مسارقة نظر الأعين إلى ما نهى الله عنه. وقال قتادة: هي 
الْهمْزة بعينه وإغماضه فيما لا يحب الله تعالى © ). 

وقال الضحاك : هو قول الإنسان: ما رأيتٌ» وقد رأى» ورأيتٌ» وما رأى. وقال 
السدي: إنها الرَّمْز بالعين. وقال سفيان: هي النظرة بعد النظرة©. 

وقال الفراء9©: اخحائنة الأَعْيْن» النظرة الثانية» «ومًا تُخْفِي الصٌّدُورٌ) النظرة 
الأولى. وقال ابن عباس: «ومًا تُُحْفِي الصُّدُورً؛ أي: هل يزني بها لو خلا بها أو لا. 
وقيل: «وما ُحُْفِي الصّدورً) تُكنهِ وتُضْيِرُه0". 

ولما جيء بعبد الله بن أبي سَّرْح إلى رسول الله ء بعد ما اطمأن أهلٌّ مكة وطلب 
له الأمانَ عثمانُ #ه؛ صَمَتَ رسولٌ الله يك طويلاً ثم قال: «نعم» فلما انصرف» قال 
رسول الله ك لمن حوله: «ما صَمَتٌ إلا ليقومَ إليه بعضُكم فيضربٌ عُنُقّه؛ فقال رجلٌ من 


. 787/79 الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) في (م): أنه يودٌ. 

(©) معاني القرآن للنحاس 5١4/8‏ . 

(4) أخرجهما الطبري .*”04/٠١‏ 

(6) النكت والعيون ه/ 316٠١‏ . 

. 59/4 معاني القرآن ؟/ 7 ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 
. 31١6٠١ /© النكت والعيون‎ )0 


عع سورة غافزه: الآيات 198 ١١‏ 


الأنصار: فهلًا أومأتَ إلىّ يا رسولٌ الله؛ فقال: «إِنَّ النببئّ لا تكون له خائنة أعين)”"©. 

«وأتهُ يَتْيِى بلقم أي: يُجازي من عَضٌ بصرّه عن المحارم» ومّن نظر إليهاء 
ومن عَرْمْ 0 مُواقعة الفواحش إذا قدر عليها”". 

ظرَالدِنَ يدعْوْنَ من دونو 6» يعني الأوثان لا يَقَصُونَ بِنَىَءِ؟ لأنها لا تعلم شيئاً ولا 
تدز علة :وله ك7 

وقراءة العامة بالياء على الخبر على الظالمين» وهي اختيار أبي عُبيد وأبي حا 
وقرأ نافع وشيبة وهشام: 'تَدْعُونَ؛ بالتاء'*' .«إِنَّ أله هُرٌ أَلسّمِيمٌ الْبَصِيرٌ» «هو» زائدة 
فاصلة. ويجوز أن تكون في موضع رفع بالابتداء وما بعدها خبرٌء والجملة خبر 
إن»20 

قوله تعالى : أولرْ سيرد في الْأرَضٍِ مُنظروه في موضع جزم عطف على 'يَسِيرُوا؛» 
ويجوز أن يكون في موضع نصب على أنه جواب» والجزم والنصب في التثنية 
والجمع واحد .« كَيِفَ كن عَلقبَة» اسم كان» والخبر في «كيف»). وظإواتي» في 
موضع حََمْض معطوف على اللفظ. ويجوز أن يكون في موضع رَفْع على الموضع» 
فرفعُه وحََفْضُه واحد؛ لأن الياء تُحذف وتبقى الكسرة دالّةَ عليها"". وقد مضّى الكلام 
في معنى هذه الآية في غير موضع» فأغنى عن الإعادة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7747)» والنسائي 7/ ٠١7-106‏ من حديث سعد بن أبي وقاص #» وغبد الله بن 
أبي سرح كان يكتب الوحي لرسول الله قو ثم ارتد ولحق بالمشركين» فأمر النبي 6 يوم فتح مكة 
بقتله... وأسلم أيام الفتح» وولآه عثمان رضي الله عنهما مصرء وسلفت قصته 109/4 وما بعدها. 

(1) تفسير الطبري 7٠7/٠١‏ بنحوه. ش 

() تفسير البغوي 95/4 . 

(5) السبعة ص5588 » والتيسير ص١١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 78/4 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس .7٠0/5‏ 


سورة غافر: الآيات 7" 717 ا 


قوله تعالى : وَلْمَدْ أيَسَلَا موس بِكَايكِتكا وَسْلطكن ريت © إِلّ فعوت 


2 كا د" 2 7 
وَمب وقتوكت فَتَاوا شك حكنت © 5 جَاءَهُم بلحو مِنّ عِنيئًا كَالُوأ 


دِببَكُع أو أن يُظهِرَ في الْأَرْضِ الْنَسَادَ © وَكَالَ مُوست إن عُذْتُ يرق 
وَرَيَكُم ين كل متكي لا يؤْمنُ َو للْسَابِ 069 »4 


1 


قوله تعالى : #وَلْقَدَ أرَسَلَنَا موس بِكَايَِيسَا4 وهي التسمٌ الآياثُ المذكورة في قوله 
لاللريا 77 2 


5 5 7 0 ع عا يس ءءء - 5< 5 زفق دع م1 2# 
تعالى: #ولقد ءائينا موس نُسع ءايلت 00 وقد مضى تعيينها ١‏ .#وسلطكن مين 


ا 


كاه 


أي : بحُجّة واضحةٍ بينة» وهو يُذْكّر ويُؤنّث0". وقيل: أراد بالسلطان التوراة. 

ؤإِكَ يعو وَعَنمنَ وَترُوت» خصّهم بالذكر لأن مدارٌ التدبير في عداوة موسى 
كان عليهه”"؛ ففرعون الملك وهامان الوزير وقارون صاحب الأموال والكنوز 
فجمعه اللهُ معهما؛ لأن عمله في الكفر والتكذيب كأعمالهما. 

تَفَالا سَددٌِ حَدَابٌُ4 لما عَجَروا عن معارضته حملوا المُعجزات على 
السشحر. 

قوله تعالى: طَلما جَآمَهُم بألْحَي مِنْ عِنيئا© وهي المُعجزة الظاهرة طكَالوا أمتلوا 
نآ الذِيح حَامَمُأ مَعَمُ» قال قتادة: هذا قَيْلَّ غير القتل الأول؛ لأنَّ فرعون كان قد 
أمسك عن قتل الولدان وقت”* ولادة موسى» فلما بعت اللهُ موسى أعاد القتل على 
بني إسرائيل عقوبةٌ لهم فيمتنع الإنسان من الإيمان؛ ولثلا يكثرَ جمعُهم فيعتضدوا 
بالذُكور من أولادهم. فشغلهم اللهُ عن ذلك بما أنزل عليهم من أنواع العذاب» 


181١/18 61١(‏ وما يعدها. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 7١/4‏ . 
إفرف المحرر الوجيز 4/هه ٠»‏ بلحوه. 


5 سورة غافر: الآيات 0؟ ‏ 717 


كالضفادع والقُّمّل والدَّم والطوفان إلى أن خرجوا من مصرء فأغرقهم الله. وهذا معنى 
قوله تعالى: : #وما صكيد َي حكيد الْكفْرنَ إِلّا فى صَكدلٍ» أي : في خُحسران ومّلاكء. وإن 
النامنَ لا يمتنعون من الإيمان وإن فعل بهم مثل هذا فكيده يذهب باطلة0". . 

قوله تعالى : ظوَكالَ فِرَعَوتٌ درون أقسْلَ مُوسى وَلِيَدعُ ويد «أَمُْل؛ جزم؛ لأنه 
جوابٌ الأمر. «وَلْيَدْعٌ؛ جزم؛ لأنه أمرء واذْرُونِي» ليس بمجزوم وإن كان أمراًء ولكن 
. لفظّه لفط المجزوم» وهو مَبنيَ. وقيل: هذا يدل على أنه قيل لفرعون: إنا نخاف أن 
يدعوّ عليك فيجاب؛ فقال: «وَلْيَدْعٌ رَبّهها' أي : لا يهولئكم ما يذكر من ربّهء فإنه لا 
حقيقة له» وأنا ربكم الأعلى. 

طإن أعافُ أن يبل يكم » أي : عبادتكم لي إلى عبادة ربّه أو أن يُظهِر في 
الْدرضٍ لَْسَادَ»ه إِنْ لم يبدل دينكم» فإنه يظهر في الأرض الفساد. أي : يقع بين الناس 

وقراءة المدنيين وأبي عبد الرحمن ن السّلّمي وابن ن عامر وأبي عمرو: احواي 
الأرض المُسَادكق وقراءة الكوفيين: «أوْ أنْ يَظْهرَ؛ بفتح الياء «المُسَادُ) بالرفع”" 0 
زيادة حرف» وفيه فصل ؛ ولأن «أو» تكون بمعنى الواو. النحاسر”': وهذا عند حُدَّاقَ 
النحويين لا يجوز أن تكون بمعنى الواو؛ لأن في ذلك بطلان المعاني» ولو جاز أن 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس "١/5‏ بنحوف. وقول قتادة ذكره أيضاً البغري في تفسيره 14 وابن الجوزي 
في زاد المسير /ا/ 7١6‏ بنحوه. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 7١/4‏ . 

(6) قرأ نافع أبو عمرو: «وأن يُظْهِرَ»؛ وقرأ ابن كثير وابن عامر: «وأَنْ يَظْهِرَه وقرأ عاصم في رواية شعبة 
وحمزة والكسائي: «أو أن يَظهر؛. وقرأ عاصم في رواية حفص: «أَوْ أنْ يُظْهِرَ». ومن قرأ: «يُظهرً بضم 
الياءء قرأ: «الفسادً» بالنصبء ومن قرأ: «يَظهرا بفتح الياءء قرأ: «الفسادٌ» بالضم. السبعة ص54 » 
والتيسير ص١9١‏ 4 

(5) إعراب القرآن "١/5‏ » وما قبله منه. 


سورة غافر: الآيتان /ا؟ _ 8/؟ عم 


تكون بمعنى الواو لما احتيج إلى هذا ها هنا؛ لأن معنى الواو (إِنّي أحََافُ» الأمرين 
جميعاً: ومعنى «أو) لأحد الأمرين» أي: ني أحَافٌ أن يُبَدَُلَ دِيتَكُم) فإن أعوزّه ذلك 
أظهرٌ في الأرض الفساد. 

قوله تعالى: ظوَكَالَ مُوسىت إن 0 وَرَيَكُم» لما هدّده فرعون بالقتل ‏ 
استعاذ موسى بالله «يّن كل متَكيْرٍ» أي : مُتعظّم عن الإيمان بالله» وصفيُه أنه ل 
يُؤِمِنُ سوم الِسَابٍِ». 


قوله تعالى: لوَدَالَ رَجَلٌ مُؤْمنُ يَنْ ال ورعوت يكم إيسدتة: أَنْفَمُلُونَ ريْلَا 
أن َقُولَ يَف أنَهُ وَمَد أ ليت من دَيَحْ وَإِنَ يك كزبًا ععَلَيهِ 
2 ب وَإِن يك صَلدِهًا يحِبَكْم بَعسٌ ألَِى يدك إِنَّ أله لا يَبْدى مَنْ هُوَ 
نرت كت © 4ه 

5-0 

الأولى: قوله تعالى: «وَقَالَ رَجْلَ مِؤْمِنٌ» ذكر بعض المفسرين: أن اسم هذا 
الرجل حبيب(1» . وقيل: شمعانء بالشين المعجمة. قال السّهيلي”'': وهو أصحٌ ما 
قيل فيه. وفي «تاريخ» الطبري رحمه الله: اسمه خير”". وقيل: حزفيل؛ ذكره التعلبي 
عن ابن عباس”*؟ وأكثر العلماء. الزمخشري” : واسمه سمعان أو حبيب. وقيل: 
خربيل أو حزبيل. 

واختّلف هل كان إسرائيلياً أو قِبْطِيَاَّء فقال الحسن وغيره: كان قبطياً. ويقال: إنه 


زفق ذكره الماوردي في النتكت والعيون / ١‏ وعزاه لابن إسحاق. 
(0) في التعريف والإعلام ص١7١‏ و١01٠‏ . وعنه نقل المصنف قول الطبري التالي» وهو في تاريخه 


لاع . 
(©) في (ظ): : جبرء والمثبت موافق للتعريف والإعلام» وفي تاريخ الطبري : حبرك» وفي تفسير الطبري 
5 : خبرك. 


(؛) في كتب التفسير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اسم الرجل: حزبيل. 
(0) الكشاف 454/6 . 


3184 سورة غافر: الآية 54 


كان ابنَ عم فرعون؛ قاله السدي. قال: وهو الذي نجا مع موسى عليه السلام؛ ولهذا 
قال:"مِنْ آل“فرعون» وهذا الرجُل هو المُرادُ بقوله تعالى : #وَجَاء بَعِلٌ ين أقَا المَريئة 
يس قَالَ يمُوسَق» الآية [القصص: .]٠١‏ وهذا قول مقاتل. وقال ابن عباس : لم يكن من 
آل فرعون مؤمن غيره وغير امرأة فرعون وغير المؤمن الذي أنذر موسى فقال: «إرت 
لْمَكاً يَأتَمرُونَ بك لَفَتلوك ب ”". 

وفي هذا تسليةٌ للنبي كذ أي : لا تَغجب من مُشركي قومك. وكان هذا الرجل له 
وَجاهة عند فرعون؛ فلهذا لم يتعرض له بسوء. وقيل: كان هذا الرجل من بني 
إسرائيل يَكثّم إيمائّه من آل فرعون؛ عن السّدي أيضاً. ففي الكلام على هذا تقديم 
وتأخيرء والتقدير: وقال رجل مؤمنٌ يكم إيمائه من آل فرعون”" . 

فمن جعل الرجل قبطيًا ف«من» عنده متعلقة بمحذوف صفة لرجل؛ التقدير: وقال 
رجلٌ مؤمن منسوبٌ من آل فرعون؛ أي: من أهله وأقاربه. ومن جعله إسرائيليًا فل«ين» 
مُتعلّقة باايكتم». في موضع المفعول الثاني ل«يكتم» القشيري: ومن جعله إسرائيليًا 
ففيه يُعْدٌ؛ لأنه يقال: كُتّمه أمر كذاء ولا يقال: كَتَم منه. قال الله تعالى: «ولا يَكتمُونَ 
أسَّهَ حَدِيئًاه”" [النساء: 47] وأيضاً ما كان فرعون يحتمل من بني إسرائيل مثل هذا 
القول. 

الثانية: قوله تعالى : «اأَنْفَدْنُوتَ ربلا أن يَقُولَ رَنَ أله أي : لِأنْ يقولء ومن 
أجل «أنْ يقولَ رَبّيَ الله» ف «أنْ» في موضع نصب بنزع الخافض . ظ 

وَقدَ آَم ِالتِ» يعني الآيات العسع «ين ريك وين يْكُ كبا َيه 


م 
6 


كَذِيْمٌُ» ولم يكن ذلك لشكٌ منه في رسالته وصِدْقهء ولكن تَلطمًا في الاستكفاف 


1 


م 


2 211//89 هذه الأقوال في النكت والعيون 167/0 » وتفسير البغوي 4 » وزاد المسير‎ )١( 
زهفق المحرر الوجيز 2/5 3 وتفسير البغوي 43/5 بنحوه.‎ 


ضرف الكلام بنحوه في تفسير الرازي لاارلاة . 


واستنزالاً.غعن الأذى”؟. ولو كان ون يكن» بالنون:نجاز”"» ولكن ُنذفت النؤن 
لِكَثْرةٍ الاستعمال على قول سيبويه؛ ولأنها نون الإعراب على قول أبي العباس”". 
«وَإن يَكُ صلا يحِبَكُم بش ألرِى يَعدَكُمْ» أي: إن لم يُصبكم إلا بعض 
الذي يعدكمء به مَلَكْتُم. ومذهبٌ أبي عُبيدة”*» أن معنى «بَعسٌ الْرِى يدك » كل 
الذي يَعِدُكم وأنشد قولَ لبيد: ش ش 
تَرَّاكُ أميكنةإذا لم أرْضَها " أويَرْتَبِظ بعض النفوس حِمامُها(» 
فبعض بمعنى كل”''؛ لأن البعضّ إذا أصابهم أصابهم الكل لا محالة؛ لدخوله 
في الوعيد» وهذا ترقيق الكلام في الوعظ. وذكر الماوردي”"' : أن البعض قد يستعمل 
في موضع الكل تلطفاً في اليخطاب وتوسّعاً في الكلام؛ كما قال الشاعر: 
فديُذرك المعانئ بعض عاجنه وقد يكون مع المُستعجل الرّلّل0) 
وقيل أيضاً: قال ذلك لأنه حذَّرهم أنواعاً من العذاب كل نوع منها مُهِلِكٌ؛ فكأنه 
حذَّرهم أن يُصيبهم بعضٌ تلك الأنواع. وقبل؛ وَعَدّهم موسق بعذاب الدنيا أوبيقذات 
الآخرة إن كفروا؛ فالمعنى : يُصبكم أحدٌ العذابين. وقيل: أي: يُصِبْكم هذا العذابُ 
الذي يقوله في الدنيا وهو بعضٌ الوعد”” . ثم يترادف العذابٌ في الآخرة أيضاً. 


. 197/0 في النتكت والعيون‎ )١( 

(1) يعني في اللغة لا في التلاوة. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 7١/4‏ . 

(4) مجاز القرآن ؟350/5. 

(4) شرح ديوان لبيد ص7١7 ٠‏ وفيه: يعتلق» بدل: يرتبط. 

(7) .قال النحاس في معاني القرآن 5 : وهذا قول مرغوب عنهء لأن فيه بطلان المعاني. وقال الرازي 
في تفسيره 58/717 : والجمهور على أن هذا القول خطأء قالوا: وأراد لبيد ببعض النفوس نفسه. 

(0) التكت والعيون 167/8 . 

(8) قائله القطامي» وهو في ديوانه ص75 . 

(9) في (م): الوعيد. 
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وقيل: وعدّهم العذابَ إن كفروا والثوابّ إِنْ آمنواء فإذا كفروا يُصيبهم بعض ما 
وَعِدوا. 

طإنَّ لَه لا يجَدى مَنْ هُوَ مُسَرِفُ» على نفسه 9« كَدَابُ» على ربّهء إشارة إلى 
موسى» ويكون هذا من قول المؤمن. وقيل: «مُسْرِفٌ» في عناده «كَذَابٌ» في ادّعائه 
إشارة إلى فرعون» ويكون هذا من قول الله تعالى7"'. 

الثالثة : قوله تعالى: لبَكُْمٌ إِيمَدْنَهُ» قال القاضي أبو بكر بن العربي”" : ظنّ 
بعضّهم أن المُكلّف إذا كتم إيمائّه ولم يتلفّظ به بلسانه أنه لا يكون مؤمناً باعتقاده» 
وقد قال مالك: إن الرجلّ إذا نوى بقلبه طلاقّ زوجته أنه يلزمهء كما يكون مؤمناً بقلبه 
وكافراً بقلبه. فجعل مدارٌ الإيمان على القلب وأنه كذلك» لكن ليس على الإطلاق» 
وقد بيّناه في أصول الفقه؛ يما تَانة أن التكلت إذا نوى الكفر بقلبه كان كافراً وإن لم 
يتلق بلسانه» وأما إذا نوى الإيمانَ بقلبه فلا يكون مؤمناً بحال حتى يتلفظ بلسانه. 
ولأ “تمتجه التوكة والفوف هق أن يعلفظ بافناتة نيما بينه”ويقة الله تعالى» ب إننا تمده 
الَّقِيّةٌ من أن يسمعه غيره» وليس من شرط الإيمان أن يسمعّه الغيرٌ في صحته من 
التكليف. وإنما يُشترط سماع الغير له ليكفٌ عن نفسه وماله. 

الرابعة: روى البخاري ومسلم عن عروةً بن الزبير قال: قلتٌ لعبد الله بن عمرو بن 
العاص: أَخْبِرّني بأشدٌ ما صنعه المشركون برسول الله ي؛ قال: بينا رسولٌ الله يل 
ِفِنّاء الكعبة» إذ أقبل عقبةٌ بن أبي مُعيطء فأخذ بِمَنْكبٍ رسول الله يل ولوى ثوبّه في 
عُنقه فخنقه به حَنَْا شديداء فأقبل أبو بكر فأخذ بِمَنْكْبِهِ ودفع عن رسول الله » 


لص رع م اوه 00 


وقال :+ © أنفمَلون رحلا أن يقول نف أَسَّهُ و وَقَدَ جَآءك دست م بن ريك 4 لفظ البخاري”") 


خرجه الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» من حديث جعفر بن محمدء عن 
أبيه» عن علي © قال: اجتمعَتٌ قريش بعد وفاة أبي طالب بثلاث» فأرادوا قَثْلُ 


. ١67/6 النكت والعيون‎ )١( 
. 17417/4 (؟) في أحكام القرآن‎ 
.)595:4( الحديث (2)5416 ولم نقف عليه في صحيح مسلم» وأخرجه أحمد‎ )*( 


سورة غافر: الآية 8/؟ اوم 


رسول الله يق فأقبل هذا يجؤه وهذا يُتَلتله فاستغاث النبيٌ يك يومئذ فلم يُخِثْه أحدٌ 
إلا أبو بكرء وله ضفيرتان, فأقبل يَأ ذا ويُتلتل ذاء ويقول بأعلى صوته: ويلكم 
فون رَجَُا أن يقولٌ رَبِيَ الله؛ واللهء إنه لرسول الله؛ فَقْطِعَتْ إحدى ضفيرتي أبي 
بكر يومئذ. فقال عليٌ : والله» لّيوم أبي بكر خيرٌ من مؤمن آل فرعون؛ إِنَّ ذلك رجلٌ 
كَتَمَ إيمائه» فأثنى الله عليه في كتابه» وهذا أبو بكر أظهر إيمائّه ويذلَ مالّه ودمّه لله 
0 

قلت: قول علي ©#: إن ذلك رجل كنم إيمانه يُريد في أول أمره بخلاف 
الصدّيق» فإنه أظهر إيمانّه ولم يَكْتُمْه؛ وإلا فالقرآن مُصَرّح بأن مؤمنّ آل فرعون أظهر 
إيمانه لما أرادوا قَثْلَ موسى عليه السلام على ما يأتي بيانه0”. 

وفي «نوادر الأصول» أيضاً عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالوا لها 
ما أشد شو رايت النشركين بلهوا عن وستؤل الله 8؟ ققالك كان المعركون فلودا 
في المسجدء ويتذاكرون رسول الله و ما يقول في آلهتهم» فبيناهم كذلك إذ دخل 
رسولٌ الله يك فقاموا إليه بأجمعهم. وكانوا إذا سألوه عن شيء صدّقهمء فقالوا: 
ألستٌ تقول كذا في آلهتناء قال: ابلى» فُتَسْبّنوا فيه بأجمعهم فأتى الصّريخ إلى أبي 
بكر فقال له: أدرِكُ صاحبّك. فخرج من عندنا وإن له غدائرٌء فدخل المسجد وهو 
يقول: ويلكم «اأْفَنْلُونَ رَبْلا أن يَقُولَ رن أنَّهُ وَعَدَ جَآهْ بِالَدَتِ ين رَيَكُ:» فلهوا 
عن رسول الله 6 وأقبلوا على أبي بكرء قَرَجَعَ إلينا أبو بكر فجعل لا يمسٌ شيئاً من 
غدائره إلا جاء معهء وهو يقول: تباركتٌ يا ذا الجلال والإكرام» إكرام إكراه0». 


)١(‏ قوله: يجؤهء أي: يضربه» والتّلتلة: التحريك؛ والإقلاق» والزعزعة. القاموس المحيط (وجأ) 
و(تلل). 

(1) نوادر الأصول ص 744 ٠‏ وأخرجه البزار في البحر الزخار (771) بنحوه مطولاً وقال: وهذا الحديث لا 
نعلمه يُروى عن علي إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. 

(”) في الآيات التالية. 

(4) نوادر الأصول ص10 ؟ » وأخرجه الحميدي في مسنده (0774. 
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2 ره م جع 7 1 بع 3 لبك عر 7 2 37 ساس مي 
أله إن حَاءَ ل فَرَعَونُ ما أرِيكُم ! ما أرئ مآ هد ِ سيل الرشادٍ © 
سج د مت الم لعإلام صمرهه الى رس جلك ل « مه > 2 0020 0 
لَ لَدِىَ َامَنَ يَمَوْرِ إِيْه لاف عَكِكمْ يَثْلَ يَوْرِ التحزاب 9© يِثْلَ دأ قوم 
5 رضي 2و ع 201 
ل له َ 


ب 4 لع اع سسا مضو بر بعر وك لس 00-1 1 
وج وعاد وسمود والرم مِن بعده وما الله بريد ظلما ساد © وبنمور إِي 


قوله تعالى : ظيِمَوَرِ لَك الْمْْكُ ألْيِوْمه هذا من قول مؤمن آل فرعون. وفي قوله 
ديا قَوْم» دليل على أنه قبطيّ» ولذلك أضافهم إلى نفسه فقال: «يا قَوْم؛ ليكونوا أقربَ 
إلى ان وَعْظه «لكم المُلْكُ؛ فاشكروا الله على ذلك. 

لظَْهرِنَ في الْأَرْضِ» أي : غالبين» وهو نصب على الحال”'': أي: في حال 
ظهوركم. والمراد بالأرض أرضُ مصر في قول السدي وغيره؛ كقوله: «رَحَدَلِكَ 
مكنا ليوف فى لاض » [يوسف:١؟]‏ أي: في أرض مصر. 

فَمَن ينصريًا 

إن كان موسى صادقاًء فذكّر وحذَّرء فعلم فرعون ظهور حُبته فقال: «مآ ريك لا 
مَآ أبل؟ه. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما أشير عليكم إلا .ما أرى لنفسي «وَمَآ 
أَحَدِيِيٌ إِلَا ميل الرّسَادِبه في تكذيب موسى والإيمان بي”". 

قوله تعالى: لوَيَالَ الى ءَامَنَ يَمَرَ ره زادهم في الوعظ «إِؤّْه لَنَافُ عَم مَتَلَ 
يَوْرِ الْتَدرآِ)» يعني أيام العذاب التي عُذّب فيها المتحرّبون على الأنبياء المذكورين 
فيما يعد. 

قوله تعالى: وَيمَرْرٍ إِيْ لَمَافُ لبك بَْمَ ناد زاد في الوعظ والتخويف 
وأفصحٌ عن إيمانه» إما مستسلماً مُوَطَنَا نفسَّه على القتل» أو واثقاً بأنهم لا يقصدونه 


من بأسن أَلَّهِ إن آنأ أي : من عذاب الله؛ تحذيراً لهم من نِقَّمهِ 


. 7١/8 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 3١65/6 النكت والعيون‎ )0( 
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- ةدبع 2 55 200 0-4 عل 
بسوء») وقد وقاه الله شرهم بقوله الحىقى #فوقلة أله سَيِعَاتٍ ما مَحكرواً». وقراءة 
العامة ادناه بتخفيف الدال وهو يوم القيامة؛ قال أمية بن أبي الصّلت: 
وَبَتُالتكخلقى فيها]إًتحاها فهمشكانهاحتىالكئار) 
سمي بذلك لمناداة الناس بعضّهم بعضاً؛ فينادي أصحابٌ الأعراف رجالاً 


4 
ل 


يعرفونهم بسيماهم» ويّنادي أصحابٌ الجنة أصحاب النار : #أن هد وَجَدنا ما وعدن ريا 
حَنّاك ويُنادي أصحابُ النار أصحاب الجنة: أن أَيِصُوا عَكَِّا من ْمَلَو [الأعراف:50] 
وينادي المنادي أيضاً بالكقوة والسعادة: ألا إِنَّ فلانَ بن فلان قد شقي شقاوةً لا 
يسعدٌ بعدّها أبداًء ألا إن فلان بن فلان قد سَعِدَ سعادةً لا يشقى بعدّها أبداً. وهذا عند 
وزن الأعمال. وتّنادي الملائكةٌ أصحاب الجنة: «أن يَلْكْمُ لَلْنَّهُ أُورنْتُمُوهَا يمَا كُْثْرْ 
مَمَلُون4 [الأعراف : 4] ويُنادى حين يذبح الموت: يا أهلّ الجنة» خلودٌ لا موت ويا 
أهلَ النارء خلودٌ لا موت. ويُنادَى كل قوم بإمامهم» إلى غير ذلك من النداء(". 

وقرأ الحسن وابن السّميفع ويعقوب وابن كثير ومجاهد: «التّنَاد بإثبات الياء في 
الوصل والوقف على الأصل”". وقرأ ابن عباس والضحاك وعكرمة: «يوم التَّتَاد 
بتشديد الدال”': قال بعض أهل العربية: هذا لحنٌّ؛ لأنه من نَدَّ يَنِدّ» إذا مَرّ على 
وجهه هارباً؛ كما قال الشاعر: 


ورك عجوو قد انارت مخافدى:. ٠‏ تزادسها شف بعنفب ارده 


قال: فلا معنى لهذا فى القيامة. قال أبو جعفر النحاس”؟: وهذا غلظء والقراءة 


)0غ( ذكره الماوردي في النكت والعيون 1/6 . 

. 5١ والمحرر الوجيز 608/5 » وتفسير الرازي /ا1/‎ » 150-١455 /8 الكلام بنحوه في النتكت والعيون‎ .)١( 

() قراءة ابن كثير في التيسير ص47١ ٠‏ وقراءة يعقوب من العشرة في النشر 757/1 . 

(4) القراءات الشاذة ص”737١‏ » والمحتسب 74/9 . 1 

(5) قائله طرفة بن العبد. وهو في ديوانه ص77 + وفيه: بواديها أمشي؛ بدل: نواديها أسعى. وقوله: بَرْك: 
أي: جماعة الابل الباركة»؛ وهجود: جمع هاجدء وهو النائم. والعَضب: السيف القاطع. اللسان (برك) 
و(هجد) و(عضب). 


(7) في معاني القرآن ٠» 7١١/1‏ وما قبله منه. 
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قال الضحاك : ذلك إذا سَمِعوا زفيرٌ جهنم نَدَُوا هربا ولذتياتون قعل مقطا 


دلق 


الأرض إلا وجدوا صفوفاً من الملائكة» فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه '؟ 


عي 


فذلك قوله: «يوْمَ التَّنَادِكء وقوله: يَمَعَمَرَ كلِنَ ولاش إِنِ أسَتَطْعَتُمْ أن تدوأ من أقطار 
لسَّموتِ وَالْأَرْضِ»ه الآية [الرحمن: ]0 وقوله : #وَآلمَكُ عَلَ أَْبَآِهاً؟» [الحاقة:7١]‏ ذكره 
ابن المبارك بمعناه؛ قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثنا عبد 
الجبار بن عَبيد الله بن سلمان في قوله: ك6 مَاكُ عَليكيْ بم لاد * يوم ملو 
مَدْيرِنَ» ثم تستجيبٌ لهم أعيئهم بالدّمع فيبكون حتى يَنْقَدَ الدّمع» ثم تستجيبٌ لهم 
لدان ع ب رار حو د عن 7 ان رسن 
عليهم من الله 0 يأو مُذبرين» ثم أعينهم بالقيح» فيبكون حتى 
ينْقَدَ القيح» فتغورٌ أعيئهم كالحٌرّق في الطين. 

وقيل: 000 في الصُّور نَفْحةَ المَرّع”". 

ذكره علي بن مَعْبد والطبري وغيرهما من حديث أبي هريرة؛ وفيه: «فتكون 
الأرضٌ كالسفينة في البحر تَضْرِبها الأمواجُ فيميدٌ الناسُ على ظَهْرها وتَذْمَلُ 
المراضعٌ» وتضعٌ الحواملٌ ما في بطونهاء وتشيبُ الولدانُ» وتتطاير الشياطين هاربة» 
فتلقاها الملائكةٌ تضربٌُ وجومهاء ويْوَلي الناس مُدبرين يُنادي بعضهم بعضاًء وهي التي 
يقول الله تعالى : بم النََّادِ * يوم يلون ميان ما لَك ين لل ء مِنْ عَاصِو ومن يُضْللٍ أنه قا 
لم من ماوع الحديتٌ بكماله"". وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»”؟2 وتكلّمنا عليه هناك. 


.7١١ زاد المسير /ا/‎ )١( 

(؟) الزهد لابن المبارك (زوائد نعيم) (701). 

(؟) تفسير الطبري 7١7/7١‏ .وهو حديث طويل أخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال (75) وأورده 
الحافظ ابن كثير في تفسيره / 7817-1747 بطوله» ثم قال: هذا حديث مشهورء وهو غريب جداًء 
ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة» وفي بعض ألفاظه نكارة. 

. و1937‎ ١7" )4( 
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وروى علن”'' بن نصر عن أبي عمرو إسكانً الدال من «التََّاده في الوصل خاصة. 
وروى أبو معمر عن عبد الوارث”" زيادةً الياء في الوصل خاصة» وهو مذهبٌ ورش. 
والمشهور عن أبي عمرو حَذّفُها في الحالين. وكذلك قرأ سائرٌ السبعة سوى ورش 
على ما ذكرنا عنهء وسوى ابن كثير على ما تقدّم” "' 

وقيل: سُمّي يومٌ القيامة يومَ التّناد؛ لأن الكافرٌ ينادي فيه بالويل والتٌبور والحَسرة. 
قاله ابن جريج”'6. وقيل : فيه إضمارٌء أي: إني أخافٌ عليكم عذابّ يوم التناد؛ فالله 
أغله: 

0 ون مدب على البدل من «يوم التتّادة”. 

ومن يُصَلِلٍ نَدُ نَا لَوُ يِنَ هادي أي : من حََلّق اللهُ في قلبه الضَّلالَ فلا هادي له. وفي 

قائله قولان: أحدهما: موسى. الثاني : مؤمن آل فرعون”'»: وهو الأظهرٌ. والله أعلم. 
قوله تصالى: وَل هكم بوث ين مل كت قا م فى كل مَك 
جَدَكُم بي حي إَا ملك قُلثر آن يسك أله ين بندوء رَسْرلَاً كَدَد 
ضِلٌ أَهَهُ مَنْ هُوَ مُسَرتٌُ ثُرْبَاكُ © الت مددِلنَ ف لنت أله بعَيرِ سلطر 


6 يا 


ع كر مَئنًا عند الله تهند الي مأ تلك يتلبم أنه ع1 كل فلب 


ل ل ا رم 


)١(‏ في (م): عن علي. 

(7) كذا في النسخ : عن عبد الوارث» ولعله يريد: عبد الوارث عن أبي عمرو. 
(*) التيسير ص97١‏ . 

(4) النكت والعيون ١55/8‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 77/4 . 

. 1١66 /© النكت والعيون‎ )١( 


كوم سورة غافر: الآيتان 75 _ 0؟ 


0 


وأراد: يوسفٌ بن يعقوب جاءهم بالبينات : طاَريَاتٌ قدت حك أ أذ اليد 
لْقَهَارُ4”'' [يوسف :4 قال ابن جريج: هو يوسفُ بن يعقوب بعثه الله تعالى 
رسولاً إلى القبط بعد موت الملك من قَبْلِ موسى بالبينات؛ وهي الرؤيا”. وقال ابن 
عباس : هو يوسف بن إفرائيم بن يوسف بن يعقوب أقام فيهم نبيّاً عشرين سنة(”". 
وحكى النقاش عن الضحاك: إن الله تعالى بعت إليهم رسولاً من الجن يقال له: 
: 2:0 


يو سف 


وقال وهب بن منبّه : إن فرعون موسى هو فرعون يوسف عُمّر. وغيره يقول: هو 
آخر. 

النبحاس ”" ولتس يت الآرة ما يذل على اندر لأنه إذا أ تى بالبينات نبي لمن 
معه ولمن بعده فقد جاءهم جميعاً بهاء وعليهم أن يُصدّقوه بها. 

قا لم في مَك مَنَا كم > أي: أسلانكم كانوا في شكُ. طحي إِا 
هلك فر أن يبعسك أَلَّهُ يرا بدو رَسُولاًه أي : مَن يدَّعي الرسالة «ِكَدَِكَ يِل 
4 أي : مثل ذلك الضّلال يِل أنه من هُوَ مُسَرفٌ4 مُشْرِكٌ «ِثُرياثُ4 شاك في 
وحدانية الله تعالى. 

قوله تعالى: «ألَرِت : مجَدِلنَ فه ايت لله أي: في حَُجَجِهٍ الظاهرة «بدير 
سَلطنٍ أي : بغير حُسجة وبرهان؛ و«الذين» في موضع نَضْب على البدل من 'مَنْ4 
وقال الزجاج”"': أي : كذلك يَُضِلُ الله الذين يُجادلون في آيات الله ف«الذين» نصب. 


. 91//4 تفسير البغوي‎ )١( 

(0) النكت والعيون ١68/06‏ . 

(9) الكشاف 2777/7 دون نسبة. 

() النكت والعيون ١66/6‏ . قال ابن الجوزي في زاد المسير 77١/7‏ هو يوسف بن يعقوب» ويقال: إنه 
ليس بهء وليس بشيء. 

(5) إعراب القرآن 5/ #” . 

(1) في معاني القرآن 7754/4 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4/ 8” . وما قبله منه. 
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قال: ويجوز أن يكون رَفْعًا على معنى: هم الذينء أو على الابتداء» والخبر 
«إكير مَنَنَا4. 

ثم قيل: هذا من كلام مؤمن آل فرعون. وقيل: ابتداء خطاب من الله تعالى. 
«مَفْنَاه على البيان, أي: «كَبّرَ جدالهم «مَفَْا؛؛ كقوله: « كبرت كَلمَة4”) 
[الكهف: 0] ومَقّتٌ الله تعالى ذَمّهِ لهم ولَعْنْه إِيّاهم وإحلالٌ العذاب بهم. 

© كَدَنِكَ» أي : كما طبع الله على قلوب هؤلاء المُجادلين» فكذلك «يَظيمٌ ألنّه»ه 
أي : يَحْيِمٌ عل كل كلب مِتَكَبْر جَبّار» حتى لا يعقل الرّشادء ولا يقبلَ الحقّ. 

وقراءة العامة: «عَلّ كل فَلَبِ مُتَكَبر» بإضافة قلب إلى المتكبرء واختاره أبو 
حاتم وأبو عُبيد. 

وفي الكلام حذف, والمعنى: «كذلكَ يَظبَعُ الله على كُلَ قَلْبٍ؛ على كل مكبر 
جَبّارٍ) فحذف «كُل» الثانية لِتقدّم ما يدل عليها. وإذا لم يُقدّر حذفٌ «كل» لم يستقم 
المعنى؛ لأنه يصير معناه: أنه يطبعٌ على جميع قلبه» وليس المعنى عليه. وإنما المعنى 
أنه يطبع على قلوب المتكبرين الجبارين قلباً قلباً. ومما يدل على حذف «كُلَ» قول أبي 
دوؤاد : 
الل انترئ ينامرا «وتار تود ببالتيجل نان 

يريد: وكلّ نار. وفي قراءة ابن مسعود: «على قَلْبٍ كُل مُتَكَبٍّ”" فهذه قراءةٌ على 
التفسير والإضافة. وقرأ أبو عمرو وابن مُحيصن وابن ذكوان عن أهل الشام: «قلب» 
مَُوّنَا*' على أن «متكبر» نعت للقلب. فَكتَى بالقلب عن الجُملة؛ لأن القلب هو الذي 
يتكبّرء وسائرٌ الأعضاء تَبَعٌّ له؛ ولهذا قال النبيئ : «إنَّ في الجسد مُضِغةً إذا صَلَحَتْ 


)١(‏ إعراب القرآن 5/”” ١‏ بنخوه. 

(؟) البيت في الكتاب 55/1١‏ ء والحجة للفارسي 5/ ١١١-1١١١‏ والكلام الذي قبله فيه ينحوه. 
القراءات الشاذة ص75١‏ . 

(5) السبعة ص ٠ 27١‏ والتيسير ص١‏ 15 . وينظر الحجة للفارسي 5/ 1١١-1١9‏ . 
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شَلح العسد كله وإذا قدت نشد الجَسَدٌ كله آلآ و القلب]0 ويجوز أن يكزن 
على حذف المضاف؛ أي: على كل ذي قلب مُتكيّر؛ تجعلّ الصفةَ لصاحب القلب. 


قوله تعالى : «وَكَلَ ويد يهَمَنُ أبن لي سَرَْا لَمْلَ تلم الأنبب © مب 


5 مر 


لتحت عاط إل إل ثورى وَإِنْ كَعَلنُمٌ مكدب وَكَدَلِكَ دن فرعو هوه 
عَمَلِوِ. وَسُدَّ عَنِ امِل وَمَا حكَيْدُ فِرَعوت إلا فى تان © » 
قوله تعالى : «إوََالَ وعَوْنّ يَهَدَمَنٌ أبن بي صَرَعَا» لما قال مؤمنٌ آل فرعون ما قال» 
وخاف فرعونٌ أن يتمكن كلام هذا المؤمن في قلوب القوم؛ أَؤْ هَمَ أنه يمتحن ما جاء 
به موسى من التوحيدء فإِنْ بان له صوايّه لم يُخفِه عنهم. وإن لم يَصِحَّ نَبَتَهُمْ على 
دينهم ؛ فأمر وزيره هامان ببناء الصّرح. وقد مضى في «القصص» ذكره”". 
دِلَمَقَ ألم الأسبب . أسبّب آلسَمَوت» «أسْبَابَ السَّمَّواتٍ» بدل من الأوّل. 
وأسبابٌ السماء أبوابُها في قول قتادة والزهري والسَّدّي والأخفش؛ وأنشد: 
وتن هات اسننات المكايا يتلكة:. ..ولوراء اشبات الشبناء ]ف © 


وقال أبو صالح: أسباب السماوات ظرقها”*“. وقيل: الأمور التي تستمسك بها 
السماوات. وكرّر «أسباب» تفخيماً؛ لأن الشىء إذا أبهم ثم أوضح كان تفخيماً 
لشأنه”*. والله أعلم. 


طَاطْيعَ إِكَ إل موسئ» فأنظرٌ إليه نظرّ مُْرِفٍِ عليه. وهم أنه جسم تحويه 
الأماكن. وكان فرعون يدَّعي الألوهية» ويرى تحقيقها بالجلوس في مكان مُشرف. 


3817/١ من حديث النعمان بن بشير #» وسلف‎ )١1044( أخرجه البخاري (07)» ومسلم‎ )١( 

. 548/1 )0( 

إفيف قائله زهيرء وهو في شرح ديوانه ص١"‏ » والبيت من معلقته»ء ينظر شرح المعلقات السبع للزوزني 
ص/ة . 

(5) النكت والعيون ١677/6‏ . والبيت وما قبله منه. 

(4) الكشاف 558/9 . 


سورة غافر: الآية ١19‏ 4و 


وقراءة العامة: «فَأَطلِمُ بالرفع نسقاً على قوله: «أَبْلُمُ» وقرأ الأعرج والسَّلّمي 
وعيسى وحفص: «مَأطلِمَ» بالنصب"”“ ؛ قال أبو عُبيد”"“: على جواب «لعل» بالفاء. 
النحاس : ومعنى النصب خلافُ معنى الرفع؛ لأن معنى النصب: متى بلغتٌ الأسباب 
اطَلعتٌ. ومعنى الرفع لعلّي أبلمُ الأسباتء ثم لَعلّي أَظَلِمُ بعد ذلك؛ إلا أن ثم أشدٌ 
تو خاهن الناء: 

ؤَِنْ َم كَذْبا» أي: وإني لأظن موسى كاذباً في ادْعائه إلها دوني» وإنما 
أفعلُ ما أفعلٌ لإزاحةٍ الهِلّة. وهذا يوجب شك فرعون في أمر الله. وقيل: إن الظن 


02 


بمعنى اليقين» أي: وأنا أتيمّن أنه كاذب» وإنما أقولٌ ما أقوله لإزالة الشّبهة عمن لا 


م 


ع 0" ما أتيقّنه 5 


قوله تعالى: «اوَكَدَلِكَ رين لفِرَعَوْنَ سوه عَمَل.» أي : كما قال هذه المّقالة 
وارئابٌ رَيّن له الشيطان» أو رين الله سوة عمله: أي : الشرك والتكذيب. 

وصدَّ عَنِ أَلتيلٍ» قراءة الكوفيين «وصّدًّ؛ على ما لم يسم فاعله»» وهو اختيار 
أبي عُبيد وأبي حاتم. ويجوز على هذه القراءة «وَصِدَّ» بكسر الصادء نُقلت كسرة 
الدال*» على الصاد؛ وهي قراءة يحيى بن وثَّابِ” '' وعلقمة. وقرأ ابن أبي إسحاق 
وعبد الرحمن بن أبي بَكرة «وَصَدٌ عن السَّبِيلٍ» بالرفع والتنوين”". الباقون «وَصَدَّ 
بفتح الصاد والدال. أي : صدٌّ فرعونٌ الناسَ عن السبيل. 


)00( السبعة ص١/٠اه‏ 2 والتيسر ص ١947‏ . 

(؟) في (م): أبو عبيدة» والمثبت موافق لإعراب القرآن للنحاس 78/4 , والكلام منه. 
() في (م): أتيقن. 

(4) السبعة ص 6/١‏ » والتيسير ص77١‏ . 


)6( يعني الدال الأولى من ١صَدً).‏ والكلام من إعراب القرآن للنحاس رون ؛ وينظر الدر المصون 
6 . 


(1) ذكرها أبو حيان في البحر 455/17 . 
(0) إعراب القرآن للنحاس 4/ ”74-7 . وينظر المحرر الوجيز 659/4 . 


وب سورة غافر: الآيات ١17‏ 55 


«ومًا َيْدٌ فِرعورت إلا فى يا باب » أي : في ُمسران وضلال» ومنه : ا «تبَثُْ 


1 ب لهبٍ»”'' [المسد ]1١:‏ وقوله: توما رَادود هُمْ غَيْرٌ تَنبيسٍ# [هود حل ٠]وفي‏ موضع 
سغير ً تَحْسِيرٍ © [هود : 7] فهدٌ الله صرحه» وغرّقه هو وقومه على ما تقدّم ع 


رس ص مه 


قوله تعالى: #وََالَ أَلَذِىفت اس يْقَوَرِ أَتَِعُونِ أَمَدِكُمْ سَبِِلَ الرَسَادٍ 1 


2 ودب سا . و ا عي مءه 

يلقوو ل هدزو ١‏ ا ألديًا 1 لْأجْرة 2 هه دار لسار 

عَمِلَ سَِنْمَهٌ فلا نجَرَّى ا يل ياه تحكر أ لق كف 
0 2 6 تله 234 لا : و 4 1 م 022 


عوك إِلَ جز ويدْعوتت 5 تار ©: تَدَعُوتَ كك أله وَأَُرة ب به 
ا لتى لى بده ملم وأنا ْم إل التزيرٍ القكر © 5 جم أت) تتمرتي 
ليه لس لم دَعَوَهٌ فى لديا وَلَا فى الأيخرؤ وَأنَّ مردناً إل الله وأك الْمسَِؤِينَ 


هُمْ أسْحَدبٌ ألثَارٍ ©© سَعَذٌ 27 كا ع فض > ملم ىت إِلَ لَه إى 
لَه بَصِير باليباد (© » 


َالعبادٍ 
قوله تعالى: طوَمَالَ الى ءامس يمَوَرِ أتَّيمُونِ»ه هذا من تمام ما قاله مؤمنٌُ آل 
فرعون؛ أي: اقتدوا بي في الدين» ظأمَدِكُمْ سَيلَ أَلرسَّادِ؟ أي: طريقٌ الهُدى. 
وهو الجنة. وقيل: من قول موسى”" 
وقرأ معاذ بن جبل : «الرَّشَّادِه بتشديد الشين”* » وهو لحن عند أكثر أهل العربية؛ 
لأنه إنما يقال: أرشد يُرشدء ولا يكون فَعّال من أفعل» إنما يكون من الثلاثي» فإن 
أردتٌ التكثيرٌ من الرّباعي قلت: مِفُعال. قال النحاس”*” : يجوز أن يكون رَشّاد بمعنى 


. 059/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق لفايينا وما بعدها. 

(*) المحرر الوجيز 4/ 657١‏ 2» وزاد ا ننحوه. 
(5) القراءات الشاذة ص177١‏ » والمحتسب 741/5 . 
(0) في معاني القرآن ؟94-1187/1١5‏ وما قبله منه. 


سورة غافر: الآيات 8 :5 أبعم 


يُرشد لا على أنه مشتقٌّ منهء ولكن كما يقال: لال من اللؤلؤ. فهو بمعناه؛ وليس 
جارياً عليه؛ ويجوز أن يكون رشّاد من رَسَدَ يَرَشُّدٌَّء أي: صاحب رشاد؛ كما قال: 
كيين لني يا انمه باضيت 

الزمغشري”؟: وقرئ: : «الرَشَّادِه فَعَال من رَشِد(" ‏ بالكسر ‏ كعَّلّام» أو من 
رَشَد بالفتح» كعبّاد. وقيل: من أرشد كجبّار من أجبرء ولبسن بذاك؛ لأن فعّالاً من 
أفعل لم يجئ إلا في عدّة أحرف: :'نخز دراك وسار وقار وجبار. ولا يصحٌ القياس 
على هذا القليل. ويجوز أن يكون نسبته إلى الرشدء كعّواج وبتّات”*' غير منظور فيه 
إلى فعل. 

ووقع في المصحف «انَبِعْونٍ) بغير ياء» وقرأها يعقوب وابن كثير بالإثبات في 
الوصل والوقف. وحَدَّقَها اوعدو رلا "ني ترق وأثبتوها في الوصلء إلا 

وَرْشّا حذفها في الحالتين» وكذلك الباقون' '؛ لأنها وقعت في المصحف بغير ياء» 

ومن أثبتها فعلى الأصل. 

قوله تعالى: «يَمَرَِ إِنَّمَا عزو الْحَيزهُ أدَيَا مكاعٌ» أي: يُتَمَنَّع بها قليلء ثم 
تنقطع وتّزول .ون و الم دَارُ الْصَرَارٍ » أي : الاستقرار والخُلود. ومُراده بالدار 
الآخرة الجنة والنار». لأنهما لا يفنيان. بِيِّن ذلك بقوله: : #مَنْ عَِلَ سَِدَقَةُ# يعني 
الشّرك ظفلا مجر إِلَّا يلها وهو العذاب”" .«وين عِلَ مللِحا» تلواح واي 


(1) قائله النابغة الذبيائي وهو في ديوانه صنة » وعجزه: وليل أقاسية بطيء الكواكب. 

(؟) الكشاف "/ 150 . ١‏ 

(7) في النسخ الخطية : أرشدء والمثبت من (م)»: وهو الموافق للكشاف. 

(5) العوّاج: بائع العاج. والبئّات: بائع البتّء وهو الطيلسان من خرّ ونحوه. القاموس المحيط (عوج) 
و(بتت). 

(0) يعني في رواية قالون. 

. 7755/51 السبعة ص5 » والتيسير ص 187 » والنشر‎ )١( 

(010) تفسير الطبري /7١‏ 70-1718 بنحوه. 


ا سورة غافر: الآيات 5 2*5 


يعني لا إله إلا الله" .وَهْوَ مُؤْوِرٌ» مُصَدَّق بقلبه لله وللأنبياء. 


«فأولئك يُدْخَنُونَ الجنّةه بضمٌ الياء على ما 0 ٠‏ وهي قراءة ابن كثير 
وابن مُحَيْصن وأبي عمرو ويعقوب وأبي بكر عن عاصه”” ٠‏ يدل عليه 8 يرن ذا 
عير حِسَابٍ» الباقون: «يَدْحُلُونَ» بفتح الياء. 

قوله تعالى : هونْقَوْرِ مَا 4 نوك إِلَ ألتّجَوة» أي: إلى طريق الإيمان المموصل 
إلى الجنان وَبَدْعُوتَ إِلَ آلثَار» بيّن أن ما قال فرعون من قوله: ظوَمَ] أَمَدِييٌ إل 

ميَمِلَ اليا سبيل الغيّ عاقبته النار» وكانوا دَعَوْه إلى اتّباعه؛ ولهذا قال: اتَدَعُوئى 
لمث بأل وأقرة رك يد مَا لَسَ لى بو عل وهو فرعون «وَأنا مركم إِلَ الْمَرِيزِ 


لمَكّر>. 


72 


م06 ع 


00 جَرمْ» تقدّم الكلامٌ فيه ينا : : حمًا «أنَا بَدَعُوَنَ إليّوي»ه «ما» بمعنى 
ال طلس لم مَعوَةُ» قال الزجاج”* : ليس له استجابةٌ دعوة تنفع ؛ وقال غيره: 
ليس له دعوةٌ تُوجب له الألوهية «فى الدُيينا وا فى الآيجْرة». 

وقال الكلبي: ليس له شفاعةٌ في الدنيا ولا فى الآخرة"”. وكان فرعون أولًا 
يدعو الناس إلى عبادة الأصنام» ثم دعاهم إلى عبادة البقرء فكانت تُعبَدُ ما كانت 
شابّة» فإذا هرمت أمر يدَّنْحهاء ثم دعا بأخرى لِتُعبد. ثم لما طال عليه الزمان قال: 
أنا ربكم الأعلى. 

«وأركت نت المسَرِؤِينَ هُمْ أْحَدبٌ ألنّارِه قال قتادة وابن سيرين: يعني المشركين. 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 9/ 7784 دون نسبة. 

(؟) وهي قراءة أبي جعفر من العشرة. السبعة صص١07‏ » والتيسير ص9 » والنشر 7077/1 . 

.و4/1١١‎ 5 

(5) المحرر الوجيز 051/5 . 

(0) في معاني القرآن 4 . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4/ 4" » وما بعده 
مئة. 


(0) التكت والعيون ١68/0‏ . 


سورة غافر: الآيات 515 عد 


وقال مجاهد والشعبي : هم السفهاءٌ السمّاكون للدّماء بغير حمّها'". وقال عكرمة: 
را الع لل لل ا ا 

و«أنَّ؛ في المواضع في موضع نصب بإسقاط حرف الجر. وعلى ما حكاه سيبويه 
عن الخليل من أن ١لا‏ جَرَمَ» رد لكلام يجوز أن يكون موضمٌ «أنَ رفعاً على تقدير: 
وجب أن ما تدعونني إليه» كأنه قال: وجب بُطَلانُ ما تدعونني إليه» والمَردٌ إلى اللهء 
وكون المسرفين هم أصحاب النار”". 

قوله تعالى: سَبَذُكروْنَ مآ أقُولُ لَحكُمْ» تهديد ووعيدء و«ما» يجوز أن تكون 
بمفان الذي أي الذي أقوله لكم. ويكون أن تكو مصدرية اع :«مسدذكرون قولي 
لكم إذا حل بكم العذاب .« «وَأفْْضُ أُمَرت إِلَ أله » أي : : اتوك عليه وأشلو آمري 
إليه. وقيل : هذا يدل على أنهم أرادوا قَْلّه. وقال مقاتل: هرب هذا المؤمنُ إلى الجبل 
فلم يقدروا عليه. وقد قيل: القائل موسى”". والأظهرٌ أنه مؤمن آل فرعون» وهو قول 


ف سي لس .-- 2 
قوله تعالى : لؤَكَدهُ ألَهُ سات مَا مَحَكَرُوأ وَحَاقَ بعَالٍ وِرَعوْيَ سو الْمدَابٍ 
---- 2035 سس ْ آ ته 2 3 
© ألناذ يتبوت 2 0 وَعَشِيًا وَيوْمَ تَفُومْ أَلاعَةٌ دلوا ال فِرعَوت 


سَدّ الْعَدّاي © » 

قوله تعالى: #فوقّدة أللَّهُ سَيِعَاتٍِ ما تحكرواً» أي : من إلحاق أنواع العذاب به 
فطلبوه فما وجدوه؛ لأنه فَوَّضَ أمرّه إلى الله. قال قتادة: كان قبطيًا تناه الله مع بني 
اكرات فالهاء على هذا لمؤمن آل فرغوة: وقيل: إنها لموسى على ما تقدم من 
الخلاف. 


)١(‏ ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 0 دون ذكر ابن سيرين» وقول مجاهد أخرجه 
الطبري 784/٠١‏ . 

(1) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 511١/4‏ »2 وينظر ما شلف 44/١١‏ . 

() الكلام بنحوه في النكت والعيون ١59/0‏ دون ذكر مقاتل. 

(5) تفسير البغوي 44/54 . 


ع سورة غافر: الآيتان 50 . 5*7 


وَحَافَ بَالٍ فِرْعَوْنَ سوم العدّاي4 قال الكسائي: يقال: حاق يَحِيقٌ حَيْقاً وحيُوقاً ؛ 
إذا نزل ولزم”"". ثم بين العذاب فقال: : «آلَارُ يُعَرَصُور عَليبَا© وفيه ستةٌ أوجه: يكون 
ا ل ا 
بالابتداء. وقال الفراء”"': يكون مرفوعاً بالعائد على معنى: الثار عليها يُعَرضون» 
فهذه أربعة أوجه في الرفع» وأجاز الفراء النصب؛ لأن بعدها عائداً وقبلّها ما يتنٌّصل 
بهء وأجاز الأخفءث 0 الخفضٌ على البدل من «العَذَّابٍ». والجمهور على أن هذا 
العَرض في البرزخ. 

واحتجٌ بعضٌ أهل العلم في تثبيت عذاب القبر بقوله : «#آلدَدُ يُتَرَصُورب عيبا عُدُدًا 
وَعَشِكًا ما دامت الدنيا©». كذلك قال مجاهد وعكرمة ومقاتل ومحمد بن كعب كلهم 
قال: : هذه الآية تدلٌ على عذاب القبر في الدنياء ألا تراه يقول عن عذاب الآخرة 
«ويوم تَقُوم أَلمَاعَةٌ دلوا َال وَرعَوي َعَوَست أَسَّدَّ اَلْمَدَابٍِ». 

ا : إن أرواح آل فرعون ومّن كان مِثْلَّهم من الكفار 
تُعرّض على النار بالعّداة وَالِعَشِيَء فيقال: هذه دارٌكه””". وعنه أيضاً : إِنَ أرواخهم 
في أجواف طير سُود تغدو على جهنم وتروح كل يوم مرتين» فذلك عَرضها©. 

وروى شعبة عن يعلى بن عطاء قال: سمعتٌ ميمون بن مَيْسرة”'"' يقول: كان أبو 
هريرة إذا أصبح ينادي: أصبحنا والحمدٌ للهء وعُرِضّ آل فرعون على النار. فإذا أمسى 


. 784/4 إعراب القرآن للنخاس‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ؟/9 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4/ 760-74 وما قبله 
منه. 

(*) في. معاني القرآن ؟/ /ا/ا5 . 

(1) تفسير الرازي 717/ 7 بنحوه. 

(6) إعراب القرآن للنحاس 76/4 ٠‏ وينظر التعليق التالي. 

(5) هذا الأثر والذي قبله واحدء أخرجه ابن أبي حاتم فيما ذكره ابن كثير في تفسيره ١48/1‏ . 

(0) غيّرها محققوا (م) إلى مهران» وهو خطأ. ٠‏ 


سورة غافر: الآية 57 م 


نادى: أمسينا والحمد لله وعُرض آل فرعون على النار؛ فلا يسمع أبا هريرة أحدٌّ إلا 
تعر الله علدا 

وفي حديث صخر بن جُوَيْرية عن نافع عن ابن عمر قال: الوا ار 
الكافر إذا مات عُرِضَ على النار بالعّداة والعَشِيَء ثم تلا : لاد يُعربُوت عَلبَا عُدُوا 
وَعَشِيً؟ وإن المؤمنَ إذا مات عُرِضَ روحه على الجنة بالعَدّاة والعَشِيٍ»”". 

وخرّج البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله كل قال: «إنَّ أحدّكم إذا مات 
عرض عليه مَفُعده بالعّداة والعشيّء إِنْ كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة؛ وإن كان 

من أهل النار فمن أهل النار فيقال: هذا مَفْعدّك حتى يبعثكَ الله إليه يومَ القيامة»7". 

قال الفراء”*2: في العّداة والعشِيَ بمقادير ذلك في الدنيا. وهو قول مجاهد. قال: 
«عُدُوًا وَعَشِياه قال: من أيام الدنيا”. 

وقال حماد بن محمد الفزاريّ: قال رجلٌ للأوزاعي» رأينا طيوراً تخرج من 
البحر تأخذٌ ناحية الغرب» بيضاً صِغاراً» كَوْجاً فَوْجاً لا يعلم عددّها إلا الله؛ فإذا كان 
العشاء رَجَعتْ مثلّها سوداً. قال: تلك الطيورٌ في حواصلها أرواحٌ آل فرعون, 
يُعرضون على النار عُدوًا وعَشِيّاء فترجع إلى أوكارها وقد احترقت رياشها وصارت 
سوداًء فينبتٌ عليها من الليل رياشها بيضاً وتتنائر السود» ثم تغدو قُتُعرض على النار 
عُدوًا وعشيّاء ثم ترجع إلى وكرهاء فذلك دَأبها ما كانت في الدنياء فإذا كان يوم 
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القيامة قال الله تعالى : طاأَدَجُِوَا َال فِرَعَوَس أَسَّدَّ ألْمَدَاٍ» وهو الهاوية. قال 


.)5٠5( أخرجه البيهقي في شعب الايمان‎ )١( 

(؟) ذكره بهذا الإسناد وهذا اللفظ النخاس في إعراب القرآن 5/ 6" » وعنه نقله المصنف» ولم نقف عليه 
بهذا السياق عند غيره» وينظر الحديث التالي. 

(*) صحيح البخاري (171/9)؛ وصخيح مسلم (584757)) وأخرجه أحمد (0955). 

(4) في معاني القرآن */4 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4/ 70 . 

(0) معاني القرآن للنحاس 719/7 ء وهو في تفسير مجاهد 577/7 ء» وأخرجه الطبري "9/٠١‏ ولفظه: 
يعني : ما كانت الدثيا. 


سورة غافر: الآية 51 


8 
الأوزاعي: فبلغنا أنهم ألفا ألفٍ وستٌ مئة ألف2©. 

و«عُدُوًا؛ مصدر جعل ظرفاً على السعة. وَعَشِيّاة عطف عليه وتم الكلام. ثم 
تبتدئ ويم نَُوُمُ ألتَامَةُ» على أن تنصبٌ يوماً بغتولة 7( أذ خلوا» تويجوز أن يكوة 
منصوباً بايعْرَصُونَ؛ على معنى ايُعْرَضُونَ» على النار في الدنيا «ويوم تَقُومُ الساعةٌ؛ فلا 
يوقت عليه 

وقرأ نافع وأهل المدينة وحمزة والكسائي : «أَدْخِلُواء بقطع الألف وكسر الخاء 
من أدخل 7 وهي اختيار أبي عُبيد؛ أي : يأمر الله الملائكةً أن يدخلوهم, ودليله 
لان يدر مون عليها». الباقون: «ادخُلُوا؛ بوصل الألف وضمّ الخاء من دخلء أي: 
يقال لهم: «ادْحَلُوا» يا «آل فرعونٌ أَشَّدٌَّ العذاب» وهو اختيار أبي حاتم. قال: في 
القراءة الأولى : «آل» مفعولٌ أول و«أَسَّدٌَ» مفعولٌ ثانٍ بحذف الجرء وفي القراءة الثانية 
متضوت + لأنه زذاء مغناف40) 

وآل فرعون: مَنْ كان على دينه وعلى مذهبهء وإذا كان من كان على دينه ومذهبه 
في أعد العذاب كان هو أقربَ إلى ذلك. وروى ابن مسعود عن النبي 6: «إنَّ العبدٌ 
يُولَدٌ مؤمناء ويحيا مؤمناًء ويموت مؤمناً؛ منهم يحيى بن زكريا عليهما السلام» وَلِدَ 
مؤمناً وحيي مؤمناًء ومات مؤمناًء وإنَّ العبدٌ يُولَدُ كافراً» ويحيا 0 بكرت 
كافراً ؛ منهم فرعونء وَلِدَ كافراًء وحبي كافراًء ومات كافراً» ذكره التحار ©» 

وجعل الفراء في الآية تقديماً وتأخيراً مجازه: «أَديَواً َال ورَعر أَمدٌ 


روي 2000 


لْمَدَ لعدّاب» «#الثَارٌ تعرضورت علا غدوا وَعَشِكًاه فجعل العرض في الآخرة» وهو خلافٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري 778/7١‏ . وفيه: إنهم ست مئة ألف مقاتل. 

. 480/4 الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 0/4" . وينظر الدر المصون‎ )١( 

[فية وقرأ بها عاصم في رواية حفص» السبعة ص07 » والتيسير ص97١‏ » والنشر ؟/ 756 . 

(8) الحجة للفارسي 75 بنحوه. 

(5) في إعراب القرآن 86/4 ؛ وما قبله منه. والحديث أخرجه ابن مردويه من حديث ابن عباس # كما 
في الدر المنثور 777/7 وليس فيه ذكر يحيى عليه السلام ولا فرعون. 


ما ذهب إليه الجمهور من انتظام الكلام على سياقه على ما تقدّم. والله أعلم. 


- 


قوله تعالى: طوَإدٌ يَتَسَلَجُونَ فى آلَّرٍ هَيَقولُ ألسُمَمكوًا يكين استكيرقا د 
0 نشو اس 5 بجَا مَسَْ ألثَّارٍ © قَالَ أأزيت 


نتَكبّا إن كل فيهآ إلى أنه د حك بتت اباد © ,َكَل الَدنَ فى 
7 كيت 2 م 8 ُو 3 ىع قد دآ يوم َّ لْعَدّابِ © قَالْوَأ 2 
امنا رع س 57 5 20 و 7 0# 7 0 

تلك تيك 0 ورور و َب الا بل كَالّأ وَادعأ وه دعكوأ لْكدفْرِنَ إلا 


سك ©4 

قوله تعالى: #وَإِدْ يسَحَاجُونَ فى آله ليَارِ»ه أي: يختصمون فيها طمَيَقُولُ الصُّعَمتؤًا 
لِلّدبست يعد ا «إنَا كنا ل تبَماه فيما دعوتمونا إليه من 
الشَّرك في الدنيا «فهل أسْر مُمْبُونَ» أي : مُتَحَمّلون ظعنَا نَصِيبا م ألنَارٍ» أي : 
0 ويكون جمعاً في قول البضريين» واحده تابع. 
وقال أهلٌ الكوفة: هو جمعٌ لا واحدّ له كالمصدرء فلذلك لم يُجمع» ولو جمع 
لقيل: "انبا" 

ظدَالَ الريت انتكرا إِنَا كل فبهآ» أي: في جهنم. قال الأخفش"": «كُل» 
مرفوعٌ بالابتداء. وأجاز الكسائي والفراء”" (إِنّا كُلَّا فيها» بالنصب على النعت 
والتأكيد للمضمر في «إنَّاه وكذلك قرأ ابن السَّمَيْمَع وعيسى بن عمر””* “. والكوفيؤن 
يُسمُون التأكيد نعمًا. ومنع ذلك سيبويه؛ قال: لأن «كُلَا» لا تنعت ولا يُنعت بها. ولا 
يجوز البدلٌ فيه؛ لأن المُخبر عن نفسه لا يُبدل منه غيره» وقال معناه المبردء قال: لا 


. 75/4 وينظر إعراب القرآن للنحاس‎ » ٠٠١/5 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 0١‏ »: ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 5/5 » وما بعده 
منه. 

(6) في معاني القرآن "/ ٠١‏ . 

(5) ذكرها أبو جيان في البحر 459/1 . 


م سورة غافر: الآيات 54 6٠‏ 


المخاطب؛ لأنهما لا يُشكلان قَيْبدَل منهما؛ هذا نص كلامه. 
«إلك الله قد حكم بت الباد» أي : لا يُوْاِذُ أحداً بذنب غيره؛ فكلٌ من 
06 
00 هه 01 
قوله تعالى: ظوََالَ ألَذِنَ فى ألَارِيه من الأمم الكافرة. ومن العرب من يقول: 
للذون على أنه جممٌ مُسلَّمِ ممُعرب» ومن قال: «الذين» في الرفع يناه كما كان في 
الواحد مَبْنيًا. وقال الأخفش: ضمت النون إلى الذي فأشبه خمسةً عشرً بي على 


ذأ 01 4 
الفتح «الخرئة ا ا 00 عوأ رب 6 


و ا ع م ا 
هذا جاء القرآن بأفصح اللّغات كما قال: 
قفا نَبْكِ مِن ؤكرى حَبِيبٍ ومَنْزِلٍ") 

قال محمد بن كعب القُرّطي: بلغني ‏ أو ذُكْرَ لي أن أهلّ النار استغاثوا 
بِالخُرَّنةِ؛ٍ فقال الله تعالى : «وَكَالَ الدبنَ فى الَارٍ لِكَرَمَةٍ جَهَتَمَ أدَعُوا رَمَكم مُحَيَنَ عَنَا 
وما من ألْعَدّابٍ؟» فسألوا يوماً واحداً يُخنَّف يُحقف عنهم فيه العذابُ فَرْدّت عليهم لولم 
تك تايح رسلكم ليكب مَالُوا بَلّْ لوا انعا وما مضا لْكَنِيَ إلا فى صَكلٍ» 
الخبر بطوله””. 

وفي الحديث عن أبي الدرداء ‏ خرجه الترمذي وغيره ‏ قال: يُلقى على أهل النار 
الجوع حتى يَعْدِلَ ما هم فيه من العذاب» فيستغيثون منه فَيُعْائون بالضّريع لا يُسمن 
ولا يُغني من جوع» فيأكلونه لا يُخني عنهم شيئاًء فيستغيثون قَيُغاثون بطعام ذي عُضَّة 


ٌ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 7/5 بنحوه. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 727-7/14 . والبيت لامرئٌ القيس» وهو من معلقته» وسلف .*”54/٠١‏ 
(*) ذكره البغري في تفسيره / 70 . 


سورة غافر: الآيات 0٠‏ 65 ةو 


فيعصُون بهء فيذكرون أنهم كانوا في الدنيا يُجيزون العّصَّص بالماء» فيستغيثون 
بالشّراب فَيْرهَمُ لهم الحميم بالكلاليب» فإذا دنا من وجوههم شواهاء فإذا وقع في 
بطونهم قطع أمعاءهم وما في بطونهم» فيستغيثون بالملائكة يقولون: «ادعوأ ربكم 
حَيْف عنَا َنَا يما ين عدا فَيُجيبونهم «أولّم تك تيك رَسُلُكُم بِآلِيَسَتٍ فَالُوا بَلْ 
كَالُواْ ها أ كدعوا عوأ وما دعتؤأ ألكَنِينَ إِلّا فى صَكلٍ ”2 أي : خسار وتبار. 
قوله 2 «إنا لننَصُرٌ رُسْلنَا وَالدِسَ َامنوا في يزو لديا ووم يَقوم 
الْأَنْهَددٌ © يَرمَ لا يْمَمٌ ألطَلِمِنَ 00 7 للَعَنَةُ وَلَهُجْ: سوه -ألدّار 
© ولقَدَ 2 00 وََوْيَبْنَا بق إسْرَويلّ لتب 
وَنِكَرَئْ أل ا 

قوله تعالى: إن 0 ويجوز حذف الضّمة لثقلهاء فيقال: «رُسْلنًا» 
والمراد موسى عليه السلام .ظوَآلدِيَ عَامَنوا في الحَيةَ الدُْ/ في موضع نصب عطف 
على الرُسل”"“: والمراد المؤمن الذي وعظ. وقيل: هو عام في الرُسل والمؤمنين. 
ونَضْرهم بإعلاء الحجج وإفلاحها في قول أبي العالية. وقيل: بالانتقام من أعدائهم. 
قال السدي: ما قَتَل قومٌ قط نبيًا أو قوماً من دُعاة الحقٌّ من المؤمنين إلا بعت اللهُ عر 
وجل من ينتقم لهم فصاروا منصورين فيها وإن قُتِلوا””". 

قوله تعالى: «إويوم يَعُومْ الْأنْهددٌ يعني : يوم القيامة. قال زيد بن أسلم: 
«الأشْهاد؛ أربعة: الملائكة والنبيون والمؤمنون والأجساد””. وقال مجاهد والسدي: 
«الأشْهادُ الملائكة تشهد للأنبياء بالإبلاغ» وعلى الأمم بالتكذيب. وقال قتادة: 


عر 
هدى 


)١(‏ نقله المصنف بهذا اللفظ ررب الززاه ساني 01/14 وا ركه ردي 5900 ابنخره وقاله. 
إنما نعرف هذا الحديث..... عن أبي الدرداء قوله» وليس بمرفوع. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 1//4ا” . 

7) النكت والعيون 1١5١/0‏ . 

(؛) في النسخ الخطية: الأشهاد. والمثبت من (م). 


05 01١ سورة غافر: الآيات‎ ٠ ١010 


الملائكةٌ والأنبياء2"7. 


ثم قيل: «الأَشْهَادُا جمع شهيد مثل شريف وأشراف”". وقال الزجاج"": 
«الْأَشْهَادُه جمع شاهد» مثل صاحب وأصحاب. النحاس”*'': ليس باب فاعل أن 
يُجمع على أفعال» ولا يُقاس عليه» ولكن ما جاء منه مسموعاً أُدّيَ كما سُمعء وكان 
على حذف الزائد. وأجاز الأخفش والفراء: «وَيَوْمَ تَقُومُ الأَشْهَادً؛ بالتاء على تأنيث 
الجماعة9* , 


وفي الحديث عن أبي الدرداء ‏ وبعض المحدّئين يقول عن النبي يك قال: « 
ردَّ عن عِرْض أخيه المسلم كان حقًّا على الله عنَّ وجل أن يرد عنه نار جهنم» ثم تلا : 
«إنًا َنَصُرٌ رُسْلنَا وَل َامَنوأه00". وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَن 
حمى مؤمناً مِن منافق يغتايُه بعت اللهُ عرّ وجل يومٌ القيامة مَلَكاً يحميه من النار. ومن 
ذَكّر مسلمأ بشيء يَشِينه به وَقَمَهُ اللهُ عزّ وجل على جسر من جهنم حتى يخرجٌ مما 
قال)0"), 

4 بدل سين (ييوم؟ الأول" .«الا بَِممٌ الطَِيينَ مَعْرَهُم»ه قرأنافع 


00 


والكوفيون: اينْمَعُ؛ بالياء. الباقون بالتاء”” .ظوَلِهُمْ الَمَمَهُ ولَهُمْ سوه ألدَارِ» «اللْعند 


. "177/٠١ وقولا مجاهد وقتادة أخرجهما الطبري‎ » ١5١-١٠0 /6 النكت والعيون‎ )١( 

(') المحرر الوجيز 5514/5 . 

(؟) في معاني القرآن 3077/4 . 

(4) في إعراب القرآن 58/4" . وقول الزجاج الذي قبله عنه. 

(0) معاني القرآن للأخفش 774/5 ء ومعاني القرآن للفراء / ٠١‏ » وهتقوم؛ بالتاء؛ قرأ بها ابن هرمز 
وإسماعيل» كما في البحر المحيط 17١/7‏ . 

(3) أخرجه أحمد (770157) مرفوعاًء وأشار إلى الموقوف أبو نعيم في الحلية /9/ /781 - 708 . 

() أخرجه أحمد :)١151749(‏ وأبو داود (14417) من حديث معاذ بن أنس الجهني #. وفي إسناده 
إسماعيل بن يحيى المعافري» قال الذهبي في الميزان 7104/١‏ : فيه جهالة»؛ وذكر هذا الحديث من 
غرائبه. وهذا الحديث والذي قبله نقلهما المصنف من إعراب القرآن للنحاس 78/4 . 

(8) المحرر الوجيز 554/4 . 

(9) السبعة ص ”01/7 ء والتيسير ص97١‏ . 


سورة غافر: الآيات ؟ 0‏ 09 ام 


البْحْد من وحمة [للة» :وسو الذار» جهنم 

قوله تعالى: ##وَلْقَدَ ْنَا موسى لْمُْدَئ» هذا دخل في نصرة الرّسل في الدنيا 
والآخرة» أي: آتيناه التوراة والنبوة. وسّمّيت التوراة هدّى بما فيها من الهدى والنور؛ 
وفي التنزيل : «إنآ أَنرْلنَا تود يبا هدّى د [المائدة: 44]. 

«وآررقنا بن إِسَروِيل الَعكدّب4 يعني : التوراة جعلناها لهم ميراثاً .«هدّى» 
00 «الكتاب»؛ ويجوز بمعنى هو مُدّى؛ يعني ذلك الكتاب .لوَوَكرَك لأذلٍ 
لأنبتبٍ» أي : موعظة لأصحاب العقول. 


قوله تعالى: ضير إر 


الب 5 م لبي بر © لَحَلّ 
- 2 ع مس ت عمس در 
و0 أكرر النّاس لا يَعَلْمونَ 


سارو رصا ل م ص 


5 واوا المتلحت ولا اليه 
رب فيه وَلَكنّ كر ألنّاين لا سئس © »* 
قوله تعالى: لاتَآَصْيرٌ إِنَّ وَمْدَ أله حَوٌْ» أي: فاصبِرٌ يا محمد على أذى 
المشركين. كما صبر من قبلك 8إدَّ وَعْدَ أله حَقُّ» بنصرك وإظهارك؛ كما نصرتٌ 
موسى وبني إسرائيل. وقال الكلبي: نْسِحَ هذا بيه السك 
دِرَْتَمفِرٌ لِدَيْلك» قيل: لذنب أنتك؛ حُذف المُضاف وأقيم المضاف إليه 
مُقامه. وقيل: لذن تفْسِكَ على من يجوز الصغائر علق الأنبياء؟"". ومن قال: لا 
تجوز قال: هذا تعبّد للنبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء؛ كما قال تعالى : 8ٍْوَءَاِنَا ما 
وَعَديَّا» [آل عمران: 144] والفائدة زيادةٌ الدرجات؛ وأن يصيرٌ الدعاءً سنة لمن 


. ١٠١١/4 ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 0114/4 » والبغوي في تفسيره‎ )١( 
تفسير الرزاي 7”/ لالا-8/ بنحوه.‎ )0( 


فار سورة غافر: الآيات 60 04 


بعده”'“. وقيل: فاستغفر الله من ذنب صَدَّرَ منك قبل النبوة. 

«وسبَح يحَمْدِ رَيِْكَ يالْمَشيّ وَالْإِبَكَرِ4 يعني صلاة الفجر وصلاءً العصر؛ قاله 
الحسن وقتادة. وقيل: هي صلاةٌ كانت بمكة قبل أن تُفرضّ الصلواتٌ الخمس؛ 
ركعتان عُدُوة وركعتان عشيّة. عن الحسن أيضاً. ذكره الماوردي”". فيكون هذا مما 
نُسخ والله أعلم. 

وقوله: طيحَمَدِ ريك بالشُكر له والثناء عليه. وقيل: «وَسَيّخ يحَمْدِ رَيْكَ أي : 
استدم التسبيححَ في الصلاة وخارجاً منها إتشتغلَ بذلك عن استعجال النصر. 

قوله تعالى: «إنَّ لت مد يم يُخاصِمون «ف عَِتِ أله بر سُلْطن» أي 

حُبّة طِأتَنهُمْ إن فى مبُنُورومَ إِلَا كاد نَاهُم ب بَِيِة؟ قال الزجاج7 : مره 
ما في صدورهم إلا كِبْر ما هم ببالغي إرادتهم فيه. قدّره على الحذف. وقال غيره: 
المعنى: ما هم ببالغي الكبّْر» على غير حذف؛ لأن هؤلاء قوم رأَوًا أنهم إن اتَّبعوا 
النبيّ ي قلَّ ارتفاعهمء ونقصث أحوالهم» وأنهم يرتفعون إذا لم يكونوا تبَعاء فأغلم 
0 أنهم لا يَُفون الارتفاع الذي أملوه بالتكذيب”». والمراد المشركون. 
وقيل : البهوه” “'؛ فالآيةٌ مدنيةٌ على هذا كما تقدّم أول السوزة 

والمعنى : إن تَعَظَموا عن اتباع محمد ود وقالوا: إن الدجّال سيخرج عن قريب 
فير الملك إلكاء رسي سمه الأنهات وهو آية من آيات الله فنزلت الآية فيهم. قاله 
أبو العالية وغيره'“. وقد تقدّم في «آل عمران» أنه يخرج ويطأ البلادّ كلّها إلا مك 


.1١١١/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في النكت والعيون ١1١/05‏ ء وفيه قول قتادة السالف» وقول الحسن الأول ذكره ابن عطية في المحرر 
الوجيز 0586/4. 

() في معاني القرآن 574 », ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 38/4 

(5) إعراب القرآن للنحاس 79/4 . 

(0) النكت والعيون 151/6 . 

(0) النكت والعيون ٠ ١1١/0‏ وتفسير البغوي ٠١١/5‏ بنحوه. 


سورة غافر: الآيات 5 . 4م ويام 


والمدينة”''. وقد ذكرنا خبره مستوفى فى كتاب «التذكرة»”'' وهو يهودي» واسمه 
عافه ويكن آنا توشف) . 


وقيل: كل من كَمَّرَ بالنبئ 6. وهذا حسن؛ لأنه يَعُْمْ. وقال مجاهد: معناه: في 
صدورهم عظمةٌ ما هم ببالغيهاء والمعنى واحد”'. وقيل: المراد بالكبْر الأمرٌ الكبير. 
أي : يطلبون النبوة أو أمراً كبيراً يَصِلُونَ به إليك من القتل ونحوه» ولا يبلغون ذلك. 
أو يتمئنّون موتنّك قبل أن يتمٌّ ديك» ولا يبلغونه. 

قوله تعالى: تََسَمَهِدٌ الهم قيل: من فتنة الدجال على قول من قال: إن الآية 
نزلت في اليهود. وعلى القول الآخر من شرٌ الكفار. وقيل: من مثل ما ابتُّلوا به من 
الكفر والكبر .ظإِنَمْ هْوَ نّمِم لبَصِيرٌ4 «هو) يكون فاصلاًء ويكون مبتدأ» وما بعده 
خبرُهء والجملة خبرٌ إِنَّ على ما تقدّم. 

قوله تعالى : «الَحَلْقُ َلسَمَوتِ وَاَلْارْضٍ أَكَبَرٌ مِن حَلْقٍ ألّاس4» مبتدأ وخبره. قال 
أبو العالية: أي: أعظم من خَلْقَ الدجال حين عظّمَنْه اليهود. وقال يحيى بن سلام: 
هو احتجاجٌّ على مُنكري البعث؛ أي: هما أكبرٌ من إعادة خَلّق الناس» قَلِمّ اعتقدوا 
عجزي عنها””'؟! .9« ولك أَكْثْرٌ اليس لا يعلَمْونَ» ذلك. 

قوله تعالى: #وبًا يب الْلَمَس وَأنصِيرٌُ» أي: المؤمن والكافر والضالٌ 
والمهتدي .«والدِيت ءامنا ونوا لصحت أي : ولا يستوي العاملٌ للصالحات 


)١(‏ 15/6 وما بعدها. 

(؟) ص5058 وما بعدها. 

(؟) صاف“ هو اسم ابن صياد. قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم 51/18 : قال العلماء: 
وقصته مُشكلة» وأمره مُشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره» ولا شك في أنه دججال من 
الدجاجلة. اه. وخديث ابن صياد أخرجه أحمد (5777)» والبخاري »)١706(‏ ومسلم (5951) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) تفسير مجاهد 057/7 ء وذكره الماوردي في النكت والعيون 16١1/6‏ . 

(6) النكت والعيون 157/6 . 


بام سورة غافر: الآيات 64 _ 50 


دج مقر 


ولا السوة» الذي يعمل السيئات .#قَِلا نا نَتَدَدَيُونَ» قراءةٌ العامة بياء على 
الخبرء واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم؛ لأجل ما قبله من الخبر وما بعده. وقرأ الكوفيون 
بالتاء على الخطاب0(7) 

قوله تعالى: 8إإِنَّ ألسَّاعَةَ لآيَةُ» هذه لامُ التأكيد دخلت في خبر إِنَّه وسبيلُها أن 
تكون في أوّل الكلام؛ لأنها توكيدٌ الجملة إلا أنها يُرَحلّقَ عن موضعها؛ كذا قال 
سيبويه. تقول: إن عَمراً لخارجٌ ؛ وإنما أخُرتْ عن موضعها لثلا يُجمع بينها وبين إنَّ؛ 
لأنهما يُؤْدّيان عن معنى واحدء وكذا لا يُجمع بين إِنَّ وأنَّ عند البصريين. وأجاز 
هشام: إِنَّ أنَّ زيداً منطلقٌ حّ؛ فإن حذفت حمًّا لم يَجْرْ عند أحدٍ من النحويين عَلِمتُه ؛ 
قاله النبحاسر 7" 

دِلَارتَ ياه لا شك ولا مزية .ظرَلكنَ حر أليّاين لا يوُمدرت» أي: لا 
يُصدّقون بهاء وعندها يبين فرق ما بين الطائع والعاصي. 
قوله تعالى: «ِوََلَ رَيْكُمْ تون لَنتجت لو إِذّ ليت مَتَكروَ عن 
عِبَادَقِ 0 © أنَهُ الى جَكل لك الل لِتَسْكُوا فيه 


ع 


تار منصِرا إرك أنّد آثو فَضِلٍ عَك آلنّاين وَلكنّ تر لئاس ل 
4 دو سم - دسم مدل #0 _ 04 
تكن © دل كم اله لَهُ ربكم قن كل نَنْ لا إِله إلا هو كن رفون 


© كلك مرك الدرت ل بكَايتِ لَه 0 © لنَهُ الى جَكلّ 
لحم اليك كز ولئنة كه ميك لنت مووط هلك] ذا 
لطبت لَك أله بسكم تكمتك أله وك المي © هْرَ الح 

م ا ار 


قوله تعالى: #وَفَالَ رَبُحَكُم أذ عون أَنْتَجِتٍ لوه ١‏ الآية؛؟ روى الْتُّعمان بن بَشِير 


.: ١5ص لسبعة ص ”/اه 3 وال لشي‎ : ١ )١( 


(5) في إعراب القرآن 4/ 10-79 . 


سورة غافر: الآيات 560 مبامم 


قال: سمعتٌ النبيّ 5 يقول: «الدّعاءٌ هو العبادة» ثم قرأ: «وَمَالَ ربكم أدغوفة 
1 إِنَّ لدت سْدَْرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيدْحَلُونَ جَهَم داخريت قال أبو عيسى : 
هذا ديت سين مسحي" . فدلٌ هذا على أن الدعاءً هو العبادة. وكذا قال أكثر 
المفسرين؛ وأن المعنى: وَحُدوني واعبّدوني أتقبّلَ عبادتكم وأغفِر لكم. وقيل: هو 
الذكر والدعاء والسؤال. قال أنس: قال النبيُ : اليسأل أحذكم ربّه ا كلها 
حتى يسآله ثِسْعَ تله إذا انقطعة”"". ويقال: الدّعاء: هو تَرْكُ الذنوب” "©. وحكى قتادة 
أن كعب الأحبار قال: أَعْطِيَتُ هذه الأمة ثلاثاً لم تُعْطهن أمةٌ قبلّهم إلا نبي: كان إذا 
أرسل نب قيل له : أنت شاهدٌ على أمتك» وقال تعالى لهذه الأمة: «إِنَكُووا شَدَآه 
عَلنَّ ألنّاس» [البقرة:147١].‏ وكان يقال للنبيّ: ليس عليك في الدين من حرج؛ وقال 
لهذه الأمة: هوبا جَعَلَ عَكَكدٌ في أدبن ين حرج » [الحج:8/] وكان يقال للنيث: ادغني 
' أستجبٌ لك»ء وقال لهذه الأمة: طأدَعُونَ أَسْتَجِبَ سج 

قلت: مثل هذا لا يقال من جهة الرأي. كفا مرقوها يواه لمكن عن شَهْر 
ابن حَوْشَبء عن غيادة بن الصامت» قال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: تأعفية 
ا : كان اللهُ تعالى إذا بعث النبيّ قال : ادعُني أستجبٌ 
لك» وقال لهذه الأمة: ادع عن لتقت 40 ولاذاله او الح كال ما جعل 
عليك في الدين من حرج؛ وقال لهذه الأمة: «وَبًا جَعَلَ لِك في ادن بِنْ حرج » 
[الحج:8/] وكان الله إذا بعت النبئ جعله شهيداً على قومه» وجعل هذه الأمة شهداءً 


. 778/7 سنن الترهذي (7:/7). وأخرجه أحمد (147617)» وسلف‎ )١( 

زفق أخرجه الترمذي كما في تحفة الأشراف و١6‏ وابن حبان (817). وفي إسناده قطن بن نُسَيرء 
قال الذهبي في الميزان 741/6 : كان أبو حاتم يحمل عليه» وقال ابن عدي: كان يسرق الحديث... 
رواه القواريري عن جعفر فأرسله. فقيل للقواريري: إن شيخنا يوصله. فقال القواريري: باطل. يعني 
وَضْلَّه. اه 

(0) ذكره الزمخشري في الكشاف / 477 عن الثوري. 

(4) النكت والعيون 8/ 158-137 . 


- سورة غافر: الآيات +7 50 

على الناس» ذكره الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول)20. 

وكان خالد الربعي يقول: عَحِبتٌ”" لهذه الأمة! قيل لها: «أدَمُون أَمْتَحِتَ 5 
أمرهم بالدّعاء ووَعَدَهم الاستجابة» وليس بينهما شرط. قال له قائل: مثل ماذا؟ قال: 
مثل قوله تعالى: «وَبَيْرِ لت ءَامنُوأ موثو الصيكدي» [البقرة:5؟] فهاهنا شرل 
وقوله : لوَبَْر الت اما أذ هم قم دَق [يونس : ؟] فليس فيه شرظ العمل؛ ومثل 
قوله: «فآدعوأ أنَهَ مخِلصِيَ لَه لرَبنَ» [غافر: ]١4‏ فهاهنا شرطء وقوله تعالى : «اأَدَمُوَنيَ 
نيجت ك4 ليس فيه شرط. وكانت الأمة تَفرّعٌ إلى أنبيائها في حوائجها حتى تسأل 
الأنبياءٌ لهم ذلك" . 

وقد قيل: إن هذا من باب المطلق والمُقيد على ما تقدَّم في «البقرة» بيانه©. أي : 
«أسْتَجِبْ لكم إِنْ شئت؛ كقوله: طفيَكْسْتٌ ما تَدعُونَ إِلَبْهِ إن سَآه4. وقد تكون 
الاستجابةٌ في غير عين المطلوب على حديث أبي سعيد الخدري على ما تقدّم في 
«البقرة» بيانه فتأمّلُه هناك ©. 

وقرأ ابن كثير وابن محيصن وروّيس عن يعقوب, وعَبا 0) عن أبي عمروء وأبو 
بكر والمُفضّل عن عاصم: «سيّدخلون» بضِمٌ الياء وفتح الخاء على ما لم يُسَمَّ 
فاعله”". الباقون: 8« يَدَخُلُون4 بفتح الياء وضمٌ الخاء. ومعنى لدخْرنَ» صاغرين 


)00( ص 791 ٠‏ وليث بن أبي سُليم وشهر بن حوشب ضعيفان كما في تقريب التهذيب» وسلف الحديث 
فضت ” 

(7) في (م): عجيب. 

() نوادر الأصول صض١5”‏ ع وسلف "89/9178 , 

(5) #/6/ا. 

(ه0) */ ١م8١‏ ». وينظر مثن الحديث وتخريجه ثمة. 

(7) في (م): عيّاش» وهو خطأء وعباس : هو ابن الفضل بن عمرو الواقفي الأنصاري» قاضي الموصل» 
من أكابر أصحاب أبي عمرو في القراءة. غاية النهاية ؟/ 01" . 

إ(ف4 وقرأ بها أبر جعفر من العشرة كما في النشر ١07/6‏ » وينظر السبعة ص07 ٠‏ والتيسير ص ١97‏ . 


سورة غافر: الآيات 560 ابام 


6000 


وه م 


قوله تعالى : «اأَنَّهُ الى صل ل الْثَلَ لِتَسَكُوأ فيد» «جَعَلَ) هنا بمعنى خَلَقَ ؛ 
والعربُ تُفرّق بين جَعَلَ إذا كانت بمعنى حَلّقَ» وبين جعل إذا لم تكن بمعنى خَلَقَ ؛ 
فإذا كانت بمعنى حََلَّنَ فلا تُعدّيها إلا إلى مفعول واحدء وإذا لم تكن بمعنى خلق 
عدّتها إلى مفعولين؛ نحو قوله: طإنا جَعَلنَهُ ْنَا عرَييا4 [الزخرف:7]8"' وقد مضَّى 
هذا المعنى في غير موضع”". 

ؤِرَالتّارَ مبَسِرا» أي: مُضيئاً» لِمُبصروا فيه حوائجكم» وتتصرّفوا في طلب 
معائشكم .طإك أله آثر مَضْلٍ علَ الكاس وَلَكمَ كك اناس لا نط4 فُضله 
وإنعامّه عليهم. 

قوله تعالى: دِدَلِكْمْ أنَّهُ رَبك حَِنُ مكل تئر بيِّن الدلالة على وحدانيته 
وقُدرته .«لآ إِلَهَ إلا مْوُ كنك مُؤْمَكرى» أي: كيف تنقلبون وتنصرفون عن الإيمان 
بعد أن تبيّنت لكم دلائِله كذلك؛ أي: كما صُرفتم عن الحقّ مع قيام الدليل عليه 
ذ « كك يُؤْقَكُ» يُصْرَفُ عن الحىّ «الّّبت كنأ ايت لَه يجسَدُونَ4. 

قوله تعالى : «اأَنَهُ ألّى جَصلَ لَحكُمْ الْأَرْص عَسَرَارًا» زاد في تأكيد التعريف 
والدليل؛ أي: جعل لكم الأرض مستقرًا لكم في حياتكم وبعد الموت .«وَاسَمَاء 
بآ تقدّم” *' .«وصوَركُمْ دَأحْسَنّ صُوَرك» أي : خَلَفّكم في أحسن صورة. وقرأ أبو 
رَزين والأشهبٌ العْقَيلى: ١صِوَرَكُمْ؛‏ بكسر الصاد””. 

قال الجوهري”': والصّوّر ‏ بكسر الصاد ‏ لغة في الصّوّره جمع صورة» وينشد 


. 771/17 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 1١/5‏ . 

ف لضت 

.”40-844/١ )5( 

(0) القراءات الشاذة ص17 » وإعراب القرآن للنحاس 5٠/5‏ . 
() في الصحاح (صور). 


بام سورة غافر: الآيات 15" 4" 


ايت على هده ادلكة يريك السراري: 
أَسْبَهْنَ من بَمَرِ الخُلْصَاءِ اعيتها ومن أَخْسَنُ من صيرانها صور”) 
[والصٌّيران جمع صوارء وهو القطيع من البقرء والصّوار أيضاً وِعاءٌ المِسّك]9© 
وقد جمعهما الشاعر بقوله: 
إذا لاح الصّوارٌ ذكرتُ لينلى وأَدكُرُّهاإذا نَمَحَالصٌوَان© 
والصّيارٌ لغة فيه. 
«وردف؟ من لطبت ذلك مه ري كُمّ برك أنَّهُ رمك الْعَلَمِنَ» تقد 
هو الْح» أي : الباقي الذي لا يموت لآ إِلَندَ ردم 
أي : الطاعة والعبادة .#الحمد ينه رب الْعلمِينَ» قال الفراء: هو خبرء وفيه إضماث 
أهي أي : ادعوه واحمَّدُوه. وقد مضى هذا كلّه مستوفى في «البقرة» وغيرها”*). وقال 
ابن عباس : من قال: لا إله إِلّا الله فليقل: الحمدٌ لله رَبٌ العالمي.©. 


قوله 8 لقُن إِنْ هيت أن أَمْبْدَ لدت 0 أسَّهِ كنا جني 
يكم و ل أ ري اتيت 9 ع الك تس ف ا 
7 ب لتو ين عقو م يتك اقلا م إتبلنا لفط كد يتكرنا 
شيا و “ذم قل له سق ود أ تنيت © مر 
لذى ميث ذا َك أن ينا ينول لا ك3 مَك © > 

ا ل 0 
القيوم, ولا إلهَ غيره ظأنْ أمبْده غيره .للا جنّ لنت ين رن أي : دلائلٌ 


20210 


نو حيذه مرت أن أُسِْيم» أَذِلَّ وأخضع «لرب العتلميت # وكانوا دَعَوْه إلى دين آبائه» 


)١(‏ قائله أبو ثروان كما في إصلاح المنطق ص١٠١‏ . والخَلْصاء: ماء بالبادية. اللسان (خلص). 

(1) ما بين حاصرتين من الصحاح. 

() قائله بشار بن بردء وهو في ديوانه 771/7 . 

٠١7/١ )4(‏ في سورة الفاتحة. 

(4) تفسير البغوي ٠١5/54‏ ؛ وفيه قول الفراءء وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري ١؟//ا0”‏ . 


َأَمِرَ أن يقول هذا. 


- . هو 5 سس و بن عَلقَة 2 لخن م 5 
طِنلا» أي : أطفالا. وقد تقدَّم 56 0-5 ا ا وهي حالة 5 


القوّة وتمام العقل. وقد مضّى في «الأنعام» اك 


مَكُونوا 


2 2 ًا 0 5 .- اذه و 5 57 
ثم لد سمو سيُواً» بضم الشين قراءةٌ نافع وابن مُحيصن وحفص وهشام 
0 لأنه جمع فَعْلء نحو: قَلب وقلوب» اشن 


ورؤوس. 

وقرأ الباقون بكسر الشين لمراعاة الياء"» وكلاهما جمع كَثْرة؛ وفي العدد 
القليل أشياخ» والأصل شيخ ؛ مثل كلس وأَفْلْس» إلا أن الحركة في الياء ل 
وقرئ: "شيا على التوحيد”* ؛ كقوله: «طِفْلًا» والمعنى: كل واحد منكم . واقتصر 
على الواحد لأن الغرضَّ بيان الجنس. وفي «الصحاح""2: جمع الشّيخ شيوخ 


وأشياخ وشيّخة وشيخان ومَشْيَحْة ة ومَشّايخ ومَشّيُوخاء» ل قال عبيد: 


وقد شاخ الرجل يَشِيخ شَيَِخًا ت بالتحريك على أضله وشَّيُخوخة» ة» وأصل الياء 
متحركة فسكنت ؟؛ لأنه ليس في الكلام تعَلول. وشم شَبّخ تَشْيِيِحَاء أي : شاخ. [وشَيّخته] 


دعوته شيحًا للتبجيل. ل 0 بكسر الشين ولا تقل: 


.0م 


7507/1١54 )١(‏ وما بعدها. 

(؟) ١١١/4‏ وما بعدها. 

(*) قرأ حمزة والكسائي وابن كثير» وأبو بكر وابن ذكوان بكسر الشين» والباقون يضمها. السبعة ص78١‏ » 
والتيسير ص؟57١‏ »ء والنشر 771/17 . 

(4) إعراب القرآن للنحامن 4١/54‏ . 

(5) ذكرها الزمخشري في الكشاف 4772/75 . 

(1) الصحاح (شيخ). 

00 ديوان عَبيد بن الأبرص ص74 ٠‏ وصدره: بانّتْ على إِرَم عذوباً. 

(8) الصحاح (شيخ) وما بين حاصرتين منه. 


٠ "4‏ سورة غافر: الآيات 717 4/ا 


سا0 وإن اضطرٌ شاعرٌ جاز أن يقول: أشْيّخْء مثل: عَيْن وأَعْينَء إلا أنه 
بسن في عين؛ لأنها مؤنثة. والشيحٌ من جاوز أربعين سنة كم كن 4 يوق من 
كَل قال مجاهد : أي: من قبل أن يكون شيخاًء أو مِن قبل هذه الأحوال إذا خرج 
سَفْطأ .«وَلتلتوا ببلا شي »> قال مجاهد: الموتٌ للكل. واللام لام العاقبة. 
«وَلْمَلَكُمَ َقُِت؟ ذلك فتعلموا أن لا إلهَ غيره. 

قوله تعالى: #هُرٌ لَرِى يي وَيِيتٌ» زاد في التنبي» أي: هو الذي يقدرٌ على 
الإحياء والإماتة .ظفَإدًا قصَى تراه 0 أراد فِعْلّه قال: 4120 . ونصب 
«فيكون» ابن عامر على جواب الأمر”'“. وقد مضّى في «البقرة» القول فيه©© 


قوله .تعالى : «ألرَ تر إِلَ الْيِبنَ يحَدِلنَ نه يكت امه أن ببَرَوُنَ 07 دن 
كنا يالَتَبٍ وَيمَآ أَسلنا بد 0 تسوك يمكئرت ©© إز الكتل ف 
َعَكَقَهم وا 51 زر ساو ب سَحبُونَ © فى 
كم أب ما ل 
من قَبَلُ سَيْعا كَدَلِكَ يِل مد الكضء 
لت ب كل بي ع تسر 0 
فِنْسَب متوى المي ين © كيد َِّ 
ندم 5 تَوضئكَ مآ َإلينَا بِرحَعُون بلك من 
يك يف لز تشز متاك ا كن ا يأف كاي 
بإِذْدِ أَلَهِ مَإِدًا مر أَلَهِ فى يللي وَكَيرَ هنا لِك اَن 62 »> 
قوله تعالى: طَألَرَ تَرَ لِلَ لذبن يجندِلُونَ يه يكت آمو أن يصون قال ابن زيد : 
هم المشركون بدليل قوله: ادن حَدَوا بألكتب وَيمآ أَسَلَمَا بو رشلا »ه. وقال 


. 4١/4 إعراب القرآن‎ )١( 


زفق السبعة ص8١1١‏ 3 والتيسير ص كلا . 
اضف االرضة 


سورة غافر: الآيات 79 ٠4‏ آرم 


أكثرٌ المفسرين: نزلت في القّدّرية”'". قال ابن سيرين: إِنْ لم تكن هذه الآيةٌ نزلَتْ في 
القَدَريّة» فلا أدري فيمن نزلت. قال أبو كبيل: لا أخسِبٌُ المُكَذَّبِين بالقَدّر إلا الذين 
يُجادلون الذين آمنوا”". وقال عقبة بن عامر: قال النبي : «نزلَتُ هذه الآيةٌ في 
القَدَريّة» ذكره المهدوي””. 

قوله تعالى: «إذ الأَعَلُ ف أعَتَقِهِم4 أي: عن قريب يعلمون بُطلانَ ما هم فيه 
إذا دخلوا النار وعُلّت أيديهم إلى أعناقهم. قال التَّيمي: لو أن علا من أغلال جهنم 
وْضِع على جبل لوّمّصه حتى يبلغ الماء الأسودا*» «رَالمَلِلٌ» بالرفع قراءة العامة 


عطفاً على الأغلال. 
قال أبو حاتم: الح بر وقال غيره: : هو في موضع 
نصب على الحال» والتقدير: #إذ كك 2 مكقح وَالتَلِلُّ» مسحوبين. وقرأ ابن 


عباس وأبو الجوزاء وعكرمة وابن مسعود: 0 بالنصب» ١يَسْحَبُونَظ‏ بفتح 
الياء» والتقدير في هذه القراءة: ويسحبون السلاسل”'“. قال ابن عباس : إذا كانوا 
نوها فهو أشدُ عليهم0. 

وحكي عن بعضهم: «والسلاسِل» بالجر””". ووجهّه أنه محمولٌ على المعنى؛ 
لأن المعنى: أعناقهم في الأغلال والسلاسل ؛ قاله الفرّاء”*. وقال الزجاج”"': ومن 


. 558/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجهما الطبري 75١/7١‏ ..وأبو قبيل: هو حيّ بن هانئ بن ناضر ‏ بمعجمة ‏ المعافري» المحدّث» 
يماني استوطن مصر. مات سنة (178١ه).‏ السير 7١5/8‏ . 

(9) لم نقف عليه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 147/7 . وقوله: وهصة: الوّمُص: الرمي العنيف. القاموس (وهص). 

(5) إعراب القرآن للنحاس 4/ 7 . وقراءة ابن عباس وابن مسعود # في القراءات الشاذة ص1717 . 

(5) زاد المسير /775/1 . ٠‏ 

(0) ذكرها السمين الحلبي في الدر المصون 4/ 545 عن ابن عباس وجماعة. 

(8) في معاني القرآن ١١/7‏ . 

(9) في معاني القرآن 7/8/5 . 


كن سورة غافر: الآيات 171 // 


قرأ: «والسلاسِل يُسحبون» بالخفض فالمعنى عنده: وفي «السلاسل يُسْحَبُونَ» 

قال ابن الأنباري”2: والخفضُ على هذا المعنى غير جائز؛ لأنك إذا قلت: زيد 
في الدارء لم يحسن أن تُضمر «في» فتقول: زيد الدار» ولكنّ الخفضٌ جائرٌ على 
معنى : إذ أعناقهم في الأغلال والسلاسل» فتخفض السلاسل على النّسق على تأويل 
الأغلال؛ لأن الأغلالَ في تأويل الخفض؛ كما تقول : خاصمّ عبدٌ الله زيداً 
العاقلية؟ قتتضيب العاقلن ‏ ويجوز رَففيناء لأن أحدّهما إذا خاصمّ صاحبّه فقد 
خاصمه صاحبه ؛ أنشد الفرّاء : 
قدسَالَم الحياتٍينهالقدّما للأفْعُوانَ والسُّجاعَ الشَّجْعمَما”) 

فنصب الأفعوان على الإتباع للحيات [لأن الحيّاتِ] إذا سالمت القدمٌَ فقد 
سالمتها القدمٌ. فمن نَصَبّ السلاسل أو حَفَضَها لم يتف عليها”. 

و«الحميم» المتناهي في الحر. وقيل: الصديد المَعْلي .ثم في أَلثَّارٍ مْجَرُونَ» 
أي صو فيا كر رن زقودا لباك فال ما ه01 . بخان سَجَرتٌ التنورء أي : 
أوقدته» وسَجرته : ملأته؛ ومنه لبر أَلْسَجُورٍ» [الطور:1] أي: المملوء. فالمعنى 
على هذا : تملا بهم النارء وقال الشاعر يصف وَعْلاً : 


إذاشَءً طَالَعَ مَسْجوٍرَةً 2 تَرَى حولهاالئّبْعَ والسَّاسَما9» 


)0( في إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 7/لم-5/الم . 

(1) معاني القرآن للفراء ١١/7‏ » والرجز قيل: هو لمساور العبسي؛ وقيل: للعججاجء وقيل: لأبي حيان 
الفقعسي» وقيل: للدّتيري» وقيل : لعبد بني عبس» وقوله: الأفعوان - بالضم : الذكر من الأفاعي» 
والشّجاع : الذكر من الحيات» والشجعم: الجريء» وقيل: الطويل مع عِظَم جسم. والميم زائدة. 
خزانة الأدب .518-411//1١١‏ 

(*) إيضاح الوقف والابتداء ؟/ “ا/4-41 417 » وما بين حاصرتين منه. 

(5) معاني القرآن للنحاس 775/1 ». وتفسير البغوي 5/ ٠١8‏ 

(0) في (ظ): السماسماء وفي (م): السّمسما. والبيت للنمر بن تولب» وهو في معاني القرآن للنحاس 
5 و(وما قبله منه) وخزانة الأدب ١‏ . والتّبع والسَّاسَّم: شجر يعمل منه القسي. القاموس 
(نبع) و(سسم). 


سورة غافر: الآيات 7 _ 98 بعرم 


أي: عبناً مملوءة. (م فل كع أ ما كُشْرَ رن . من ون أن وهذا تقريمٌ 
وتوبيخ” '" .الوأ صَلُاْ عن أي : هلكوا وذهبوا عنا وتركونا في العذاب؛ مِنْ ضَلَ 
الماءٌ في اللبن» أي: خفي. وقيل: أي: صاروا بحيث لا تَجذُهم. 

«بل لَرْ نكن تَدَمُوْ من كَبَلُ سياه أي : شيئاً لا يُبصر ولا يسمع ولا يضرٌ ولا 
ينفع'"". وليس هذا إنكاراً لعبادة الأصنام» بل هو اعترافٌ بأن عبادتّهم الأصنامٌ كانت 
باطلة؛ قال الله تعالى: 8 كَدَلِكَ يضِلٌُ لَلَهُ الْكَفْرِتَ» أي: كما فعل بهؤلاء من 
الإضلال يفعل بكل كافر. 

قوله تعالى: ظدَّلِكُم» أي: ذلكم العذابُ «يمَا كُسْمٌ تَفْيَمرت» بالمعاصي» 
يقال لهم ذلك توبيخاً. أي: إنما نالّكم هذا بما كنتم تُظهرون في الدنيا من السّرور 
بالمعصية وكَثْرة المال والأتباع والصّحة. وقيل: إن فرححهم بها عندهم أنهم قالوا 
للرّسل: نحن نعلمُ آنا ل لعف ولا عدت وكذا قال مجاهد في قوله جل وعرّ : طقلم 
جَآدَنْهُمْ رُسْلهُم بلست فَرحُوأ ما عِندَهُم يِنَ الْعلر» وَيمًا كم كرحن قال مجاهد 
وغيره: أي : تَبُطرون وتَأشّرون” ". وقد مضَّى في «سبحان» بيانه0). 

وقال الضحاك: الفرخ السرورء والمَرَّحَ العدوان..؛ وروى خالد عن ثور عن معاذ 
قال: قال رسولٌ الله : «إِنَّ اللهُ يُبغض البَذِخين الفرحين» ويحبٌ كل قلب حزين» 
نكف اكل ينها لجليين» وقدقى #راسار سبيع)!" "انا آهل بيك لحييره! :فالين 
يأكلون لحومٌ الناس بالغِيبة. وأما الحِبْر السمين: فالمتحبّر بعلمه ولا يُخبر بعلمه 
الناس؛ يعنى المُستكيْرٌ من عِلْمه ولا ينتفع به الناس. ذكره الماوردي. وقد قيل في 


. 559/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) زاد المسير 711/1 بنحوه. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 57/5 . 

. 21/1“ )©( 

(©) نقله المصنف بهذا اللفظ عن الماوردي في النكت والعيون ه/ 205٠6‏ وقوله منه: «إن الله يحب كل 
قلب حزين» أخرجه البهقي في الشعب (856) من طريق ضعرة بن حبيب عن أبي الدرداء مرفوعا. وهذا 


سناد منقطع» فإن ضمرة لم يلقّ أبا الدرداء 4# وقوله: : #(ويبغض ض أهل بيت لْحِمين» ويبغض كل حبر 
سمين' أخرجه أيضاً البيهقي في الشعب (035548) عن كعب قوله. 


١000‏ سورة غافر: الآيات 71 الى 


اللْحَفِين: إنهم الذين يُكثرون أكل اللحم؛ ومنه قول عمر: اتقوا هذه المجازر فإِنَّ لها 
ضراوةً كَضّراوة الخمر””'' ؛ ذكره المهدوي. والأوّل قول سفيان الشوري”" .«ادَحُلوَأ 
ووب جَهَتَّمَ 6 أي : يقال لهم ذلك اليوم» وقد قال الله تعالى: لا سبعةٌ أبوبٍ» 
[الحجر : 44] .نس منوى الْمتَكيرنَ» تقدم جميعه”". 
قوله تعالى : ظتَأصَيرْ إِنَّ وعِدَ أله حو هذا تسليةٌ للنبي عليه الصلاة والسلام؛ 
أى: إنا لّننتقم لك منهم إما في حياتك أو في الآخرة .لهَاِمًا يُِيَئّكَ 4ه في موضع 
جزم بالشرطء وما زائدة للتوكيدء وكذا النون» وزال الجزم وبني الفعل على الفتح. 
طؤ تنه عطف عليه ونا يمون الجواب”». 
قوله تعالى : لوَبِمَد رسلا رُسُلَا ين فك عرّاه أيضاً بما لَقِيّتِ الرُسل من قبله. 
مِنْهُم من قَصَصَنَا عَلْيَكَيّ أي : أنبأناك بأخبارهم وما لَقُوا من قومهم. «وَمِنْهُم تن لَمْ 
نَقَصْص عله وما كن رول أن يأف يكَايَة» أي : من قبل نفْسه إلا بدن أمَهِ مدا 
جة أَمَرُ أده أي : إذا جاء الوقتٌ المُسمى لعذابهم أملكهم اللهء وإنما التأخيرٌ 
لإسلام من عَلِمَ الله إسلامّه منهم» ولمن في أصلابهم من المؤمنين. وقيل: أشار بهذا 
إلى القثل ببدر .طِقُيِيَ يللي مَكَررْ متاك التتيذارة» أي : الذين يكبعون الباطلٌ 
والشرك,. 
قوله تعالى : أنه الى صل لكم لقم ركبا ينها مها تألورت ©© 
وَيْرِبِكُم ينيو كأَىَّ >ايدب أَلَّو تتكزونَ © 4 
قوله تعالى: «مَّهُ الى صل لك الْأَنم» قال أبو إسحاق الزجاج”*': الأنعام 


. 5١8/8 أخرجه مالك في الموطأ ؟/ 970 بلفظ : إياكم واللحمّء فإن له ضراوةٌ كضراوة الخمر. وسلف‎ )١( 
. 7117/7 (؟) ذكره ابن الجوزي في غريب الحديث‎ 

7١5/15 )*9(‏ وما بعدها. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 57/5 . 

(5) في معاني القرآن 7784/5 . 


سورة غافر: الآيات 1/4 46 ممم 


هاهنا الإبل .«إِرََكَبُوا نا وها تَأكُوت4 فاحتجٌ من مَنَعَ من أكل الخيل وأباح 
أكل الجمال بأنّ الله عنَّ وجل قال في الأنعام: وبا تون وقال في الخيل: 
لوَللَيْلَ وَالبمَالَ وَالْحَمِيرَ لِرَِكَبْرمَا؟ [النحل :4] ولم يذكر إباحة أكلها''". وقد مضَّى هذا 
في «النحل» 007 ْ 
قوله تعالى: ولك وبا مَتِمُ» في الوبر والصوف والشّعر واللّبن والرّنْد والسمن 
والجبن وغير ذلك .8 وَِتَبَلْمُوا ليها حَاَةٌ فى صَنُوِكمْ» أي : تحمل الأثقالَ والأسفار. 
وقد مضى في «النحل» بيانُ هذا كلّه فلا معنى لإعادته"”". ثم قال: وَعَلَاك يعني 
الأنعام في البر ويل الْكِ» في البحر طنحْمَنُونَ . وَركُمْ > أي : آياته الدالة 
على وحدانيته وقُدرته فيما ذكر .فص ايت أَسَّه َكرُونَ» نصب «أيّاا ب«تُنكرون» 
لأن الاستفهام له صدر الكلام فلا يعمل فيه ما قبله» ولو كان مع الفعل هاء لكان 
الاختيار في «أي) الرفع» ولو كان الاستفهام بألف أو هل وكان بعدهما اسم بعده 
فعل معه هاء لكان الاختيار النصب”؟ 2» أي: إذا كنتم لا تُنكرون أن هذه الأشياء من 
الله» فلم تُتكرون قُدرته على البعث والنّشْر؟ 
قوله تعالى: طقلم يَسِِرُوا في الْأَرْضٍ ينظروأ كِفَ كَنَ عَنِبَةٌ ليت من مَيلِهِمَ 
نَأ أكثر ينهم وَأْسْدَ قَرَّه وَءَانَاَا في ]' َ ْ 
© فلم جَآءَنْهُمْ رشلهم ِالْيدَتِ هَرِحوا يمَا عِندَهُم ين للم وعاقت يهم م 


ير 9 مرج صر 4 ا ا 022 ةر ف ع 4 200 اي و 
انوأ يو سَتبَرِمُوتَ © كلما روا بسنا الوأ امنا يله وَحْدَمٌ «كَهَربًا يما كا 
< 5 5 وه 2 خم بن 5 2 دج رع ٠‏ 2 دهم وي 01 سح سه 

بف متركين © كر يك يفْعهُم إيكثمُم أ بأسَا سنت أَسَّهُ الى قَدَ حَلَتْ فى 


عادو وكير هلك الكيزرة © > 
قوله تعالى : طأقلرَ يسِيرُوا فى الْأَرْضِ)ّ حتى يُشاهدوا آثارَ الأمم السالفة .« نوأ 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 5/ 5-54 . 
(؟) 778/17 وما بعدها. 


5 اا/ردلاا. 
(5) إعراب القرآن للنحاس 45/5 : 


ام سورة غافر: الآيات ؟لم ‏ مم 


ار 0200 رست 6 


حر مم4 عددا «وَأسْد فََه وََاكوا في الْاَرضٍ هَمَآ أعْقَ عَتَهُم نا كاثأ كيبن مسن 
الابكية والأجوال:نونا أدالوا به من الأولاد والأتباع؛ يقال: دلوت بفلان إليك». أي : 
اوسن ريه الباق وغل هذا «ما» للجحدء أي: فلم يُعْنِ عنهم ذلك شيئاً. وقيل : 
«ما» للاستفهام» أي: أي شيء أغنى عنهم كسبهم حين هلكوا”'". ولم ينصرف اأكثَرَ) ؛ 
لأنه على وزن أفعل. وزعم الكوفيون أن كل مالا ينصرف فإنه يجوز أن ينصرف إلا 
أفعل من كذاء فإنه لا يجوز صرفه بوجه في شِعْر”" ولا غيره إذا كانت معه من. قال أبو 
العباس : ولو كانت من المانعةً من صرفه لوجب ألا يقال: مررت بخير منك وشر من 
عمرو. 

قوله تعالى: 9قَلمًا َاءَنْهُمَ رُسُلْهُم بالْيدنتِ» أي : بالآيات الواضحات 9مَرِحُوا يمَا 
عِنْدَهُم من ألْهِلمِ» في معناه ثلاثة أقوال؛ قال مجاهد: إن الكفار الذين فرحوا بما 
عندهم من العلم قالوا: نحن أعلم منهم؛ لن تُعزّب ولن تُبعث. وقيل: فرح الكفار بما 
عندهم من علم الدنيا نحو ظيتَلمْنَ هرا ين لي ادناه [الروم:7]. وقيل: الذين 
يا الرُسِلُ» لما كذّبهم قومُهم أعلمهم الله عنّ وجل أنه مُهلك الكافرين ومُنجيهم 
والمؤمنين؛ ف «فرِحُوا ما عِنْدَهُمْ مِنّ الِْلْم) بنجاة المؤمنين طركَاك يهم» أي : 
بالكفار نا كَانوا بو سْتَمْرِءُونَ4 أي : عقاب استهزائهم بما جاء به الرسل صلوات الله 
عليه 

قوله تعالى: كلما رَأََا يَأْسَتا أي: عاينوا العذاب .ظوَالُوَا امنا أله وَحَدَمٌ 
وَحكَدَرنَا يما كا يه مَتْرٍكِينَ4 أي : بالأوثان التي أشركناهم في العبادة طقل يَكَ 


- 
عام 24 


ل إيطتهم > بالله عند معاينة العذاب وحين رَأُوًا البأس. 9سُنَّة أو مصدر؛ 


2 -. 


لأن العرب تقول: سَنَّ يسن سنا وسّنة؛ أي: سنّ الله عرّ وجل فى الكفار أنه لا 


زفق تفسير البغوي 0/5 
00 في النسخ الخطية: معرفة» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 4/ 44 » والكلام منه. 
(*) إعراب القرآن للنحاس 4/ 80-44 . 


سورة غافر: الآية 40 مم 


ينفعهم الإيمان إذا رأوا العذاب”0). وقد مضى هذا مُبِيناً في الشانة رفوي وآن 
التوبة لا تُقبل بعد رؤية العذاب وحصول العلم الضروري. وقيل: أي: احذروا يا أهل 
مكة سنّةَ الله في إهلاك الكمّرة ف «سنَة الله منصوب على التحذير والإغراء”؟ 

وكيم هَُالِكَ الْكَفْرونَ» قال الزجاج””'؟: وقد كانوا خاسرين من قبل ذلك إلا 
أنه تييّن لهه”” الحُسران لما رأوا العذاب. 

وقيل: فيه تقديم وتأخير؛ أي: «قلر يَكَ يَمَعُهُم إيكييُم لما رأوأ بأ2]» حير 
هَالِكَ الكفروت» كسَئّتنا نا في جميع الكافرين ف «سنة» نصب بنزع الخافض» أي : : كستة 
الله في الأمم كلّها. والله أعلم. 


تم تة تفسير سورة «غافر) والحمد لله. 


)١(‏ المصدر السابق بنحوه. 

.هه/١١وا1ه؟/5‎ )( 

(6) تفسير البغوي ٠١15/4‏ 

(4) في معاني القرآن 14 ». ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 40/4 . 


(5) في النسخ: بين لناء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس., وفي معاني القرآن للزجاج: بين لهم. 


و1 لت مكية في قول الجميه() 
وهي أربعٌ وخمسون”", وقيل : ثلاث وخخمسون آي , 


. ش 5 3 7 > خا ىل مومس هه 2 . 
قوله تعالى: «احر 9 تَنِيلٌ يَنَّ ليمت ليسم 9© كتبُ مضت ايم 
رس ص عل يه 21م سعوع ب م مباع كردم 4 ع كقعه بول ر 
ءانا عَريًا لِموَم يَمَلمُون 9 بينا ويا لصن ألكَرهْمَ مهلم لا سمشو (©©) 
ج14 لعي ور عه عير مم دج ري عو سمرس سيرفا مه 1-4 
الوأ فلوسا رف أَححِئَوَ مِمَا مو اليه وف َادَنَا وق ومن يَنينَا ويِبيكَ اث 
َأعْمَلٌ إِنّا عَِلُونَ © »> 
2 5 5 اميت م تم اه : 1 (9), و0 الى اء 
قوله تعالى: #حم . نَِيلٌ يَنَ أن ليم 4 قال الزجاج”: ١تَنْزِيلٌ»‏ رفع 
5 . مم + 7ج علس اا ل 
بالابتداء وخبره ا كنب فْصَلَتْ ءَايُمُ» وهذا قول البصريين. وقال الفراء: يجوز أن 
يكون رَفْعُه على إضمار هذا. ويجوز أن يقال: «كِتَابٌ؛ بدل من قوله: هتَْزِيلٌ»0. 
وقيل : نغت لقوله: «تنزِيل». وقيل: «حم' أي: هذه «حم» كما تقول: باب كذاء أي: 
هو باب كذا ف «حم» خبر ابتداء مُضمرء أي: هو «حم'. وقوله: ١تَنْزِيل)‏ مبتدأ آخر» 
وقوله: «كِتَابٌ) خبره. 
1 : تان أ الح ل لع ل د اواو ل . 
فصلت يانه ي. بيست وفسرتك. قال قتادة : ببيان حلاله من حرامه. وطاعته من 
معصيته. الحسن : بالوعد والوعيد. سفيان: بالثواب والعقاب22. 


. 7140/1 المحرر الوجيز 0/” » وزاد المسير‎ )١( 

(1) .تفسير البغوي ٠١9/54‏ . 

(©) ذكره السيوطي في الإتقان 318/١‏ . 

(4) في معاني القرآن 7/9/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4/4 » وقول 
الفراء الذي بعده منه. ش 

(4) الكشاف ”151/7 . 

(9) النكت والعيون ١51/6‏ , 


469 سورة فصلت: الآيات ١‏ 0 


وقرئ: «فَصَلَّتْ» أي: فرّقت بين الحىّ والباطل» أو فصل بعضها من بعض 
باختلاف معانيها ؛ من قولك: فصلء» أي: تباعدٌ من البلد”""©. 


0 عا 


ّنا عرَبيًه. في نصبه وجوه؛ قال الأخفش”"": هو نَصْبٌ على المدح. وقيل : 
على إضمار فعل؛ أي : اذكر «قُرْانًا عَرَبِيّاه. وقيل: على إعادة الفعل؛ أي: فصّلنا 
«قُرْآناً عَرَيّاء. وقيل: على الحالء» أي: «فُصّلَّتْ َيَانهُ؛ في حال كونه (قُرْآناً عَرَِيّا». 
وقيل: لما شُغل التفصيل”" بالآيات حتى صارت بمنزلة الفاعل» انتصب «قُرآناً» 
لوقوع البيان عليه. وقيل: على القطع”“. 

<لِمَورِ يَعَلَمُونَ» قال الضحاك: أي: إن القرآن مُنِرّل من عند الله. وقال مجاهد: 
أي : يعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. وقيل: يعلمون العربية فيعجزون عن 
مثله””» ولو كان غير عربيّ لما علموه. 

قلت: هذا أصحٌ» والسورةٌ نزلت تقريعاً وتوبيخاً لقريش في إعجاز القرآن. 

«بثيرا وَنَذِيا»ه حالان من الآيات» والعامل فيه «فُصّلَث00". وقيل: هما نعتان 
للقرآن”"' ١بَشِيرًا»‏ لأولياء الله «نذيرًا» لأعدائه. وقرئ: «يَشِيرٌ ونذي)0" صفة للكتاب. 
ارعبر ينا محذوف”" .لض أَكَررهُم»4 يعني أهل مكة طفَهُرْ لا سمعوت» 
سماعاً ينتفعون به. 


. 151/9 الكشاف‎ )١( 

زفق في معاني القرآن ا 

(9) في (م): فصلت. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 47/5 بنحوه. 

(6) التكت والعيون ١584/6‏ . 

(1) مشكل إعراب القرآن لمكي 594/5 .. 

(0) ذكره السمين .الحلبي في الدر المصون 505/9 . 
(4) نسبها أبو حيان في البحر 7/ 487 لزيد بن علي. 
(9) الكشاف #/ 281 . 


سورة فصلت: الآيات ٠ 6 1١‏ 


وروي أن الرَّيّال7'؟ بن حرملة قال: [قال جابر بن عبد الله]”'': قال الملا من 
قريش وأبو جهل: قد التبس علينا أمرٌ محمدء فلو التمستّم رجلاً عالماً بالشّعر 
والكهانة والسّحر فكلّمه ثم أتانا ببيانٍ من أمره؛ فقال عتبةٌ بن ربيعة: والله» لقد 
سمعتٌ الكهانة والشّعر والسّحرء وعلمتٌ من ذلك علماً لا يخفى عليّ إن كان كذلك. 
فقالوا: إيته فحدّثه. فأتى النبيَّ 6 فقال له: يا محمدء أنت خيرٌ أَمْ قصيّ بن كلاب؟ 
أنت خيرٌ أَمْ هاشم؟ أنت خيرٌ أَمْ عبد المطلب؟ أنت خيرٌ أم عبد الله؟ فبم تَشْيِمُ آلهتناء 
وتلل اونا وتُسفّه أحلامّناء وتذمٌ ديننا؟ فإِنْ كنت إنما تُريد الرّياسة عَمَّدْنا إليك 
ألويتناء فكنت رئيسنا ما بقيت» وإن كنتٌ تُريد الباءة زوّجناك عشرٌ نساء من أي بنات 
قريش شئتء وإِنْ كنت تُريد المال جمعنا لك ما تستغني به أنت وَعقّبك من بعدك» 
وإن كان هذا الذي يأتيك رَئِيّا من الجن قد غلب عليك بَذَلْنا لك أموالّنا في طلب ما 
تتداوى به أو نغلب فيك» والنبئٌ ةِ ساكت» فلما فرغ قال: «قد قَرَعْتَ يا أبا الوليد؟» 
قال: نعم. قال: اسمع”" : «نضم أ اكقق اليجِ: » حر * تَزِيِلٌ ين أليَمَنٍ 
َليّصِم * كنب مضت َايُمُ فيان عَرَييًا لَْومٍ يَعَلَمُونَ4 إلى قوله: لقن حضوأ فَقلْ 
دربي صَهِقَةٌ مَثْلَ مِقَةَ عاد وَتَّمُود» فوثبٌ عتبة ووضع يده على فم النبي و وناشده 
الله والرّحِمَ ليَسْكْيَنَّ » ورَجَعَ إلى أهله ولم يَخرج إلى قريش فجاءه أبو جهل ؛ فقال: 
أصبوتٌ إلى محمد؟ أمْ أعجبكٌ طعامّه؟ فغضب عُتبة وأقسم ألا يُكلّم محمداً أبداً. ثم 
قال: واللهء لقد تعلمون أني من أكثر قريش مالأء ولكني لما قصصت عليه القصة 
أجابني بشيء ‏ والله ‏ ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر؛ ثم تلا عليهم ما سمع منه إلى 
قوله: ظمَئْلَ صَهِنَةِ عَادِ وَتَمُوِ وأمسكتٌ بفيه وناشدثه بالرّحِم أن يكف وقد علمتم 
أن محمداً إذا قال شيئاً لم يكذبء فوالله» لقد خفت أن ينزلَ بكم العذاب؛ يعني 
الصاعقة7*'. 


)١(‏ في النسخ: الريان» وهو خطأء والمثيت من المصادر. 

شق ما بين حاصرتين من مصادر التخريج. 

(*) عبارة (م): «قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. فقال: «يا ابن أخي اسمع؟ قال: أسمعٌ ١‏ قال... 

ضق أخرجه بنحوه عبد بن حميد في مسنده ,)١1515(‏ والبغوي في تفسيره ١٠١14‏ . وفي إسناده الأجلح - 


دكن سورة فصلت: الآيات ١‏ 60 


وقد روى هذا الخبر أبو بكر الأنباري في كتاب «الردّ؛ له عن محمد بن كعب 
القرظي» وأن النبي و قرأ «حم. فُصَلَّتْ؛ حتى انتهى إلى السجدة فسجد وعُتبة مُضْعْ 
يستمع» قد اعتمد على يديه من وراء ظهره. فلما قطع رسولُ الله يك القراءة قال له: 
«يا أبا الوليدء قد سمعتٌ الذي قرأتٌ عليك» فأنت وذاك» فانصرف عتبةٌ إلى قريش 
في ناديها فقالوا: والله» لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي مضَّى به من عندكم. 
ثم" قالوا: ما وراءك أبا الوليد؟ قال: واللهء لقد سمعتٌ كلاماً من محمد ما سمغت 
مثلّه قطء واللهء ما هو بالشّعر ولا بالسّحر ولا بالكهانة. فأطيعوني في هذه وأنزلوها 
بي ؟ خلُوا محمداً وشأنه واعتزلوه» فوالله ليكونن لِمّا سَمعتُ من كلامه نبأء إن 
أصابته العربُ كُفِيتُموه بأيدي غيركم» وإن كان مَلِكاً أو نبيّا كنتم أسعدٌ الناس به؛ لأن 
مُلْكه مُلْكُكُم وَشَرَفَهُ شرفُكم. فقالوا: هيهات. سحرك محمدٌ يا أبا الوليد. وقال: هذا 
رأبي لكم فاصنعوا ما شئته”". 

قوله تعالى: طوَمَالوأ قُلُوَا بف أححِنَةٍ مَنَا عونا و4 الأكئّة جمع كنان» وهو 
الغطاء. وقد مضّى في «البقرة»”". قال مجاهد: الكنان للقلب كالبجَعْبة” )2 للنبل. طوف 
َادَاينَا وف ر #6 أي: صَمَم؛ فكلامُك لا يدخل أسماعناء وقلوبنا مستورةٌ عن فهمه. 
طوس بَيَا ويك ححابٌ» أي : خلاف في الدين. لأنهم يعبدون الأصنامً وهو يعبدٌ 
الله عرّ وجل. قال معناه الفراء”” وغيره. وقيل: سِثْرٌ مانعٌ عن الإجابة. وقيل: إِنَّ أبا 
جهل استغشى على رأسه ثوباً وقال: يا محمد؛ بيئنا وبينك حجاب ؛ استهزاء منه. 
حكاه النقاش”''. وذكره القشيري. فالحجابُ هنا الثوب. 


> ابن عبد الله الكندي. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 177/7 : وقد ضَعُف بعض الشيء. 

)١(‏ قوله: ثم» من (م). 

زفق وأخرجه عن محمد بن كعب القرظي ابن إسحاق كما في السيرة النبوية 54-9١‏ 

(5) ؟/15؟. 

هق في النسخ: كالجنة» والمثبت من تفسير مجاهد ؟19/7ه وتفسير الطبري ١٠//الا”‏ . والنكت 
والعيون ١584/6‏ . 

(65) في معاني القرآن 17/7 . 

() النكت والعيون 1١58/6‏ . 


سورة فصلت: الآيات 60 8 بوم 


عمل إِنَنَا عَنِلُونَ؟» أي : اعمل في هلاكنا فإنا عاملون في هلاكك؛ قاله 
الكلبي. وقال مقاتل: اعمل لإلهك الذي أرسلكء. فإنا نعمل لآلهتنا التي نعبدها. 
وقيل: اعمل بما يقتضيه ديئك» فزن طاعلوة' دنا نمضيل اي 
فاعمل لآخرتك» فإنا نعمل لدنيانا؛ ذكره الماوردي”". 

0 اوقل مآ أنا بد لَك بو إل أثنَآ إلهّكر إله وَحِدُ مَأسْتَقيموا 
د َأ َستَمْرُوة وول لنمتركيَ © الدِنَ لا يوون ألرَكَرةَ وَهُم بِالْآحْرَ هُمْ 
© 34 ال “كنا ويا لقحب لهذ لي 22 تتثيو © > 

قوله تعالى : طثْل إِنَمَا آنا بسر مَنٌَْ» أي : لست بِمَلّكء بل أنا من بني آدم. قال 
الحسن: علّمه الله تعالى التواضء”" . 2ه أ من النتجاء على ادي 
الملائكة أنََآ لهك إِلَهُ وَدِدُ4 «ف» آمنوا به وهاسْتَقِيمُوا إِلَيْو4 أي: وججهوا 
وجوهكم بالدّعاء له والمسألة إليهء كما يقول الرجل: استقم إلى متزلك؛ :أي: 
لع ع ا اقم ريتراك «وَسَنْفِروةُ» أي : من شِرْككم. 

«وييلٌ لَمتركِينَ . الْدينَ لا يُوْبوْنَ أرََكَزة4 قال ابن عباس : لا يشهدون أن لا إله 
إلا اللهء وهي زكاةٌ الأنفس. وقال قتادة: لا يُقِرُونَ بالزكاة أنها واجبة”*'. وقال 
الضحاك ومقاتل: لا يتصدَّقون ولا يُنفقون في الطاعة”'". قر 7 عهم بالشّح الذي يَأنَْ 
منه الفُضَلاء . ل ل 
وقال الفراء”'' وغيره: كان المشركون يُنفقون النّفقات» ويُسقون الحجيج 


ويطعمونهم» فحرّموا ذلك على م مَنْ آمن بمحمد يِل فنزلت فيهم هذه ا لآية. 


)١(‏ كذا في النسخ: خامسّاء لكن المصنف رحمه الله لم يذكر إلا أربعة أقوال. 
)١(‏ في النكت والعيون 118/0 . 

() المحرر الوجيز 5/0 . 

(8) أخرجهما الطبري 71/4/7١‏ . 

(6) المحرر الوجيز 0/5 . 

النكت والعيون ١58/6‏ . 

(0) في معاني القرآن 17/7 . 


وم سورة فصلت: الآيتان /! - 4 
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«وهم يلاخ م كفْرونَ» فلهذا لا يُتفقون في الطاعة ولا يستقيمون ولا يستغفرون. 
الزمخدري” اتويات ارحس مز ين ارسات المشرعر ف الركاة متررا 
بالكفر بالآخرة؟ قلت: لأنّ أحبٌ شيء إلى الأسان عالة وهو شقن روحةه كاذا يذل 
في سبيل الله فذلك أقوى دليلٍ على تّباته ألا ترى إلى قوله عرّ وجل : #ومَثَلُ الْدِبنَ 
ينففوت أموالهم بيصا مَرْصحاتٍ ألو وَتَنْسِيئا مَنْ أَنَفْسِهِم 4 [البقرة: :6 أي: يُتَبتون 
أنفسهم. ويدلون على ثّباتها بإنفاق الأموال» وما حُدع المؤلفة قلوبهم إلا بلُمظة9) 
من الدنياء فقويت عُصْبنُهم ولانت شّكيمتهم؛ وأهل الرّدة بعد رسول الله يك ما 
تظاهروا إلا بمنع الزكاة» فَنْصِبِثْ لهم الحروب وججوهدوا. وفيه بعثٌ للمؤمنين على 
أداء الزكاة» وتخويفٌ شديدٌ من مَنْعهاء حيث جعل المنع من أوصاف المشركين» 
وقرن بالكفر بالآخرة. 

قوله تعالى: #اإِنَ اليِينَ َامنْوا وَعَمِلُوا ألصَِحَتٍ لَهَرْ أَجرٌ غير مَمُْوْنِ»ه قال ابن 
عباس : غير مقطوع؛ مأخودٌ من: مننتٌ الحبل إذا قطعتّه ؛ ومنه قول ذي الإصبع : 
إني لغتهرّة ساتابي يَذِي علق على الصَّدِيق ولا خَيْرِي بممنون"" 


وقال آخر: 
اكز كلدها ور انتج رووك-* خيتنيدطا ساك امي 


يعني بالمَنِين الغبار المنقطع الضعيف. وعن ابن عباس أيضًا ومقاتل: 9 
منقوص”. ومنه المَنون؛ لأنها تنقص مُنَّة الإنسانء أي: قوّته؛ وقاله قطرب0© 


| . 447 /# الكشاف‎ )١( 
اللّمظة: التُكتة من البياض. اللسان (لمظ) والمراد هنا: الشيء اليسير.‎ )1( 
وفيه: ابن عيسى» بدل: ابن‎ ٠ 507 قرف البيت في المفضليات ص . والكلام من النكت والعيون‎ 
عباس. ش‎ 
. (؛) قائله الحارث بن حِلّزة اليشكريء والبيت من معلّقته. ينظر شرح القصائد المشهورات للنحاس ص07‎ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 74١7/7١ أخرجه الطبري‎ )5( 
. ١59/06 قف ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ 


سورة فصلت: الآيات 4 ١١‏ عو 


وأنشد قول زهير: 
فَضْلَ الجيادٍ على الخيل البطاءٍ فلا يُعْطي بذلك مَمْنُونًا ولا نَزِقا"') 
قال الجوهري”": والمَنٌ القطع. ويقال: النَّفْص؛ ومنه قوله تعالى: «الَهرْ أَجْرٌ 
ير مَمَيُونٍ؟». وقال لبيد: 
مل كرروه يد شوم 
وقال مجاهد: «غيرٌ مَمْنُونِ» غير محسوب. وقيل: «غيرٌ مَمْنُونَ عليهم به. قال 
السدي: نزلت في الرَّمْنى والمَرْضَى والهَرْمى إذا ضَعُفُوا عن الطاعة كُتب لهم من 
الأجر كأصمٌ ما كانوا يعملون فيه ©. 
قوله تعالى : طمُلَ َدَك لَكَرنَ الى حَقَ الدرّصَ فى يمن وَتعَلوت له: ألداداً 
َلِكَ رب ألْعلِنَ © وَجَمَلَ فا ربى ين هَوقِهَا وبَرَكَ فيا وَكَدَرَ فآ أَقْْتهَا ف 
أريَةِ َو سو لِمَلنَ © ثم استوئ إِلَّ أله وى دُكَانُ هَمَالَ 4 وََِارضٍ أنْيا 
أ كرعاً تلآ ليا علبي ( مََصَدهُنَّ سبع سَمواتٍ فى يمن وأقك فى كل 
مَل أرما وين ألمة ديا ييح وفطلا لك قدب العزيز لعي 09> 
قوله تعالى : طقل كك لدَكدروتَ الى َكنَ الْذرْسَ فى يَمَتن «أَيِنَكُمْ» بهمزتين؛ 
الثانية بَيْن بَيْنَء و« أْأائِنَكُمْ؛ بألف بين همزتين”*'؛ وهو استفهام معناه التوبيخ. أمره 


ع6 
بود 


. شرح ديوان زهير صة؛‎ )١( 

(؟) في الصحاح (منن). 

() شرح ديوان لبيد ص 08. وصدره: لمعفَّرِ قَهْد تنازع شيلْوَُ. قال شارحه: العُبس: الذئاب أو الكلاب 
ذات اللون الأغبر. كواسب: تتعيّش من الصيد. لا يُمَنَ طعامها: لا أحد يُطعمها فَيَمنَّ عليها. 

(:) تفسير البغوي .1٠١١8/5‏ 

)2( قرأ نافع في رواية قالون ‏ وأبو عمرو بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينهما. وقرأ نافع - في 
رواية ورش - وابن كثير بالتسهيل من غير إدخال ألف. والباقون بتحقيق الهمزتين من غير إدخال ألف. 
السبعة ص ١7‏ » والتيسير ص 77 . 


ومه؟ سورة فصلت: الآيات 3 ١١‏ 


بتوبيخهم والتعجب من فِعْلهمء أي: لِمَ تكمّرون بالله وهو خالق السماوات 
والأرض؟! «فِي يَوْمَيْن؛ الأحد والاثنين0". 

9تَععَلنَ له أَدانأه أي : أضدداً وشركاء طكَلِكَ رَبُ الْليِن» .لرَجََلَ ذباك 
أي: في الأرض لروَسِىَ ين فَوْقِهَاه يعني الجبال. وقال وهب: لما خلقٌّ اللهُ الأرضّ 
مادّثُ على وجه الماء؛ فقال لجبريل: ثبّتها يا جبريل. فنزل فأمْسكها فغلبته الرياح» 
قال: يا رب» أنت أعلم» لقد عُلِبتٌ فيهاء فَتبّتها بالجبال وأرساها. 


2م 


ويرك فاع بما خلق فيها من المنافع. قال السدي: أنبت فيها شجرها .ودر 
فآ أقوتبا» قال السدي والحسن: أرزاق أهلها ومصالحهم. وقال قتادة ومجاهد: 
خلق فيها أنهارها وأشجارها ودوابّها في يوم الثلاثاء والأربعاء. وقال عكرمة 
والضحاك: معنى «قَدَّرَ فيها أَقْوَّائَها؛ أي: أرزاق أهلها وما يصلح لمعايشهم من 
التجارات والأشجار والمنافع في كل بلدة ما لم يجعله في الأخرى لبعيش بعضُهم من 
بعض بالتجارة والأسفار من بلد إلى بلد”"'. قال عكرمة: حتى إنه في بعض البلاد 
ليتبايعون الذهبّ بالملح مِثلاً بمثل. وقال مجاهد والضحاك: السابري من سابورء 
والطيالسة من الرّيء والحِبّرٌ اليمانية من اليمد””". 
«فة أرب أيآَو4 يعني في تتمة أربعة أيام. ومثاله قول القائل: خرجتٌ من البصرة 
إلى بغداد في عشرة أيام؛ وإلى الكوفة في خمسة عشرّ يوماً؛ أي: في تتمة خمسة 
عشر يوما””". قال معناه ابن الأنباري وغيره. 
َو لِلِسَآينَ» قال الحسن: المعنى: في أربعة أيام مستوية تامّة. الفراء*»: في 


() ذكره الماوردي في النكت والعيون ١7١/5‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(1) هذه الأقوال في النتكت والعيون ١17١/8‏ » وتفسير البغري ٠١8/4‏ . 

(؟) .أخرجه الطبري /٠١‏ /لم” - 784/4 . 

(2) النكت والعيون ١71١/6‏ . 

(5) معاني القرآن /7 17-115 . 


سورة فصلت: الآيات ١7 - ٠١‏ 35 


الكلام تقديم وتأخيرء والمعنى: وقدَّر فيها أقواتّها سواء للمحتاجين. واختاره 
الفح فا 

وقرأ الحسن البصري ويعقوبٌ الحَضرمي: «سَوَاءِ للسَائِلِينَ» بالجر. وعن ابن 
التَعْقاع: «سَواء» بالرفع”"؛ فالنصب على المصدرء و«سَوَاءً؛ بمعنى استواءء أي: 
استوت استواء. وقيل: على الحال والقطع؛ والجرّ على النّعت لأيام أو لأربعة» أي: 
«في أرْبَعَةِ أيّام مستوية تامّة. والرفع على الابتداء والخبر الِلسَّائِلِينَ؛ أو على تقدير 
هذه «اسَوَاءٌ لسَائليت»9. 

وقال أهل المعاني: معنى «سَوَاءٌ لِلسَّايْلِينَ»: ولغير السائلين؛ أي: خلق الأرض 
وما فيها لمن سأل ولمن لم يسأل» ويُعطي مَنْ سأل ومنْ لا يسأل. 

قوله تعالى: لامح أت بِلَ لَك وض مُكَاقٌ»أي: عَمَدَ إلى خَلْقها وقَصَدَّ 
بتسويتها”*. والاستواء من صفة الأفعال على أكثر الأقوال؛ يدل عليه قوله تعالى: 
مُه اشتوئ إل السَمَلهِ ضَوَّبهُنَ سَبِعٌ سمب » [البقرة:14] وقد مضّى القولٌُ هناك2". 


وروى أبو صالح عن ابن عباس في قوله تعالى: 2 أسْتَوَى إِلَ السَمآه» يعني : صَعِدَ 


أمرّه إلى السماء''؛ وقاله الحسن””". ومن قال: إنه صفةٌ ذاتية زائدةٌ قال: استوى في 


٠ .799/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) قراءة يعقوب ويزيد بن القعقاع (من العشرة) في النشر 57/7" . وقراءة الحسن في المحرر الوجيز 
0. 

(*) المحرر الوجيز 0/" بنحوه. 

(4) تفسير البغوي ٠١9/4‏ . 

58٠0/١ )5(‏ وما بعدها. 

(1) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (4171) من طريق محمد بن مروان ‏ وهو السدي الصغير - عن 
الكلبي عن أبي صالح به. وهؤلاء كلهم متروكون عند أهل العلم بالحديث» لا يحتجون بشيء من 
رواياتهم لكثرة المناكير فيها. ذكره البيهقي. وينظر تقريب التهذيب. 

(0) ذكره الماوردي في التكت والعيون ا . 


بوم سورة فصلت: الآيات ١١ _ ١١‏ 


الأزل بصفاته. واثُمٌ» ترجع إلى نقل السماء من صفة الدّخان إلى حالة الكثافة» وكان 
لل ل 
وغيره 

مَدَالَ ا وَانارْضِ نيا طَوْءًا أو كرما » أي : جيئا بما خلقتٌ فيكما من المنافع 
والمصالحء وأخُرجاها لِحَلْقي. قال ابن عباس: قال الله تعالى للسماء: أطلعي 
ا ا 0 شُقّي أنهارك 
وأخرجي شجرّك وثمارَكِ طائعتين أوكارهتين ظَالآ نينا طابعيت 6 ”". وف الكل 
حذف. أي: أتينا أمرَّكَ «طَائِعِينَ». وقيل: معنى هذا الأمر التسخير؛ أي : كُونا فكانتا 
كما قال تعالى: #إِنّمَا ملكا لِتَىكء إِذآ أردئة أن تَقولَ لَهُ كن فَيَكْرنُ4 [النحل: ]:٠‏ فعلى 
هذا قال ذلك قبل خَلّقهما. وعلى القول الأول قال ذلك بعد خلقهما. وهو قول | 
الجمهون: 

وفي قوله تعالى لهما وجهان: أحدهما: أنه قولٌ تكلّم به. الثاني: أنها قُدرةٌ منه 
ظهرث لهماء فقام مقَامَ الكلام في بلوغ المُراد؛ ذكره الماوردي”© 

«قَالنَا أتَيْنَا طِائِعِينَ» فيه أيضاً: وجهان :: أحدهما أنه ظهور الطاعة منهما حيث اثقادا 
وأجاباء فقام مقامٌ قولهماء ومنه قول الراجز: 
امقلا الْحَوْضٌ وقا ل قظني. مَهْلًارُوَيدًَا قدمّلات بتظني9) 

يعني ظهرٌ ذلك فيه. وقال أكثرٌ أهل العلم: بل خلقٌ الله فيهما الكلام فتكلّمتَا كما 
أراد تعالى؟ قال أبو نْضر السّكسكي : لين يد لامي ونطقّ من 
السماء ما بحيّالها؛ فوضع الله تعالى فيه حَرّمه”©. 


م - ما 

(؟) أخرجه الطبري 791/٠5١‏ . 

(9) في النكت والعيون ١17/0‏ . وما بعده منه. 
(:) سلف 508/5 . 

(6) النكت والغيون ه/*/ا١‏ . 


سورة قفصلت: الآيتان لسرن موم 


وقال: «طَائِعِينَ» ولم يقل: طائعتين على اللفظء ولا طائعات على المعنى؛ 
لأنهما سماواتٌ وأَرَضُون؛ٍ لأنه أخبر عنهما وعمن فيهما. وقيل: لما وَصَمَهُنّ بالقول 
والإجابة وذلك مِن صفات من يعقل أجراهما في الكناية مُجرى من يعقل''2: ومثله : 
«َرَْهُمَ لي سّجِرت» [يوسف :4] وقد تقدَّم. وفي حديث: إن موسى عليه الصلاة 
والسلام قال: يا ربّء لو أن السماواتٍ والأرضّ حين قلت لهما: انا طوْا أو 
كَيًْا» عَصَيّاكَ ما كنت صانعاً بهما؟ قال: كنت آمرٌ دابّةٌ من دوابّي فتبتلعهما. قال: 
ياربّء وأين تلك الدابّة؟ قال: في مَرّْجٍ من مُروجي. . قال: يا ربء وأين ذلك 
المَرْج؟ قال: عِلّْم من علمي. ذكره الثعلبي”". 

وقرأ ابن عباس ومجاهد وسعيد بن بير وعكرمة: «أتِيا؛ بالمَدٌ والفتح. وكذلك 
قوله تعالى : «آتَيْنَا طَائِعِينَ»”" على معنى : أغططيًا 2 الطاعةً من أنفسكماء «قالتا»: 
أَعْطَيْنَا «ظَائِعِينَ؛ فحذف المفعولين جميعاً. ويجوز ‏ وهو أحسنٌ ‏ أن يكون «آتَيْنَا» 
فاعَلْناء فَحُذِفَ مفعولٌ واحد. ومن قرأ: «أتَيْنَاه فالمعنى : جثنا بما فينا؛ على ما تقدّم 
بيائه في غير ما موضعء والحمد لله. 

قوله تعالى: 9مَمَصَلهَنٌ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يَومَرّنِ4 أي : أكملهنَ وفرغٌ منهنّ. وقيل: 
أحكمهنّ كما قال: 
وعليهمامَسْرُودَنَانِ كَضَاهما 2 داودٌأو صَئَعٌ الشّوابغ تبغ" 

ظف يَوْمَْنِ سوى الأربعة الأيام التي خلقٌ فيها الأرض» فوقع خلقٌ السماوات 
والأرض في ستة أيام؛ كما قال تعالى: «حَلقَ اَلسَّمَوتٍ وَالْأَرْضَ في سِنَةَ يار » 
[الأعراف: 54] على ما تقدَّم في «الأعراف» بيانه. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 0١/4‏ » وتفسير البغوي ١٠١9/5‏ بنحوه. 

(؟) هذا الخبر من الإسرائيليات. 

(7) المحتسب 716/5 » وينظر الدر المصون 51١/9‏ . 

(:) في النسخ الخطية: أعطيناء والمثبت من (م). 

(5) قائله أبو ذؤيب الهذلي» وسلف 775/7 . وقوله: مسرودتان» أي: درعان. والصّتَع: الحاذق بالعمل. 
شرح ديوان الهذليين ص ١9‏ . 


6 سورة فصلت: الآية ١7‏ 


قال مجاهد: ويوم من الستة الأيام كألف سنة مما تعدّون'". وعن عبد الله بن 
سَلَامِ قال: خلق الله الأرضّ في يومينء وقدّر فيها أقواتّها في يومين. وخلق 
السماوات في يومين؛ خلق الأرض في يوم الأحد والاثنين» وقدَّر فيها أقواتّها يوم 
الثلاثاء ويومً الأربعاء»ء وخلقٌ السماواتٍ في يوم الخميس ويوم الجمعة» وآخرٌ ساعة 
في يوم الجمعة خلقٌّ اللهُ آدمّ في عَسجَلء وهي التي تقوم فيها الساعةء وما خلق الله من 
دابّة إلا وهي تفزعٌ من يوم الجمعة إلا الإنس والجن”'". على هذا أهل التفسير؛ إلا ما 
رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال: اخذ ودوك الله يه بيديء. فقال: «خلق الله 
التربةٌ يومَ السبت» الحديث, وقد تكلَّمنا على إسناده في أول سورة «الأنعام»”". 


رهم 2ج سم 
ا 


ظوَأوى فى كل سَمَلو أتَرمَاه قال قتادة والسدي: خلق فيها تَسْمْسّها وقمرها 
ونجومّها وأفلاكّهاء وخلق في كل سماء خَلّقها من الملائكة والحَلّْقَ الذي فيها من 
البحار وجبال البَرّد والثلوج”*'“. وهو قول ابن عباس”"؛ قال: ولله في كل سماء بيت 
تحج إليه وتطوفُ به الملائكة بحذاء الكعبة» والذي في السماء الدنيا هو البيت 
امعد وقيل: أوحى الله في كل سماء؛ أي: أوحى فيها ما أراده وما أمر به 
فيها”". والإيحاء قد يكون أمراً؛ لقوله: «بأنَّ ريلك أَئْس لها [الزلزلة:0] وقوله: 
دَِدْ أوْحَيْتُ ِلَ ألْحَوَاِبَنَ4 [المائدة:١١1]‏ أي: أمرتهمء وهو أمرٌ تكوين. 


. 44/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 0١‏ دون قوله: وما خلق الله من دابة إلا وهي تفزع من يوم الجمعة إلا الانس 
والجن. وهذا قطعة من حديث أبي هريرة 4. أخرجه أحمد (0/741. 

زفرفق "وما بعدهاء وينظر تخريج الحديث ثمة. 

(8) النكت والعيون ١77/05‏ » وتفسير الرازي 1١1/77‏ ء وأخرجه الطبري 99/٠١‏ -3"94. 

(0) ذكره البغوي في تفسيره ٠١9/54‏ . 

(5) ذكره الرازي في تفسيره 1١1/717‏ عن السدي. 

(0) تفسير البغوي ١١9/5‏ بنحوه. 


سورة فصلت: الآيات 15 17 4 


ويم ّمه ألدّيَا يِمصَّبيمَ» أي : بكواكب تُضيء. وقيل: إِنَّ في كل سماء 
كواكبٌّ تُضيء. وقيل: بل الكواكبٌ مختصةٌ بالسماء الدنيا .ظوَحِنْظابه أي: وحَفظناها 
حِفْظًا ؛ أي : من الشياطين الذين يسترقون السمع. وهذا الحِفْظ بالكواكب التي تُرجم 
بها الشياطين على ما تقدّم في «الحجر» بيانه''". 

وظاهر هذه الآية يدل على أن الأرضّ حُلقت قبل السماء. وقال في آية أخرى: 
لع بتاع [النازعات: 77] ثم قال : وَآلارَسَ بعد مَلِكَ دَحَلهآ» [النازعات:0] وهذا 
يدل على خلق السماء أوَّلاً. وقال قوم: حُحلقت الأرضٌ قبل السماء؛ فأما قوله: 
ولاس بعَدَ كَلِكَ دَحَنْهَآ» فالدَّحْرُ غير الخَلْقَء فالله خَلَّقَ الأرضّ» ثم خلق 
السماوات» ثم دحا الأرضّء أي: مدَّها وبَّسَطها؛ قاله ابن عباس. وقد مضَى هذا 
المعنى مجوّداً في «البقرة»”"': والحمد لله .«دَلِكَ تَتْيرٌ لعز الْعلير». 


م1 


قوله تعالى: لفَإِنْ أَعَضُوا فَقُلْ ادرب صَهِنَةٌ مَثْلَ صَعِقَةِ عاد وَتَمُودَ © إذْ 
27 7 2 ىَّ. وا أل اعم 3 سج خر خسم 9 ره ار 1 س0 

َم ل يا تن لدبم وَيث حَلنهم ألا مدا إلا لل ا ل كة ربا 
كنل متوكة ينا ينآ ألم به. كير © كن 2د نتيا فى لض يقير 


0-1 
<2 


ء- سرح 
م على الم بي يمك 2 ؤزدسص 2خ > 527 04 مو ل سس قرسي م 44د م ص 
لي وكَالُوأ من أَسَد هِنَا وه أولِر بروَأ أرك أله الْذِى حَلَقَهُمْ هو أسَّد عِنْهُمْ قوةٌ 
انا باينا يَجَحَدُونَ ©) هَرْسَلنَا عَلِمَ ريا صَرْصََا ف أُيَارٍ نحسَاتٍ لِنْذِيفَهمْ 


آ يه عد 
5 


آذ 20011 00 .> *- 
عَدَابَ للرْي في ليو لديا وَلعَدَابُ الآيخرة أَعَرَ وَهُمْ لا يَصَرُونَ © » 
قوله تعالى : 8يَنَ أعَرَضُوأ يعني كفار قريش - عمًّا تَدُعوهم إليه يا محمد من 
الإيمان .ظكَمُلُ اَدَرَديٌ صَعِفَةٌ يَقْلَ صمَِةٍ عَادٍ وَتَمُوةِ»ه أي : خرَّفتُكم هلاكاً مثلّ هلاك 
8 ع مكدرو 240 ره 2م :مان أو 1 +2 و ا 
وإلى مَن قَبْلهم «آلَا تدا إلا هذه موضع «أنْ» نصب بإسقاط الخافضء أي: ب «آلّا 


)١(‏ 187/17 وما بعدها. 


"87/1١ )0(‏ . وما بعدها. 


0 سورة فصلت: الآيات 1١1 - ١15‏ 


تَعْبْدُوا» .«آلوا 3 كة رَنَا لَقلَ متيكة» بدلَ الئسل”". جلا يمآ أنْسِمٌ بده كَيرْ» 
من الإنذار والتبشير. قيل : هذا استهزاءٌ منهم. وقيل: إقرارٌ منهم بإرسالهم» ثم بعدّه 
جحود وعناد. 

قوله تعالى: #كأمًا عاد دَاسَتَكُيروا فى الْأيّضْ» على عبادٍ الله هود ومن آمن معه 
<ِبَِيْر لي واوا من أَمَدُ وا قر اغتروا بأجسامهم حين تهدّدهم بالعذاب» وقالوا: 
نحن نقدر على ذَفْع العذاب عن أنفسنا بفضل قرَّتنا. وذلك أنهم كانوا ذوي أجسام 
طوال وخحلق ل وقد مضى في «الأعراف»”" عن ابن عباس : أن أطولّهم كان 
مئةَ ذراع وأقصرهم كان ستين ذراعاً. فقال الله تعالى ردًا عليهم: «أولَر يرا أرك أله 
لِى حَلفَهُمَ هو أسَد منُْمْ ترك وقدرقة :وما يفده العية بإقذار اللهة قائله أعدت إذاء 
«وَكانأ يتنا يحْحَدُونَ» أي : بمعجزاتنا يكفرون. 

قولة تعالرن : درسلا لبو ريا صَرْصَرًا» هذا تفسيرٌ الصاعقة التي أرسلها عليهم؛ 
أ زينجا بآردةٌ شديدة البرد وسديدة الضوت والهبوت: ويقال: أملنا صَرَّرَ من 
الضّر فأبدلوا مكان الراء الوسطى فاء الفعل؛ كقولهم: مله قي 


2 52 
2 


عكرمة وسعيد بن جُبير: شديدة البرذ.: وأنشد قُظربٍ قول الحطيئة : 
المُظيِمون إذا مَبَتْ بِصَرْصَرةٍ 2 والحايلونإذا اسْتُودُوا على النَّاسِ 


استودوا: إذا سئلوا الذيّة. مجاهد: الشديدة السموم”'". وروى معمر عن قتادة 


. ٠١9/4 الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 8/6 ء وتفسير البغري‎ )١( 

(؟) تفسير البغري 1١١١/84‏ . 

5 51/9؟؟. 

(5) الصحاح (صرر). 

(5) مجاز القرآن ١957/5‏ . ْ 

(1) النكت والعيون ١74/6‏ » والكلام السالف منهء ولم نقف على البيت في ديوان الحطيئة المطبوع. 


سورة فصلت: الآية ١3‏ 0 


قال: باردة”''. وقاله عطاء؛ لأن «صَرْصّراً» مأخوذ من صرّء والصّرٌّ في كلام العرب 
البرد» كما قال: 
و َو - 7 5 و5 ه عا 2 
لهاعذركقرونالنسا ءِرُكُبُنَ في يوم ريح وصور" 
وقال السدي: الشديدة الصّوت”". ومنه صَرّ القلمُء والبابُ يَصِرّ صريراء أي: 


صَوَّت. ويقال: درهم مر وصِرَّيّ للذي له صوت إذا 0 قال ابن الت 


( 


صَرْصَر يجوز أن يكون من الصّرء وهو البرد» ويجوز أن يكون من صرير الباب» ومن 
الصَّرةء وهي الصيحة. ومنه لَآمِلَتِ رُم في صَرَّمَ» [الذاريات:14]. وصَرْصَر اسم نهر 
ام 

«ن أَيَارِ نسَاتٍِ» أي : مشؤومات؛ قاله مجاهد وقتادة. كُنَّ آخرٌ شوال من يوم 


سر ص هلله 


الأربعاء إلى يوم الأربعاءء وذلك ظسَبْعَ لال وَتَِيَةَ أيَّامٍ حُسُوماً» [الحاقة:“] قال ابن 

عباس : ما عُذَّب قوم إلا في يوم الأربعاء. وقيل: «نّحِسَاتٍِ» باردات؛ حكاه النقاش. . 

وقيل : متتابعات؛ عن ابن عباس وعطية. الضحاك: شِداد. وقيل: ذات عُبار؛ حكاه 

ابن عيسى. ومنه قول الراجز: 

قدا تّدى قبل ظلوع النّمس ‏ للصّيْدٍ في يوم قلي لٍالنّخْسٍ" 
قال الضحاك وغيره: أمسك اللهُ عنهم المطر ثلاث سنين» ودرّت الرياح عليهم 

من غير مطر”“» وخرج منهم قوم إلى مكة يستسقون بها للعبادء وكان الناسٌ في ذلك 


. 7948/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 750/8 » والبيت لامرئ القيسء وهو في ديوانه ص 1710 . والعُذّر: شعرات 
من القفا إلئى وسط العنق. اللسان (عذر) . 

(”) التكت والعيون 7١15/8‏ . 

(5) الصحاح (صرر). 

(5) ذكره عنه الأزهري في تهذيب اللغة ٠١/١5‏ . 

(1) ذكره ابن منظور في اللسان (صرر). 

(0) الرجز والأقوال التي قبله كلها من النكت والعيون 5/ ١1/5‏ - 170 ما عدا قول الضحاكء فقد ذكره ابن 
عطية في المحرر الوجيز 4/0 . 

(6). تفسير البغوي ..11١١/5‏ 


*م* سورة فصلت: الآية 15 


الزمان إذا نزل بهم بلاء أو جَهْدٌ طلبوا إلى الله تعالى المَرّجّ منه» وكانت طلبتهم ذلك 
من الله تعالى عند بيته الحرام مكة؛ مُسلمهم وكافرهم» فيجتمع بمكة ناس كثير شتى » 
مختلفةٌ أديانهم» وكلّهم مُعَظُمٍ لمكة» عارفٌ حُرمتها ومكانها من الله تعالى. 

وقال جابر بن عبد الله والتّيمِي: إذا أراد اللهُ بقوم خيراً أرسلَ عليهم المطرّ 
وحبس عنهم كثْرة الرياح» وإذا أراد الله بقوم شرًا حبس عنهم المطر وسلّط عليهم 
كثرة الرياح”©. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: انَحْساتٍ» بإسكان الحاء على أنه 
جمع نخس الذي هو مصدر فق يه اثاقرن+ «تستاتة كمر اذاي 
ذوات نحس. ومما يدل على أن النَّخْس مصدر قوله: طفٍ يَوْرِ تين مُسْتَمرَ» [القمر:9١1]‏ 
ولو كان صفةٌ لم يُضف اليوم إليه؛ وبهذا كان يحتجٌ أبو عمرو على قراءته”"؛ واختاره 
أبو حاتم. واختار أبو عُبيد القراءةً الثاني وقال: لا تصحٌ حُبَةُ أبي عمرو؛ لأنه أضاف 
اليومَ إلى النحس فأسكن» وإنما كان يكون حُبََةَ لو نوّن اليوم ونعت وأسكن؛ فقال: 
في يَوْم نَحْس» وهذا لم يقرأ به أحدٌ نعلمه. وقال المهدوي: ولم يُسمَعْ في انْحْس) 
إلا الإسكان. 

قال الجوهري”'': وقُرئ في قوله: «في يَوْم نَحْسٍ» على الصفة» والإضافة أكثر 
وأجودٌ. وقد نَحِسٌ الشيء ‏ بالكسر ‏ فهو نْحِسٌ أيضًا؛ قال الشاعر: 
أبْلِعْ مجذاماً ولحُماً أن إعورتهم طَياوبَهْرَاة قوم نصرهم تس" 

ومنه قيل: أيام نَحِسَات. لذِيتهُم» أي : لكي تُذيقّهم جِعَدَاب الْحْزْي في الحيرو 
لديا بالريح العقيم لوَلَدَابُ الآجِرق لَعْزئ» أي : أعظمُ وأشدٌ «ومم لا يصَرُون». 


. 9/0 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) السبعة ص 01/5 » والتيسير ص ١9”‏ . 
(*) المحرر الوجيز 4/6 بنحوه. 

(:) في الصحاح (نحس). 

(5) لم نقف عليه في غير الصحاح. 


سورة فصلت: الآيتان ١7‏ لا 00 


قوله تعالى: #وَأمَا تَمودٌ 00 َأَسْتِحَيوا ألم عَلَ المدى ١‏ دتمم صَعِفَةُ 
لو يا ا ييفة © ويا ل نذا 116 ملثة © 14 
قوله تعالى : «وأمَا كَمُودُ هَمَديته » 5 بيّنا لهم الهُدى والضلال؛ عن ابن عباس 
وغيرة''". وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وغيرهما: (وَآمَا تَمُودَه بالتصب” 2+ وقذ 
مضى الكلامٌ فيه في «الأعراف»”" .8 َسْسَحَبُوُا ألسئ عَلَ المُدَئ» أي : اختاروا الكفر 
على الإيمان. وقال أبو العالية: اختاروا العمى على البيان. السدي: اختاروا المعصية 
على الطاعة 0 
<تَأمَدَتهُمَ صَعِفَةُ مدا و4 «الهُونِ» بالضم الهوان. وهون بن حُرَيْمة بن 
مدركة بن إلياس بن مُضر أخو كنانة وأسد. وأهانه: استخفٌ به. والاسمٌ الهّوان 
والمهانة”". وأضيف الصاعقة إلى العذاب, لأن الصاعقةً اسم للمبيد المُهلك؛ فكأنه 
قال: مُهلك العذاب؛ أي: العذاب المُهلك. والهُون وإن كان مصدراً فمعناه الإهانة» 
والإهانة عذاب» فجاز أن يجعل أحدهما وصفاً للآخر؛ فكأنه قال: صاعقة الهون. 
وهو كقولك: عندي علم اليقين» وعندي العلم اليقين. ويجوز أن يكون الهُون اسماً 
مثل الدّون؛ يقال: عذابٌ هون. أي: مُّهين؛ كما قال: طا لَنوأ في الْمَدَابٍ اهن » 
[سبأ: 14]. وقيل: أي: صاعقةٌ العذاب ذي الهُون .«ايما كنأ يَكْسِبُونَ» من تكذيبهم 
صالحاً امات على ما تقدّم”'". 


آل ُذى م2 


وتيا لذ امنُوأ» يعني صالحاً ومن آمن به؛ أي: : ميّزناهم عن الكفار» فلم 
يحل" بهم ما حل بالكفاز, وهكذا يا محمد نفعل بمؤمني قومك وكُمارهم. 


. 1١١١/5 تفسير البغوي‎ )١( 

. 17” القراءات الشاذة ص‎ )١( 
.555- 50/4 )0 

(5) النكت والعيون ١9/8/60‏ . 
(0) الصحاح (هون). 

07/1١ )5(‏ وما بعدها. 


6 سورة فصلت: الآيات 14 1١‏ 


0 رو عع م 


قوله تعالى: مويو د أعداء سم !1 ألما نَارٍ فهم وَرَعُوتَ © حَوَّهَ إدَا مَا 
وها كيد عَم سَتَعُهُم وَبْصرْهُمَ وَمُلُودهُم يما كنأ يعملوي 9 َالو 
مز عارعة د أنطقا أنَهُ الى أنلى كل عَْءِ وَهُوٌ حَلَفَكمْ وَل 
مَروَ وَإلْهِ بُتحَعُونَ © » 
قوله تعالى: #وَيَومٌ يُحَشرٌ يُحَكَرُ أَعَدَهُ أله إلَ ألثَارٍ هَهُمْ يوَرعُونَ» قرأ نافع: تحشر 
بالنون» «أَعْدَاء» بالنصب. الباقون: ايُحْشَرٌ؛ بياء مضمومة «أَعْدَّاءً» بالرفع'''. 
ومعناهما بَين. وأ وأغداء الله : الذين كذبوا دُسُلَه وخخالفوا مره قر ا 


مرق 


ويّدفعون إلى جهنم. قال قتادة والسدي: يُحبس أوْلّهم على آخرهم حتى يجتمعوا ٠"‏ 
ا فإذا تكاملت العدةٌ بُدئ بالأكابر فالأكابر جرماً””. وقد مضّى في 
«النمل» الكلامٌ في "يُورَعُونَ» 0 

قوله تعالى: حَوّه إِدَا مَا جَمُوهًا؟» «مَا» زائدة ساعد عَلهِمَ سَمعْهُم وَأبْصرَهُْ وَجَلُودَهم 
يما انوأ يمَمَنُوه الجلود يعني بها الجلود بأعيانها في قول أكثر الما وقال 
السدي وعحبيد الله ب بن أبي جعفر” ' والفراء: أراد بالجلود الفروج'" '؛ وأنشد بعض 
الأدباء لعامر بن جوَّيّة: 


0 5 5 َي : ل ار 2 ْ 
وقال: جلده كناية عن فرجه ناوه يعني الكفار لوم ِم هد مهدح عَلَينا» 
وإنما كنا نُجادل عنكم طهَالوأ أنطقنا أنه الى أنطىّ كل مه يو لما تَناطبتُ وَحوَيَتُْ 
للق السبعة ص "0 » والتيسير ص ١97”‏ . 
(؟) تفسير البغوي ١١7/54‏ . وقول قتادة والسدي أخرجهما الطبري 5٠9/٠١‏ . 
(*) معاني القرآن للنحاس 56//ا759 . 
١١17//1١6 )8(‏ وما بعدها. 
)2 أخرجه الطبري 105/٠١‏ . 
)١(‏ معاني القرآن ١١/9‏ . 
0) لم نقف عليهما. 


سورة فصلت: الآيات ١؟‏ _ 50 آم 


00000 لوَهُوَ حَلَمَكُمْ أَوَلَ مَرّوّ»ه أي: ركب الحياة فيكم بعد أن 
كنتم تُطفاء فمن قدر عليه قدر على أن ينطق الجلودٌ وغيرّها من الأعضاء. وقيل: 
و وَهُوَ خَلَفَكُمْ وَل مرو ابتذاء كلدم بزوالله: 
«وإله ب ِحَعُونَ# وفي «صحيح) مسلم: عن أنس بن مالك قال : كنا عند 
رسول الله يك فضَحِكَ فقال: «هل تدرون مِمّ أضحك؟؟ قلنا: الله ورسولهُ أعلمء 
قال: «من مُخاطبةٍ العبدٍ ربّه» يقول: يا ربء ألم تُجرني من الظّلمء قال: يقول: 
يلئء قال فتقول« فاق :لا أجيز على نقدئ إلا عتاهدا مدي كاله رمول: من 
بنفسِكٌ اليوم عليك شهيداً» وبالكرام الكاتبين شهوداً» قال: فَيُحْتَم على فيه فيقال 
لأركانه : انطقي» فُتَنْطن بأعماله قال: ثم يُخلّى بينه وبين الكلام قال : فيقول: بُعْدًا 
لَكْنَّ وسُحْفَاء فعنكُن كنت أناضل)0". 
وفي حديث أبي هريرة: ثم يقال: «الآن نبعتُ شاهِدّنا عليك. ويتفكر في نفْسه؛ 
مَنْ ذا الذي يشهد فحتم على فيهء .ويقال لفخذه [ولحمه وعظامه]: انطقي» فَتَنطقٌ 
تا وو تسوه وعفل نه تيل وذلك لِيَعْذِر من نفسه. وذلك المنافق» وذلك الذي 


سكعل الله عليهة خرجه أيفا 0 

قوله 0 #وَمَا كُسْرْ سَنَيَرُونَ أن يَنْبَدَ عَكِْ ممدك ول صلم ولا 
و و1 ا ١‏ يا كمَوم © ول طن اذى 
شر ظننشم ريك دس ابحم 2 ين ليرت © فَإن يصِيروا فَألنَّار مَتَوى ل 


اس سم أ | 


إن : كاي ا فد وه ار صََ 0 0-4 ب © 0 2 فنا طثر قرناء فزينوا لم ما 


م و 0 عَتهِمْ لقرلُ ند أجر كد حلت ين كيهم ين لفن لاذه 
3000 >7 
إذهمر 0 


قو تعالى : ونا سر تت أ جه عل م4 يجوز أن يكون هذا من 


() الحديث (59758)» وما بين حاصرتين منه. 


/و سورة فصلت: الآيات فيك ءنا 


قول الجوارح لهمء ويجوز أن يكون من قول الله عز وجل أو الملائكة”'". 
وتَقَفَىٌ : ' أو كَقَِيّان وقرشئٌ 6 قليلٌ فِقّْهُ قلوبهمء كثير شحم بطونهم» فقال أحدهم: 


أترون الل يسمعٌ ما نقول؟ فقال الآخر: يسمعٌ إِنْ جَهَرْناء ولا يسمعٌ إِنْ أخفينا؛ وقال 
خْمَيْنَا؛ فأنزل الله عز وجل : وما 


<6 8 


الآخر: إن كان يسمع إذا جَهَرْنا فهو يسمع إذا أَخَمَئِنا 
سد مَنتَتوةَ أن يقب عبد عَيِيْ مَنفَمُ و55 تك الآية"». 

خرجه الترمذي فقال: : اختصم عند البيت ثلاثةٌ نفر. ثم ذكره بلفظه حرفاً حرفاً 
وقال: حديتٌ حسنٌ صحيح ؛ حدّثنا هَنَاد قال: حدئنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن 
عمارة بن عُمَيرء عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: كنثٌ مستتراً بأستار 
الكعبة» فجاء ثلاثة نفر كثيرٌ شحمٌ بطونهم قليل فِقَهُ قلوبهم» قرشي وحَتَنَاه تَقَفِيانَء 
أو تّقَفيَ وحَصَّناه قرشيان» فتكلّموا بكلام لم أفْهّمه؛ فقال أحدُهم: أترون أن الله يسمع 
كلامّنا هذاء فقال الآخر: إنا إذا رفعنا أصوائنا سَمِعَهء وإذا لم نرفع أصواتّنا 
لم يشْمعهة فقال الآخر: إِنْ سمع منه شيئاً سمعه كلّه فقال عبد الله: فذكرت ذلك 
للنبي قا فأنزل الله تعالى : وما سر تو أن ينهد َلك مد :لا أل كلا 
جلدم > إلى قوله : لصحتم ين لَلحيِرِتَ» قال: هذا حديث حسن صحيح”" 

قال الثعلبي : والثقفيّ عبدٌ ياليل» وخَمَناه ربيعة وصفوان بن أمية”*". 

ومعنى اتَسْئَيرُونَ» : نّستخفون, في قول أكثر العلماء؛ أي : ما كنتم تُستخفون من 
أنفسكم حَدَّراً من شهادة الجوارح عليكم؛ لأن الإنسانَ لا يُمكنه أن يُخفي من نَفْسِهِ 
عَمَلَهء فيكون الاستخفاء بمعنى ترك المعصية. وقيل: الاستتار بمعنى الاتقاء؛ أي: 


. ١١/8 المحرر الوجيز‎ )١( 
.)51( زفق صحيح مسلم (10//8؟)) وأخرجه ]لحف‎ 
سبن الترمذي (144؟1") و(717149).‎ )( 


(5) المحرر الوجيز ١١/8‏ . 


سورة فصلت: الآيات 77 70 04 


ما كنتم تتقون في الدنيا أن تشهد عليكم جوارحُكم في الآخرة فتتركوا المعاصي خوفاً 
من هذه الشهادة. وقال معناه مجاهد. وقال قتادة: وما كُسْرْ سَسْيَرُونَ؟» أي : تظنون 
أ يتب عَلِك نه »” بأن يقول: سمغت الحو وما وعياء وسيعت نالا 
يجوز من المعاصي»ء «#ولا أبصر» فتقول: رأيت آياتٍ الله وما اعتبرت» ونظرت 
فيما لا يجوز «ولا جُلُودُكُمْ» تقدّم. 

«ولكن ظتنشر أذ له لا يعَلدُ كيرا مما سملم من أعمالكم. فجادَلتُم على ذلك 
حتى شَهِدتُ عليكم جوارحكم بأعمالكم. 

روى بهُز بن حَكيمء عن أبيهء عن جدٌّه عن النبي يك في قوله: «أن يَدْبَدَ عَيِكْْ 
َك ولا كرح ولا ملو قال: «إنكم تُذعَون يومَ القيامة مُقَدّمة أفوامُكم يفدام» 
فأول ما يُبين عن الإنسان كَخْذَه وكمه»”" قال عبد الله بن عبد الأعلى الشامي 9 
فأحسن : 
اللشوم ب دوالك دري ريه وكتقنال عرات الفشى فسشيود 
هل يستطيعمٌ جخحود ُنب واحِدٍ رجل جوارخه عليه شهودٌ 
والمرءُ يسأل عن سِنيهٍ فيشتهي تقَلِيلّها وع نالمماتٍيحِيدُ 

وعن مَعْقِل بن يسار عن النبيّ يك قال: «ليس مِن يوم يأتي على ابن آدمّ إلا يُنادى 
فيه: يا ابنّ آدمَّء أنا خلقٌ جديدء زانا فيه يعم عدا علا فونه فاعمل فيّ خيرًا 
أشهذ لك به غدّاء فإني لو قد مضيتٌ لم ترني أبداء ويقول الليلٌ مثلَّ ذلك» ذكره أبو 


202052195/6 والنكت والعيون‎ 24٠١ - 09/٠ هذه الأقوال بنحوها في تفسير الطبري‎ )١( 

(1) أخرجه بنحوه ومطولاً أحمد (050047. والفدام: ما يُشَدَ على فم الإبريق والكوز من خرقة لتصفية 
الشراب الذي فيه أي: إنهم يُمنعون الكلام بأفواههم حتى تتكلم جوارحهم. النهاية (قدم). 

() كذا في النسخء وفي أدب الدنيا والدين ص 88 - والأبيات التالية منه ‏ وفي شرحه ص ١55‏ : 
عبد الأعلى بن عبد الله. وفي سير أعلام النبلاء 5518/٠١‏ : عبد الأعلى بن مسهر بن غبد الأعلى» 
الإمام» توفي سنة (114ه). 


50 1! سورة فصلت: الآيات‎ 6١ 


تُعيم الحافظ”'2» وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»”"2 في باب شهادة الأرض والليالي 
والأيام والعالؤقال محنداود بق" تاي 
مقن أننثات الأذتن وين عمل *< ونوك هاا بالكتعتال شهيية 
فَإِنتك بالأمس اقترفت إساءة فكَن بإحسان وات سسييد 
ولاتّرْج فِعلَ الخير مِنك إلى غدٍ ‏ لعل غدًا يأتِيوأنت قَقِيدٌ 

قوله تعالى : ودلك طَذْكه الْرِى طتنثر يريف أردسكر» أي: أهلككم فأوردكم 
النار. قال قتادة: الظنّ هنا بمعنى العِلْم. وقال النبي ك: «لا يَمُوتنّ أحذّكم إلا وهو 
يُحسِنٌ الطَِّنّ بالله» فإن قوماً أساءوا الظنّ بربّهم فأهلكهمء فذلك قوله : «ودلك طن 
الى طش بيك أنتكفر»:". 

وقال الحسن البصري: إِنَّ قوماً ألهتهم الأمانيئُ حتى خرجوا من الدنيا وما لهم 
من حسنة» ويقول أحذهم : إني أحسِنٌ الظنَّ برئي» وكذبء ولو أحسنّ الظنّ لأحسنّ 
العمل» وتلا قول الله تعالى : «وَولِك طن الى طتنشم ريك زكر ضحم ون 
لليين4. 


)١(‏ في حلية الأولياء 8 . وفي إسناده زيد بن الحواري العَميء وهو ضعيف كما في تقريب التهذيب. 
قال أبو نعيم: حديث معاوية [يعني ابن قرة] تفرد به عنه زيد» ولا أعلمه رُوي مرفوعاً عن النبي 5 إلا 
بهذا الإسناد. 

(0) ص 788. 

(*) لعله محمد بن بشير بن عبد الله بن عقيل أبو سليمان» من بني خارجة» ومن شعراء الدولة الأموية. 
الأغاني ٠١7/17‏ . ووقع في (ق): يسيرء ولعله محمد بن يُسير الرّياسي» من شعراء أهل البصرة 
وأدبائهم. الأغاني 1 . 

(4) قوله منه: «لا يموتن أحدُكم إلا وهو يُحسن الظن بالله؛ صحيحء أخرجه أحمد :)١4481(‏ ومسلم 
(741/1) من حديث جابر #دء وأخرجه بتمامه أحمد (2)15191 وفي إسناده النضر بن إسماعيل ومحمد 


ابن عبد الزحمن بن أبي ليلى» وهما ضعيفان كما في التقريب. 


سورة فصلت: الآيات ؟؟ _ 0؟ ٠ة‏ 


وقال قتادة: من استطاع منكم أن يموت وهو حسنٌ الظنٌّ بربّه فليفعل» فإن الظنّ 
اثنان: ظنٌّ يُنْجي وظنٌّ يُردي2"7. 

وقال عمر بن الخطاب في هذه الآية: هؤلاء قوم كانوا يُدمِئنون المعاصي ولا 
يتوبون منهاء ويتكلّمون على المغفرة» حتى خرجوا من الدنيا مفاليسّ؛ ثم قرأ: 
«ودلك طنك اذى طنش يريك أرَدسكر َأ َأَصْبْحتم من لَفتيِرين». 

قوله تعالى: «فَّإِن يَصَيروا قا 00000 
أعمال أهل النار فالنار مثوّى لهم. نظيره: «هّمآ أصَبَرَهُمْ عَلَ أَلنَارٍ» [البقرة:170] على 
ما تقدّم. 

إن يسْتَمْتِبوَأ» في الدنيا وهم مُقيمون على كُفرهم ظمَمَا هُم ين الْمعئيين». 

وقيل: المعنى: «فَإِنْ يَصْبِرُوا» في النار أو يَجَرّعوا «قَالَارٌ مُنْوَى لهم أي: لا 
مُحيصٌ لهم عنهاء. ودلَ على الجَرّعَ قوله : «وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا»؛ لأن الْمُسْتَعْمِبَ جَرِعٌ 
والمعتب المقبول عتابه؛ قال النابغة: 
فَإِنْأكُ مَظَلُوماً فَعَبْدٌطَلَمْتَه وإِنْتَكُدَامُئْبَى كَمِئْلكَيُعْيِبُ9») 

أي : مثلك من قبل الصّلح والمراجعة إذا سئِْل. قال الخليل : العِتاب مُخاطبة 
الإدلال ومُذاكرة الممؤجدة. تقول: عاتبته مُعاتبة» وبينهم أغتوبة يتعاتبون بها. يقال: 
مي ا ل 
00 والاسم منه العتّبى» ل 0 
وَاستيتك وأعبي يبعت ل ب أيضاً طلب أن يُعْتَبِ؛ تقول: استعتبته فأعتبني» 


أي : استر ضيئّه فأرضاني2©» 


)2غ( أخرجه بنحوه الطبري 25/٠‏ 5 
() ديوان النابغة ص ١8‏ . 
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فمعنى «وَإِنْ يد يَسْتَعْتِبُوا» أي : 0 
وفي التفاسير: وإن يستقيلوا ربّهم فما هم من المُقالين”". 
وقرأ عُبيد بن عُمير وأبو العالية: 'وَإِنْ يُسْتَعك تيه الثانية وضم الياء على 
الفعل المجهول «فما هم مِنَّ المُعْتَبِينَ» بكسر التاء”"©» أي: إن أقالهم الله وردَّهم إلى 
الدنيا لم يعملوا بطاعته لِما سبق لهم في علم الله تعالى من الشقاءء قال الله تعالى : 
لوو يدوأ لمَادوأ لِمَا موأ عَنْهُ؟ه [الأنعام:8؟] ذكره الهروي”". وقال تعلب: يقال: أعتب 
إذا عَضِبَء وأعتب إذا رَضِي©. 

قوله تعالى: لوَقسَنا لْرْ قُربة» قال النقّاش: أي: هيّأنا لهم شياطين”". 
وقيل: سلّطنا عليهم قُرناء يُزيُنون عندهم المعاصي» وهؤلاء القّرناء من الجنّ 
والشياطين ومن الإنس أيضاً؛ أي: سيَّبْنا لهم قرناء؛ يقال: قَيِّضْ الله فلاناً لفلان» 
أي : جاءه به وأتاحه لهء ومنه قوله تعالى : يسنا تر قرتة؟. القتشيري : ويقال: 
قيض الله لي رزقاً» أي: أتاحه كما كنت أطلبّه؛ والتقييض الإبدال» ومنه المُقايضة» 


قايضتٌ الرجل مُقَايضةً أي : : عاوضته بمتاع» وهما قيُضانء كما تقول: بيعان. 


«فرينوأ يمو كحم مَا بن يديم من أمر الدنياء فحسَّنوه ه لهم حتى آثروه غلى الآخرة 
0 إلى التكذيب بأمور الآخرة؛ عن 
مجاهد. وقيل: المعنى: لوَمَيسََا طَرْ رآ في النار فَرَيَنا لم4 أعمالهم في 
الدنيا؛ والمعنى: قدّرنا عليهم أن ذلك سيكون» وحكمنا به عليهم. وقيل: المعنى : 


. ١لا/ل/ه النكت والعيون‎ )١( 

(0) القراءات الشاذة ص ١77”‏ . والمحتسب 7555/7 » والمحرر الوجيز ١7/6‏ » والدر المصون 9/؟717ه 
وعند جميعهم: عمرو بن عبيد» يبدل : عبيد بن عمير. 

(0) تهذيب اللغة ؟//الا3” . 

(5) النكت والعيون ه6/ل/ا١‏ . 

(0) المصدر السابق. 


سورة فصلت: الآية. 0؟ ١7‏ 


أحوجناهم إلى الأقران؛ أي: أحوجنا الفقيرٌ إلى الغني لِينالَ منه» والغنيّ إلى الفقيرء 
. ليستعينَ به» فزيّن بعضهم لبعض المعاصي”'". وليس قوله: «وما خَلْقَهُمْ» عطفاً على 
«ما بين أَيْدِيهم» بل المعنى : وأَنْسَوهم ما خلفّهمء ففيه هذا الإضمار. 

قال ابن عباس: ما بين أيديهم» تكذيبُهم بأمور الآخرة «وما خَلَْهُمُ» التسويف 
والترغيب في الدنيا”"'. الزجاج”": (ما بين أيديهم» ما عملوه «وما خلفهم» ما عَرَّموا 
على أن يعملوه. وقد تقدَّم قول مجاهد. 

. وقيل: المعنى: لهم مثلّ ما تقدَّم من المعاصي «وما خلفهم» ما يعمل بعدّهم. 
لوحن عَلَنهِمْ لقَوْلُ يه أمَر»ه أي : وجب عليهم من العذاب ما وجب على الأمم 
الذين من قبلهم الذين كفروا كَكُفرهم. وقيل: «في» بمعنى مع؛ فالمعنى هم داخلون 
مع الأمم الكافرة قبلّهم فيما دخلوا فيه””». وقيل: «في أَمّم؛ في بجُملة أُمَمء ومثله قولُ 
الشاعر: ْ 
إِنْ َك عن أحسن الصَنيعَةٍمَأ قُوكاًففي آخَرينَ قدأفكو(» 

يُريد: فأنت في جملة آخرين لست في ذلك بأوحد. ومحل «في أمّم؛ النصب على 
الحال من الضمير في «عليهم؛ أي : حقٌّ عليهم القولٌ كائنين في جملة أم.”" .ل إِنَهُرَ 
انوا حَسِرِينَ» أعمالهم في الدنيا وأنفسَّهم وأهليهم يوم القيامة. 


. 08/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(6) معاني القرآن 784/5 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 08/5 بنحوه. 

(0):قائله عروة بن أذينة» وهو في إصلاح المنطق ص 57 ء وفيه: المرزّة» بدل: الصنيعة. قال ابن 
السّكيت : الأفك: مصدر أَنَكَهُ عن الشيء يَأْفكه» إذا صرفه عنه وقلبه. 


. 119/51 تفسير الرازي‎ )١( 


ماع سورة فصلت: الآيات 53 . 594 


قوله تعالى : وَل ان كرا لا سوا يدا لان َالَأ فيه لَعَلَكُد مدو 
© كس أن كَمَرُوا عَدَهَا يبنا عي 1 يا لي 106 تنتئية 9© 


0 لاسي ا يج سير لوط 4 8م د سر ذه 
دَلِكَ جَرَاء أعداء أله الثَارٌ لمَ فا دار الْْلْدٍ جزاء ما 7 ينا مدو 9 وَمَالَ 
7 م7 ع سمه | َ أ 


لين حكَدوا ربنآ أرنا لدي لان من ألْنّ وال مََمَنَهُمَا عَحتَ أَقَدَاينًا كر 


قوله تعالى : طوَهَالَ الدِنَ كَمَرُوأْ ا صَمَعُوا يدَا لقان وَالْمَا فيد» لما أخبر تعالى عن 
كُفر قوم هود وصالح وغيرهم أخبر عن مُشركي قريش وأنهم كذّبوا القرآن فقالوا: 5 
تَسْمقُوا: وقيل معت الا تتتفوا؟ ل تطيعن 410 يفال: سمدةالك أي اطعتك: 
«والعَوًا فيهة قال ابن عباس: قال أبو جهل: إذا قرأ محمدٌ فصيحوا في وجهه حتى لا 
يدري ما يقول. دقيل: إنهم فعلوا ذلك لما أعجزهم القرآن”. وقال مجاهد: المعنى : 
«والعّوًا فيه؛ بالمُكاء والتّصفيق والتخليط في المَنْطِق حتى يصير لَعْوًاا". وقال 
الضحاك أكثروا الكلامَ ليختل عليه ما يقول”». وقال أنو الغالية واب عباتن أيضاً: 
قَعُوا فيه وعَيّبوه””. طلْعَلَيٌ تَيْبوِْ محمداً على قراءته فلا تظهر ولا تستميل") 
القلوب. 

وقرأ عيسى بن عمر والججخدري وابن أبي إسحاق وأبو حَيُْوةَ وبكر بن حبيب 
السّهمي: «والعُوا؛ بضم الغين”"» وهي لغةٌ مِن لغا يلغو. وقراءة الجماعة من لَغِيَ 


. 7798/6 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 591/0 . 

(6) أخرجه الطبري 518/٠١‏ . 

(4) تفسير البغوي 1١١/5‏ . 

(5) النكت والعيون ١98/6‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): فلا يظهر ولا يستميل. والمثبت من (ظ). 
(7) القراءات الشاذة ص ١77”‏ » والمحتسب 714577/75. 


سورة فصلت: الآيات 57 _ 54 15 


قال الهروي: وقوله: «والعَوًْا فيه» قيل: عارضوه بكلام لا يفهم. يقال: لعَؤت 
ألغو وألْمَىء ولَغِيَ يَلْمَىء ثلاث لُغات. وقد مضّى معنى اللَّغْو في «البقرة»20 وهو 

قوله تعالى: #قَلدِيمَنَ ادن كَمَرُوأ عَذَابًا كَدِيدا» قد تقدَّم أنالذَوقٌ يكون 
محسوساً» ومعنى العذاب الشديد: ما يتوالى فلا ينقطع. وقيل: هو العذابُ في جميع 
أجزائهم .«اوَلَجْرِتهُمَ نوا الى كَانوأ يحَمَلُونَ» أي : ولنجزينّهم في الآخرة جزاء قبح 
أعمالهم التي عَمِلُوها في الدنيا. وأسوأ الأعمال الشّرك. 

قوله تعالى : كَلِكَ جَرَآه أعَدَْ َه ره أي : ذلك العذابُ الشديدء ثم بيّنه 
بقوله: «النّارُه. وقرأ ابن عباس: «ذلكَ جَرَاء أَعْدَاءٍ الله الثَّارُ دَارُ الْخُلْدِه فترجم 
بالدار عن الثار وهو مجاز الآية. و«ذلك» ابتداء و«اجَرَّاءً) الخبر» و«التَّارُ» بدل من 
«جرَّاءا أو خبر مبتدأ مضمر» والجملة في موضع بعان للعيلة الأ 5 

قوله تعالى: ظوَكَالَ الْبنَ كَئَرو» يعنى: فى النار» فذكره بلفظ الماضى» 
والمراد المستقبل «إرَبا را لدب أصَلَانا ين أبن و6 يعني إبليس وابن آدم الذي 
قتل أخاه؛ عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما”''؛ ويشهد لهذا القول الحديتٌ 
المرفوع: «ما مِن مسلم يُقَتَلُ ظلماً إلا كان على ابن آدم الأوّل كِفْل من ذَنْبه ؛ لأنه أَوَلُ 

مه ال تك يوس 4 207 1 ( 

من سن القَنْل؟ ويروى: «أسنّ القتل»”*2. خرّجه الترمذي9' . 
)١(‏ 4/لا١ا.‏ 
(*) المحرر الوجيز ١/6‏ . 
4 معاني القرآن للنحاس 516/5 وأخرجه الطبري 47١ - 4٠١/7١‏ عن علي # وقتادة. قال الآلوسي في 

تفسيره ١١١/75‏ : وُتُعَّب بأنه لا يصمح عن علي كرم الله وجههء فإن قابيل مؤمن عاصء والظاهر أن 


الكفار إنما طلبوا إراءة المضلين بالكفر المؤدي إلى الخلودء وكونهم رئيس الكفرة ورئيس أهل الكبائر 
خلاف الظاهر. اه. 


(0) قوله: ويروى: «أسنّ القتل» من (ظ) و(ق). 
() في سئنه (717177). وأخرجه أحمد (:777), والبخاري (77776), ومسلم (/17171) من حديث ابن 
مسعود #5 وعندهم : نفس» بدل: مسلم . ودمهاء بدل: ذنبه. 


6 سورة فصلت: الآيات 59 ؟17 


وقيل : هو بمعنى الجنس”('“» وبُني على التثنية لاختلاف الجنسين. 

<ِتَمَلَهُمَا نَحتَ أَهَدَامَِا لِيكرا من آل لكك يتالاك عق يشفر مقود نان 
عد حك اللاي دك اكه انار رفو انتره الايدر. سألوا أن 
يُضعٌف الله عذابَ مَنْ كان سببّ ضلالتهم من الجن والانس. 


الالو عو ترس الى عرد ران ن عامر وأبو بكر والمُفضّل: «أرْنَا» 
بإسكان الراء””': وعن أبي عمرو”" أيضاً باختلاسها. وأشبع الباقون كسرتهاء وقد 
تقدّم في «الأعراف»”*) 

قوله تعالى: «إنَّ الديح كَالوأ رينَا أله 0 عَصََمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَبِهِمٌ الْتَلَيِكة 

ألا ها زلا عنوَهًا ها رلته لكي كلثز مسد ©© عن أرتالخ 

فا الشيرة لديا وقد التغرة ولك ها ا تنكم أَشدكْ ولخ يها 6 
تكفرة نَ () نلا ين عور ” نحم © 


م ا له 


. قوله تعالى : إن الح كَالْواْ ريا أمَهُ ثم أسْتّصَمُواً» قال عطاء عن ابن عباس : 
نزْلّتْ هذه الآيةٌ في أبي بكر الصدّيق 4؛ وذلك أن المشركين قالوا: ريا الله 


وحده لا شيك له ومحمدٌ يِل عبذه م سرت 


يه خا ا ا 
استقام» قال: حديتٌ غريب» ويُروى في هذه الآية عن النبيّ يه وأبي بكر وعمر 


. ١5/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) وقرأ بها ابن كثير من السبعة. السبعة ص 07/5 » والتيسير ص 197 . 
() في رواية الدوري. 

(5) كذا في النسخ: الأعراف. وصوابه في البقرة 798/5 . 

(0) أسباب النزول للواحدي ص 4” . 


سورة فصلت: الآيات ٠١‏ _ ؟؟ 3 


وعثمان وعليَ معنى ل أسْتقَمُواه”" . 

ففي «صحيح» مسلم : عن سفيان بن عبد الله الثقفيّ قال: قلتٌ: يا رسولَ الله 
قل لي في الإسلام قولاً لا أسألٌ عنه أحداً بعدّك ‏ وفي رواية ‏ غيرّك. قال: «قل: 
أحث باللاتم اسنقة"" زاذ الترودي» قلت را :وضول الله انا ا حزفتن حافت 
عليَ؟ فأخذ بلسان تَفْسِه وقال: «هذا»””". 

وروي عن أبي بكر الصدّيق # أنه قال: لاثم أَسَتَقَمُواً» لم يُشركوا بالله شيئاً. 
وروى عنه الأسودٌ بن هلال أنه قال لأصحابه: ما تقولون في هاتين الآيتين: #إنَّ 
ألّيبست كَلوا رَبنَا أَهَّهُ كُمَ أسْتَممُواه وهالَدِنَ امنا ولد ينبِشرا إيتتهر بِظُلر» 
[الأنعام: 47] فقالوا: استقاموا فلم يُذنبوا ولم يَلْبسوا إيمانهم بخطيئة؛ فقال أبو بكر : 
ال للد و د نَهُ ثم أسْتَمَدمُواأ» فلم يلتفتوا إلى إِلهِ غيره 
َل يَِْسْوَأ إيتته © بشرك طاوْلَهِكَ ا التنٌ وم مهِْتَدُونَ”؟' [الأنعام : 45]. 


وزوي عن عمر # أنه قال على المنبر وهو يخطب: «إإنَّ اليس كَالوأ ويا هه كم 
سَتَقمُوا» فقال: ا ل 
التعالب20. 

وقال عثمان #5: ثم أخلصوا العمل لله. وقال علي #: ثم أدُوا الفرائض. 
وأقوال التابعين بمعناها. قال ابن زيد وقتادة: استقاموا على الطاعة لله. الحسن: 
استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. وقال مجاهد وعكرمة: 
استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى ماتوا. وقال سفيان الثوري : عَمِلُوا على 


- 


)١(‏ سنن الترمذي (7750) وليس في مطبوعه ذكر عثمان وعلي رضي الله عنهماء وسيذكر المصئف 
أقوالهم قريباً. 

زفق صحيح مسلم كوه وأخرجه أحمد(15115). 

(9) سنن الترمذي ,)75٠١(‏ وأخرجه أحمد (121519). 

زفق أخر جه الطبري 7 بنحوه. 

)6( أخر جه الطبري 556/٠5١‏ . 


ع سورة فصلت: الآيات 7٠١‏ - 77 


وفاق ما قالوا. وقال الربيع : أعرضوا عما سوى الله. وقال الفُضيل بن عِياض: زَّهِدوا 
في الفانية ورَغِبوا في الباقية. وقيل: استقاموا إسراراً كما استقاموا إقراراً. وقيل: 
استقاموا فِعْلاً كما استقاموا قولاً0". 

وقال أنس: لما نزلتٌ هذه الآيةٌ قال النبئ 6 : «هم أمتي وربٌ الكعبة»”". وقال 
الإمام ابن قُورَك : السين سين الطلب» مثل: استسقى» أي: سألوا من الله أن يُثبتهم 
على الدين. وكان الحسنُ إذا قرأ هذه الآيةَ قال: اللهمّ أنت ريّنا فارزقنا الاستقامة”". 

قلت: وهذه الأقوالُ وإن تداخلّث فتلخيضّها : اعتدّلوا على طاعة الله عقداً وقولاً 
وفعلاً» وداموا على ذلك. 

« َكَل عَليِهِرٌ الْمَلِيِحَةُ» قال ابن زيد ومجاهد: عند الموت. وقال مقاتل 
وقتادة: إذا قاموا من قبورهم للبعث. وقال ابن عباس : هي بشرى تكون لهم من 
الملائكة في الآخرة. وقال وكيع وابن زيد: البُشرى في ثلاثةٍ مواطنَ عند الموت وفي 
القبر وعئد البعث7'. 

. آلا تَحَا» أي : بألا تَحَاقُواء فحذف الجار. وقال مجاهد: لا تخافوا الموت 
«ولا روه على أولادكه”*» فإنَّ اللهَ خليفتُكم عليهم. وقال عطاء بن أبي رباح : 
لا تخافوا ردَّ ثوابكم فإنه مقبولٌ» ولا تحزنوا على ذنوبكم فإني أَغْفِرُها لكم. وقال 
عكرمة: لا تخافوا أمامّكم. ولا تحزنوا على دُنوبكم لاوَأَشِرُوا بللْنَةَ ألبى كُسْر 


ع2 027 
موا ج20 


للق هذه الأقوال في تفسير الطبري 255 - 2560 0 والنكت والعيون 21/1 3 والمحرر الوجيز 
م06 .١٠6-‏ 


(5) لم نقف عليه. 
(؟) ذكره البغوي في تفسيره ١١4/4‏ . 


(5) الأقوال السالفة في تفسير الطبري 4760/٠١‏ - 477 » والنكت والعيون 186/0 » وتفسير البغوي 
116/4 . 


(6) الكت والعيون 318٠/6‏ . 


(1) تفسير البغوي. ١١5/4‏ بنحوه . 


سورة فصلت: الآيات 7١‏ 57 14 


قوله تعالى: ظحَنُ أوْيَآوَكُْ فى الْحَيَزة انا وَفِ الْآخِرَة»ه أي: تقول لهم 
الملائكة الذين تتنزلٌ عليهم بالبشارة: «نحن أَوْلِيَاؤْكُمْ» قال مجاهد: أي: نحن 
قُرناؤكم الذين كنا معكم في الدنياء فإذا كان يوم القيامة قالوا: لا تُفارقكم حتى 
نُديلكم الجنة. وقال السدي: أي : نحن الحَمَّطَةٌ لأعمالكم في الدنيا وأولياؤكم في 
ال ويجوز أن يكون هذا من قول الله تعالى» والله ولي المؤمنين ومولاهم. 
وَلَكْمَ فبِهَاما تَفْتَصصَ أَنْفسَكُمَ»4 أي : من المَّلادٌ .«وَلَكُم فيهامَا صَدَعُونَ 
تسألون وتتمئّون .#ثُرلًا» أي: رِرْقاً وضيافة. وقد تقدَّم فى «آل عمران»”' وهو 
منضوت على المصدرء أي: أنرلناء نزلاً. وقيل : غلى الحال”7. وقيل: هو جمع 
نازل» أي: لكم ما تدّعون نازلين» فيكون حالاً من الضمير المرفوع في اتَذَّعُونَ؛ أو 
من المجرور في «لكم». 
قوله تعالى: 9وَبَنَ أَحْسَنُ قَوْلَا مَمَن كا 
لْمْتَلِمِينَ ©© ولا صَتَوَى للسئة ,ل 


رعس سر سرح سر سس سر رس 


ولا" السيد تى م 
يننَكَ وينم عداو كَلَمُ وَل حي © وا يِلقّدهَآ إلا ان صَبَروا وبا يلها 
إلا در حَظٍ عَظِيِمٍ © وَإَا يَرَعَنَكَ مِنَ شيط زع كأستمِذ لَه إن هُو 
التي اليم © > 
قوله تعالى: وَمَنْ أَحَسَنُ مولا مَمّن دآ إِلَ أله وتحَمِلَ صَلِحًا هذا توبيحٌ للذين 
تواصّوًا باللّغْو في القرآن. والمعنى: أي كلام أحسنٌ من القرآن» ومن أحسنٌ قولاً من 
الداعي إلى الله وطاعته وهو محمد يِل. قال ابن سيرين والسّدي وابن زيد والحسن: 
هئ روك ]لل يو . 


١ 


. 1١5/4 وأورده البغوي في تفسيره‎ » 458/1١ أخرجه الطبري‎ )١( 
. 18" - 25/6 )0( 
. 5١0 /5 إعراب القرآن للنحاس‎ )'"( 


(4) أخرجه الطبري 470/5١‏ عن السدي وابن زيدء وذكره عن ابن سيرين البغوي في تفسيره ١١5/4‏ . 
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وكان الحسن إذا تلا هذه الآية يقول: هذا رسولٌ اللهء هذا حبيبٌ الله هذا ولي 
الله؛ هذا صفوةٌ الله» هذا خيرة الله» هذا والله ‏ أحبٌٍ أهل الأرض إلى الله؛ 
أجاب الله في دعوته» ودعا الناسَّ إلى ما أجاب إليه”"". 

وقالت عائشة رضي الله عنها وعكرمة وقيس بن أبي حازم ومجاهد: نزلت في 
المُوَذَنِينَ”"'. قال فُضيل بن رُفيدة: كنت مُوَذْناً لأصحاب عبد الله بن مسعود» فقال لي 
عاصم بن هُبيرة: إذا أَذّنتَ فقلت: الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله» فقل: وأنا من 
المسلمين؛ ثم قرأ هذه الآية”". 

قال ابن العربي2©7: الأول أصحٌ؛ لأن الآية مكيّةٌ والأذان مدني؛ وإنما يدخل 
فيها بالمعنى؛ لا أنه كان المقصودٌ وقتّ القول» ويدخل فيها أبو بكر الصدّيق حين 
قال في النبي يل وقد حَنَقَهُ الملعون”” : «أنْفََنُوَ يملا أن يَُولَ َف أله [غافر:8؟] 
وتتضمّن كلّ كلام حَسَنٍ فيه ذِكُرٌ التوحيد والإيمان. 

قلت: وقولٌ ثالتٌ» وهو أحستُها؛ قال الحسن: هذه الآيةٌ عامةٌ في كل مَنْ دعا 
إلى الله. وكذا قال قيس بن أبي حازم قال: نزلت في كل مؤمن. قال: ومعنى «وَعَمِلَ 
صَالِحَا» الصلاة بين الأذان والإقامة. وقاله أبو أمامة؛ قال: صلَّى ركعتين بين الأذان 
والإقامة. وقال عكرمة: «وعَمِلَ صَالِحًاه صلّى وصام. وقال الكلبي: أدّى 
الفرائض”". 


قلت: وهذا أحسئها مع اجتناب المحارم وكَثْرَةٍ المندوب. والله أعلم. 


. 459/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 47١/٠١‏ عن قيس بن أبي حازم» وذكره عن عائشة رضي الله عنها ابن عطية في 
المحرر الوجيز ١8/0‏ . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 5١/54‏ » والمحرر الوجيز ١57/6‏ . 

(4) في أحكام القرآن 4/ 156٠‏ . 

(5) يعني عقبة بن أبي مُعَيطء وسلفت قصته 7508/16 . 

() هذه الأقوال في النتكت والعيون 18١/5‏ » والمحرر الوجيز 8/ ١5- ١6‏ وتفسير البغوي ١١4/4‏ . 
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لوَفَالَ نت من الْمُسلِنَ»: قال ابن العربي”'': وما تقدّم يدل على الإسلام» 
لكن لما كان الدعاء بالقول والسيف يكون للاعتقاد ويكون للحجة» وكان العمل 
يكون للرّياء والإخلاص» دل على أنه لا بدّ من التصريح بالاعتقاد لله في ذلك كلّه 
وأن العمل لوجهه. 

مسألة: لما قال الله تعالى: 9وَقَالَ إِنَنى مِنَ المُسَلِِينَه ولم يقل له: اشترط إِنْ 
شاء اللهء كان في ذلك رد على من يقول: أنا مسلم إِنْ شاء الله". 

قوله تعالى: «ولا صََتَوى لست وا اليذه قال الفراء: «لا» صلةء أي: ولا 
تَسْئَوي الحسنةٌ والسيئة””"» وأنشد: 
ما كان يَرْضَى رسول الله فِعْلَّهُمٌُ والشٌيِّبانِأبوبكرولاعم» 

أراد: أبو بكر وعمر؛ أي: لا يستوي ما أنت عليه من التوحيد» وما المشركون 
عليه من الشّرك. قال ابن عباس: الحسنةٌ لا إله إلا اللهء والسيئة الشّرك. وقيل: 
الحسنةٌ الطاعة والسيئة الشّرك. وهو الأول بعينه. وقيل: الحستة المُداراة» والسيئة 
الغلظة. وقيل : الحسنة العفو والسيئة الانتصار. وقال الضحاك: الحسنة العلهم 2 
والسيئة الفحش. وقال عليّ بن أبي طالب #5: الحسنةٌ حب آل الرسول» والسيئة 


00:0 


قوله تعالى : لآدَقمَ يألّى هي أَحْسَنُ» نسحت بآية السيف”©»: وبقى المُمْتَحَتُ من 
ذلك: حسنٌ العشرة والاحتمال والإغضاء. قال ابن عباس: أي: ادفع بحلمك جَهْلَ 


. ١560/4 في أحكام القرآن‎ )١( 

() المصدر السابق. 

(*) تفسير البغوي ١١97/4‏ . 

60 قائله جرير» وهو في ديوانه ١69/1١‏ » وفيه: دينهمء بدل: فعلهم. 

الى في النكت والعيون 187/8 (والكلام منه): الحلم» وكذا في زاد المسير 708/1 . 
0) .زاد المسير /10/ 5848 . 
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من يجهل عليك”'". وعنه أيضاً: هو الرجل يَسُبُ الرجلّ فيقول الآخر: إن كنت 
صادقاً فغفر الله لي» وإن كنتٌ كاذباً فغفر الله لك. وكذلك يُروى في الأثر: إن أبا 
بكر الصديق ه قال ذلك لرجل نال منه”". 

وقال مجاهد: «بالتي هي أَحْسَنٌ» يعني السلام إذا لَّقِيَ من يُعاديه؛ وقاله عطاء””. 
. وقولٌ ثالث ذكره القاضي أبو بكر بن العربي في «الأحكام» ”'' وهو المُصافحة. وفي 
الأثر: «تصافحوا يذهب الغِل)”*“. ولم يّرَ مالك المصافحة» وقد اجتمع مع سفيان 
فتكلَّما فيها فقال سفيان: قد صافح رسولُ الله فق جعفراً حين كَدِمَ من أرض 
الحبشة”"'؛ فقال له مالك: ذلك خاصٌ. فقال له سفيان: ما ححص رسول الله يك 
يخصّناء وما عَمّه يعمّناء والمصافحةٌ ثابتةٌ فلا وجة لإنكارها. 

وقد روى قتادة قال: قلت لأنس: هل كانت المصافحةٌ في أصحاب رسول الله 5ه؟ 
قال: نعم. وهو حديثٌ صحيح. وفي الأثر: «مِنْ تمام المحبة الأخذُ باليد»”". ومن 
حديث محمد بن إسحاق - وهو إمامٌ مقذم ‏ عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: 
قَدِمَ زيدٌ بن حارثةٌ المدينة ورسول الله يك في بيتي» فقرع البابٌ فقام إليه رسولٌ الله يل 


00 0007 


ريا نا مجر كوي - والله ما رأيئّه عُرياناً قبلّه ولا بعدّه ‏ فاعتنقه وقبّله 
قلت: ري ليا رار الجمائح عليه جماغة من العلماء. وقد مضى 
ذلك في «يوسف»”5 » وذكرنا هناك حديتٌ البراء بن عازب قال: قال رسولٌ الله : 


. 1١85/0 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1161/5 . 

() المحرر الوجيز ١57/06‏ . 

. ١61١/5 )5( 

(0) أخرجه مالك في الموطأ 408/7 عن عطاء مرسلاً. قال ابن عبد البر في التمهيد ١1/5١‏ : وهذا يتصل 
من وجوه شتى حسان كلها. وسلف 08/١١‏ . 

() أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١ 78١/5‏ وسلف 108/١١‏ . 

(10) أخرجه الترمذي (١17؟)‏ من حديث ابن مسعود ه. وفيه: التحية» بدل: المحبة: قال الترمذي هذا 
حديث غريب. . سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يَعُده محفوظاً. 

لك أخرجه الترمذي (70775) وقال: هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه من حديث الزهري إلا بهذا الوجه. 

(9) 8/11 ة: -وهغ. 


سورة فصلت: الآيات 7١5‏ 71 2 


005 5 و رةه مم 1 
«ما مِنْ مُسلمين يلتقيان فيأخذ أحدهما بيدٍ صاحبه مُوَدّةَ بينهما ونصيحة إلا ألقيت 
ذنوبهما بينهما»”"". 
قوله تعالى : لهذا الى يَنْتَكَ وبِيَِمُ عَدَوَةُ نه وخ حي 4 أي : قريب صديق. 
قال مقاتل: نزلت في أبي سفيان بن حرب. كان مُؤْذياً للنبئّ 5 فصار له وليّا بعد أن 
كان عدوا بالمصاهرة التي وقعت بينه وبين النبي يك ثم أسلم فصار وليّا في الإسلام 
حميماً بالقرابة". 
وقيل: هذه الآيةٌ نزلت في أبي جهل بن هشامء كان يُؤذي النبي يء فأمره الله 
تعالى بالصبر عليه والصَّمْح عنه؛ ذكره الماوردي”". والأول ذكره الثعلبي والقشيري 
وهو أظهر ؛ لقوله تعالى : ظهَإًا الى يَنْتَكَ ويم عَدَدَهٌ َه ون حَيِيةٌ4. وقيل: كان 
هذا قبل الأمر بالقتال. قال ابن عباس: أمره الله تعالى في هذه الآية بالصبر عند 
الذفى»: والحلم عبن الكيا + والعقر غكن الأاساةء فإذا فلن الناس ذلك عه 
. . و 0 سٍ عصمهم 
الله من الشيطان» وخضع لهم عدؤهم. ورُوي أن رجلا شتم قَنْبراً مولى علي بن أبي 
طالب فناداه علي : يا قَنْبَرٌهِ دَعْ شاتمكٌء والَّهَ عنه تُرض الرحمن وتُسخط الشيطان» 
وتعاقب شاتمكء» فما عُوقب الأحمقٌ بمثل السكوت عنه. وأنشدوا : 


وعناسية اح ثإلكئى شفية” إكاست الكريم م و الجوات 
م تشتارقة ١‏ فيد لسفيهوبلا جواب أشَدُ علي | لسَّفيومنا ان 


. ١7 /؟١ أخرجه الطبراني في الأوسط (81775): وابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 1١١8/4‏ . 

(©) في التكت والعيون 187/0 . 

(5) قائله المُوَمّل بن أُمَيلء وهو في شرح ديوان الحماسة للتبريزي 41/7 . 

(4) أوردهما ابن عبد البر في بهجة المجالس 7508/7 ٠‏ وعنده البيت الثاني قبل الأول» وعجز البيت الأول 
عنده: إذا وقع الكريم من السباب. وعجز البيت الثاني: أشد على السفيه من العذاب. 
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وقال محمود الورّاق: 
سَأَلزِم نفسي الصَّفْحَ عن كل مذيْب وإن ككرت بف ة اندع الدراف 
فماالناس إلا واحِدٌمِنئثلاثئةٍ | شريفٌ ومَشْروفٌ ومِمْلٌ مقاومُ 
فأمنا الذي قَوْقي فأعرف قَذْرَه والح ننية التي والتجن لازِمُ 
وأما الذي دوني فإِنْ قال صنْتٌ عن إجابَيه رضي وإن لام لايم 
وأما الذي مِنْلِي فإِن زَلَ أَوْمَفا تَمَضَلْتُ إن المَضْلَ بالحِلّم حاك؛© 

ظوَمًا يَُفَلهآ» يعني هذه الفعلة الكريمة والحَضلة الشريفة «إِلَا ادن صَبر» 
بكظم الغيظ واحتمال الأذى لاوما هآ إلا مر حَِ عَظِيرِ» أي : نصيب وافر من 
الخو قاله ابن عياس. وقال قتادة ومجاهد: الحظ العظيم الجنة. قال الحسن: والله 
ما عظم حظّ قط دو ن الجنة”). وقيل: الكناية في ايُلَقَاهَاك عن الجنة؛ أي: ما يلقَّاها 
إلا الصابرون؛ والمعنى متقارب. 


قوله تعالى: رما ينَعتَلَكَ يِنّ ليطن نَرْم» تقدَّم في آخر «الأعراف» 
مستوفى”" .ادَأسْمَهِذْ يلد » من كيده وشرّه ظإنّهُ هُوَ ألمي لاستعاذتك اليم » 
بأفعالك وأ وأقوالك. 
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قوله تعالى : ومن َاينيهِ أَْبَلُ وَالتَهَارُ وَالفَّمْش ولق لا عمج تجا ني 
ولا لِلْقَمَرٍ وَأَسْجدُوا يِه ألْذى حَلَمَهُنَ إن كع إِيَّاهُ 20 000 

مكيروا لذن عند رَيْكَ َبَحُوْنَ لم بِأَلِ وَالبَارٍ وَهُمَ لا سمو تتية © 
وَمِنْ نو أن تَرَى الْاّضَ حَمَةٌ هد ْنَا عَكبَا ألم 1 5 0 


لع نيما لني الم بم ل كل تتم ميد © > 


قوله تعالى: ومن َايَيّهِ علاماته الدالّة على وحدانيته وقُدرته <َائِلَ كَل وَالتَهَارَ 


)١(‏ ذكر هذه الأبيات ابن عبد البر في بهجة المجالس 507/7 باختلاف يسير في بعض الألفاظ. 
(؟) النكت والعيون 187/6 . 
9) 277/84 وما بعدها. 


سورة فصلت: الآيات 5٠١ 159 1١17‏ 


رو زرعة 
م 


وَالفَّمْسَ وَلْقسرّ» وقد مضَّى في غير موضع. ثم نهى عن السجود لهما؛ لأنهما وإن 
كانا خَلْقين فليس ذلك لفضيلةٍ لهما في أنفسهما فيستحمَّان بها العبادةً مع الله؛ لأنّ 
خالقّهما عو الله ولو شاء لأعدمهما أو طمس نورّهما. 
لِوَاسْجدُوا يِه الى سَلَقَهَُ» وصرَّرمنَّ وسخَرهنٌ؛ فالكناية ترجع إلى الشمس 
والقمر والليل والنهار. وقيل: للشمس والقمر خاصّة؛ لأن الاثنين جمع"". وقيل: 
الضمي عائدٌ على معنى الآيات9 © «إن مَكُئْرْ َيه مَبُدُورت6”". وإنما أَنْتَ على 
جمع التكسير”*©؛ ولم يجر على طريق التغليب للمذكر والمؤنث لأنه فيما لا يعقل. 
هين أسْتَكرا» يعني الكفار عن السجود لله طكَلدِينَ عند رَيْكَ» من الملائكة 
بحُن لو يالدلٍ وَالَارٍ وَعُمَ كا ينتموة» أي: لا يمون عبادتّه. قال زهير: 
سَيِمتٌ تكاليف الحياةٍ ومَنْ ل لل ل ان 


وسار 


مسألة : هذه الآية آية سجدة بلا خلاف؛ واختلفوا في موضع السجود منها. فقال 
مالك: موضعه «إن كر إِيَاهُ سََبُدُورت# ؛ لأنه متصلّ بالأمر. وكان عليّ وابن 
مسعود وغيرهم يسجدون عند قوله: اتَعْبُدُونَ». وقال ابن وهب والشافعي: موضعه 
دوك كا يسمَمُونَه لأنه تمامٌ الكلام وغايةٌ العبادة والامتثال. وبه قال أبو حنيفة. وكان 
ابن عباس يسجد عند قوله: «يَسْأْمُونَ». وقال ابن عمر: السجدة”'' بالآخرة منهما. 
وكذلك يُروى عن مسروق وأبي عبد الرحمن السَّلمي وإبراهيم النخعي وأبي صالح 


1 3 000 4 5 - 
ويخيى بن وثاب وطلحة وزبيد الياميين والحسن وابن سيرين. وكان أبو وائل وقتادة 


. 1١9/0 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس "/ 7لا3” . 

(6) وقع في النسخ قوله تعالى: «إن كنت 4 تنبْنُوت» في هذا الموضع» وحقّه أن يُذَكر بعد قوله: 
فيما لا يعقل الاتي. 

(4) في (د) و(م): التكثيرء وينظر الكلام في التفسير البغوي 84 »ع والدر المصون 958/6 . 

(5) ديوان زهير ص 79 » وسلف 107/5 . 

)١(‏ في (م): اسجدوا. 
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وبكر بن عبد الله يسجدون عند قوله: «يَسَأمُونَ». قال ابن العربي”'": والأمر قريب. 

مسألة: ذكر ابن حُوّيْز مَنْدَاد: أن هذه الآية تضمّنت صلاةً كسوف القمر 
والشمس؛ وذلك أن العربٌ كانت تقول: إن الشمس والقمر لا يَكُسِفان إلا لموت 
عظيم» فصلَّى النب ة صلاءً الكسوف. 

قلت: صلاةٌ الكسوف ثابتةٌ في الصحاح البخاري ومسلم وغيرهما”". واختلفوا 
في كيفيتها اختلافاً كثيراً؛ لاختلاف الآثار» وحسبّك ما في «صحيح» مسلم من ذلك» 
وهو العمدة في الباب. 

قوله تعالى: ظوَمِنْ َيِه أنّك تَرَى الْأَرَضَ خَيْمَةه الخطاب لكل عاقلء أي: 
لوَمِنْ ايده الدالّة على أنه يُحيي الموتى «أنَكَ رَّى الْأَيِضَ حَيْمَةُ» أي : يابسة 
جدبة» هذا وصفُ الأرض بالخشوع؛ قال النابغة: 
رمادٌ ككخل العين لأياً أبيثهٌُ وَتُؤْيّ كَجِذْم الحَوْضٍ أثْلَمُ خاشِة' 


والأرض الخاشعة: الغبراء التى تنبت. وبلدة خاشعة: أي: مغبرة لا منزلَ بها. 
ومكانٌ خاشع””'' .لمَإذا اننا علّهَا الم أمْترّت4 أي : بالنبات؛ قاله مجاهد". 
يقال: اهتزَّ الإنسان». أي : تحرّك ؛ ومنه: 


تَرَاه كَنَضْلٍ السيف يَهْمَرُ إِلنّدى ‏ إذا لم تَجِدْعِند امرئ السَّوْءِ مَظمّعا"') 


)١(‏ في أحكام القرآن ١727/4‏ » وما قبله منه دون ذكر أبي حنيفة وزبيد اليامي. وقول أبي حنيفة ذكره 
الزمخشري في الكشاف ”104/7 . 

(؟) صجيح البخاري (54١٠)؛‏ وصحيح مسلم (401): من حديث عائشة رضي الله عنهماء وهو في مسند 
أحمد (715117): وفي الباب عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم» تُنظر في مسند أحمد. 

() ديوان النابغة 4 » وسلف 7١/7‏ » والتُّؤيٌ: حَفيرة تُحفر حول الخباء» ويُجعل ترابها حاجزاً لثلا 
يدخله المطر. والجِذّْم: الأصل. خزانة الأدب ؟/ 407 . 

(4) الصحاح (خشع). 

(5) أخرجه الطبري 178/7٠١‏ . 


(1) قائله متمم بن تُويرة» وهو في الكامل للمبرد 144١/5‏ . ومعاني القرآن للنحاس 1/7/1 - 378 
وما قبله منه. 3 


سورة فصلت: الآيات 158 27 5 


«وريتَ» أي : انتفكث وَعَلَّتْ قبل أن تََيْتَ؛ٍ قاله مجاهد”'". أي : تصعدت عن 


النبات بعد موتها. وعلى هذا التقدير يكون في الكلام تقديمٌ وتأخير وتقديره: رَبَتْ 
واهتزت”". والاهتزاز والرَبُرُ قد يكونان قبل الخروج من الأرض؛ وقد يكونان بعد 
خروج النبات إلى وجه الأرض؛ فَرَبؤُها ارتفاعَها. ويقال للموضع المرتفع: ربوة 
ورابية؛ فالنبات يتحرك للبروز» ثم يزداد في جسمه بالكبّر طولاً وعرضاً. 

اكزفر4 


وكرا ابو ععفر وخالة: «زتاة» وسععاء: عطقت من الرتيفة" ".قبل 


3 


«اهْتَدََتْ) أى : استبشرت بالمطر «وَرَبَتْ» أي : انتفخت بالنبات. والأرض إذا انشقت 
بالئبات : و نالك حَلكن جوز وشنيا بالامعشار أنضا: ويجرر أن يقال الْرَيوٌ 
1 1 : : ( 
والاهتزاز واحد؛ وهي حالة خروج النبات. وقد مضى هذا المعنى في «الحج)” ٠‏ 
1- 24 5058 مع له سخ 00 00 ٠.‏ . 
«إِنَّ اذى أَحاهَا لمحي الْمودة إِنّمُ عَلَ كل سَىْ قَربِرٌ 4 تقدّم في غير موضع. 


7 - 0 َو 2 


وآ 
عََدنَا أن يلق في النارٍ حير 


1 
١م‏ 
00 
ع 
]9 
1 ؟ 
كع 
سبي 
3 
3 
6 
6 


قوله تعالى: إن لذبن ُلْحِدُونَ في يتنا #» أي: يميلون عن الحق في أدلعنا”. 
والإلحاد: المَيْل والعُدول. ومنه اللّحد في القبر؛ لأنه أميلٌ إلى ناحية منه. يقال: 
ألحدّ فى دين اللهء أي : حاد عنه وعَدَلَ. ولّحَدَ لغةّ فيه. وهذا يرجع إلى الذين قالوا : 


. 559/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 185/8 . 

(*) معاني القرآن للنحاس 7577/5 » وقراءة أبي جعفر من العشرة في النشر ؟/ 37505 . 
(2) #55/15-30. 


)0( تفسير البغوي ١15/4‏ : 


ع سورة فصلت: الآيات +٠‏ - 573 


«لَا تَسْمَعُوا لِهَذًا الْقُرْآنِ وَالْعَوْا فيو وهم الذين ألحدوا فى أياته ومالوا عن الحقٌّ 
فقالوا: ليس القرآن. من عند اللهء أو هو شِعر أو سحر؛ فالآياتٌ آيات القرآن. 

قال مجاهد: «يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا؛ يُكذَّبون في آياتنا اه 
بِالمُكَاءٍ والتََضْدِيةٍ واللّْوِ والغناء. وقال ابن عباس : : هو تبديلٌ الكلام ووضعه في غير 
موضعه. . وقال قتادة: يُلْحِدُونَ في أآياتِنًا» : يُكذّبون في آياتنا. وقال السدي: يُعاندون 
ويغا فرق وقال ابن زيد: يشركون ويكذبون. والمعنى متقارب. وكالاسنائل: نزلت في 
ا 

وقيل: الآياتثٌ المعجزات» وهو يرجع إلى الأوّل» فإن القرآن معجرٌ. 
دن يل في أل ره على وجههء وهو أبو جهل في قول ابن عباس وغيره َي أم 
ياه اما يوم الِْيَمَةِ» قيل : النبي كل ؛ قاله مقاتل. وقيل : عثمان. وقيل: عمار بن 

سر. وقيل: حمزة. وقيل: عمر بن الخطاب. وقيل: أبو سلمة بن عبد الأسد 
المخزومي. وقيل: المؤمنون. وقيل: إنها على العموم؛ فالذي يلقى في النار الكافرء 
والذي يأتي آمناً يومّ القيامة المؤمن؛ قاله ابن بحر”". 

«اعْملُوا ما ل أ بعد ما علمتم أنهما لا يستويان فلا بدَّ لكم من 
الجزاء .©إِنّهُ يما تَمَمَلُوت بَصِرٌ» وعيدٌ بتهديد وتوعد”". 

قوله تعالى: جك أي كَقرُوأ لدم لما جَكَهُمْ » الذكر ها هنا القرآن في قول 
الجميع؛ لأن فيه ذِكْرٌ ما يُحتاج إليه من الأحكام. والخبر محذوف [تقديره]': 
قالكون أو معديؤن: وقيل: الخبر للك ينادوس من مَكَانٍ ب بَعِيدٍ » [الآية: 44] 
واعترض قولّه : «ما يُّقال لك» ثم رَجَمَّ إلى الذّكر فقال جك تق ا ته نم 
قال: طووْلتيِكَ يُنَادَْست» والأوْلُ الاختيار؛ قال النحاس” : عند النحويين 


الم 3 1 


. 1١7/4 الأقوال السابقة في النكت والعيون 185/0 » وتفسير البغوي‎ )١( 

(7) الأقوال السابقة في المصدرين السابقين ما عدا قوله: أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي. 
(*) النكت والعيون ١867/6‏ . 

(4) ما بين حاصرتين زيادة ليست في النسخ. 

(0) في معاني القرآن 8/ 71/5 » وما قبله فيه بنحوه. 


سورة فصلت: الآيات 2١‏ 57 2:4 


فيما علمت. 

«#وَإِنَم لَكِنْبٌ عَرِيرٌ» م عزيز على الله؛ قاله ابن عبامن ؛ وعنه: عزيز من عند 
الله. وقيل: كريم على الله. وقيل: «عَزِيزٌ» أي: أعرَّه الله فلا يتطرّق إليه باطل. وقيل : 
ينبغي أن يُعََّ ويْجَلَ وألا يُلغى فيه. وقيل: «عَزِيرٌ» من الشيطان أن يُبِدّلهِ؛ قاله السدي. 
مقاتل: منع من الشيطان والباطل. السدي : غير مخلوق فلا مثل له. وقال ابن عباس 
أنشا: «عَرِيدٌ)» أ : ممتنع عن الناس أن يقولوا مغله0 2 

طلا يِه اليللُ منْ ببنِ يدَيِّْ وكا من سَلَفِِده أي : لا يُكذبه شيء مما أنزلَ الله من 
قبل» ولا ينزل من بعده كتابٌ يُبطله وينسحُه؛ قاله الكلبيى. وقال السدي وقتادة: 
«لا يَأتِيهِ الباطلٌ» يعني الشيطان «ين بين يديه وَلَا من خَلِفِيٌه لا يستطيع أن يُغْيّر ولا 


. 05 0ه 
يزيد ولا ينقص 5 


و ا رمم و« 


وقال سعيد بن جبير: لا يأتيه التكذيب امن بَبْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلْفِه. ابن جريج : 
طلا ييه ألِْلٌُ» فيما أخبر عما مضى ولا فيما أخبر عما يكون”". وعن ابن عباس : 
«مِنْ بين يَدَيِْه من الله تعالى «وَلَا مِنْ خَلْفِهه يريد من جبريل يك ولا من محمد يِ. 

#تَنزيلٌ من َكب حيدم ابن عباس : «حَكيم» في خلقه «حويد) إليهم. قتادة : 
«حَكيم) في أمره الحويد) إلى خلقه2)0. 

قوله تعالى: «نًا يِقَالُ لك» أي : من الأذى والتكذيب «إِلَا ما قَدَ قِِلّ لِلرسُلٍ مِن 
> يُعَزّي نبيه ويُسلّيه «إنَّرَيِكَ دو مَمِْرَ 4 لك ولأصحابك «َوَدُر عَِابٍ أيٍ» 
يريد: لأعدائك وجيعاً. وقيل: أي: ما يقال لك من إخلاص العبادة لله إلا ما قد 


أوحي إلى مّن قبلك. ولا خلاف بين الشرائع فيما يتعلّق بالتوحيد» وهو كقوله: 


. ١١5/4 والنكت والعيون 6/ 180 » وتفسير البغوي‎ » ١4/0 الأقوال السالفة في المحرر الوجيز‎ )١ 
بنحوه.‎ ١١5/5 تفسير البغوي‎ )1( 

() التكت والعيون 85/ 188 »؛ وزاد المسير /1/ 557 . 

(5) النكت والعيون 3145/6 . 


4و2 سورة فصلت: الآيات 27 - 55 


لمَلْقَد أي إِلَكَ وَإِكَ آل ين فلك بِنْ أَرَْتَ حبطنَّ عمَكَ4 [الزمر:50]أي: لم 
تدعهم إلا إلى ما تدعو إليه جميعَ الأنبياء» فلا مني لأدكارهم عليك: وقيل: هو 
استفهام. أي : أيّ شيء يقال لك إلا مَا قَدَ ييل لِلرسُلٍ ءِ ين بلك #؟ 
وقيل: «إِنَّ رَبَكَ؛ كلام مبتدأء وما قبله كلام تام إذا كان الخبر مضمراً. وقيل: هو 
مفصل.ب (ما يقال لك»20. «إنَّ ريّكَ أدُو ممفرز وَدُو عِمَانٍ ألير» أي: إنما أَمِرْتَ 
بالإنذار والتبشير. 
قوله تعالى: «وَلِرَ جَعَلْنَهُ د ذا تيا لاا كا ميت عيثة َاغحيت وَعَرَية قل 
هو لِلَدِرت ءَامَنوَاْ هُدُىف وك َال لا يبوت ف َاذَانهمَ 7 وهو 
لهم ع لِك ينادوس من كَكانٍ بَعِيدٍ © » 
قوله تعالى : «وَْ جَعَلتة جنا أي لاوأ لا مي بئذ َأعِيت وعرَية» 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : «وَلد جَمَلْتَهُ كمَادَا عا أي : بلغة غير العرب طلْمَانُوا لا 
فيلت انهه أي : بُينَت بلغتناء فإننا عربٌ لا نفهم الأعجميّة. فبين أنه أنزله بلسانهم 
ليتقرّر به معنى الإعجاز؛ إذ هم أعلمٌ الناس بأنواع الكلام نَظما ونثراً. وإذا عََجَرُوا عن 
مُعارضته كان من أدلٌ الدليل على أنه من عند الله» ولو كان بلسان العجم لقالوا: لا 
عِلْمّ لنا بهذا اللسان. 
الثانية : وإذا ثبت هذا ففيه دليلٌ على أن القرآن عربي» وأنه نزل بلغة العرب» وأنه 
لبن أغيماء اراق إذا جل عنها إلى غيرها لم يكن فوانا"'”. 
الثالثة: قوله تعالى: مَجَمَهِيٌ ع4 وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي: «أأَغْبجَوِيٌ 
وَعَرَبِيّ؟ بهمزتين مُحقّقتين””: والعجميَ الذي ليس من العرب كان فصيحاً أو غيرٌ 


)١(‏ بعدها في (ظ): أي: إنما يقال لك. 
زفق أحكام القرآن للكيا 5/4" . 


(*) في النسخ: مخففتين» وهو خطأء والمثبت من كتب القراءات» ينظر السبعة ص /07 » والتيسير ص195 . 


سورة فصلت: الآية 28 . 2 


فصيح» والأعجمئٌ الذي لا يُفصح كان من العرب أو من العجم”". فالأعجم ضدٌّ 
الفصيحء وهو الذي لا يُبين كلامه. ويقال للحيوان غير الناطق: أعجم» ومنه «صلاةٌ 
النهار عجماء)0) أي : لا يُجهر فيها بالقراءة» فكانت النسبة إلى الأعجم آكَدَ لأن 
الرجل العجمي الذي ليس من العرب قد يكون فصيحًا بالعربية» والعربيَ قد يكون غير 
فصيح ؛ فالنسبة إلى الأعجمي آكدٌ في البيان. 

والمعنى : أقرآنٌ أعجميٌ» ونبيّ عربي؟ وهو استفهامُ إنكار 

وقرأ الحسن وأبو العالية ونصر بن عاصم والمغيرة وهشام عن ابن عامر: 
«َعْجَوِيٌ) بهمزة واحدة على الخبر”*2. والمعنى : «لولا ُصَّلَّتْ يانه فكان منهم عربيّ 
يفهمه العرب» وأعجميٌ يفهمه العَجَم. وروى سعيد بن ججبير قال: قالت قريش: لولا 
أنزل القرآنُ أعجميًا وعربياء فيكون بعض آياته عجميًا وبع آباته عربيّاء فنزلت 
الآيٌُ. وأنزل في القرآن من كل لغة فمنه «السّجِيل؛ وهي فارسيةٌ: وأصلّها سنكيل؛ 
أي : طين وحجر””'؛ ومنه «الفِرْدَوس» رومية» وكذلك «القِسطاس». 

وقرأ أهل الحجاز وأبو عمرو وابن ذكوان وحفص على الاستفهام» إلا أنهم لينُوا 
الهمزة على أصولهم'''. والقراءة الصحيحة قراءة الاستفهام. والله أعلم. 


ضف 


. 7١/0 المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ قال السخاوي في المقاصد الحسنة (178): قال النووي: إنه باطل» لا أصل لهء وكذا قال الدارقطني: 
لم يُروَ عن النبي ي: وإنما هو من قول بعض الفقهاء. 

(9) تفسير البغوي ١١7/4‏ . 

(4) قراءة هشام عن ابن عامر في التيسير ص ١97‏ . وقراءة الحسن في المحرر الوجيز 7١/0‏ . 

(5) أخرجه الطبري 458/٠١‏ بنحوه. وفي المعجم الفارسي: سنكين» بالنون. 

(1) قرأ قالون وأبو عمرو وأبو جعفر بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية مع إدخال ألف بينهماء وقرأ ابن 
كثير وابن ذكوان وحفص ورُويس بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية من غير إدخال ألف. وسلفت قراءة 
هشام» وقرأ الباقون: بتحقيق الأولى والثانية من غير إدخال. السبعة ص 0/5 - لالا0 » والتيسير 
ص”97١‏ » والنشر 7557/١‏ . 


امع سورة فصلت: الآية 55 


قوله تعالى: ظقُلٌ هُوٌ لِيَدي ءَامَنُوأ هدتىف وَشِكَاء» أعلمٌ اللهُ أن القرآن هُدَّى 
وشفاءٌ لكل من آمن به من الشكُ والرّيب والأوجاع .اكيت ل منت فا َاذَانِهِمَ 
وَفْرٌ» أي: صَمَمُ عن سماع القرآن. ولهذا لاضلا باللّغو فيه. ونظير هذه الآية: 
وَبْئرَلُ من الْفْرءَانٍ ما هو شِقآ* َيه لَنُوّنِينَ ولا يزيد اَلطبينَ إلا حَسَارا» [الإسراء: 85] 
وقد مضَى مستوفى . 

وقراءة العامة لعَدىٌّ» على المصدر. وقرأ ابن عباس وعبد الله بن الزبير وعمرو 
ابن العاص ومعاوية وسليمان بن قَنَّهَ: : اوهو عليهم عَمِ) يكسر الميم ا 
لهم. واختار أبو عُبيد القراءةً الأولى؛ لإجماع الناس فيها؛ ولقوله أوَلاً: «مُدَى وَشِفَاء؛ 
ولو كان: هادٍ وشافيء لكان الكسر في «عَمّى» أجود؛ ليكون نعتا 0 تقديره : 
«والذين لا يؤمِنونَ» في ترك قبوله بمنزلة مَنْ في آذانهم «وقرٌ وهو؛ يعني القرآن «عليهم» 
ذو عمى» لأنهم لا يفقهون فحذف المضاف. وقيل: المعنى : 0 

ٍولَيِكَ ينامر ين مَكَانٍ بَعِيدِ» يقال ذلك لمن لا يفهم من التمثيل. وحكى 
دز اللخة أنه يعال للدي ينوه ؟ أن مسن عن ترهبا زيقال للدي لآ يفي ؟ أت 
تُنادّى من بعيد. أي : كأنه ينادى من موضع بعيد منه» فهو لا يسمع النداء ولا يفهمه. 
وقال الضحاك: (يُنَادَوْنَ يوم القيامة بأقبح أسمائهم «نْ مَكَانْ بَعِيدِ؛ فيكون ذلك أشدّ 
لتوبيخهم وفضيحتهه”* 

وقيل: أي: من لم يتدبّر القرآن صار كالأعمى الأصمٌ» فهو يُنادى من مكان بعيد 
فينقطع صوتٌ المنادي عنه وهو لم يسمع. وقال علي # ومجاهد: أي: بعيد من 
قلوبهم. وفي الشين: كأنما يِتَادَوْنَ هن السماء قلا يشمعون. وحكى معناء النقاشن 7" . 


. 7١/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) تفسير الرازي /!؟/ 15 . 

(*) معاني القرآن للنحاس 58١/5‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 781١ - 78٠/3‏ » وقول الضحاك أخرجه الطبري 140١/٠١‏ . 
(5) الكت والعيون 1817/6 . 


سورة فصلت: الآيتان 50 _ 557 ةا 


55 ل وسح سج سر صرحت صل 56 هر وو 2 0002 سر للد 5 
قوله تعالى: ##وَلْقَد مَائْينَا مُوسى لْكِنْبٌ للف هيه 11ل لكايه مقتيك 
ل ل سعس ع 5 0 كن دء ادا دعاس لدع عد 
ريك لقضى بينهم وإنهم لنى شك ينه مريب © من عَِلَ صَلِحًا فنفْسيهء 
ءءء عرس سدم لطة رلا الوم سمه 0-0 

وَمَنْ أساء فعليها وما ريك بِظَلَدٍ لِلْعِيدٍ © » 


00 
كاي 


قوله تعالى: لوَلْمَدَ ْنَا مُوسَى الككبَ» يعني التوراة «اتَأخَيلِتَ إفِةِ» أي : آمن به 
قوم وكذّب به قوم. والكناية ترجع إلى الكتاب» وهو تسليةٌ للنبي 5؛ أي: لا يحزنك 
اختلاف قومك في كتابك» فقد اختلّف من قبلهم في كتابهه”". وقيل: الكناية ترجع 
إلى موسى. ظ 

«ولؤلا كيصةٌ سَبَقَت ين رَيْلَكَ أي : في إمهالهم .الى ِنَم » أي : 
بتعجيل العذاب .«#وَإنَّهُمَ لَبى سك مَنْهُ من القرآن «مُرِبٍ» أي: شديد الريبة. وقد 
تقده”. 

وقال الكلبي في هذه الآية: لولا أن الله أخّر عذابَ هذه الأمة إلى يوم القيامة 
لأناهم العذابُ كما فعل بغيرهم من الأمم. وقيل: تأخيرُ العذاب لِمَا يخرج من 
أصلابهم من المؤمنين. 

قوله تعالى: همَنْ عَمِلَ ملسا فس شرظ وجوابه. وكذا «وَمن س1 َلتهاً». 
والله جل وعرٌ مستغن عن طاعة العبادء فمن أطاع فالثواب لهء ومن أساء فالعقاب 
عليه .طإوما ريْكَ يطل لِلحِيدِ» نَقَى الظُلمٌ عن نفسه جل وعرّ قليله وكثيرّه» وإذا انتفت 
المبالغة انتفى غيرهاء دليلُه قوله الحق: إن أنه لا يَظِمُ ألكَاس شيك [يونس:44]. 
وروى العدول الثقات» والأئمة الأثبات» عن الزاهد العدل» عن أمين الأرض» عن 
أمين السماء؛ عن الرب جل جلاله: «يا عبادي؛ إني حرَّمِتُ الظّلمَ على نفسي» 
وجعلته بينكم محرّماًء فلا تَطالموا» الحديث2. وأيضًا فهو الحكيم المالك» وما يفعله 


)١(‏ زاد المسير 514/7 بنحوه. 
6/١ )5(‏ . 


(©) قطعة من حديث أبي ذر #. أخرجه مسلم (/7601): وسلف 570/0 . 


اع سورة فصلت: الآيتان 5 54 


المالك في مُلْكه لا اعتراضّ عليه؛ إذ له التصرف فى مُلكه بما يُريد. 


- 57 0 دك 4. + رع اا سرون 2200 يا ا 2 0ك 3 
دمل لاس 0 031 . 3 557 5 ميد 2 سرصم 4 2 2- 
أنقٌ ولا ضع إلا بعلمو وتوم يناديم أبْنَ شرَكادِى كَلْوَاْ َادْنَكَ مَا مِنّا من 


ا لس # سه 2 صخرم مس ب سا رء كذ مت عه واس كو اس مه 

سَهِيِرٍ © وَصَلّْ عَنْهُم ما كانُوأ يَدَعُونَ من كَبْل وَظَنُوأ مَا لم ين يحض ©) »* 

قوله تعالى: ظإِلْهِ يرد لم أَلتَاعةِ» أي: حين وقتها. وذلك أنهم قالوا: 
يا محمد إن كنت نبا فخبّرنا متى قيامٌ الساعة فنزلت”'' .وما حَحيَحٌ ين كَمَرّتٍ؟ «مِنْ) 
زائدة» أي: وما تخرج ثمرة .ظيِنْ أكْمَايهًا» أي : من أوعيتهاء فالأكمام أوعية 
الثمرة» واحدها كُمّة» وهي كل ظرف لمال أو غيره؛ ولذلك سمّى قِشْر الل أعني 
كُفُرَاه ‏ الذي ينشقٌ عن الثمرة كُمّة؛ قال ابن عباس : الكُمّة الكُمُدَى قبل أن تنشقٌء فإذا 
انلقف للش ب وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة الرحمن»”". 


- 
0207 


وقرأ نافع وابن عامر وحفص: «مِنْ ثَمَرَاتِ» على الجمع. الباقون: اثّمَرّةة على 
التوحيد””'» والمراد الجمع؛ لقوله: «ومَا تَحمِلُ ِنْ أنّْ» والمراد الجمع. يقول: 
لبه يُرَدْ عِلْم الساعةٍ» كما يُرَدُ إليه علمُ الثمار والنتاج .ظويَومَ يناده » أي : ينادي الله 
المشركين : 50 شكَافَ» الذين زعمتم في الدنيا أنها آلهةٌ تشفع .طتَالوَا يعني 
الأصنام. وقيل: المشركون. ويحتَمِلٌ أن يريدّهم جميعًا ؛ العابد والمعبود: دَادَنّكَ» 
أسمعناكٌ وأعلمناة”'. يقال: 

آذنَ يُؤْذُِ: إذا أعلم» قال: 


1 د 0 م اه 5 0 5 58 2 3 
ا بسكا تهنا امنا © رن كان تير مجع لي 


. 75514 زاد المسير /ا/‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي ١١7/4‏ . 

() في تفسير الآية .)١١(‏ 

(4) السبعة ص /ا/0 ٠‏ والتيسير ص ١95‏ . 

(5) تفسير البغوي ١١1/5‏ بنحوه. 

(7) قائله الحارث بن حِلّزة اليشكري» والبيت مطلع معلقته. شرح القصائد المشهورات للنحاس ص 0١‏ . 


سورة فصلت: الآيات 57 6١‏ 1211 


«مَا منّا من سَبِيرِ» أي : تُعلِمُكَ ما منا أحدٌ يشهد بأن لك شريكاً؛ لما عاينوا 
القيامة تبرّؤوا من الأصنام”'2. وتبرأتٍ الأصنامٌ منهم كما تقدّم في غير موضع"") 

دِوَسَلٌ ع4 أي : بَظلَ عنهم تاثا يمن ين كَل في الدنيا لوَطْئوا» أي : 
أيقنوا وعَلِموا «إما لحم ين يَحيصٍ أي: فرار عن النار. وامَا» هنا حرف وليس باسم؛ 
فلذلك لم يعمل فيه الظنّ وجعل الفعل ملغى”" ؛ تقديره: وظنوا أنهم ما لهم محيص 
ولا مهرب. يقال: حاص يَحيص حَيْصاً ومّحيصاًء إذا هرب. وقيل: إن الظنَّ هنا 
الذي هو أغلبٌ الرأي» ال 0 النار» ولكن يطمعون أن يخرجوا 


منها. وليس يبعد أن يكون لهم ظَنَّ ورجاءٌ إلى أن ن يوسو 
ورت 1 - يعر 424 بسو وو >4 بير 
قوله تعالى: ” َعَم لان شَلن من دعاء الخير وإن :مسَهَ الى فيوس قلوطة 


سو لس لا 5 ا 


© فل ال تق اما طق “ ا 


| 

َلَنْذِيقنّهُم يْنْ عَذَابٍ د 00 َم 0 0 5-08 مجاه وَإِذَا 
مَسَّهُ الشَّرّ هدو دُعك عريض © » 

قولة تعالى» ا 000 
ا ل 
الكافر”* . وقيل: الوليد بن المغيرة. وقيل : عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية بن خلف. وفي 
قراءة عبد الله: «لا يسأمُ الإنسانُ مِنْ دُعاءٍ المال»0". 


. 1١9/4 تفسير البغوي‎ )١( 
وما بيعدها.‎ "٠/1 (؟)‎ 

() إعراب القرآن للنحاس 51/4 . 
(8) النكت والعيون 188/6 . 


ره( الكلام بنحوه في المحرر الوجيز |[زىئظ'ظ”2> 3 وفيه أن قراءة اين مسعود هه : من دعاء بالخير» وهي كذلك 
في القراءات الشاذة ص 1١77”‏ » والكشاف 9//ا46 . 


سورة فصلت: الآيات 59 01١‏ 


تكوة 
ا م ا تم ا 


هون بَنَهُ ألدَّّ» الفقر والمرض طفَيَبثُ4 من رَوْح الله لقَنُوط» من 
رحمته"'". وقيل: 'يَؤْوسٌ؛ من إجابة الدعاء «كَتُوظٌ؛ بسوء الظن بربه'''. وقيل: اايَؤُوسٌ؛ 
أي : يئس من زوال ما به من المكروه «قَنُوظ» أي : يظنٌ أنه يدوم؛ والمعنى متقارب. 

قوله تعالى : طوَلِينَ َه َمٌَ يله عاقبةٌ ورخاء وعِنّى «يرا بَقدِ ص مشت 
ضر وسُفْم وشِدَّة وَفر .لِقُكنَ مدا لي» أي : هذا شيء أستحقه على الله لرضاه 
بعملي؛ فيرى النعمة حتماً واجباً على الله تعالى» ولم يعلم أنه ابتلاه بالنعمة 
والميحئة؛ ليثسين شكره وصبره. وقال ابن عباس : «هذا لِي» أي: هذا من عندي. 


آ أ م انمي م سا مم - 200 02 رو مم وشميع .- 
وم أَظْنٌّ ألماعة َأَبَمَدٌ وكين تْحِعْتُ إك ريه إِنَّ لي عِندم َلَحْسَى» أي : الجنة. 


ظُ 


2 
3 
٠. 


واللام للتأكيد؛ يتمئى الأماني بلا عمل. قال الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب : 
للكافر أمنيتان؛ أما في الدنيا فيقول: طوين يُجنَتُ إِكَ رق إن لى عندَمٌ كلحْنق». 
وأما في الآخرة فيقول : هيِلَيكًا ترد وكا مُكَذْبَ عات ريا وتكْْنَ ون لم4 [الأنعام :131 
وه يتن 533 د [النبأ: .]4١‏ 


مود لاة م 
1-0 


« لنت الدِنَ كَمَرُوا يما علو أي : لَنَجَزِينُهم. قسم أق اللهُ عليه .8 وَلَنْذِيفنَهُم 
ين عَذَابٍِ عَلِيظلٍ» شديد. 

قوله تعالى : «#وَإدًا أَنهمنا عل لانن » يريد الكافر أَعَرَضٌ وَيعَا يَانِهء4. وقال ابن 
عباس : يريد عُتبةٌ بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأميةً بن خلف؛ أعرضوا عن الإسلام 
وتباعدوا عنه. 

ومعنى «تأى بِجَانِبَهِ؛ أي: ترمّع عن الانقياد إلى الحق وتكبر على أنبياء الله. 
وقيل: «تأى» تباعد. يقال: نأيئه ونأيتٌ عنه نأيّا بمعنى : تباعدت عنه» وأنأيته فانتأى : 
أبعدته فبعُدء وتناءوا تباعدواء والمّنتأى الموضع البعيد؛ قال التابغة: 


.1١١4/5 تفسير البغوي‎ .)١( 
.١484/0© (؟) التكت والعيون‎ 


() ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 0/ ١١‏ مختصراً: 


سورة فصلت: الآيات 0١‏ 05 لخر 


فإنّك كالئَّيا الذي هو مركي ون يلت أن الْمُنْتَأَى عنْكَ واسِة0) 
وقرأ يزيد بن القعقاع: «ونَاءَ بَجَانِبِ؛ بالألف قبل الهمزة”'. فيجوز أن يكون من 
اناء» إذا نهض. ويجوز أن يكون على قلب الهمزة بمعنى الأوّل2©. 
«#وإذا م صَّهُ ألدَّر 4 ىق "أضانه المكروة هدو دع عريض © كثيرء والعرب 
تستعمل الطول والعرض في الكثرة. يقال: أطال فلان في الكلام» وأعرض في الدعاء 
إذا أكثر”*“. وقال ابن عباس : هنَذُِوا دُعَاءِ عَرِيض» فذو تضرع واستغائة. والكافر يعرف 
ربه فى البلاء ولا يعرفه فى الرّخخاء0©. 
قوله تعالى: قل ١‏ 2 إن كان مِنْ عِندٍ اه كُمّ مكدر مق أل 


272 2 


لي و و و وس م ا 
لهم ا 6 كد كه َوَكَعْ د يكف ريك أ 1 0 
مت ين لكك ميهد ألا نم يكل نو شيا © 

قوله تعالى: ظقُلٌ تبث أي : قل لهم يا محمد: أََأتّم؛ يا مَعْشَرَ المشركين 
«إن كانه هذا القران مِنْ عِنرٍ اله ثم حكَقَرم بدء من مَنْ أَصَلٌ > أي: فأي الناس 
أضلء أي: : لا أحدٌ أضل منكم لفرط شقاقكم وعداوتكب. وقيل: قوله: «إن 

حكانّ مِنْ عِندٍ أله يرجع إلى الكتاب المذكور في قوله: دَاتيِنَا مُوسى الكتبَ» 

١‏ والأوّل أظهرٌء وهو 5 ابن عباس. 


مذ 
لنذي 
24 
0 
جود 
م( 
1 


قوله تعالى: انا فى لفق » أي: علامات وحدانيتنا وقدرتنا #في 


() ديوان النابغة ص 8١‏ » والبيت وما قبله من الصحاح (نأي). 

(؟) وقرأ بها ابن عامر في رواية ابن ذكوان. السبعة ص /ا0 . والتيسير ص ١5١‏ » والنشر 708/75 . 
(©) معاني القرآن للنحاس 580/5 . 

(4) تفسير البغوي ١١8/4‏ . 

(05) النكت والعيون 188/0 . 


قف زاد المسير لا و بنحوه. 


اماع سورة فصلت: الآيتان 67 05 


الآقَاق» يعنى: خرابٌ منازل الأمم الخالية طوَفة أشِِح» بالبلايا والأمراض""". 


وقال ابن زيد: «فِي الآقَاقٍ؛ آيات السماء «وَفِي أُنْفْسِهِمْ؛ حوادث الأرض”'. وقال 
مجاهد: في الآمَاقٍ» فتح القرى”"؛ فيسَّرٌَ الله عز وجل لرسوله يله وللخلفاء من بعده 
وأنصار دينه في آفاق الدنيا وبلاد المشرق والمغرب عموماً» وفي ناحية المغرب 
خصوصاً من الفتوح التي لم يتيسّر أمثانُها لأحد من خلفاء الأرض قبلهم» ومن 
الإظهار على الجبابرة والأكاسرة وتغليب قليلهم على كثيرهم» وتسليط ضعفائهم على 
أقويائهم» وإجرائه على أيديهم أموراً خارجةًٌ عن المعهود خارقةً للعادات”*'. ١رَفِي‏ 
أنْفْيِهمْ» فتح مكة. وهذًا اختبار الطبري””©. وقاله المنهال بن عمرو.والسدي”". 

وقال قتادة والضحاك: «فِي الآقَاق» وقائع الله في الأمم الوَفِي أَنْفْسِهِمْ» يوم بدر. 
وقال عطاء وابن كيك أنقيا ؛ في الآَاقٍ» يعني أقطار السماوات والأرض من الشمس 
والقمر والنجوم والليل والنهار والرياح والأمطار والرعد والبرق والصواعق والنبات 
والأشجار والجبال والبحار وغيره(". وفي «الصحاح»”": الآفاق النواحى» 


و« يع 


واحدها أَنْنٌ وَأقْيّ مثل: عُسْر وعُسْرء ورجل أَقَقَىَ؛ بفتح الهمزة والفاء: إذا كان من 
آفاق الأرض. حكاه أبو نصر. وبعضهم يقول: أقُمَيَ» بضمهما؛ وهو القياس. وأنشد 
غير الجوهري: 

أَحَدْنًا بآفاقٍالسَماءِعَلَيكُمٌ ‏ لناكمّراها والئَجُومُ الظوالِع' 


. ١١8/5 تفسير البغوي‎ )١( 

النكت والغيون ١184/6‏ دون نسبة: 

(') تفسير أبِي الليث 188/7 » وتفسير البغوي ١١8/4‏ . 
(5) الكشاف 158/7 . 

)0( في تفسيره 5737/7١‏ . 

(1) أخرجه الطبري 4503/7١‏ : 

.11١9- 1١١8/5 تفسير البغوي‎ )0( 

(8) الصحاح (أفق). 

(9) قائله الفرزدق» وهو في ديوانه 419/١‏ . 


سورة فصلت: الآيتان 017 04 ش 0-7 


«وَفِي أَنْفْسِهِمْ» من لطيف الصنعة وبديع الحكمة حتى سبيل الغائط والبول؛ فإن 
الرجل يشرب ويأكل من مكان واحد ويتميز ذلك من مكانين”''» وبديع صنعة الله 
وحكمته في عينيه اللتين هما قطرة ماء ينظر بهما من السماء إلى الأرض مسيرة خمس 
مئة عامء وفي أذنيه اللتين يفرق بهما بين الأصوات المختلفة. وغير ذلك من بديع 
حكمة الله فيه. 

وقيل: طوف أَنشيِرِح» من كونهم نُطَفًا إلى غير ذلك من انتقال أحوالههم””": كما 
تقدّم في «المؤمنون» بيانه”". وقيل: المعنى : سيّرؤن ما أخبرهم به النبي يخ من الفتن 
وأخبار الغيوب #حوٌٍّ ينين لَىّ أنه كلق و ين ارنعة ا أحدها: أنه القرآن. 
والثاني: الإسلام 0 ودعاهم إليه”. والثالث: أن ما يريهم الله ويفعل 
من ذلك هو الحق. والرابع : أن محمداً يخ هو الرسول الحق. 

للم يكف ررَيِْكَ» في: موضع رفع بأنه فاعل ب «يكف) ولاأَنَهُه بدل من 
«رَبكَ؛ فهو رفع إن قدّرته بدلاً على الموضع. وجَرٌ إن قدرته بدلاً على اللفظ. ويجوز 
أن يكون نصباً بتقدير حذف اللام» والمعنى: أولم يكفهم ربك بما دلهم عليه من 
توحيده؛ لأنه لعل كَل ْو كيد ؛ وإذا شهده جازى عليه. وقيل : المعنى: مُوَلَمْ 
كف يِرَبّكَ في معاقبته الكفار. وقيل: المعنى: «أَوَلَمْ يَكْفٍ بِرَبّكَ؛ يا محمد أنه شاهد 
على أعمال الكفاد 0 . 

ا م 0 وقيل: «أَوَ 7 

يكْفٍ يربك أنه عَلَى كُلّ د شَيْءِ؟ مما يفعله العبد «شَهِيدٌ2ء والشهيد بمعنى العاله"©؛ أو 


)١(‏ زاد المسير 514/1 عن ابن زيد. 
(1) النكت والعيون 189/0 . 

١7/1١6 )*(‏ وما بعدها. 

(5) الكت والعيون 189/0 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 58/5 . 
(7) تفسير أبي الليث 184/7 بنحوه. 


سورة فصلت: الآيتان ؟ 6‏ 05 


4 
ثأء ثأ آأآأآأتأ أ أ آذآذآذآأ آأ آأآأآأآ أ أ 00000 


هو من الشهادة التي هي الحضور. 

«آلة إِنَبم في ِريَةَ» في شك طيّن لَمَكِ رَيَهِرِّ» في الآخرة. وقال السدي: أي : 
من البعث .طآلآ إِنَمٌ يكل عَىَء يحيط» أي : أحاط علمه بكل شيء. قاله السدي. 
وقال الكلبي: 58 قدرته بكل شيء”"". 

وقال الخطابي: هو الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه. وهو الذي أحاط بكل 

شىء علمّاء وأحصى كلّ شيء عدداً . وهذا الاسم أكثرٌ ما يجيء في مَعْرِض الوعيد» 
عر يم واستئصال المُحاط به» وأصله محيظ. نقلتُ حركةٌ الياء 
إلى الحاء فسكنت. يقال منه: أحاط يُحيط إحاطةً وحِيْطَة؛ ومن ذلك حائظ الدارء 
يخرطها أهلها. وأحاطت الخيلٌ بفلان: إذا أخذ مأخذاً حاصراً من كل جهة» ومنه 
قوله تعالى : لوَأُعِيطً بَِمَرِِ» [الكهف:41] والله أعلم بصواب ذلك. 


.319٠9 /0 النكت والعيون‎ )١( 


بتسم أ ارا الوسر 


سورة الشُورّى 

ع وقال ابن عباس وقتادة: إلا أربع 
آيات منها أنزلت بالمدينة: كل ) جْرا إلا المودة في الفرن» [الآية: 77] إلى 
آخرها. وهي ثلاث وخمسون آية". 
0 0-7 «حم © عَسَنَ © كُنَلِكَ بو إِنْكَ مَِلَ اين ين نَلِكَ مه 
لعَرِيرٌ كيم 9© لم لم ما فى ألسّموتٍ وَمَا فى الْأَرُْ وَهْرَ لين الميلخ © »4 

قوله تعالى: «وحمّ . عَسَقَ؟ قال عبد المؤمن: سألت الحسين بن الفضل : لم 
قطعٌ «حم» من «عسق» ولم تقطع «كهيعص» و«المر» و«المص»؟ فقال: لأن «حم 
عسق» بين سُوَرٍ أوّلها «حم» فجرت مُجرى نظائرها قبلّها وبعدّها؛ فكأن دحم مبتدأ 
واعسق» خبره. ولأنها عُدَّت آيتين» وَعُدَّت أخواتها اللواتي كُتبت جملةً آيةَ واحدة”". 

وقيل: إن الحروف المعجمة كلّها في المعنى واحدء من حيث إنها أَسنُ البيان 
وقاعدة الكلام؛ ذكره الْجُرْجَانِي. 

وكتبت احم. عسق؟ منفصلاً واكهيعص» متصلاً لأنه قيل: حم؛ أي: حُمّ ما هو 

؛ ففصلوا بين ما يُقذّر فيه فعل وبين ما لا يُقدّر. ثم لو مُصل هذا ورّصِل ذا لجاز؛ 
حكاه الفُشيري. 


وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس : الحم. اين :قال ادق عبان : وكان 


فق النكت والعيون 1١9١/8‏ . 
زفق تفسير البغوي ١5/5‏ دون ذكر عبد المؤمن» ولم نعر فه. 
(9) القراءات الشاذة ص5١‏ ؛ والمحرر الوجيز 756/6 . 


5 ١ سورة الشورى: الآيات‎ :١ 


علئٌ 5ه يعرف الفِئَنَ بها”'". 

وقال أزظاةين السدر+ قال رجن لابن غناس وغددة خذيفة بن البياة: أخيرني 
عن تفسير قوله تعالى: «حم. عسق»؟ فأعرض عنه حتى أعاد عليه ثلاثاً» فأعرضٌ عنه. 
فقال حُذيفة بن اليمان: أنا أنبئك بهاء قد عرفت لِم تركها؛ نزلت في رجل من أهل 
بيته يقال له: عبد الإلهء أو عبد الله؛ ينزل على نهر من أنهار المشرق» يبني عليه 
مدينتين يشق النهر بينهما شقَّاء فإذا أراد اللهُ زوالَ مُلكهم وانقطاعَ دولتهم» بعث على 
إحداهما ناراً ليلاً قتصبح سوداء مُطلِمةٌ فتحترق كلّها كأنها لم تكن مكائّها؛ فتصبح 
صاحبتُها متعجبةً كيف قُلبت» فما هو إلا بياضٌ يومها حتى يجتمع فيها كلّ جبار 
تمنيدء ثم يخست الله بها وبهم جميعاً ؛ فذلك قوله: «حم. عسق» أي : عَرْمِةٌ من 
عَرّمات الله تعالى» وفتنةٌ وقضاء؛ «حم): حُم. «ع2: عدلاً منه» «س»: سيكون» 
«ق»: واقع في هاتين المفيكية”: 

ونظير هذا التفسير ما روى جرير بن عبد الله البَجَلِيُ قال: سمعتٌُ رسول الله 8 
يقول: «تُبنى مدينةٌ بين دجلة ودجيل ومُظْرَيّل والصّراة» يجتمع فيها جبابرةٌ الأرض 
تُجبى إليها الخزائنٌُ يخسفُ بها وفي رواية: بأهلها ‏ فَلْهِيَ أسرع ذهاباً في الأرض 
من الوّتِد الجيّد في الأرض الرّخوة»”". 

وقرأ ابن عباس : «حم. سق» بغير عين. وكذلك هو في مصحف عبد الله بن 
مسعود؛ حكاه الطبري”©. 


. ؟١ »ء والمحرر الوجيز ه/‎ 2560 ٠ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ٠» 454/٠١‏ وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره 189/7 » وقال: أثر غريب عجيب 
منكر. 

() أخرجه أبو عمرو الداني في السئن الواردة في الفتن (2)700 وهو حديث منكر جداً فيما ذكره الذهبي 
في الميزان "/ ١70‏ » وقد أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ٠ 7715-779/١‏ من طرق عديدة 
وأعلّها كلّهاء ثم نقل عن الإمام أحمد قوله: ليس لهذا الحديث أصل. ودُجيل: اسم نهر مخرجه من 
أعلى بغدادء وَمُطْرَئّل: كلمة أعجمية» اسم قرية بين بغداد ومُكبّرا. والصّراة. نهران ببغداد؛. الصراة 
الكبرى والصراة الصغرئى. معجم البلدان ؟/ 447 و5/ 749 و5/ 717/1 . 

(4) في تفسيره ٠ 559/٠١‏ وسلف قريباً. 


سورة الشورى: الآيات ١‏ + > 


وروى نافع عن ابن عباس : «الحاء» حِلّمه2)"0 و«الميم» مَجدهء و«العين» عِلْمه 
و«السين» سَّنَاهء و«القاف» قُدرته ؛ أقسم الله بها0". 

وعن محمد بن كغب: أقسم الله يجلمه”" وَمَجْدَه وُلُوٌه وسّنَّاة وقدرتة آلا يُعذّن 
من عاذ بلا إله إلا الله مُخلصاً من قلبه”'“. وقال جعفر بن محمد وسعيد بن جُبير : 
«الحاء» من الرحمن» و«الميم) من المجيد» و«العين» من العليمء و«السين» من 
الفدويين ) و«القاف» من القاهر. 

وقال مجاهد: فواتح السور. وقال عبد الله بن بريدة: إنه اسم الجبل المحيط 
بالدنيا. 

وذكر القشيري» واللفظ للثعلبي: أن النبي ي لما نزلَتْ هذه الآيةُ عرفت الكابةٌ 
في وجهه؛ فقيل له: يا رسولٌ الله؛ ما أحزنك؟ قال: «أخبرتٌ ببلايا تنزلٌ بأمتي مِن 
يقن ولك ونار تحشرهم» وريح تَقْذِفْهِم في البحر وآياتٍ متتابعات مُتّصلات بنزول 
عيسى وخروج الدّجال2”*'. والله أعلم. 

وقيل: هذا في شأن النبي 6؛ ف «الحاء» حوضه المورودء و«الميم» مُلكه 
الممدودء و«العين» عِدُهُ الموجودء و«السين» سناه المشهودء و«القاف» قيامه في 
المقام المحمود. وقُربه في الكرامة من المَلِكِ المعبود. 

وقال ابن عباس : ليس من نبي صاحب كتاب إلا وقد أوحي إليه: احم. عسق»؛ 
فلذلك قال: «يوحِي ِلَيْكَ وإلى اليك 00 

المهدويّ: وقد جاء في الخبر أن «حم. عسق» معناه: أَوْحيتٌ إلى الأنبياء 
المتقدّمين. 


)١(‏ في (د) و(ظ): حكمه. 
(1) ذكره البغوي في تفسيره 4 عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
() في (د) و(ظ): بحكمه. 

(4) تفسير أبي الليث 7/ 189 عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 

(5) لم نقف عليه. 

(1) تفسير أبي الليث 140/5 » والمحرر الوجيز 59/0 . 


5 سورة الشورى: الآيات ١‏ - 0 


ل لل يي ل 2 2 ب سني 


وقرأ ابن مُحَيْصِن وابن كثير ومجاهد: «يُوحَى» بفتح الحاء على ما لم يُسَمَّ 
فاعله7" ؛ وروي عن ابن عمر. فيكون الجار والمجرور فى موضع رفع لقيامه مقام 
الفاغل» ويجوز أن يكو اسم ما لم يُسَمّ فاعلّه مضمراً؛ أي: يُوحَى إليك القرآن 
الذي تضمّنته هذه السورة» ويكون اسم الله مرفوعاً بإضمار فعل» التقدير: يُوحيه الله 
إليك”“؛ كقراءة ابن عامر وأبي بكر: #يُسَبِّحُ له فيها بالعّدُرٌ والآصَالٍ رجالٌ4"" 
[النور: 75] أي : يُسبّحه رجال. ونكت اسسبوية: 
لِيبْكَيزِيدُ ضارحٌ لخصومة »2 وأشعتٌ ممن طوّحتهالطوائح 

فقال: لِيْبِكَ يزيدٌ» ثم بيّن من ينبغي أن يَبكيّه » فالمعنى : يَبِكيْه ضَارع 2 

ويجوز أن يكون مبتدأ والخبر محذوف؛ كأنه قال: الله يُوحيه. أو على تقدير 
إضمار مبتدأء أي: الموحي الله. أو يكون مبتدأ والخبر «العزيرٌ الحكيمٌ». وقرأ 
الباقون: «يُوحِي إِلَيْكَا بكسر الحاء»ء ورفع الاسم على أنه الفاعل9". 

الم ما بن اتوت وما ى الأ وَغْرَ لين الْميلِ» تقدّم في غير موضع "". 

قوله تعالى : «ت3ُ اَلكَمَوتُ يمر ين مَرقِهنَّ والمليكة 
00 


ين لمن فى ارين آلآ إن له هو القند اليم 9 > 


قوله تعالى : تَكَادُ ألَمَوثُ» قراءة العامة بالتاء. وقرأ نافع وابن وَنْابِ والكسائيّ 


لال ير 7 اا م س 
سبحول محمد روم 


. 51/0 وقراءة مجاهد في المحرر الوجيز‎ . ١145 قراءة ابن كثير في السبعة ص ». والتيسير ص‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١/54‏ بنحوه. 

(6) السبعة ص 455 » والتيسير ص 157 2 وسلفت .3785/١6‏ 

(4) في (د) و(م): بخصومه. والمثيت من (ظ) وهو الموافق لكتاب سيبويه 7584/١‏ » وقد نسبه للحارث 
ابن نهيك. قال البغدادي في الخزانة 7١/١‏ : الصواب أنه لنهشل بن حَرّيٌ. 

(5) معاني القرآن للنحاس 7595/5 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 7١/54‏ بنحوه. وينظر السبعة ص 580 » والتيسير ص95١‏ . 


0 11/5 وة/1/؟. 


سورة الشورى: الآية 0 ' :5 


بالياء .« يفطن > قرأ نافع وغيره بالياء والتاء والتشديد في الطاءء وهي قراءة العامة. 
وقرأ أبو عمرو وأبو بكر والمفضّل وأبو عُبيد: «يَنْمَطِرْنَ؛ من الانفطار”''؛ كقوله 
تعالى : «إإذَا أَلسَمَآُ أَنَطرَت» [الانفطار:١]‏ وقد مضى في سورة «مريم» بيانُ هذا0". 

. وقال ابن عباس : ١تَكَادُ‏ السَّمَوَاتٌ يَتمَطََرْنَ؛ أي : تكاد كل واحدة منها تنفطر فوقّ 
التي تليها؛ من قول المشركين: #أغَنَدٌ أََهُ ولَدا”" [البقرة:117]. وقال الضحاك 
والسدي: «يَتَمَطَرْنَ) ع يتشمَمّنَ من عَظَمةٍ الله وجلاله فوقهة20. وقيل: «فوقهنٌ»): 
فوق الأرَضين من خشية الله لو كُنَّ مما يعقل. 

قوله تعالى: ظوَآلكيكهُ َيَحْنَ يحَنْدِ يمه أي: يُنرهونه عما لا يجوز في 
وَضفهء وما لا يَليق بجلاله. وقيل: يتعجّبون من جُرأة المشركين؛ فيذكر التسبيح في 
موضع التعجب. 


لكو 


وعن علي #ه : أن تسبيحهم تعجب مما يرون من تعرّضهم لسخط الله. وقال ابن 
عباس : تسبيحهم خضوع لما يرون من عظمة الله تعالى. ومعنى ابِحَمْدٍ رَبْهُمْ1: بأمر 
ربهم؛ قاله السَّدّي. لوسْتَعْفونَ لِمّن فى الأرَضِ4 قال الضحاك: لمن في الأرض من 
المؤمنين؛ وقاله السدي. بيانه في سورة المؤمن : # عفرو لِلَّذنَ مثو > [الآية: /ا]. 
وعلى هذا تكون الملائكةٌ هنا حَمَلَةَ العرش. وقيل: جميع ملائكة السماء؛ وهو 
الظاهر من قول الكلبج”". 

وقال وهب بن مُنَبّه: هو منسوخ بقوله: «وَسْتَميونَ لِلَذينَ اموا به”2. وقال 
المهدوي: والصحيح أنه ليس بمنسوخ؛ لأنه خبرء وهو خاصٌ للمؤمنين. 


.1١95و‎ ١6١ و580. والتسير ص‎ 5١7 السبعة ص‎ )١( 
قف ررح ش‎ 

(9) تفسير البغوي 4/ ١١١‏ دون نسبة: 

(؟) النكت والعيون ١97/8‏ . 

(5) النكت والعيون 397/8 197 , 

(5) تفسير أبي الليث 191/7 . 


مه سورة الشورى: الآية 0 


وقال أبو الحسن الماوَرْدِيَ”'' عن الكلبيّ: إن الملائكة لما رأت الملكين اللَّذّين 
تبروا وبُعِثا إلى الأرض ليحكما بينهم» فافتتنا بِالزُّمَرّة وهربا إلى إدريس ‏ وهو جد 
أبي نوح عليهما السلام ‏ وسألاه أن يدعُوَ لهما؛ سبّحت الملائكةٌ بحمد ربهم 
واستغفرت لبتي آدم'"2. 

قال أبو الحسن بن الحصّار: وقد ظنّ بعض من جهل أن هذه الآية نزلت بسبب 
هاروت وماروت» وأنها منسوخةٌ بالآية التي في المؤمن؛ وما علموا أن حَمَّلَةَ العرش 
مخصوصون بالاستغفار للمؤمئين خاصة: ولله ملائكة أخر يستغفرون لمن في 
الأرض. 

الماوردي”" : وفي استغفارهم لهم قولان: أحدهما: من الذنوب والخطايا؛ 
وهو ظاهرٌ قول مقاتل. الثاني : أنه طلب الرزق لهم والسّعة عليهم؛ قاله الكلبيّ. 

قلت: وهو أظهرٌء لأن الأرضّ تعمٌ الكافرٌ وغيره» وعلى قول مقاتل لا يدخل فيه 
الكافر. وقد رُوي في هذا الباب خبرٌ رواه عاصمٌ الأحولٌ عن أبي عثمان عن سَلْمان 

قال: إن العبدّ إذا كان يذكر الله في السّراء فنزلت به الصّرّاء قالت الملائكة : وت 

معروفٌ من آدميّ ضعيف. كان يذكر الله تعالى في السَّرَّاء فنزلت به الضّرّاء ؛ 
فيستغفرون له. فإذا كان لا يذكر الله في السراء فنزلت به الضرّاء قالت الملائكة: صوتٌ 
منكرٌ من آدميٌّ لا يذكر الله في السّراءء فنزلت به الضَّرّاءء فلا يستغفرون الله له"*. 

وَهَذا يدل غلن أن الآية في الذاكر لله تعالى في السرّاء والضرّاء» فهي خاصّة 
ببعض من في الأرض من المؤمنين. والله أعلم. 

ويُحتمل أن يقصدوا بالاستغفار طلبّ الحِلّم َالمعرَان فى قزلة تعالى: #إنَّ الله 


. 197/6 في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) هذه قصة باطلة» وسلفت 784/75 » وينظر الكلام عليها ثمة. 
(*) النكت والعيون 197/6 . 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)١١40(‏ 


سورة الشورى: الآيات 6 /ا 5 


رو 51 - 


مساك الْمَموت وَالاَيْسَ أن بزولاً» إلى أن قال: ظإِتٌَّ كن علا غَتُط4 [فاطر:١4]ء‏ 
وقوله تعالى: «وَإِنَ ريّكَ لدو مَنْفِرَوَ نايس عَلَ ظَأمهِمٌ» [الرعد:+]. والمراد الحِلّم عنهم 
وألا يُعاجلهم بالانتقام؛ فيكون عامًا؛ قاله الزمخشري”". 

وقال مُطَرّف: وجدنا أنصسٌ عبادٍ الله لعباد الله الملاتكة» ووجدنا أغشْنّ عباد الله 


لعباد الله الشياطين. وقد تقدَّم”". 


آلا إن لَه هو لتر اليم » قال بعض العلماء: هَيِّبٍ وعََظَم جل وعزَّ في 
الابتداء» وألطت كف الانتهاء. 


قولة تعالى : «وَآلْرِنَ دوا من دوزو أزلة أمَّد نظ علج وآ أت ع 
قى من دونوء أل ّ علوم 


ع1 عَلَِمَ # أي : يحفظ أعمالهم لِيُجازِْيَهِم بها.«هومآ أنت ليم وكيل» وهذه 
00 بآية || 3 ذا وفى الخبر: «أظتِ السَماء وق لها أن 1 أي: صوَّتتٌ 
من فق سكَانها لهم فهم مع ته ل يفون عن عبادة اله وهؤلاءالكفار 


8 8 0 مر 227 عور 4 21 لس سا كت م 2 
قوله تعالى: طوَكدَلِكَ ينآ إلَكَ م0 عَريئًا َتذِرَ م الشرَئ ومن حَوهَا تدر 
رود اليه أكى موس 6 7غ .ىع نعلو مص #2 . 02 

يوم ا ٍ لا ريب فيه فَرِيقٌ فى الجنة وفْرِيقٌ فى السّعير فك 


قوله تعالى: ©وَكَدَلِكَ ْنَا إِلَكَ همان عَرَييً» أي : وكما أوحينا إليك وإلى مَن 
قبلك هذه المعاني فكذلك أوحينا إليك قرآناً عربيًا بيّناه بلغة العرب. وقيل: أي: أنزلنا 


. 559 /" الكشاف‎ )١( 
فق للفترؤضن م‎ 
إفوفق زاد المسير 7 3 وقال: لا يصح.‎ 


(4:) أخرجه أحمد :)75١16515(‏ وسلف 478/0 . 


57 سورة الشورى: الآيات ا 9 


عليك قرآناً عربيًا بلسان قومك؛ كما أرسلنا كلّ رسول بلسان قومه. والمعنى واحد. 
دِلِثُذِرَ كُ ألشر» يعني مكة. وقيل لمكة: أُمٌ القُرَى؛ لأن الأرض دُحيت من 
تحتها”'"' .ومن حَوْفًا حرا من سائر الخلق «وَبدِرَ يوم ليع أي : بيوم الجمع» 
يوم القيامة ا فد» لا شك فيه. 
لين فى بوكر في لسعب رٍ» ابتداء وخبر. وأجاز الكسائي النصب”'' على 
تقدير: لتنذر فريقاً في الجنة وفريقاً في العر 
قوله تعالى: #ولز شَاَ أله مله آم وَنَِدَهٌ ولكن يُدَجِلُ من يناه في مه 
َالَو ما َم ين وى علا ضِيرٍ 9 * 
قوله تعالى : وز .م أَنَهُ لجَمَلَهُمَ أنه وَعِدَةٌ» قال الضحاك: أهل دين واحد؛ 
أهل ضلالة أو أهل مُدَى .«ولكن يُدَجِلُ م يَتُ في بَتمَيهِ.ع قال أنس بن مالك: في 
الإسلام» .وَالطَيئنَ» رفع على الابتداء» والخبر هما كُم يَن وَل طلا ير» 
عطف على اللفظ. ويجوز: ولا نَصِيرْء بالرفع على الموضع”*) وامِنْ2 زائدة. 
قوله تعالى : ل عدو ين دونده أيه َأ هو الو وَعوٌ ني اموق مَهْدَ َلك 
هل سَوْءِ مر © * 
قوله تعالى : طأرِ أعَتَدَأه أي : بل انّخذوا .«ين دُوندِء أؤليآة» يعني أصناماً. 
اله هو الونُ» أ ي: وَليّك يا محمد ووليٌ من اتّبعك'' '. ولا وَلِيّ سواه . وهو ني 


. ١1/7 /١ سلف هذا الكلام‎ .)١( 

(7) قرأ بها زيد بن علي كما في البحر المحيط 504/1 . 
(*) إعراب القرآن للنحاس 77/4 . 

(84) الكت والعيون 1١95/6‏ . 

)0( يعني في اللغة لا في التلاوة. 


(1) ذكره البغوي في تفسيره 171/5 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة الشورى: الآيات 5 ١١‏ م5 


موق يُريد عند البعث .طكفرٌ عل كل مو قَدُ» وغيره من الأولياء لا يقدر على شيء. 
قوله تعالى: لوَمَا أختلدَمٌ نه ين سَوْء تَحَكْنهه إل أ دَلْكُم أَّهُ رق عليه 
يكت َه أب © »4 

قوله تعالى: طإوما حتلم فيه من مَىَء» حكايةٌ قول رسول الله يك للمؤمنين؛ أي 
وما خالفكم فيه الكفارٌ من أهل الكتاب والمشركين من أمر الدين» فقولوا لهم: 
كمه إلى الله لا إليكه”" . وقد حكم أن الدّين هو الإسلام لا غيره. وأمور الشرائع 
إنما تَتَلَقَى من .بيات الله. 

لِدَلِكُمْ ألّهُ رق أي: الموصوف بهذه الصّفات هو ربي وحدّه؛ وفيه إضمار: 
أي : قل لهم يا محمد: : ذلكم الله يحي الموتى. ويحكم ؛ بين المختلفين هو ربي. 
«ِعَكِهِ وََكَلدّ4 اعتمدتُ .ويه أيبُ» أزجع. 
قوله تعالى: اتير لسوت ا ل 5 
تعن ويا يدرَوكُمْ فد لبس سيو نَى وَهْرَ التميغ الْصِيرٌ 

قوله تعالى: لفَاطِرٌ السَّموَتِ 0 بالرفع على النعت 2 الله» أو على 
تقدير هو فاطر. ويجوز النصب على النداء والجرٌ على البدل من الهاء في «عليه”. 
والفاطر: المبدع والخالق. وقد تقدّم. 

«جعل لم ين أنفس أَزْوجاه قيل : معناه: إنانًا. وإنما قال: : هين أَنْفْسِكمْ)» لأنه 

تَلّقَ حوّاء من ضِلَّع آدم0©. وقال مجاهد: نَسْلّا بعد نَل .ظوَمِنَ الأتمو أرْوًا» 
يعني الثمانية التي ذكرها في «الأنعام»””' ذكور الإبل والبقر والضأن والمَعْز وإنائها. 


,. 255-551 7/# الكشاف‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس 77/5 . 

() تفسير البغوي ١7١/5‏ . 

(5) تفسير مجاهد ؟/ "01/7 . وأخرجه الطبري 470/1١‏ لكن في تفسير قوله تعالى: «يَذْرَوٌكُمَ فيد التالي. 
(0) 4/كلاا. 1 1 


8 : سورة الشورى: الآية 311 


ا ل سار 


جرفي فْهِ) أي : يخلقكم ويُنشئكم افِيه) أي : : في الرحم. وقيل: : في البطن. 
وقال الفرّاء”'2 وابن كيسان: «فيه» بمعنى به. وكذلك قال الزجاج”": معنى ايَذْرَؤْكُمْ 


فيد) يُكثركم به؛ 7 يُكثركم بجعلكه”" أزواجاء أي: حلائل؛ لأنهن سبب النسل. 
وقيل: إن الهاء في «فِيه؛ للجعل» ودلَ عليه «جَعَلَ»؛ فكأنه قال: يخلقكم ويكثركم في 
الجعل. ابن قُتيبة”؟: «يَذْرَؤْكُمْ فِيه» أي: في الزوج؛ أي: يخلقكم في بطون الإناث. 
وقال: ويكون «فِيه» في الرحم» وفيه بُعْدٌ؛ لأن الرحم مؤنثة ولم يتقدّم لها ذكر. 
«لبّس ميو نَىءٌ وَهْوَ لسَمِيعٌ البصِيرُ © قيل : إن الكاف زائدةٌ للتوكيد؛ أي : 
ليس مثله شيء””". قال : 
وقبائعات عا ار 0 


فأدخل على الكاف كافاً تأكيداً للتشبيه. وقيل: المثل زائدة للتوكيد؛ وهو قول 
تعلب”” : ليس كهو شيء؛ نحو قوله تعالى: ظقَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلٍ مَا آمَنْثُمْ به فَمَدِ 
امْتَدَوْا 4 [البقرة: 177]. وفي حرف ابن مسعود افَإِنْ آمَنُوا يِمَا آمَنُمْ به فقد اهتَدَوا0!؟) 
قال أَوْسُ بن حَجَر : 
كمثل جذوع الننخيب بليَعُشاهممَطظرٌمنههز"') 


. 7307/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 4/ 590 . 

(6) في (م): يجعلكم. وعبارة الزجاج: أي: يُكثركم بجعله منكم ومن الأنعام أزؤاجاً. 

(:) غريب القرآن ص "9١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 7/5/5 . 

(1) نسبه سيبويه في كتابه 77/١‏ » والبغدادي في خزائته 717/7 لخطام المجاشعي: والصّاليات: الأثانيّ» 
وهي الأحجار التي يُنصب عليها القدر: قاله البغدادي. 

00 النكت والعيون ه/ 1946 . ْ 

(4). قال السمين الحلبى فى الدر المصون 4/ 046 : وهذا ليس بجيد؛ لأن زيادة الأسماء ليست بجائزة» 
وأيضاً يصير التقدير: ليس كهو شيء» ودخول الكاف على الضمائر لا يجوز إلا في شعر. 

ْ . 31١7/١ المحتسب‎ )9( 


)٠١(‏ ديوان أوس بن حجر ص 7١‏ » وفيه : تغشّاهم» بدل: يغشاهم . ومسيل» بدل: مطرء وكلاهما بمعتى 
واحد. 


سورة الشورى: الآيتان ١١‏ ؟١‏ همع 


أ كجذوع. والذي يعتقد في هذا الباب أن الله جل اسمه في عَظمته وكبريائه 
وملكوته وحُسنى أسمائه وعَلِىَ صفاته لا يُشبه شيئاً من مخلوقاته ولا يُشْيّه به» وإنما 
جاء مما أطلقه الشرعٌ على الخالق والمخلوق. فلا تشابة بينهما في المعنى الحقيقي؛ 
إذ صفاتٌ القديم جل وعرٌ بخلاف صفاتٍ المخلوق؛ إذ صفاتهم لا تنفك عن 
الأغراض والأعراضء وهو تعالى منرَّهُ عن ذلك؛ بل لم يزلٌ بأسمائه وبصفاته على ما 
بيّناه في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحُسنى»» وكفى في هذا قولّه الحقّ: 

وقد قال بعضٌ العلماء المحقّقين: التوحيد إثباتُ ذاتٍ غير مُشبهة للذوات ولا 
معطّلة من الصّفات. وزاد الواسطي رحمه الله تعالى بياناً فقال: ليس كذاته ذات» ولا 
كاسمه اسمء ولا كفعله فعل» ولا كصفته صفة إلا من جهة موافقة اللّفظ؛ وجلَّت 
الذات القديمة أن يكون لها صفةٌ حديثة؛ كما استحال أن يكون للذات المُحدثة صفةٌ 
قديخة,اوهذا كله مذهك أهل الن والسللة والتجناعة خ: 


قوله تعالى: طلْمُ مَتَاِيدُ موت وَالْض' يبلط أْرْفَ من كاه وَبتْدد إِبَد 


قوله تعالى: لم مَفَلِيِدُ ألسَّموتٍ وَالْْض» تقدّم في «الزّمَزة بيانه!”بالساب كر 
والذي يملك المفاتيح يملك الخزائن؛ يقال للمفتاح: إقليد.» وجمعه على غير قياس ؛ 
كمحاسن والواحد حسن. 


«ببسط الرَزْفَ لِمَن يَمَكُ وقد إِنَمُ يكل سي َيه تقدّم أيضًا في غير موضع””". 


-_- 


.5١1/18601١( 
. 594/5 (؟) معاني القرآن‎ 


54/١١ )9(‏ و585/15؟. 
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آ هه 1 


عرفو 1 


قوله تعالى: سرع [ ا ذبن مَا وَضَّنْ به نوا فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: كَرَعَ لَكْم يِنّ ألدِنِ»ه أي: الذي له مقاليدٌ السماوات 
والأرذن شن لكورمن الدين بجا ما شرعٌ لقوم نوح وإبراهيم وموسى وعيسىء ثم بين 
ذلك بقوله تعالى : أن أَكِمُا ألزِبنَّه وهو توحيدٌ الله وطاعته» والإيمان برسله وكُتبه 
وبيوم الجزاء. وبسائر ما يكون الرجل بإقامته مسلماً. ولم يُرد الشرائع م التي هي 
مصالح الأمم على حَسّب”" أحوالهاء فإنها مختلفةٌ متفاوتةٌ؛ قال الله تعالى: «لْلٍ 
جََلَْا مَكُمْ سرْعَةٌ وَمِنْهَاجَاً» [المائدة:48] وقد تقدم القولٌ فيه. 

ومعنى اشَرَّعٌَ» أي : نهج وأوضح وبيّن المسالك. وقد شَرّعَ لهم يَشْرَعَ شَرْعَاء 
اف :سن والشتاوع: الطريق الأعظم. وقد شَرّع المنزِلٌ إذا كان على طريق نافذ. 
رترت الإبل !0 الواح اللي م 00001 0, 
الأ روخ لطت 

< أَقما ألرنَّ» «أنْ» في محل رفع» على تقدير: والذي وصّى به نوحًا أن أقيموا 
الدّين» ويُوقف على هذا الوجه على «عيسى». وقيل: هو نصبء أي: شرع لكم إقامة 
الدين. وقيل : هو جرّ بدلاً من الهاء في «به»؛ كأنه قال: به أقيموا الدين. ولا يوقف 


(1) في إصلاح المنطق ص 44 » ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (شرع)» وما قبله منه. 
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على «عيسى» على هذين الوجهين. ويجوز أن تكون «أن» مفسّرة؛ مثل: أن امشواء 
فلا يكون لها محل من الإعراب7©. 

الثانية: قال القاضي أبو بكر بن العربي”": ثبت في الحديث الصحيح أن 
النبيّ يخ قال في حديث الشفاعة الكبير المشهور: «ولكن ائتوا نوحًا فإنه أَوَلُ رسول 
بعثه الله إلى أهل الأرض»ء فيأتون نوحًا فيقولون له: أنت أوَلُ رسول بعثه اللهُ إلى 
أهل الأ رف وهذا صحيحٌ لا إشكال فيه كما أن آدم أَوَلُ نيك بغير إشكال؛ إلا 
أن””' آدم لم يكن معه إلا نوو ولم تُفرّض له الفرائض ولا شرعت له المحارم» 
وإنما كان تنبيها على بعض الأمور واقتصاراً على ضرورات المعاشء» وأخدًا بوظائف 
الحياة والبقاء؛ واستقرّ المَدَى إلى نوح فبعثه الله بتحريم الأمهنات والبنات 
والأخواهة ووطف عليه الواجبات وأوضحٌ له الآدابٌ في الديانات» ولم يزل ذلك 
يتأكد بالرّسل ويتناصر بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم واحداً بعد واحد وشريعةً 
إثر شريعة» حتى ختمها الله بخير الملل ِتنا على لسان أكرم الرُسل نبينا محمد 6؛ 
فكان المعنى: أوصيتاك يا محمد ونوحًا ديناً واحداً؛ يعني في الأصول التي لا 
تختلف فيه الشريعة» وهي التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج. والتقرّب إلى 
الله بصالح الأعمال. والرَّلَف إليه بما يرد القلب والجارحة إليه» والصدق والوفاء 
اليد واداء الأمانة وصلة الرحم. وتحريم الكفر والقتل والزنى والأذيّة"' للخلق 


. 7/4/4 المحرر الوجيز 79/6 بنحوه» وينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 4/ ١5614‏ 1508 . 

(9) أخرجه أحمد (4777)» والبخاري (7740): ومسلم (114) مطولاً من حديث أبي هريرة #ه؛ وفي 
الباب عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم تنظر في مسند أحمد. وقد سلف قطعة من الحديث 
ا 

(4) في (د) و(ز) و(ي): أول رسول نبي؛ والمثبت من (ظ)» وهو موافق لأحكام القرآن لابن العربي. 

(5). في (م) وأحكام القرآن: لأن. والمثبت من النسخ الخطية. 

(7) في (م): نبوّة. 

0 في النسخ الخطية: الاذاية» والمثبت من (م). 


مع سورة الشورى: الآيتان 12-7 


كيفما تصرفت» والاعتداء على الحيوان كيفا دارء واقتحام الدناءات وما يعود بخرم 
المرؤءات؛ قهذا كله مشرومٌ ديئًا واعتزويلة شود لم متف على اليه الأنيا” 
وإن اختلفت أعداذهم؛ وذلك قوله تعالى: #أنّ موأ أَلدِبنَ ولا تتفرَفوأ فيه» أي : 
الجتعلوة قانما يزيل وائما منسثمراً ميتفوظا سعرا من عير جلا ف انه ولا انطراب؟ 
فمن الكَلّق من وفَى بذلك ومنهم من نكث؛ 9إتَمن نكت فَإنَمَا ب نكت عل تَفْسِوء» 
[الفتح: .]٠١‏ واختلفت الشرائعٌ ورا هذا في معانٍ حَسبّما أراده اللهُ مما اقتتضت 
المعاض وارتتك التيكية وضع فى الأزية على الأنم واللة اغلمء 

قال مجاهد: لم يبعث الله نبيًا نبئًا قط إلا وضّاه بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإقرار 
لله بالطاعة» فذلك دِيّه الذي شرع لهم'''؛ وقاله الوالِبيَ عن ابن عباس» وهو قول 
الكلبي. 

وقال قتادة: يعني تحليل الحلال وتحريم الحرام. وقال الحكم: تحريم الأمهات 
والأخوات والبنات”"”. وما ذكره القاضي يجمع هذه الأقوالَ ويزيد عليها. وخصٌ 
نوحاً وإبراهيم وفوياى وعكين بالذقر لأنهم أربابٌ الشرائع 

قوله تعالى: طا كبر عَلَ التشركِين» أي: عَظُم عليهم ظا دَعُوهُمْ نه من 
التوحيذ ورفض الأوثان: قال قنادة: كَبْرَ على المشركين فَاشْتدٌ عليهم شهادة أن لا إله 
إلا اللهء وضاق بها إبليسٌ وجنودهء فأبئ الله عدّ وجل إلا أن ينصبزها ويُعليها 
ويُظهرها على من ناوأها"”". ثم قال: همه يتبَىَ إِليّهِ من يَمَآهُ» أي : يختار. 
والاجتباء الاختيار؛ أي : يختار للتوحيد من يشاء .9و بَبَدِى إِلَبَهِ من يُنِك» أي: 
يستخلص لدينه من رَجَع إليه 
يورك قال ابن عباس: يعني قريضًا إلا مرا بد ما جَآَهُمٌ اليل » 


2 


.1١1717/4 تفسير البغوي‎ )١( 
(؟) النكت والعيون 1957/08-!ا319.‎ 


(9) المحرر الوجيز 0 بنحوه. 


سورة الشورى: الآية ١5‏ 565 


محمد 3095 ؛ وكانوا يتمنّون أن يُبِعَتَ إليهم نبي يَ؛ دليله قوله تعالى في سورة فاطر: 
5 كنا بكر كيد نكي رو مق 4 اران :]يزيد نبا وقال في سورة 
البقرة: ظمَلَمًا اهم نا عَرَهُواْ كَدُرُوأ يي [الآية:64] على ما تقدّم بيائه هناك. 

وقيل: أمّم الأنبياء المُتَقدّمِين؛ فإنهم فيما بينهم اختلفوا لما طال بهم المّدى» 
فآمن قوم وكفر قومٌ. وقال ابن عباس أيضًا: يعني أهل الكتاب؛ ل 
المُنفَكُينَ: رما تَمَرَنَ ألِينَ أوثُوأ ألككب إلا ينأ مد ما طخي ليه74؟؟ زرب 
فالمشركون قالوا: لِمّ خصٌ بالنبوّة؟! واليهود حسدوه لما بُعثْ؛ وكذا النصارى. 

«سنا ينهم » أي : : بغيًا من بعضهم على بعض طلبًا للرّياسة» فليس تفرٌ 
0 ولكن للبغي والظلم والاشتغال بالدنيا. 

«ولؤلا كيمة سَبَنَت سَبَقَتْ ين رَيْلَك» في تأخير العقاب عن هؤلاء إل بل 
مسي » قيل : القيامة؛ لقوله تعالى: بل ألَّاعَهُ موْعِدُهُمَ» [القمر:5؛]. وقيل: إلى 
الأجل الذي قضى فيه بعذابهم .لْمْيِىَ بَنْتَهَمَ) أي : بين مَن آمن وبين مَن كَفَرَ بنزول 
العذاب. 

2 ا ِنَ أورُوأ الككبٌّ» يريد اليهود والنصارى من بَعَدِِم» أي: ٠:‏ من بعد 
المختلفين في الحق والْنى سَّكِ يِنْهُ مُرٍ» من الذي أوصى به الأنبياء. والكتات هنا 
التوراة والإنجيل. وقيل : «#وَإنَّ أ لسن يوأ الكتبَّ»4 قريش . 

«مِنْ بَعَْدِهِمْ) من بعد اليهود النصارى. «لَفِي شَكُ؛ من القرآن أو من محمد. وقال 
مجاهد: معنى ١مِنْ‏ بَعْدِهِمٌ) من قَبْلهِم؛ يعني : من قَبْلٍ مُشركي مكةء وهم اليهود 

. زفرف 
والنتصارى 


)١(‏ تفسير أبي الليث "/ ١917‏ دون ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) تفسير البغوي ١77/4‏ . 
(*) المصدر السابق» ونسب قول مجاهد لقتادة. 


5:06 : سورة الشورى: الآية ١6‏ 


مذ 


قوله تعالى : ليلدلل كد وَاسْيَقَمَ كما ليرت ولا ليع هوم كت 
8 مآ أَرَلّ أَنَهُ من حكيّب وَأمرد ا رم مما 
وَلَكُمْ أَعَما عَكَنْكُم ل لمن 6 00 َلَّهُ يجْمَعْ يننا ولد الْْصِرُ © 4 

قوله تعالى: 5-7 ا 0 
أو لقريش قيل له: < ذلك م4 أي : فتبينت شكّهم فادعٌ إلى الله؛ أي : إلى ذلك 
الدين الذي شرعه الله للأنبياء ووضّاهم به. فاللام بمعنى إلى ؛ كقوله تعالى: ٍ بن 
رَيَلَكَ أَوْسى لَهَا»ه [الزلزلة:0] أي : إليها. و«ذلك» بمعنى هذا. وقد تقدَّم أولَ «البقرة»"". 
والمعنى: فإلى هذا”" القرآن فادعٌ. وقيل: في الكلام تقديم وتأخير؛ والمعنى: كبر 
على المشركين ما تدعوهم إليه فلذلك فادع”". وقيل: إن اللام على بابها؛ والمعنى : 
فمن أجل ذلك الذي تقدم ذكره فادع واستقه”*. قال ابن عباس: أي: إلى القرآن 
فادعٌ الحَلْقَ. 

لوَأسْتَقِمَ» خطابٌ له عليه الصلاة والسلام. قال قتادة: أي: اسَتَقِمْ على أمر 
الله. وقال سفيان: أي: استَقِمْ على القرآن. وقال الضحاك: اسنَقِمْ على تبليغ 
الالو 

طلا تيع أمَْهَهُمْ»ه أي: لا تنظر إلى خلاف من خالفك لوقل منت 00 
أَنّهُ من حكيّب ورت لِأَمدٍ َِلَ يتتَخْده أي : أ أعدنة مقولة خغعالن : غاوائيث 
عل لت لصكِّيت» اغافر:13]. وقيل: هي لام كي, أي : أعدِلَ"'؛ قال ابن عباس 
5 7 2000 5 0 0 و9 0 5 .ع 
وأبو العالية: لأسوّيّ بينكم في الدّينء فأؤمن بكلّ كتاب ويكلّ رسول. وقال غيرهما : 


.117/١60( 

(1) في النسخ: فلهذاء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 5/ 75-16 والكلام فيه بنحوه. 
(*) معاني القرآن للنحاس 305/5 . 

(5). إعراب القرآن للنحاس 76/5 . 

(5) النكت والعيون 1١99/06‏ . 

. 5/9/1 زاد المسير‎ )١( 


سورة الشورى: الآيتان 1١51 1١0‏ 2663 


ِأُعَدِلَ في.جتميع الأحوال: وقيل: هذا العدل هو العدل في الأحكام. وقيل: في 
التبليغ”'2. 

10 اهَهُ ربا ورَمْكُْة 11 اكت عَمكب عَمنَا وَلَكُمْ نلك 1 ----2- ا عبان 
ومجاهد: الخطاب لليهود؛ أ ا قال: ثم تدحت بقولة: 


200 


«قَديلوا بت لا وبرت قرلا لوم الآخ» الآية [العوبة:9؟١]‏ قال مجاهد: 
ومعنى طلا حم تن كه لا خصومة بيننا وبيدكم. وقيل: ليس بمنسوخ» لآن 
ا الو 0 وبعد العناد لا حب ولا 
جدال. ْ 
قال النحاس”"': ويجوز أن يكون معنى لا حُمَة ينا وَيتَكةه على ذلك القول: 
لم يؤمر أن يحتجٌ عليكم ويُقاتلكم””؛ ثم نسخ هذا. كما أن قائلاً لو قال من قبل أن 
تحوَّلَ القبلة : لا مُصَلّ إلى الكعبة» ثم حوّل الناس بعد؛ لجاز أن يقال: نسخ ذلك. 
لله َه جم تنتن» يريد يوم القيامة. لوَإِليْهِ لتهير)» أي: فهو يحكم بيننا إذا 
ضرنا إليه» ويُجازي كُلّا بما كان غليه. 


- 
4 ع 1-10 0 


ا 
وقيل : إِنَّ هذه الآيةَ نَزلت في الوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة» وقد سألا 


ك تك رح د الراكرت إبور ترري على أن يُعطيّه الوليدٌ نصفت 
إجق 


ماله ويزوجه شيبةٌ بابنته 


0 ١ 
خم‎ 
- 3 
0 
0 
الي‎ 
5 لحتل‎ 
ا‎ 
4 
6 
3 
6 
> 


جَع إلى المشركين «ين بعد 9 ما أُسَسحِيبَ 


ظ 
)١(‏ النكت والعيون 1١99/06‏ . ظ 
(؟) في الناسخ والمنسوخ ”/ 514 . وما قبله منه. 


) عبارة (ظ): لن نؤمن أن نحتجٌ عليكم ونقاتلكم. 
(8) النكت والعيون ١48/6‏ . 


/سهء سورة الشورى: الآيتان 11 /١ا‏ 


لم قال مجاهد: من بعد ما أسلم الناس. قال: وهؤلاء قد تومّموا أن الجاهلية 
تعود”'". وقال قتادة: الذين يُحاجُون في الله اليووة والتفتارق» وتتاجنهم قولهمة 
نبيّنا قبل نبيّكمء وكتاينا قبل كتابكم ؛ وكانوا يرون لأنفسهم الفضيلة بأنهم أهلٌ كتاب 
وأنهم أولادُ الأنبياء”'”. وكان المشركون يقولون: لأ الْمَربِقَينِ حَيْرُ مَقَامَا وَأَحْسَنٌ تي 
[مريم:*7] فقال الله تعالى: #وَال 


ووررو- 
و 


َِبنَ يلح فى أله مِنْ بَحَدِ مَا أسَمّجِيب لم ججلهم 
َاحِضَةٌ عند رَيِمْ 4 أي : لاثاتَ لهاء كا لشيء الذي يِل عن موضعه. 
والهاء في «لَهُ) يجوز أن يكون لله عز وجل؛ أي : من بعد ما وحََدوا الله وشَّهِدُوا 
له بالوحدانية. ويجوز أن يكون للنبئ 5؛ أي: من بعد ما استُجيب لمخمد'" #8 في 
دعوته على”' أهل بدر:ويّضر الله المؤمنين. 
يقال: خضت حُبته دُحوضًا بطلت. وأذحضها اللة. والإدحاض: الإزلاق. 
ومكان كحض روخص انض بالتحربيك-آي: وَلِقَ: وتحفت رَجْله تنخض ذخضًا 
زلقى رخفت الكمن اف كن الهناء رالف”. 
مهم عَكُّ» يريد في الدنيا .وََُمْ عاب ديد يريد في الآخرة عذاب 
دائم. 
قوله تعالى: أنه الى أرَلَ الكتب يِدَلَّ وَالْئَآنَ وَمَا يدَرِيكَ لَمَلَّ أَلسَاعَة 
تيت © 4 


قوله تعالى: أنه الِىَ أنَرَلَ الْكتبّ» يعني القرآنَ وسائرٌ الكتب المنزلة. 


لت 


. زاد المسير /ا/ةلا؟‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ٠٠١/6‏ » وتفسير البغوي ١١57/4‏ . 

(9) في (م): محمد. 

(4) في النسخ: من, والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 77/5 - /ا/ا » والكلام فيه ينحوه. 
(6) الصحاح (دحض). 


سورة الشورى: الآية /ا١‏ م6 


بآلْحَق» أي : بالصدق .©« والِْيراتَ» أي: العَدْل؛ قاله ابن عباس وأكثر المفسرين. 
والعدل يُسمَّى ميزانًا؛ لأن الميزانَ آله الإنصاف والعدل” '. وقيل: الميزان ما بِيّن في 
الكت مما بحب على الأشنان أن يط به 

وقال قتادة: الميزان العَدْل فيما أمر به ونهى عنه. وهذه الأقوالٌ متقاربةٌ المعنى. 
وقيل: هو الجزاءً على الطاعة بالثواب وعلى المعصية بالعقاب. وقيل: إنه الميزانٌ 
نفسَه الذي يون به؛ أنزله من السماء وعلّم العباد الوزن به؟ لتلا يكون بينهم تال 
وثباحس ”5 '؛ قال الله تعالى : «لَقَد أَرْسَلْمَا رسلا بيت وَأنَرَلنَا مهم الككب وَالْمينَانَ 


رصم مداص 


ليقَوم ألنّاسٌ لقنل » [الحديد: 6؟]. 

قال مجاهد: هو الذي يُورَّن به. ومعنى إنزال”" الميزان هو إلهامّه للخلق أن 
يعملوه ويعملوا [به]'*'. وقيل: الميزان محمد يو يقضي بينكم بكتاب الله*©. 

وما يُدَرِِكَ لَمَلَّ أَلَاعَةَ مَرِبُ» فلم يُخبره بها. يحضّه على العمل بالكتاب والعَدْل 
والسّويّة» والعمل بالشرائع قبل أن يُفاجئ اليوم الذي يكون فيه المُحاسبة ووزن 
الأعمال» فَيُوَفْى لمن اوفى ويطقف لمن طقّف: 

ف «لَعَلَ السَّاعَةَ مَرِيبٌ» أي : منك وأنت لا تدري. وقال: «قَرِيبٌ» ولم يقل: 
قريبة؛ لأن تأنيئها غير حقيقي؛ لأنها كالوقت؛ قاله الزجاج”". والمعنى: لعل 
البعثٌ. أو لعل مجيء ء الساعة قريب. وقال الكسائي : «قَرِيبٌ» نعت يُنعت به المُذكّر 
والمُؤنّثْ والجمع بمعنّى ولفظ واحد؛ قال الله تعالى: ##إنَّ ب يحمت الله قَرِبُ مرح 


. 589/1 وزاد المسير‎ » ١77/5 تفسير البغوي‎ )١( 

() النكت والعيون ٠٠١/6‏ . 

) في (د) و(م): أنزل» والمثبت من (ظ). 

(5) زاد المسير 7/ 78٠‏ » وما بين حاصرتين منه. 

)0( ذكره الطبرسي في مجمع البيان 47/7٠‏ عن علقمة. 

. 7//5 في معاني القرآن 4©.»© وينظر الكلام في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


ام سورة الشورى: الآيات 17 1١9‏ 


لْمُحسِنينَ# [الأعراف:51] قال الشاعر: 
وكعنا فرييا وافتديناو هيلخاو عتناالطين اعيدب عب 


رم سمه 


0 اي بها ولد اموأ مَشْفِفُونَ منْهَا 
ا كله ال إن ان تتاثوك فى ألسَاعَةِ لتى َكل بيد © > 
0-0 تعالى : طيِنْتَمْيِلُ بها لد لا يمون يناه يعني على طريق الاستهزاءء 
منهم أنها غير آنية» أو إيهاماً للضَّعَفة أنها لا تكون .طوَألديت ءَمنوأ مشْفِقُونَ يهاه 
ي : خائفون وَجلون لاستقصارهم أنفسَهم مع الجهد في الطاعة؛ كما قال: وَالَنينَ 
يوبن مآ انوأ لويم وجِلَةُ أَُمْ إل ريم َجعُوبَ4 [المؤمنون: .]1١‏ 
«ويتكثوة ا ك4 أي : التي لا شك فيها .آل إ 
أق: يشكُون ويُخاصمون في قيام الساعة للتى صَكلٍ يها عن الحق وطريق 
الاعتبار؛ إذ لو تذكّروا لعلموا أن الذي أنشأهم من تراب ثم من نطفة إلى أن بلغوا ما 
بلغوا قادرٌ على أن يبعثهم. 
قوله تعالى : «آنَّهُ ليليث بعِبَادِو يَرَيُْ من يِكَهُ وَهْوٌ الوك الْمَرِدُ © 4 
قوله تعالى: «أَمّهُ نَهُ ليث بِعِبَادِو» قال ابن عباس : حَفِيّ بهم. وقال عكرمة: بار 
بهم. وقال السّديّ: رفيقٌ بهم. وقال مقاتل: لطيفٌ بالبرٌ والفاجر؛ حيث لم يقتلهم 
جوعاً بمعاصيهه”". وقال القُرَظِيَ : لطيفٌ بهم في العرض والمحاسبة. قال : 
غدًا عند مَوْلَى الخَلّقَ للخلق موقك يُسائلهم فيهالجليل ويَلْظفُ" 


دام 


وقال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين: يَلطفٌ بهم في الرزق من وجهين: 
أحدهما: أنه جعل رزقّك من الطَيّبات. والثاني: أنه لم يَدْفَعْهِ إليك مرةً واحدة 


)١(‏ ذكره القزويني في تاريخ قزوين 1717/7 ونسبه لأبي طاهر عبد العزيز الاسترايادي. 
(1) تفسير البغوي 157/4 . 
(9) لم نقف عليه. 
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م2 ؟ 
0 


وقال الحسين بن الفضل : لطيفٌ بهم في القرآن وتفصيله وتفسيره. 

وقال الجنيد: لطيف بأوليائه حتى عَرَّفوهء ولو لَطفَ بأعدائه لما جحَدوه”''. وقال 
محمد بن علي الكتّاني”": اللطيف بمن لجأ إليه من عباده إذا يئس من الخلق وتوكل 
عليه» ورَجَع إليهء فحينئذ يقبلّه ويُقبلٌ عليه. وجاء في حديث النبئ ي: «إنَّ الله تعالى 
يلع على القبور الدوارس فيقول جل وعز: إمَّحتْ آثارهمء واضمحلْتُ صُوَرّهم, 
وبقي عليهم العذابٌء وأنا اللطيفٌ وأنا أرحمٌ الراحمين» خمّفوا عنهم العذات» 
َيُخْمّف عنهم العذاب])©2. قال أبو علي الثمَفِيَ # : 
مسر بانتشاء القبوركأنني ‏ أخوفِظنةوالثوبٌ في هنحيفٌ 
ومَنْشَّقَّ فاهالله قدَّررِرْقَه وري بمن يلجأإليهلطيف"””» 

وقيل: اللطيفٌ الذي ينشر من عباده المناقبٌ ويستر عليهم المثالب؛ وعلى هذا 
قال النبيٌ كِ: «يا مَنْ أظهرٌ الجميل وسَّئَرَ القبيح»”''. وقيل: هو الذي يقبل القليل 
ويبذل البجزيل. وقيل: هو الذي يجبر الكسير ويُيسّر العسير. وقيل: هو الذي لا يُخاف 
إلا عَذْلُه ولا يُرجَى إلا كَضِلُّه”". وقيل: هو الذي يبدل لعبده النعمة فوق الهئّة 
ويُكلفه الطاعة فوق الطاقة؛ قال تعالى: : «وَإن مَحْدُوا يسمَتَ َه لا وها » 
[إبراهيم : 4 ]» وتم لك يَمُ ظلهرءٌ وبال القمان :٠٠]ء‏ وقال : لوا مَل ع . 


. ١77/5 تفسير البغوي‎ )١( 

(7) المحرر الوجيز 77/06 . 

فرق لعله أبو بكر محمد بن علي بن جعفر البغدادي» شيخ الصوفية. توفي سنة (77اه). السير /١5‏ 57 . 

(5) لم نقف عليه ٠‏ 

(0) لم نقف عليهماء وأبو علي الثقفي: هو محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن» النيسابوري» 
الشافعي» من ولد الحجاج؛ المحدث؛» شيخ خراسان. توفي سنة (73748ه). السير 78٠/١8‏ . 

(1) قطعة من حديث أخرجه الحاكم في المستدرك 040/١‏ . 

(0) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 77/8 . 
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سل 


في لين مِنَ حرج » [الحج:078]» رد لَه أن يحَقَفَ - [النساء:18]. وقيل: هو 
الى لحن على القت تمرح وقيل: هو الذي لا يعاجل من عصاهء ولا 
يُحَيِِ من رجاه. وقيل: هو الذي لا يردٌ سائِله ولا يُؤيّس آمِلّه. وقيل: هو الذي يعفو 
عمن يهفو. وقيل: هو الذي يرحم من لا يرحم نَفْسَّه. وقيل: هو الذي أوقد في أسرار 
العارفين من المُشاهدة سِراجَاء وجعل الصراط المستقيمٌ لهم مِنْهاجَاء وأجزل لهم من 
سحائب يرّه ماء تَبَاجًا. وقد مضى في «الأنعام» قولٌ أبي العالية والحكد أيها"'". :وقد 
ذكرنا جميع هذا في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» عند اسمه 
اللطيف”" » والحمد لله. 


سس ار ير ع سس 


يرق من يَمَآُ# ويَخرم من يشاء. وفي تفضيل قوم بالمال حكمةٌ؛ ليحتاج البعض 
إلى البعض؛ كما قال: 8« لخد بَعضهم بَعَضًا سُخْرئا» [الزخرف: 87]» فكان هذا لُظمًا 
بالعباد. وأيضًا ليمتحن الغنيّ بالفقير والفقير بالغنيَ؛ كما قال: «وَحَمَلنَا بتصَحكُم 


2 . 3-2 


يعض وِثَمَة أ تَصِيِرُونٌ» [الفرقان ]٠١:‏ على ما تقدّم بيانّه .«وَهْوٌ الوك الْعَرِرُ»4. 
قوله تعالى: ##من كات يُرِيدُ حَرْتَ الأيضْرو زّدْ لم فى حَرئْه ومن كآن يُرِيدُ 
ا 5 1 

قوله تعالى: ومن كان يُرِيدُ حَرْتَ الْآْرَة ررد لم مُ فى حَرَثِى 4 الحَرْتُ العمل 
والكسب. ومئه قول عبد الله بن عمرو” "©: واخْرّت لدنياك كأنك تعيش أبدّاء واعمل 
لآأخزدك كانك تعوث غرا*. ومنه سمي الرجل حارثًا”. والمعنى: أي: من طلبّ 


بما رزقناه حَدْنًا لآخرته» فأدّى حقوقٌ الله» وأنفق في إعزاز الدّين؛ فإنما نُعطيه ثوابَ 


)١(‏ 2860/8: -5ّ:ة. 

(1) وهو ليس في المطبوع منه. 

(©) في (د) و(ز) و(م): عمرء والمثبت من (ظ).» وهو الموافق للمصادر. 
(:) سلف 385/7 . 

(6) معاني القرآن للنحاس 5/ 705-08 . 
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0 مئة فأكثر. 
#ومن كارت ُرِيدٌ حَرَتَ ديام أ أي : : لت بالمال الذي آتاه الله رياسة الدنيا 
0 فإنا لا تحرمه الرّزق أصلاًء ولكن لا حظّ له في الآخرة 


آذ 7ه 


من ماله؛ قال الله تعالى: من كن يرِيدُ الْمَاَِهَ علا لَهُ فيه مَا مَمَِ لوه 
7 لس ب م سس 004 لاس غ7 سس مح سس سم سل 31 ا 00 . رك ءا سمس 
ٌ جَهَمَ يَصِللها مَدمومًا مَدْحورًا . ومن أراد الائخرة وسكئ طا سعيها وهو مِؤْمِنُ دأَوْليِكَ 
رك ” مسرو مه 
نَ 7 


ورا [الإسراء:19-18]. 

وقيل: انَزِدْ له في حَرُيْه نوفقه للعبادة وتُسهّلها عليه. وقيل: حرث الآخرة 
الطاعة؛ أي: مَن أطاع فله الشواب. وقيل: اند لَهُ في حَرِْوه أي: تُعطه الدنيا مع 
الآخرة. وقيل: الآية في العَرو؛ أي: : من أراد بِعَرْوِه الآخرةً أوتي الثواب» ومن أراد 
بغزوه الغنيمة أوتي ها 

قال القُشيريَ: والظاهر أن الآيةَ في الكافر؛ يُوسَّع له في الدنيا؛ أي: لا ينبغي له 
أن يَعْترَ بذلك؛ لأن الدنيا لا تبقى 

وقال قتادة: إن الله يُعطي على نية الآخرة ما شاء من أمر الدنياء ولا يعطي على 
نية الدنيا إلا الدنيا”"". وقال أيضاً : يقول الله تعالى: من عَمِلَ لآخرته زِذناه في عمله» 
وأعطيناه من الدنيا ما كُتبنا له» ومن ن آثرَ دنياه على آخرته لم تَجَعَلُ له نصيبًا في الآخرة 
إلا النارّء ولم يْصِبْ من الدنيا إلا رزًا قد قسمناه له لا بد أن كان يُؤتاه مع إيثار أو 
غير إيثار. قلت: قول قتادة حسد”” . 

وروى جوَيبِرٌ عن الضحاك عن ابن عباس قال: وقوله عز وجل: «إمّن كل بُريدُ 
حَرتَ الآجْرر» : : من كان من الأبرار يُريد بعمله الصالح ثوابٌ الآخرة انَزِدْ له في 


حَرْئِهِ؛ أي: في حسناته .لوس كات بُرِيدٌ حَرتَ ادناه أي : من كان من القُبََار يُرِيد 


)000( مجمع البيان 22/6 بنحوه. 
(7) النكت والعيون 7301/6 . 
©) قوله: قلت: قول قتادة حسن». من (ظ). 
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باع صءسا سه 


بعمله الحَسّن الدنيا ١نؤْتِه‏ منهااء ثم نُسخ ذلك في «اسبحان»: #مّن 3234 يريد العاجلة 
عَجَّنَا لو فيها ما مَنَهُ لِمَن تيد ”2 [الآية:18]. والصواب أن هذا ليس بنسخ؛ لأن هذا 
خبر» والأشياء كلّها بإرادة الله عز وجل. ألا ترى أنه قد صحٌّ عن النبيّ يل أنه قال: 
«لا يقل أحدُكم: اللهم اغفِرُ لي» إن شئتٌ» اللهم ارحمني إِنْ شععتَ'''. وقد قال 
قتادة ما تقدّم ؤكره» وهو يُبِيّن لك أن لا نسخ. وقد ذكرنا في «هود' أن هذا من باب 
المطلق والمقيّدء وأن النسحَ لا يدخل في الأخبار”". والله المستعان. 

مسألة: هذه الآيةُ تُبِطل مذهبّ أبي حنيفة في قوله: إنه من توضأ تَبَرُدًا أنه يَجزيه 
عن فريضة الوضوء الموطّّف عليه؛ فإن فريضةً الوضوء من حرث الآخرة والتبرّد من 
حرث الدنياء فلا يدخل أحدّهما على الآخرء ولا تُجزي نِيّته عنه بظاهر هذه الآية؛ 
قاله ابن العربي”*». 


قوله تعالى: ا لَهُرَ شُيَكَتوًا كرَعُوا لَهُم يِنَّ ألزِينِ مَا لَمْ يَأَمَنْ يه أله 
حََلِمَةُ التصلٍ لَثنى يتب إن دِيم لَهُمْ عدب آيِدٌ © » 
قوله تعالى: ا لَهُرْ سُرِكتؤًاً» أي : ألهم؟ والميم صِلة» والهمزة للتقريع. 
وهذا مُكّصلٌ بقوله: طكَرَعَ لَكُم يِنَّ أن ما وَصَن يو تا وقوله تعالى: طأنّهُ الى 
َزْلَ ألكتب يلي وَاليَآن» كانوا لا يؤمنون بهء فهل لهم آلهة شَرّعوا لهم الشّرك الذي 
لم يأذن به الله؟ وإذا استحال هذا فالله لم يشرع الشّركء فمن أين يدينون به؟! 
«وَلولا حكِيِمَهُ التَصْلٍِ» يوم القيامة حيث قال: ظيِلِ ألتَّحَةُ موعِدُهُم» 


[القمر:41]. «الَقْضِىَ ينهم > في الدنياء فعاجلّ الظالم بالعقوبة وأثاب الطائع .«وَإرك 
لظَدلِمِيت» أي : المشركين .طتهُرٌ عََابُ أَليمٌ» في الدنيا : القتلٌ والأسْر والقهرء وفي 


)١(‏ أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ))78١(‏ وما بعده منه. 

(؟) أخرجه البخاري (777794): ومسلم (17109) من حديث أبي هريرة ك#» وسلف 181/7 . 
() ١١1/عل-‏ 485 . 

(5) في أحكام القرآن 4/ ١1898‏ . 
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الآخرة عذابٌ الدنيا. 
وقرأ ابن هُرْمُر: «وأنَ» بفتح الهمزة”"'. على العطف على «ولولا كلمدٌف 
وَالفَصْلَ بين المعطوف والمعطوف عليه بجواب «لولا» جائزٌ. ويجوز أن يكون موضع 
«أنَ؛ رفعاً على تقدير: وجب أنَّ الظالمين لهم عذابٌ أليم؛ فيكون منقطعاً مما قبلّه 
كقراءة الكسر ؛ فاغلّمه. 
قوله تعالى: لتر ألطَدلِييت مُمْفْقِينَ مُشْفْقِينَ مِنَا كَسَبْوا وهر وَاقِمٌ بهم وَالِينَ 
َامَنُوا وعجِ | يحب في رزضكابٍ البكا كم نا يتتكوة مند نَيْهمْ كل 
هْرَ الْمَصْلُ لكر © »4 
قوله تعالى: «ترى الطَلدلِيِيتَ مُشْفِقِينَ» أي : خائفين يما كسَيوأ» أي : من جزاء 
0 . والظالمون هاهنا الكافرون؛ 0 بين المؤمن والكافر .#وهُوٌ 
قم يِهر» أ ي: "تارك بكم وَالَِينَ َامَنُوا مِلُوأ ألصَّلِحَتٍِ في رَوْصاتٍ الْجَتَانٌ» 
٠‏ 5 . . زفق < ع اس 
مم امون ٠‏ نَم ما يسَهُونَ عند 
رَيهِمْ» أي : من النعيم والثواب الجزيل .«#ذللك هو الْفَصْلٌ الكبيرُ» أي: لا 
يوصَفٌ ولا تهتدي العقولٌ إلى كُنْهِ صِفته؛ لأن الحقٌّ إذا قال: كبير»ء فمن ذا الذي 


يقدر قذْره؟: 


5 7 2 _- 27 ل ماسبر م سم 00 ا 257 
قوله تعالى: طادَلِكَ الَذِى سَيّرٌ أّهُ ِبَادهُ ألدِينَ “امنوأ وَعَُِوأ للست قل 

٠. 1 1‏ 2 ص مور 20 ومس ريمح ث#.ل ”> 01 ع مم2 
تلك عله جا إلا الْمَودة فى اقرف وس يَفوّن حستةٌ زد لَمُ فبَا حنئا إن لله 


عمد ككل © » 


قوله تعالى : إدَيِكَ ادك يبيْرٌ أنه 'َادَهُ ِنَ “انوأ شرئ: ١يُبَشّْرا‏ من بَشّره0؟ 


2. والمحتسب ؟/580‎ . ١4 القراءات الشاذة ص‎ )١( 
15-1114 )5( 


لضي قرأ بها نافع وعاصم وابن عامر. السبعة ص ٠١5 - 7١0‏ . والتيسير ص 1948 . 
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وَايُبْشِر؛ من أبشره”"2» وَهِيَبْشْرا مِن بَشّره("©» وفيه حذف؛ أي: يُبَشْر اللهُ به عباده 
المؤمنين لِيتعسلوا السرور ويزدادوا. منه وَجَدَا في الطاعة. 

قوله تعالى : لثل ل آنل علد لجرا إلا الْمَودَة فى الشرِْ4 فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: «قُل لَه أَمتلكجَ عَلَبهِ جما > أي : م 
اسالكع على تبلية الرسالة جُعْلاً «إِلّا لَه في القَرنُ» قال الزجاج”" : «ِإِلّا الْمَوَدَه 
استثناء ليس من الأول؛ أي: إلا أن تَوَدُوني لقرابتي فتحفظوني. والخطاب لقريش 
خاصضّة؛ قاله ابن عبامن وعكزمة ومجاهد واب ومالك والشعبى وغيرف.*. قال 
الشعبي: أَكْثّر الناسُ علينا في هذه الآية فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عنها؛ فكتب أن 
رسول الله يخ كان أوسط الناس في قريش» فليس بَظْنٌّ من بطونهم إلا وقد وَلّده؛ 
فقال الله له: طثل له َستَدكمٌ عه أَجرا إلا الْمودة في القرِنْ» إلا أن تَوَدُوني في قرابتي 
منكم ؛ أي : تُراعوا ما بيني وبينكم فتصدّقوني”». ف «الْقُرَْى» هاهنا قرابة الرّحِم؛ كأنه 
قال: اتّبعوني للقرابة إن لم تتَّبعوني للنبوّة. 

قال عكرمة: وكانت قريش تَصِلُ أرحامّهاء فلما بُعث النبي 5 قَطعَنْهُ؛ فقال: 
صِلُوني كما كنتم تفعلون. فالمعنى على هذا: قُلْ: لا أسألكم عليه أجراً. لكن 
أذكُركم قرابتي ؛ على أنه”"' استثناءٌ ليس من الأوّل؛ ذكره النحاس””". 


وفي البخاري”»: عن طاوس عن ابن عباس أنه سُّئل عن قوله تعالى: «إلا الْمودة 


. 701/5 قرأ بها مجاهد وحميد بن قيس. المحتسب‎ )١( 

(7) قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي. السبعة ص 75١5- 7١6‏ » والتيسير ص 198 . 
(*) في معاني القرآن 398/5 . 

(5) معاني القرآن للنحاس ١8/5‏ , وأخرج أقوالهم الطبري 598/5١‏ -455. 

(5) أخرجه سعيد بن منصور كما في فتح الباري 8/ 5764 » وأخرجه بنحوه الطبري 548/7١‏ . 
(7) قوله: أنهء ليس في (م). 

(0) في معاني القرآن 7١8/5‏ . 

(8) الحديث (5818). 


سورة الشورى: الآية ؟؟ 12 


د 


ل ره 


في لم6 فقال سعيد بن جُبير: قُربى آل محمد؛ فقال ابن عباس: تَجلتء إن 
النبّ و لم يكن بطنْ من قريش إلا كان له فيهم قرابة» فقال: إلا أن تَصِلوا ما بيني 
وبينكم”'' من القرابة. فهذا قول. 

وقيل: القُربى قرابةٌ الرسول 5 أي: لا أسألكم أجرًا إلا أن تودُوا قرابتي وأهل 
بيتي» كما أمر بإعظامهم ذوي القُربى. وهذا قولٌ علي بن حسين وعمرو بن شعيب 
والسّدَي”". وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس : لما أنزل اللهُ عز وجل: #قُل 5 
كم عه برا إِلَا الود فى الْمرِقُ4 قالوا: يا رسول اللهء من هؤلاء الذين نَوَدْهم؟ 
قال: «عليٌ وفاطمةٌ وأبناؤهما"””. ويدلٌ عليه أيضًا ما رُوي عن علي # قال: 
شكوتٌُ إلى النبيّ يق حَسَدَ الناس لي. فقال: «أما ترضى أن تكون رابع أربعة أوّل من 
يدخل الجنة: أنا وأنت والحسن والحسين وأزواجنا عن أيماننا وشمائلنا ودُريتنا 
خلت أزواجنا»). وعن النبي 5: «حُحرّمتٍ الجنةٌ على من ظلمٌ أهلّ بيتي وآذاني في 
عثْرتي» ومن اصطنع صنيعة إلى أحدٍ من ولد عبد المطلب ولم يُجازه عليهاء نأنا 
أجازيه عليها غدًا إذا لَقِيني يومَ القيامة»©. 

وقال الحسن وقتادة: المعنى: إلا أن يتودّدوا إلى الله عز وجل ويتقرّبوا إليه 
بطاعته'''. ف «الْقُرْبَى» على هذا بمعنى القربة. يقال: قُرْبّة وقُرْبى بمعئّى؛ كاللفة والُلفى. 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ف) و(م): إلا أن تصلوا ما بينكم» والمثبت من (ظ)» وهو موافق لصحيح البخاري. 

(؟) أخرجه عنهم الطبري /7٠١‏ 600-4949 . 

(9) أخرجه الطبراني (154١1)؛‏ وفي إسناده حسين الأشقرء قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث 
الكشاف ص ١15‏ : ضعيف ساقطء وقد عارضه ما هو أولى منه.. وذكر حديث طاوس عن ابن عباس 
رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري» وقد ذكره المصنف قريباً. 

)0( ذكره الزمخشري في الكشاف 177/7 » قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص :1١450‏ 
سندة وأو. 

(5) نسبه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص ١55‏ إلى الثعلبي من حديث علي 45. ثم قال: 
فيه عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي» عن أبيه» وهو كذاب. 

(5) أخرجه الطبري ١؟/8060-١01ه.‏ 


1ع سورة الشورى: الآية 17 


وروى قَرّعةٌ بن سُويد عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد عن ابن ا 0 
«قل: لا أسألكم على ما آنيتكم به أجرًا إلا أن تَوادُوا وتقرّبوا إليه بالطاعة»' .وزو 
منصور وعوف عن الحسن #ثل /ة اتلك عَلَهِ را إل مود في اقرف » قال: يتودّدون 
إلى الله عز وجل ويتقرّبون منه بطاعته'") 

وقال قوم: الآيةٌ منسوخةٌ وإنما نزلت بمكة؛ وكان المشركون يُؤذُونَ رسولٌ الله 6 
مما ارو بسو ده بتو 
ونصروهء وأراد الله أن يُلحقه بإخوانه من الأنبياء حيث قالوا : «وبا أَسَكلكُم عله يه م 
1 َْرِيَ إِلّا عل َي اللي [الشعراء:9١٠]»‏ فأنزل الله تعالى: جلت لا ب 

فهر َهْرَ لي إن َجْريَ إلا عَلَ لَه [سبأ:42] فنسخت بهذه الآية وبقوله: ظقُل مآ 
00 يِه ينْ لبر وآ آنأ ِنّ ألَِْنِنَ» [ص :87]. وقوله: أ مَعَلْهُمَ حَرا كاج ريك 

م : 07]» وقوله ا تََهُرْ أَجْرَا مهم ين تَغْرَمِ مُنْقَلُوتَ» [الطور: ٠5]؟‏ قاله 
القضاك والحسن ون القافنز 7 زرو وير عن الفشا فط وان عباس قال 
النَْلبِيَ : وليس بالقوي» وكفى قُبْحَا بقول من يقول: إن التقرّبٌ إلى الله بطاعته ومودّة 
نبيه ي وأهل بيته منسوحٌ؛ وقد قال النبيّ ي: «مَن مات على حُحبٌ آل محمد مات 
لويد وق عاك تعلق حك المحم سمل الله ززا زعي املايكة الوه "0 ومن 
مات على حُبٌ آل محمد مات على السّنة والجماعة”. ومّن مات على بُعْض آل 


)١(‏ أخرجه أحمد (78415)»: والطبري 500/٠١‏ ء والنحاس في الناسخ والمنسوخ (0788» وَقَرّعَةُ بن 
سُويد ضعيف» كما في تهذيب التهذيب 459/75 . 

(؟) أخرجه الطبري .8٠١/٠١‏ 

(؟) تفسير البغوي 118/4 . وقال: وهذا قول غير مرضي ؛ لأن مودة النبي ف وكفٌ الأذى عنه ومودّة 
أقاربه» والتقرب إلى الله بالطاعة والعمل الصالح من فرائض الدين. 

(5) في (د) و(ز) و(ف) و(م): الملائكة والرحمة» وفي (ظ): الملائكة» والمثبت من الكشاف 4717/5 - 
والكلام منه كما سيذكر المصئف وسيأتي الحديث مطولاً عند المصنف بهذا اللفظ. 

(5) قوله: ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة. زيادة من (ظ)ء ‏ وهي قطعة من 
الحديث. وسيذكره المصنف بتمامه. 


سورة الشورى: الآية ؟؟ 548 


محمد جاء يومَ القيامة مكتوباً بين عينيه : آيسٌ اليومَ من رحمة الله. ومّن مات على 
خض آل محمد لم يَرَحُ رائحة الجنة. . ومن مات على بُغْض آل بيتي فلا نصيبٌ له في 
شفاعتي)227. 

قلت: وذكر هذا الخبر الزمخشري في «تفسيره» بأطولّ مِن هذا فقال: وقال 
رسولٌ الله ي: «مّن مات على حُبٌّ آل محمد مات شهيداً» ألا ومن مات على مُحتٌ 


َه 


آل محمد مات مؤمناً مُستكمل الإيمان» أَلَا ومن ماتٌ على حُبٌٍّ آل محمد بَثَّرهِ ملكُ 
الموت بالجنة ثم مُنْكر ونكيرء ألا ومّن مات على حُبٌ آل محمد يرف إلى الجنة كما 
تُرَف العروس إلى بيت زوجهاء ألا ومّن مات على حُبٌٍّ آلِ محمد تُتح له في قبره 
بابان إلى الجنة ألا ومّن مات على حُبٌ آل محمد جََعَلَ اللهُ قبرّه مزارٌ ملائكةٍ 
الرحمة» ألا ومّن مات على حُبٌ آل محمد مات على السّنة والجماعة» ألا ومّن مات 
على بُغض آل محمد جاء يومٌ القيامة مكتوباً بين عينيه: آيسٌ من رحمة اللهء ألا ومن 
مات على بُغض آل محمد مات كافراًء ألا ومّن مات على بُغض آل محمد لم يشَّمَ 
رائحة المجنة»”"). 

قال النحاس : ومذهبٌ عِكرمة ليست بمنسوخة؛ قال: كانوا يَصِلون أرحامّهم» 
ال م فقال: قل: لا أسألّكم عليه أجراً إلا أن تَوَدُونِي وتحفظوني 
لقرابتي» ولا تُكذّبوني©) 

قلت: وهذا هو معنى قول ابن عباس في البخارِي والشعبيّ عنه بعينه؛ وعليه لا 

قال التحاس”*؟* وقول الحسن حسم ويدلٌ على صحته الحديتٌ المُسِنَدُ عن 


)١(‏ ينظر التعليق التالي. 
(؟) الكشاف 5717/7/7 ؛ ونسبه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص ١15‏ إلى الثعلبي وقال: 
آثار الوضع عليه واضحة. 
(9) الناسخ والمنسوخ للنحاس 714/7 . وسلف قول عكرمة أول هذه المسألة. 
زفق في الناسخ والمنسوخ ا 


6.8 سورة الشورى: الآية 1 


رسول الله ف كما حدّئنا أحمدٌ بن محمد الأزدي قال: أخبرنا الربيعٌ بن سليمان 
المُرادي.قال: أخبرنا أسدٌ بن موسى قال: حدثنا قَرَّعَة ‏ وهو ابن سُويد”'2 البصري - 
قال: حدثنا عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أن رسولَ الله و قال: 
«لا أسألكم على ما أنبئكم به من البيّنات والهُدَى أجرًا إلا أن توادُوا الله عزّ وجل 
وأن تتقرّبوا إليه بطاعته». فهذا المُبِيِّن عن الله عز وجل قد قال هذاء وكذا قالت 
الأنبياء صلى الله عليهم قبله : «إِنْ أجَرِىَ إلا عَلَ أله » تون 17 

الثانية: واختلفوا في سبب نزولها؛ فقال ابن عباس: لما قَدِمَ النبئُ 4 المدينة 


32 


كانت تنوبه نوائبٌ وحقوق لا يسعها ما في يديه؛ فقالت الأنصار: إِنْ هذا الرجل 
هذاكة الله دوعو ابن أخدكم "١‏ "وتكويه تواث وحقوق لابسعها ناا يدية: 
فنجمع له؛ ففعلواء ثم أَنَوْهِ به فنزلت”©. 

وقال الحسن : نزلت حين تفاخرت الأنصارٌ والمهاجرونء» فقالت الأنصار: نحن 
فعلناء وفَخَرت المهاجرون بقرابتهم من رسول الله ي. روى مِفْسَم عن ابن عباس 
قال: سمع رسول الله ي شيئاء فخطب فقال للأنصار: «ألم تكونوا أَوْلَّاءَ فَأعرّكم الله 
بي. ألم تكونوا ضَلَّالاً فهداكم الله بي ي. ألم تكونوا خائفين فأمّنكم الله بي» ألا تردون 
علي؛؟ فقالوا: بم نُجِيبكَ؟ قال: «تقو لون: ألم يَظْردْكَ قومّك فآويناك. ألم يُكَذبك 
قومّك فصدّقناك)» فعدّد د عليهم. قال: فَجَمَوْا على رَكَبهم فقالوا : أنفُسنا وأموالنا لك؟ 
فنزلت : طقل لآ أنتلكي عد را إلا المودة فى الشر 17 . 


)١(‏ في النسخ: يزيدء وهو خطأء والمثبت من المصادرء وسلف الحديث قريباًء وذكرنا أنه ضعيف. 

(؟) في (د) و(ز) و(ف) و(م): أخيكمء والمثبت من (ظ). 

(©) أسباب النزول للواحدي ص 797 . 

(5) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الأوسط (0781757. قال المتسسي نت مكديع الزوافة 6865 نتروا 
الطبراني عن شيخه علي بن سعيدء وفيه لين. قلنا: وفيه يزيد بن أبي زيادء قال الحافظ ابن كثير في 
تفسيره 3١١/1‏ : هو ضعيف. والحديث أخرجه - دون ذكر نزول الآية - أحمد )١7١7١(‏ من حديث 
أنس #» وأخرجه البخاري ( 3 ومسلم )2١1(‏ من حديث عبد الله بن زيد ‏ بنحوه. قال - 


سورة الشورى: الآيتان إزذرا - 0 ا 


وقال قتادة: قال المشركون: لعل محمدًا فيما يتعاطاه يطلب أجرًا؛ فنزلت هذه 
الآية» لِيحُمَّهِم على مودّته ومودّة أقربائه”". قال الشعلبي: وهذا أشبهُ بالآية» لأن 
السورةً مكيةٌ. 

قوله تعالى : #إومَن بَفَيرَفْ حَسَنةٌ» أي : يكتسب. وأصل القَرْف الكسبء يقال: 
فلان يَفْرِف لعياله» أي: يَكسِبٌ. والاقتراف الاكتساب”" » وهو مأخودٌ من قولهم: 
رجل قُرَقَة إذا كان مُحتالاً”". وقد مضى في «الأنعام» القول فيه”». 

وقال ابن عباس : ومن يَقرَفْ حَسَنَةُ» قال: المودّة لآل محمد 6”*' .ررد لَمْ فيا 
عُدَئَا» أي : نُضاعف له الحسنة بعشر فصاعدًا. 

#إنَّ أمَهَ عَمُوْرٌ كَكْرْرْ * قال قتادة: «غَمُورٌ؛ للذنوب» «شَكُورٌ للحسنات. وقال 
السّدي: «غعَفُورٌ لذنوب آل محمد عليه الصلاة والسلام» «شَكُورٌ» لحسناتهم”". 
واضماء سس صمدلظ مممع 


إن يسَلٍ لله يحْيِمْ علّ ليك وتمخ أله 


قوله تعالى: «أآم بقولُونَ فرك عَكَ أله كدب الميم صلة» والتقدير: أيقولون: 
افترى. وانّصل الكلام بما قبلّ؛ لأن الله تعالى لما قال: #وَقُلٌ عَامَنتُ يمآ أَنرََ أنَهُ من 
ككّب» [الشورى:5١]»‏ وقال: ##أمّهُ لِىَ أَنرَّلَ الكتبّ ِأَلَقّ» [الشورى:7١]‏ قال 
إتماماً للبيان: #آ يوون أ عَلَ مه كذِبا» يعنى : كفار قريش قالوا: إِنَّ محمدًا 

- الحافظ ابن كثير: وذكرٌ نزولها في المدينة فيه نَظَرّ لأن السورة مكية» وليس يظهر بين هذه الآية 

الكريمة وبين السياق مناسبة. 

)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول ص 40 بنحوه. 
(؟) الصحاح (قرف). 

(؟) معاني القرآن للنحاس .7١١/5‏ 

(غ) 6م/م١ثه.‏ 

(0) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 051/78 عن السدي. 
)١(‏ النكت والغيون 5١7/6‏ . 


١/ع‏ سورة الشورى: الآية 0 


اختلق الكذب على الله. 

#فإن بَمٍَ أَنَهُ يخْيِرَ 4 شرظ وجوابه .لعل مَلْيِكَ» قال قتادة: يطبع على قلبك 
فينسيك القرآن؛ فأخبرهم اللهُ أنه لو افترى عليه لعل بمحمد ما أخبرهم به في هذه 
الآية. وقال مجاهد ومقاتل : «إِنْ يشأ الله» يربظ على قلبك بالصبر على أذاهم حتى لا 
يدخل قلبّك مشْقّةٌ من قولهم. وقيل: المعنى: إِنْ يشأ يُِلُ تمييزك. وقيل: المعنى: لو 
حدَّئت نَفْسَك أن تفتريّ على الله كذبًا طبع على قلبك؛ قاله ابن عيسى"". 

وقيل: فإن يشأ الله يَحْتِمْ على قلوب الكفار وعلى ألسنتهم؛ ويعاجلهه'”"' 
بالعقاب. فالخطاب له والمرادٌ الكفار؛ ذكره القشيري. 

ثم ابتدأ فقال: وح َه الْبَِلَ» قال ابن الأنباري”": «يَحْيِمْ على قَلْبِكَ» تام. 

وقال الكسائي: فيه تقديم وتأخيرٌ؛ مجازه: والله يمحو الباطل؛ فحذف منه الواو 
في المصحفء وهو في موضع رفع. كما محُحذِفت من قوله: هسََئمٌ الايد 
[العلق:18]» #وَيدَمٌ ] ننُ6”*' [الإسراء:١١]‏ ولأنه عطفٌ”*' على قوله: «يْيَمٌ عَلّ 

وقال الزجاج : قوله: أ يَتُْنَ فرك عَكَ أله كذي تمام؛ وقوله: وَيتحُ أَمَهُ 
لْنَِلَه احتجاجٌ على من أنكر ما أتى به النبي وَل؛ أي : لو كان ما أتى به باطلًا لمحاه 


كما جرت به عادته في ال 


. 151/4 وتفسير البغوي‎ 2» 7١7-7١7 /0 هذه الأقوال في النكت والعيون‎ )١( 

(1) في النسخ: وعاجلهم» والمثبت من فتح القدير 06/4 . وروح المعاني 705/ 30 » والقول فيهما. 

(9) في إيضاح الوقف والابتداء 841/5 . 

(4) تفسير البغوي ١57/5‏ . 

(5) كذا في النسخء والمفسرون على أنه مرفوع ‏ كما ذكر المصنف آنفاً وليس معطوفاً على #يختم». ينظر 
الكشاف 578/7 ٠‏ ومجمع البيان 58/76 ٠‏ وروح المعاني 0 


(7) إعراب القرآن للنحاس 81١/5‏ . 


سورة الشورى: الآيتان 5 0؟ قم 


لوَضِنُ ألَنَّ> أي : الإسلام فَيُبيّنهة'" « بِكِميد.» أي: بما أنزله من القرآن .ظإِكَمْ 
عَلِيم بدَاتٍ ألصُدُورِ» عامٌ. أي: بما في قلوب العباد. وقيل: خاصصٌ. والمعنى : إنك 
لو حدّئت نفسّك أن تفتر تفتريّ على الله كذباً لُعلمه وطَبَعَ على قلبك. 


قولهتعالى: «وهو الى يبل الود ء عَنْ عِبَادِء وَيَعْقُوأْ عن ألسَّيدَاتِ وَيَعَلْمُ ما 
9 مي 


قوله تعالى 1 أذى يبل الوبدَ عَنَ عادو قال ابن عباس : لما نزل قوله 
تعالى: #ثل لا أَسَلكدُ عَيَهِ كر إل لْمَودَةٌ في الشرئ » [الشورى: 57] قال قوم في نفوسهم: 
ما يريد إلا أن يَحُنّنا على أقاربه من بعده؛ فأخبر جبريل النبيّ يك وأنهم قد انّهموه 
فأنزل: «#آمَ يُوُونَ أقترف عَلَ أ 241 الآية؛ فقال القوم: يا رسول اللهء فإنا نشهدٌ 
أنك صنادق: ونغوس: 30 «#وهو لد ى يِقْبَلُ النوبَدَ عَنْ عِبَادِو 44. قال ابن عباس : أي : 
عن أوليائه وأهل طاعته”") 


ا وقد مضى الكلامٌ في معنى التّوبة وأحكايها”"؛ ومضى هذا اللفظ 


في «براءة)!؟) 
وَيَعَفُوأ عن ألسَيكَاتِ» أي : عن الشّرك قبل الإسلام .ظوَيَملمٌ مَا تَقْمَنُونَ» أي : من 
لين والشر: 


وقرأ حمزة والكسائي وحفص وخلف بالتاء على المخطاب©*؟2, وهي قراءة ابن 
مسعود وأصبحانن. الباقون بالياء على الخبر» واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم؛ لأنه بين 


)١(‏ في (م): فيثبته. 
(؟) ذكر قولي ابن عباس رضي الله عنهما البغوي في تفسيره ١13/4‏ . 
١54/7 )9(‏ وما بعدها. 

556/٠١ )2( 

(6) السبعة ص 58١‏ » والتيسير ص 196 » والنشر 51//7” . 

() ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 78/0 . 


مم 22 


خبرين: الأوّل: #وهو لَِى ب يقبل : يعمل لويد عَنْ عِبَادو # والثاني: # وسَكَجِيبٌ الزين َامَُوأ دارا 


1 0 3 7 


قوله تعالى: ##وَيسْتَحِيبُ ادن ءامنا وَعَهِنُوأ ألصَّلِحَتٍ يريدم من فَضلهء وأ 
ْم عَدَابُ سَدِيدٌ © * 
«الَّذِينَ» في موضع نصب؛ أي: ويستجيبٌ اللهُ الذين آمنوا”'": أي: يقبل عبادةً 
من أخلص له بقلبه وأطاع ببدنه. وقيل : سا دَعَوْه. وقيل: ويُجيب دعاء 
المؤمنين بعضهم لبعض ؛ يقال : أجاب واستجاب نب وقد مضى في «البقرة»”". 
وقال ابن عباس: ويَسَتَِبُ أَلَدنَ عَامنْوَأ وَعَمِلُوأ 0 مسقم في إخوانهم. 
«وَيزِيدُهُم ين مَضَيْو» قال: يُشْمّعهم في إخوان ا 
وقال المَبرّد: معنى «# وستَحِيبٌ > لْدِبنَ ءَامَنْوأ : ول الذين 0 الإجا 
هكذا حي معنى ١‏ ستفع| . فَدالَّذِينَ» فى موضع رفع” 00 0 َم عد عد ب كييت». 
قوله تعالى: وَل بس أَلَّهُ ألرَرْفَ لِعبَادِو لعا في الْأرضٍ ولكن يِتَرْلُ بقَدرٍ م 
نه ند ادو حبر مد © »4 


مامه 


فيه مسألتان: 


الأولى: في نزولها؛ قيل: إنها نزلت في قوم من أهل الصّمَة تمنّوا سَعَةَ الرزق. 
وقال خبّات بن الأرّنك فينا تزلّت» نظرنا إلى أموال بتى التْضير وقريلة وبني قيْتْقَاع 
5 نينا ها فنزلت2)0. 


. 87/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١7/7 (؟)‎ 

(9) تفسير البغوي ١77/4‏ . 

(5) في (ظ): ويستدع. 

(6) معاني القرآن للنحاس 317/5 . 
)١(‏ المحرر الوجيز 5/6" . 


سورة الشورى: الآية 117 و 


00 


وَل يسَط» معناه: وَسَّع. وبسط الشيء نشره. وبالصاد أيضًا .هالَمَا في الْأرّضٍ» 
طعْوًا وعصّؤا. وقال ابن عباس : بَعْيهِم طَلَبهم منزلة بعد منزلة» ودابّةَ بعد دابّة» ومركباً 
بعد مركب» ومَلْيساً بعد ملْبس0". 

وقيل: أراد: لو أعطاهم الكثيرٌ لُطلبوا ما هو أكثرٌ منه» لقوله: «لو كان لابن آدمَ 
واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالئًا”"' وهذا هو البَعْنُء وهو معنى قول ابن عباس. 
وقيل: لو جعلناهم سواءً في المال لما انقاد بعضهم لبعضء ولتعظّلت الصنائع. 
وقيل: أراد بالرزق المطر الذي هو سببٌ الرزق؛ أي: لو أدام المطرٌ لّتشاغلوا به عن 
الدعاء». فيقبض تارةً ليتضرّعوا وَيَبْسّط أخرى ليشكروا. وقيل: كانوا إذا أخصبوا أغار 
بعضُهم على بعض؛ فلا يبعد حمل البغي على هذا. 

المخشري”": «لَبَعَوْاه من البغي وهو الظّلم؛ أي: لَبغى هذا على ذاك وذاك 
على هنذا لأن الغْتى مَبْطظرة مأشترة»وكفى بقارون عبرة: ومئه قوله: عليه النصلاة 
والسلام: «أَحْوّفُ ما أخاف على أمتي زهْرةٌ الدنيا وكَدْرتُها»!؟». ولبعض العرب: 


0 9 ل 1 بي 00 0006 )2 
وقد جعل الوسَمِيٌ ينبت بيننا وبين بني رومان نبعا وشوؤخطا 


. ١79/4 .تفسير البغوي‎ )١( 
زفق أخرجه أحمد (11111) من حديث أَبَيّ 4# بهذا اللفظء وأخرجه البخاري (7475) من حديث ابن‎ 
من حديث أنس 4# وفيهما: #من مال» بدل: «من ذهب‎ )٠١54( عباس رضي الله عنهماء ومسلم‎ 

وفي الباب عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم» تنظر في مسند أحمد. 

(7) الكشاف 559/7 . 

62 أخرجه البخاري (/2)51471 ومسلم )٠١51(‏ من حديث أبي سعيد الخدري # بنحوى» وسلف 
اا . 

(5) أورده أبو العلاء في رسالة الصاهل والشاحج ص 54٠‏ » وابن قتيبة في المعاني الكبير ؟/ 444 » وابن 
منظور في اللسان (شحط). وفيه وفي (م): دودانء بدل: رومان. 
وبنو رومان: رَهْط من طيّىء كما في الاشتقاق ص 78١‏ ». والوسميّ: مطر الربيع الأول. القاموس 
(وسم)»؛ والنّبع والشّؤحط ضربان من الشجرء وهي هاهنا القِسيّ. قاله ابن قتيبة. 


ملاع سورة الشورى: الآية 717 


يعني : أنهم أَحْيُوا فحدّئوا أنفسهم بالبغي والتفاتن”"". أو من البَْيء وهو البَلَّحُ 

والكبر؛ أي: لتَكَبّروا في الأرض وفعلوا ما يتبع الكبْرَ من العلرٌ فيها والفساد. 

«ولكن يِل بَِدَرِ مَا يكاب أ يُنَزّل أرزاقّهم بقدر ما يشاء لكفايتهم. وقال 
مقاتل : «يُتَرّلُ بِقَدّر ما يشاءُ» يجعل من يشاء غَنيّا ومن يشاء فقيرًا. 

الثانية: قال علماؤنا : أفعالٌ الربٌ سبحانه لا تخلو عن مصالح وإن لم يَجِبْ على 
الله الاستصلاح؛ فقد يعلم من حال عبدٍ أنه لو بَسَط عليه قادّه ذلك إلى الفساد فَيَرْوِي 
عنه الذنيا؛ مضلحة له: فليس ضيقٌ الرزق هوانًا ولا سعة الرزق فضيلة؛ وقد أعطى 
أقواماً مع علمه بأنهم يستعملونه في الفسادء ولو فعل بهم خلاف ما فعل لكانوا أقربٌ 
إلى الصلاح. والأمرٌ على الجملة مفوّض إلى مشيئته» ولا يمكن التزام مذهب 
الاستصلاح في كل فعل من أفعال الله تعالى. وروى أنس عن النبيّ يد فيما يرويه عن 
ربّه تبارك وتعالى قال: «مَنْ أهان لي وليّا فقد بازرني بالمحاربة» وإني لأسرعٌ شيء 
إلى نُضْرة أوليائي» وإني لأغضبٌ لهم كما يغضب الليث الحَرِدء وما تردّدت في شيء 
أنا فاعلّه تردّدي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموتٌ وأنا أكره إساءتّه ولا بدَّ له 
منه. وما تقرّب إلى عبدي المؤمنٌ بمثل أداء ما افترضتُ عليه. وما يزال عبدي المؤمن 
27 ل ولسانا ويذا وَمُؤَيدَا 
فإن د عطيته وإن دعاني أجببُه. وإنَّ من عبادي المؤمنين من يسألني الباب من 
العبادة ما لو أعطيئه إيّاه ّدخله العُجْبٍ فأفسده. وإن من عبادي المؤمنين 
من لا يُصلحه إلا الغِنى» ولو أفقرئُه لأفسده القَفْر. وإنَّ من عبادي المؤمنين من لا 
يُصلحه إلا الفقر» ولو أغنيتُه لأفسده الغنى. وإني لَأدَبّر عبادي لعلمي بقلوبهم؛ فإني 
عليمٌ خبير». ثم قال أنس : اللهم إني من عبادك المؤمنين الذين لا يُصلحهم إلا الغنى» 
فلا تُفقرني برحمتك”". 


يق في (د) و(م) و(ي): التغاين» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للكشاف. 
(؟) أخرجه بهذا اللفظ البغؤي في تفسيره 1717/4 . دون قول أنس # وضعَّفه الحافظ ابن حجر في الفتح - 


قوله تعالى : لوَمْوٌ الى بِتَِكُ المت من بد ما كَتَطُوا وَينشْرُ يَْمتَةُ وَهْرٌ اَلْوَل 
ليد ©9) » 
والأعمش وغيرهما والكسائي: «يُنزل» مُحْمَّمًا. الباقون بالتشديد”'". وقرأ ابن وَنَّاب 
أيضًا والأعمش وغيرهما : «قيْطوا» بكسر النون”” ؛ وقد تقدّم جميعٌُ هذا(". والغيث 
المطر؛ وسُمّي الغيبٌ غيثاً لأنه يَغِيتُ الخلن. وقد غاث الغيثٌ الأرضّ» أي: أصنابها. 
وغاث الله البلاد يَغيئها غَيْئًا. وغيئت الأرض تُغاث غَيْئّاء فهي أرضيٌ مَغيئة ومَغْيُوئة. 
وعن الأصمعيّ قال: مررتٌ ببعض قبائل العرب وقد مُطرواء فسألتُ عجوزاً منهم : 
أتاكم المطر؟ فقالت: عِثنا ما شئنا غَيِنًا؛ أي : مُطرنا. وقال ذو اليّمة: قاتل الله أَمَةَ 
بني فلان ما أفصحّها! قلتٌ لها: كيف كان المطرٌ عندكم؟ فقالت: غِدْنا ما شئنا. ذكر 
الأول الثعلبي والثاني الجوهري2». وربما سمي السحاب والنبات غَيًْا. 
والقنوط الإياس؛ قاله قتادة”. ذُكِر أنّ رجلا قال لعمر بن الخطاب: يا أمير 
الجر فط اليل وَكَلَ الغيثُ. وقَنَطَ الناس؟ فقال: مُطَرتُم إِنّْ شاء الله؛ ثم 
قرأ: «وهو الى بََيْلْ العَيتَ من بسي ما كتطواع7. والغيث ما كان نافعاً في وقتهء 
والمطر قد يكون نافعا وضارًا في وقته وغير وقته؛ قاله الماوردي. 
«وَيْشْرٌ يَحْمَنَم» قيل: المطر؛ وهو قول السّدي. وقيل: ظهور الشمس بعد 
545/1١ -‏ . وأخرج بعض ألفاظه البخاري (1007) من حديث أبي هريرة 46. وسلف 411/87 » 
وقول أنس ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 75/0 . 
دلق قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي ويعقوب - وقرأ بها حمزة - في السبعة ص ١10‏ » والتيسير 
ص 5 ء والنشر 75١8/7‏ . 


. 717/1 5 


(5) في الصحاح (غيث). 
)0( بعدها في (م) و(ي): وغيره. قال قتادة. والمثبت موافق للنكت والغيون (والكلام منه) 7/6 
زفق وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 0 والزمخشري في الكشاف ”5797/7 . 


لاا سورة الشورى: الآيات ارك ا 


المطر؛ ذكره المَهِدَوِي. وقال مقاتل: نزلت في حبس المطر عن أهل مكة سبعٌ سنين 
حتى قَتطواء ثم أنزل الله المطر”'". وقيل : نزلت في الأعرابي الذي سأل رسولٌ الله يخ 
عن المطر يوم الجمعة في خبر الاستسقاء”''؛ ذكره القشيريء» والله أعلم .«وَهُْو أَلْوَىُ 
لْحَوِيدٌ» «الوَّلِنُ؛ الذي ينصر أولياءه. «الحَمِيدُ المحمود بكل لسان. 

قوله تعالى : لاوَمِنَ َو حَلَقُ َلسَموتٍ وَالْأَرضٍ وَبَا بد هما ين «َآَبَةٍ وَهْوَ عل 

تمه إن تك مييد © 4 

قوله تعالى : لوَمِنَ َإنِهء عَلْن أَلسّمْوْتٍ وَالْأَرْضِ» أي : علاماته الدَّالة على قُدرته. 

ظوَمَا بت فِيهمَا من دَآبَوٍ» قال مجاهد: يدخل في هذا الملائكةٌ والناس””". وقد قال 
تعالى: ظوَكْلَقُ مَا لا تَْلَمُونَ» [النحل:8]. وقال الفرّاء: أراد: ما بثّ في الأرض دون 
السماء؛ كقوله: ليرج منبما الولو َالْمَيْمَاتُ#» [الرحمن: ؟1] وإنما يخرج من الملح 
دون العَزّبِ” ). وقال أبو عليّ: تقديره: وما بن في أحدهما؛ فحذف المضاف. 
وقوله: #«#يرج مِنْبْمَا أي : من أحدهما .وهر عَلَ جَمْعِهمَ» أي : يوم القيامة .«إدًا 


يَعَهُ مَرِيْرٌ». 


قوله تعالى: وما بكم ين مُصبةٍ هِنِمَا كسَبَتَ يديك وَيَعْفُواْ عن 
كتير © وما أثر بِمْمَجِرْنَ ف الْأرَضٍ وَمَا لَكُم ين ذو أله من مض ولا 
ضر © 4 


قوله تعالى : «وَمَآ أََبَكُم يّن مُصِيةٍ فِنِمَا كَبَتَ ك4 قرأ نافع وابن عامر : 


. ١78/4 تفسير البغوي‎ )١( 
ومسلم (880) من حديث أنس # وأوله: بينا‎ :)1١77( (؟) أخرجه أحمد (27797)» والبخاري‎ 
رسول الله ي يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابيٌ فقال: يا رسول اللهء هلك المال وجاع العيال»‎ 

فادع الله لنا أن يسقينا... 

(9) أخرجه الطبري .0١17/٠١‏ 
(:) معاني القرآن للفراء 74/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4/ 87 . 


سورة الشورى: الآيتان 7١ 237٠١‏ 78 


«بمَا كَسَبّتْ» بغير فاء. الباقون «قَبِمَا» بالفاء”'2» واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم للزيادة في 
الحرف والأجر. 

قال المهدّويّ: إِنْ قذّرت أن «ما» الموصولة جاز حذف الفاء وإثباتهاء والإثباتٌ 
احير .:وإن قدرتها التي للشرط لم يَجَزْ الحذف عند سيبويه» وأجازه الأخفش واحتج 
بقوله تعالى: وَإِنْ أَطْعنُمُوهم إِنَكُم سرون ”"' [الأنعام : 171]. 

والمصيبة هنا الحدود على المعاصي ؛ قاله الحسن”". وقال الضحاك: ما تعلَّم 
رجل القرآنَ ثم نَسِيه إلا بذنب؛ قال الله تعالى : ##ومآ أمََبَكُم ين مُصبةٍ هِنِمَا 
كسَبَتْ يريك » ثم قال: وأي مُصيبة أعظمٌ من نسيان القرآن؛ ذكره ابن المبارك؟؟ عن 
عبد العزيز بن أبي ررّاد. قال أبو عبيد”*': إنما هذا على الترك» فأما الذي هو دائبٌ 
في تلاوته؛ حريصٌ على حِمْظه إلا أن النّسيان يغلِبه فليس من ذلك في شيء. ومما 
يُحمّق ذلك أن النبيّ 4 كان ينسى الشيء من القرآن حتى يذكره؛ من ذلك حديث 
عائشة أن" النبي ي سمع قراءةً رجل في المسجد فقال: «ماله ‏ رَحِمه الله لقد 
أذكرني آياتٍ كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا»". 

وقيل: «ما» بمعنى الذي» والمعنى: الذي أصابكم فيما مضى بما كسبت 
أيديكم””". وقال علي #ه: هذه الآيةٌ أرجى آية في كتاب الله عز وجل. وإذا كان يُكمّر 
عني بالمصائب» ويعفو عن كثير فيما يبقى بعد كفارته وعفوه؟! وقد روي هذا المعنى 


. ١98 والتيسير ص‎ » 88١ السبعة ص‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 7//0 بنحوه. 

() أخرجه الطبري 515/7١‏ . 

(:) في الزهد (80). 

(5) في غريب الحديث 16١-1197‏ , 

() في (د) و(م): عن. 

(10) أخرجه أحمد (2)71776 والبخاري (50758) ومسلم (0788. والرجل الذي سمع النبي ف صوته هو 
عاد بن بشر #5. كما في صحيح البخاري )١165(‏ وفتح الباري 360/0 . 

(8) ذكره النحاس في إعراب القرآن 4/ 87 واستبعده. 
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مرفوعًا عنه 5 قال علي بن أبي طالب #5: ألَا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله 
حدّثنا بها النبئُ : «إومآ بكم ين مُصِبَةٍ هِنِمَا كسَبَتَ يريك الآية: «يا علىّ» 
ما أصابّكم من مرض أو عقوبةٍ أو بلاءٍ في الدنيا فبما كسبت أيديكم. والله أكرمٌ من 
اناي هلك العتربة في الاخزة وما عفا عنه في الدنيا فالله أحلمٌ من أن يُعاقب به 
بعد عَهُوهه"'". وقال الحسن: لما نزلت هذه الآيةٌ قال النبئ ي: «ما مِن اختلاج عِرْقَ 
ولا حَدْشٍِ عُود ولا تَكُبةٍ حَجَر إلا بذنب» ولما يعفو اللهُ عنه أكثر»”" . 

وقال الحسن: دخلنا على عمران بن خصين فقال رجل : لا بدّ أن أسألك عما 
أرى بك من الوّجَع؛ فقال عمران: يا أخي لا تفعلء فوالله؛ إني لأَحِبُ الوّجَعء 
ومَنْ أحبّه كان أحبٌّ الناس إلى اللهء قال الله تعالى: ##ومَآ أصَبَكُم ين مُصِيبِةٍ قِنِمَا 
كسَبَتْ يديك وَيَعْفُواْ عن كَديرٍ» فهذا مما كسبت يدي» وعَْوُ ربي عما بقي أكثرٌ. وقال 
مُرّة الهَمُداني: رأيتُ على ظهر كففٌ شُريح قرحةًٌ فقلت: يا أبا أميّةء ما هذا؟ قال: 
هذا بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير””". 

وقال ابن عَونَ: إن محمد بن سِيرين لما رَكبه الدّين اغتمّ لذلك فقال: إني 
لأعرف هذا الغمَّء هذا بذنب أصبته منذ أربعين سنة”*». وقال أحمد بن أبي الحَوَّارِي: 
قيل لأبي سليمان الدّاراني: ما بال العقلاء أزالوا اللَّوْمَ عمن أساء إليهم؟ فقال: 
لأنهم علموا أن الله تعالى إنما ابتلاهم بذنوبهم» قال الله تعالى: #وما أُصَبَكُم ين 
مُصبَةٍ فِنِمَا كَبَتَ لَدِيكْرٌ وَيَعْمُا عن كير 4”*. وقال عكرمة: ما من نكبةٍ أصابت 
عبدًا فما فوقها إلا بذنب لم يكن الله لِيغفره له إلا بها أو لينال درجة لم يكن 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد (544)» والبغوي في تفسيره 118/4 . وفي إسناده الأزهر بن راشد الكاهلي» 
وهو ضعيف» والخضر بن القواس وأبو سَّخْيلَةَء وهما مجهولان» فيما قاله الحافظ ابن حجر في 
التقريب. وقد أخرجه بنحوه ودون ذكر الآية أحمد (0775). والترمذي (1157) وقال: هذا حديث حسن 
غريب صحيح. 

زفة أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 9/5 » وهو هكذا مرسل. 

() ذكر هذا الخبر والذي قبله ابن عطية في المحرر الوجيز ©//ا” . 

(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية 7791/5 . 

(6) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 77/65 » وابن الجوزي في زاد المسير 584/1 . 
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يُوصله إليها إلا بها”"". 

ورُوي أن رجلاً قال لموسى: يا موسى. سّلٍ الله لي في حاجة يقضيها لي هو 
أعلمٌ بها؛ ففعل موسى؛ فلما نزل إذا هو بالرجل قد مرّق السَّبع لحمه وقَئّله؛ فقال 
موسى: ما بال هذا يا رب؟ فقال اللهُ تبارك وتعالى له: يا موسى» إنه سألني درجة 
عَلِمتُ أنه لم يبِلُعْها بعمله فأصبئُه بما ترى لأجعلها وسيلةً له في نَيْل تلك الدرجة. 
فكان أبو سليمان الدَّارَانى إذا ذكر هذا الحديث يقول: سبحان من كان قادراً على أن 
يُنيلّه تلك الدرجة بلا بلوى! ولكنه يفعل ما يشاء”". 

قلت: ونظيرٌ هذه الآية في المعنى قولّه تعالى: #من يَعْمَلْ سُوَءًا يُجْرٌّ بو.» 
[النساء : ؟١]‏ وقد مضّى القولُ فيه. 


9 
-. 


قال علماؤنا: وهذا فى حقٌّ المؤمنين» فأما الكافر فعقوبته مؤخَرةٌ إلى الآخرة. 
وقيل: هذا خطابٌ للكفارء وكان إذا أصابهم شر قالوا: هذا بشؤم محمد؛ فردٌ عليهم 
وقال: بل ذلك بشؤم كُفركم. والأوّل أكثرٌ وأظهرٌ وأشهر. 

وقال ثابت البنانِيَ: إنه كان يقال: ساعات الأذى يُذهبن ساعاتٍ الخطايا. ثم 
فيها قولان: أحدهما: أنها خاصة في البالغين أن تكون عقوبة لهم» وفي الأطفال أن 
تكون مَثُوبة لهم. الثاني : أنها عقوبةٌ عامة للبالغين في أنفسهم والأطفال في غيرهم من 
والد ووالدة. 

#وَيَعْهُا عن مير 4 أي: عن كثير من المعاصي ألا يكون عليها حدود؛ وهو 
مقتضى قول الحسن. وقيل: أي يعفو عن كثير من العُصاة ألا يعجل عليهم 
بالعقوية9؟ .وما نسم بمقجي في الْأرْضِ »© أي : بفائتين الله؛ أي: لن تعجزوه ولن 
تفوتوه «إوّمًا لَحكُم ين دون أنه من وي وَلَا نض رٍ» تقدّم في غير موضع”*". 

)١( .‏ تفسير البغري 158/4 . 

(1) أخرجة البيهقي في شعب الايمان (87]5) بتلّحوه دون كول أبي سليمان. . 
() الكت والعيون 7١5/0‏ . 0 
ا 00-0 


َ 
8 
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م 


قوله تعالى : طوَينَ كيه كور في ار الل © إن يَكأْ مك أزِيمَ 
قظَللن رواكد عل ظْهْرِوة إِنَّ في دَلِكَ ل 


رو 


قوله تعالى : «إوَينَ ايه لَلْوَارٍ في لحر لْأَمَّوِ 4 أي : ومن علاماته الدالّة على 
وق السفنُ الجارية في البحر كأنها من عِطّمها أعلامٌ. والأعلام: الجبال» وواحد 
الجواري جارية» قال الله تعالى: #إنَا لَنَا طعا أَلْمَهُ حمَلكَكٌ في لَلَاري4 [الحاقة:١١].‏ 
سُمّيت جارية لأنها تجري في الماء. والجارية: هي المرأة الشايّة؛ سَمّيت بذلك لأنها 
يجري فيها ماء الشباب. وقال مجاهد: الأعلام القصورء واحدها علم؛ ذكره 
التعلبي0". وذكر الماوّردي”"' عنه أنها الجبال. وقال الخليل: كل شيء مرتفع عند 
العرب فهو علم”". قالت الخنساء ترثئي أخاها صخراً : 
وإنّ صخرا لتَأتَمٌْالهداةبه ' كأنهعلمٌ في رأسونار©) 

#إن يَنَأْ يْسَكنٍ أَلرِيح» كذا قراءة العامة» وقراءة أهل المدينة: «الرّيّاح» بالجمعء©. 
ليَظلَنَ راكد عل ظَهْرِدٌ» أي : فتبقى السفنُ سواكنّ على ظهر البحر لا تجري. ركد 
الماء ركودًا سكن. وكذلك الريح والسفينة» والشمس إذا قام قائم الظهيرة. وكلٌ ثابتٍ 
في مكان فهو راكد. وركد الميزان استوى. ورّكد القوم هَدَؤوا. والمراكد: المواضع 


هشُُ زف4 


التي يَرْكُد فيها الإنسان وغيره 
وقرأ قتادة: «قَيَظْلِلْنَ» بكسر اللام الأولى”' على أن يكون لغة» مثل ضَلِلتَ 
أضِل”. وفتح اللام هي اللغة المشهورة. 


. ١58/5 وذكره البغري في تفسيره‎ )١( 

() في النكت والعيون 7١9/6‏ . 

(9) تفسير البغري ١58/54‏ . 

(54) ديوان الخنساء ص 48 . 

(4) السبعة ص”77١‏ ». والتيسير ص8/ » والنشر ”7177/7 . 

)03 الصحاح (ركد). 

0) المحرر الوجيز 78/0 . 

(8) في النسخ: ظللت أظل» والمثبت من الكشاف */ 51١‏ وينظر.ما قاله أبو حيان في البحر ا/ 07١‏ . 
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لإِنّ ف ذَلِكَ لآيتِ» أي: دلالات وعلامات لِك كيار شَكوْر» أي : 
صبّار على البَلْوَى شكور على النعماء. قال قُظرّبٍ: نِعْمَ العبد الصبّار الشّكورء الذي 
إذا أعطي شكر وإذا ابثّلي صبر. قال عَوْن بن عبد الله: فكم من مُنْمَم عليه غير شاكرء 
وكم من مبتلى غير صابر”'". 
قوله تعالى : #أدّ يُويفَهُنَ يما كبوا وَيَنَتْ عَن كتير © وَيَعْلم لين يلون ف 
اما كر نه ب 409 

قوله تعالى: #أرٌ يُويفَهُنَّ يمَا كسب أي : وإن يشأ يجعل الرياح عواصف فيُوبق 
السفن؛ أي: يُغرقهن انو ام وقيل: يُوبق أهل السفن”" .«وَيَعتُ عن كبر » 
من أهلها فلا يُغرقهم معها؛ حكاه الماوردي”" '. وقيل: «وَيَعْمُو عَنْ كَثِيرا أئ 
ويتجاوز عن كثير من الذنوب فيُنجيهم الله من الهلاك. 

قال القّشَيرِيَ: والقراءة الفاشية: «وَيَعْفُ) بالجزم» وفيها إشكال؛ لأن المعنى : 
إن يشأ يُسكن الريح فتبقى تلك السفن رواكد ويُهلكها بذنوب أهلهاء فلا يحسن عطف 
«يَعْكُ) على هذا لأنه يصير المعنى: إِنْ يشأ يعفُ» وليس المعنى ذلك بل المعنى 
الإخبار عن العفو من غير شرط المشيئة» فهو إذا عطف على المجزوم من حيث اللفظ 
لا من حيث المعنى. وقد قرأ قوم: «ويعفو» بالرفع» وهي جيدة في المعنى”". 

ويَعْلَمْ لذن يجدلُتَ به اننا مَا لم ين تيص يعني الكفار؛ أي: إذا توسّطوا 
البحر وعْشِيتهم الرياح من كل مكان» أو بقيت السفن رواكدٌ علموا أنه لا مَلْجأْ لهم 
سوى الله ولا دافع لهم إِنْ أراد الله إهلاكهم» فَيُخلصون له العبادة. وقد مضى هذا 


٠١86/0 النكت والعيون‎ )١( 

() زاد المسير 789/1 . 

(؟) في النكت والعيون 7١6/0‏ . 

(4) ذكر قول القشيري أبو حيان في البحر 21١ - 57١/97‏ ء ثم قال: ما قاله ليس بجيدء إذ لم يَمْهم 
مدلول التركيب» والمعنى: أنه تعالى إن يشأ أهلك ناساً وأنجى ناسأً على طريق العفو عنهم. 
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المعنى في غير موضع"''. ومضى القولٌ في ركوب البحر في «البقرة» وغيرها بما يُغني 
عن إعادته. 7 

وقرأ نافع وابن عامر: «وَيَعْلَّمٌ) بالرفع» الباقون بالنصب"". فالرفع على 
الاستئناف بعد الشرط والجزاء؛ كقوله في سورة التوبة : «وَخْرِهْ وَيَصرَك عَلتْهِرْ» ثم 
قال: «إوينوبُ لَه عل من مَمَاد» [التوبة: ]١15-١4‏ رفعًا. ونظيره في الكلام: إن تأتني 
آتِكَ وينطلقٌ عبد الله. أو على أنه خبرٌ ابتداء محذوف. والنصب على الصرف؛ كقوله 
تعالى: #ولمًا يعر أَمَّهُ لذن جَلهدوأ مك وَيَعَلمَ أَلمَدِيرونَ» [آل عمران: ]١47‏ صرف من 
حال الجزم إلى النصب استخفافاً كراهيةً لتوالي الجزم”*“؛ كقول النابغة: 
فإنيَهْبِك أبوقابوسٌيَهْلِكْ ‏ ربيعٌالناس والشهرّالحرامٌ 
7 نُنْسِكٌ"' بعهه بزِناب عَيْشٍ ‏ أجَبّالطهْرٍ ليس لهسنا” 


وهذا معنى قول الفرّاء”"". قال: ولو جزم «ويعلم» جاز. وقال الزجاج: نصب 
على إضمار «أن» لأن قبلها جزمًا؛ تقول: ما تصنعُ أصنغ مثلّه وأكرمّك. وإِنّْ شئتٌ 


وفي بعض المصاحف: «وليعلم». وهذا يدل عن أن النصب بمعنى : وليعلم. أو 


لأنْ يعلم. 


.١99/١5و‎ غاله/٠١‎ )١( 

(0) 5؟/ه9ة:. 

(9) السبعة ص 88١‏ ., والتيسير ص ١98‏ . 

5( الحجة للفارسي ١7٠/5‏ بنحوه. 

(5) في النسخ: ويمسكء والمثبت من المصادر. 

(5) ديوان النابغة ص ٠١١‏ . وأبو قابوس: هو النعمان بن المنذرء وسلف البيتان ١19/٠١‏ . وينظر ضبط 
قوله: أجبٌ الظهر في خزانة الأدب الشاهد (0/55. 

(0) في معاني القرآن / 54 - 36 . 

(8) في معاني القرآن 599/5 . 
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وقال أبو علي والمبرّد: النصب بإضمار «أن» على أن يجعل الأوّل في تقدير 
المصدر؛ أي: ويكون منه عَفُوٌ وأن يعلم فلما حَمّله على الاسم أضمرٌ أنء كما 
تقول: إِنْ تَأتِني وتُعطيّني أكرمك» فتنصب تُعطيني» أي : إن يكن منك إتيانٌ وأنْ 
يطبي 30 


ومعنى #من تحيص» أي : من فرار وميهُرب؟؛ قاله قطرب. السدي: مِن مَلجأ. 
وهو مأخوذ من قولهم: حاص به البعير حيصة إذا رمى به. ومنه قولهم: فلان يحيص 
عن الحق» أي : يميل عنه”". 

قوله تعالى: 9نَآ ويم ين تو قم ليه لديا ومَا عند اله حر وبق ليس 
-- مه لمع لظ م 
َامَنُوأ وعك ربهِم يتَوكلُونَ © 

قوله تعالى: «إقّآ أويمُ تن ىو يريد من الغنى والسّعة في الدنيا .ظمَمَتَمْ» أي : 
فإنما هو متاعٌ في أيام قليلة تنقضي وتذهب؛ فلا ينبغي أن يتفاخرٌ به. والخخطاب 
للمشركين .«وبًا عند أَنَِ حي وب يريد من الثواب على الطاعة لين امَو 
صدّقوا ووحّدوا «وَعَلَ رَيهِمْ يَتَوَكلُون» نزلت في أبي بكر الصدّيق حين أنفق جميعٌ 
ماله فى طاعة الله فلامّه النامنُ”". وجاء فى الحديث أنه: أنفق ثمانين ألفاً. 

قوله تعالى : «وَلَدِتَ ينو كبر لانم وَالتوحِسٌ وَإِدَا ما عَضْبوا هم ينيرو © »© 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: #وَالِْينَ يجيو الذين في موضع جر معطوفٌ على قوله: 
حَيرَ وأبقق لذن َامَمُوأه”؟2 أي : وهو للذين يجتنبون « كبر الم » وقد مضى القولٌ 
دق الحجة للفارسي 5/ 17١‏ ينحوه. 


(0) النكت والعيون 75١6/0‏ . 


() الكشاف 497/5 » وحديث إنفاق أبي بكر © ماله كله وإنفاق عمر .نصف ماله أخرجه أبو داود 
(ملاكل) والترمذي لوضف من حديث عمر #5. 
(5) إعراب القرآن للتنحاس 25/4 . 


6 سورة الشورى: الآية 7 


فى الكبائر فى «النساء0”". 


وقرأ حمزة والكسائي: «كَبِيرَ الا؟ كن احد قد يُراد به الج عند الإضافة؛ 
قرأ حمز ي ير 


كقوله تعالى: جرَن مَحْدُوا ينمت أت لا شخ هأ [إبراهيم رةه وكما جاء في 
الحديث : «منعتٍ الكراق دزهمها وَقَفِيدَهاة2. الباقون بالجمع هنا وفي «النجم» 
[الآية: ؟7] . 


#وَالْمَوْحِسَ)ه قال السّدّي: يعني الزنى). وقاله ابن عباس» وقال: كبير الإثم 
الشرك2. 

وقال قوم: كبائر الإثم ما تقع على الصغائر مغفورة عند اجتنابها. والفواحش 
داخلة في الكبائرء ولكنها تكون أفحشٌ وأشنعٌ» كالقتل بالنسبة إلى الجرح» والزنى 
بالتسبة إلى المزاودةوقيل القواخك والكاية بحفك بواحدء فكو تمده اللفقظ؟ 
أي: يجتنبون المعاصي لأنها كبائرٌ وفواحش. 

وقال مقاتل: الفواحشُ مُوجباتٌ الحدود”". 

الثانية: قوله تعالى: #َْوَإدًا ا 
0 وعن علي # قال: اجتمع لأبي بكر مال مرة» 
فتصدّق به كله في سبيل الخير؛ فلامه المسلمون وخحظأه الكافرون فنزلت: فآ أُويِيمُ 
تت اليا يما عِندَ مر حير وأبقق لِلَدِنَ اموا موأ وك وَيَهمَ يكوه إلى قوله 


61١(‏ 51/5" وما بيعدها. 

(؟) السبعة ص 58١‏ » والتيسير صْ ١40‏ : 

(؟) أخرجه أحمد (07075, ومسلم (5847) من حديث أبي هريرة #. والقفيز: اثنا عشر صاعاً. حاشية 
السندي على مسند أحمد. 

(8) أخرجه الطبري 8577/٠١‏ . 

(5) الكشاف #/2777 . 

(1) المحرر الوجيز 88/8 . 
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#وَإدًا ما عَضبُوا هُمْ يَمْفْرُوت74"". وقال ابن عباس : شَّتَم رجل من المشركين أبا بكر فلم 
يرد عليه شيئًا ؛ فنزلت الآية("2. وهذا من محاسن الأخلاق» يُشفقون على ظالمهم 
ويَصضْمّحون لمن جَهل عليهم ؛ يطلبون بذلك ثواب الله تعالى وعفوه؛ لقوله تعالى في 
آل عمران: «رَالحظِينٌ لْمَيَئَا وَالْمَافِينَ عَن أَلنّايين» [آل عمران:174]. وهو أن 
يتناولك الرجل فتكظم غيظك عنه. وأنشد بعضهم : 

إني عفوتٌ لظالمي ظلمي ووقيك ذاه له على ملسي 
ل 2 ا 1 عن ين او ال 0 


-- 


قوله تعالى : وَانَ أستمَوا ريم اموا صل وهم شور ينم وَمِمَا مدفكهُم 
© 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ِوَالِدِينَ أسْتَجَابا ريم وَأقامُوا ألصَّلة قال عبد الرحمن بن 
زيد: هم الأنصار بالمدينة؛ استجابوا إلى الإيمان بالرسول حين أنفذ إليهم اثني عشر 
نقيباً منهم قبل الهجرة .لا وَآَنَامُواْ ألصكرة» أي : أذَّوها لمواقيتها بشروطها وهيئاتها”'". 
الثانية: قوله تعالى: امرك شور يَنبْة4 أي : يتشاورون في الأمون والشورئ 
مصدر شاورته» مثل البشرى والذكرى ونحوه. 
فكانت الأنصارٌ قبل قدوم النب يل إليهم إذا أرادوا أمرًا تشاوروا فيه» ثم عملوا 
عليه؛ فَمدَحَهُم الله تعالى به؛ قاله النقّاش. وقال الحسن: أي: إنهم لانقيادهم إلى 
الرأي في أمورهم متّفقون لا يختلفون؛ فَمُّدِحوا باتّفاق كلمتهم. قال الحسن: ما 
تشاور قوم قط إلا هُدُوا لأرشدٍ أمورهم. وقال الضحاك: هو تشاورهم حين سمعوا 


)١(‏ الكشاف ”/ 4/7 » وسلفب الخبر في تفسير الآية السابقة. 

(؟) أخرجه أحمد (4574)» وأبو داود (4445) مطولاً دون ذكر الآية. 

() ذكرهما ابن عبد البر في بهجة المجالس 757/١‏ ونسبهما لمحمود الوراق. 
(؛) النكت والعيون 7١57/6‏ . 


اعم سورة الشورى: الآية ١48‏ 


بظهور رسول الله يء وورد التقباء إليهم حتى اجتمع رأيهم في دار أبي أيوب على 
الإيمان يه والتصرة له. وقيل: تشاورُهم فيما يعرض لهم؛ فلا يستأثر بعضُهم بخبر”") 
دون بعضص. 

فقال ابن الغرين 27+ الشورئ أل للجماعة :ويشياء للعقول :سيك إلى الصونات: 
وما تشاور قوم قط إلا هُدُوا. وقد قال الحكيم: 
إذا بلغ الرأيّ المشورة فاستحِنٌ برأي لبيب أو مشورة حازم 
ولا تجعل الشُورى عليك غعَضَاضة فإنَّ الكَوَافي نافمٌ للقواده0 

فمدح الله المشاورةً في الأمور بمدح القوم الذين كانوا يتمنّلون ذلك. وقد كان 
النبئ ي يُشاور أصحابّه في الآراء المتعلقة بمصالح الحروب؛ وذلك في الآثار”*» 
كثيرٌ. ولم يكن يُشاورهم في الأحكام؛ لأنها مُنزلةٌ من عند الله على جميع الأقسام من 
الفرض والندب والمكروه والمباح والحرام. فأما الصحابة بعد استئثار الله تعالى به 
علينا فكانوا يَتشّاورون في الأحكام ويستنبطونها من الكتاب والسنة. وأوّل ما تشاور 
فيه الصحابة الخلافةٌ؛ فإِنَّ النبيّ #6 لم يَنْصّ عليها حتى كان فيها بين أبي بكر 
ولا تستا وا اس ا 

وقال عمر #: نرضى لِدّنيانا مَنْ رَضِيَهُ رسولٌ الله 2 لديننا”' '. وتشاوروا في أهل 
الرّدّةَ فاستقرٌ رأي أبي بكر على القتال. وتشاوروا في الجَدّ وميراثه» وفي حدّ الخمر 


)١(‏ في النكت والعيون 73١7/6‏ (والأقوال السالفة كلها منه): بخير. 

(0) في أحكام القرآن ١107/4‏ . والكلام منه إلى آخر المسألة. 

( البيتان لبشار بن بردء وهما في ديوانه 505/7 » وعجز البيت الأول فيه: برأي نصيح أو نصيحة حازم. 
وعجز البيت الثاني : مكان الخوافي قوة للقوادم. والخوافي: ريشاتٌ إذا ضمّ الطائرٌُ جناحيه خَفِيّتْ 
والقوادم: أربع أو عشر ريشات في مُقدّم الجناح. القاموس المحيط (خفي) و(قدم). 

(4) في النسخ: الآراء» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

596/١ )0(‏ وما بعدها. 

(7) سلف 105/١‏ -407 و77/5١‏ من قول علي كك. 
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وعدده. وتشاوروا بعد رسول الله يك في الحروب؛ حتى شاور عمرٌ الهُرْمّزان حين وَفَدَ 
عليه مسلماً في المخازي» فقال له الهُرْمُزان: مَتَلّها وَمَتَلُ من فيها من الناس من عدرٌ 
المسلمين مَثّلُ طائر له رأس”") وله جناحان ورجلان» فإن كُسِرَ أحد الجناحين نَهَضَْتٍ 
الرّجلان بجناح والرأسء وإِنْ كُسِرٌ الجناحُ الآخر نَهَضْتٍ الرّجلان والرأس وإن شيخ 
الرأمنُ ذهب الرّجلان والجناحان. والرأسُ كسشرى والجناح الواحد قيصر والآخر 
فارس؛ قَمُرِ المسلمين فَلَيتَفِزوا إلى كسْرى. وذكر الحديث”) 

وقال بعض العقلاء: ما أخطأت قط! إذا حَرَّبني أمرٌ شاورتٌ قومي ففعلت الذي 
يَرَوْن؛ فإن أصبتٌ ذ فهم المصيبون» وإن أخطأتٌُ فهم المخطئون 0 

الثالثة: قد مضىة في «آل عمران" ما تضمّنته الشُورى من الأحكام عند قوله 
تعالى: «وَسَاوِرَهُمْ في ار > [آية93١]‏ والمشورة بركة: والمشورة: الشورئ) 
وكذلك المَشُورة بضم الشين؟ تقول منه: شَاوَّرْته في الأمر واستشرته بمعتى”2. 

وروى الترمذي”' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: «إذا كان أمراؤكم 
خيارٌكم وأغنياؤكم سُمًّحاءكم وأَمْرُكم شُورَى بينكم فَظَهْرٌ الأرض خيرٌ لكم من بطنهاء 
وإذا كان أمراؤكم شِرارَكم وأغنياؤكم بُخلاءَكم وأموركم إلى ام فبِطنٌ الأرض 

د و و 


خيرٌ لكم من ظهْرها». قال حديث غريب”" .«ومما ررقم بقِفوت4 أي: ومما 


أعطيناهم يتصدّقون. وقد تقدّم في «البقرة»”". 


)١(‏ في النسخ: ريشء وهو تصحيفء والمثبت من المصادر. 

(؟) أخرجه البخاري .)7١59(‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 15857/5 - 1581 . 

(؛) الصحاح (شور). 

(5) في سئنه (77575). 

(7) وقال أيضاً: لا نعرفه إلا من حديث صالح المُرّيء وصالح المُرّيُ في حديثه غرائب ينفرد بها لا يتابع 
عليها؛ وهو رجل صالح. 

7/١ 00‏ وما بعدها. 


نظ سورة الشورى: الآيات ارد 


5 2 58 001 م 050 .2 2 5 سعد وررع 
قوله تعالى: لين إذآ لبجم البق م ينتهرود © وَحَروا ميَكَوْ ميته مِتْلها 


هت خاي دس سي ٍ- ِ - م 2007 و 02057 5 
فَمَنَْ عقا وَل َلْجَرمُ عَكَ لله إِنَمُ لا يِب الطِيِينَ © وَلمَنِ أَنَصَرَ بعد ظُلِموم 
9 5 1( 1خ 200 2 01 -- 0000 لوعي اصمم# 
َأزْيكَ ما عَلِهِم ين سبل © إِنَنا ليل عَلَ ال يظلِمُوي اناس وَببَْونَ فى الْارضٍ 


هه مس ب 


2 بر الم 1 ليه ل لي ع ع يس ص يت سم ص ص سرس 
سير الحَنّ أؤلهلك لهرْ عَدَابُ إِلِيمُ © وَلْمَن صَبرٌ وَعَمَرَ إِنّ دَلِكَ لَمِنْ عَرَمِ 
700 
لامر © > 
فيه إحدى عشرة مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: «#وَلدِنَ دآ َمَابهمُ بق أي : أصابهم بغي المشركين. قال 
اين عبامين: وذلك أن المشركين بَعْوْا على رسول الله يخ وعلى أصحابه وآذّْؤْهم 
ع 0 3 دم ء 5 9 
وأخرجوهم من مكة. فاذن الله لهم بالخروج» ومَكنَ لهم في الأرض» ونصّرهم على 
من بَكّى عليهم”"؛ وذلك قوله في سورة الحج: أن للد بوت نهم عطلئرا َل 
دير مه مم 2 رود م 4 0 0-8 35 1 07 
لَه عل َصَرِهِمٌ لقَييرٌ . ألذِينَ أَخْرِجواأ» الآيات [4*-41] كلها. وقيل: هو عام في بَعْي 
كل باغ من كافر وغيره”""» أي: إذا نالهم طلم لم يستسلموا لِطُلمه. وهذه إشارةٌ إلى 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإقامة الحدود. 
قال ابن العربي” : ذكّر الله الانتصار في البغي في مَعْرِض المَّدْحء وذكر العفو 
عن الججرم في موضع آخرٌ في مَعْرِض المدح؛ فاحتمل أن يكون أحدّهما رافعاً 
للآخرء واحتمل أن يكون ذلك راجعًا إلى حالتين: 
إحداهما : أن يكون الباغي مُعلناً بالفجورء وَقِحَا في الجمهورء مُوْذِيًا للصغير 
والعير فيكون الانتقام منه أفضل. وفي مثله قال إبراهيم النْحْعِيَ : كانوا يكرهون أن 
يُذِلُوا أنفسهم فتجترئ عليهم الفسّاق . 
الثانية: أن تكون القّلتة» أو يقع ذلك ممن يعترف بالدَّلّة ويسأل المغفرة؛ فالعفو 


)1( ذكره ابن الجوزي في زاد المشسير /ا/ 591 بنحوه عن عطاء. 
(7) زاد.المسير 797/5 . 
(5) في أحكام القرآن ://1541 . 
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هاهنا أفضلٌ» وفي مثله نزلت: #وآن تَمْقُوَا وب لِلتَّقَوْ4 [البقرة :07]. وقوله : 
#هّمَن تَصَدَّقَت بد كور حكتان انك [المائدة:8:]. وقوله: ##ولِعفُوأً ا أل 
ين أن يَْفْرَ أََهُ لَكُد»ه [النور: ؟7]. 

قلت: هذا حسنء وهكذا ذكر الكيا الطبري في «أحكامه»"'' قال: قوله تعالى: 
دود إِذآ أسَابُمْ الب م بَنتوِرُونَ؟ يدل ظاهرًه على أن الانتصار في هذا الموضع 
أفضل ؛ ألا ترى أنه قرنه إلى ذكر الاستجابة لله سبحانه وتعالى ا وهو 
محمولٌ على ما ذكز يرا هيم التَكَيِنَ انهم كانوا يكرهون للمؤمنين آن دلوا الفسهم 
فتجترئ عليهم الفُسَّاق؛ اك ا ال 6 
بالعفو إذا كان الجاني نادماً مُفْلِعَا . وقد قال عَقِيبٍ هذه الآية: #وَلْمَنِ أَنصَر بَعْدَ ظليي 
َوْليَكَ مَا عَلهِم ين سَبيلٍ». ويقتضي ذلك إباحةً الانتصار لا الأمر به؛ وقد عمّبه بقوله: 
#وَلمن صر وَعَمَرٌ إِنَّ كلِكَ لين عَرْرِ الْأُمر». وهو محمولٌ على الغفران عن غير 
المُصِرّء فأما المُصِرَ على البغي والظلم فالأفضل الانتصار منه بدلالة الآية التي قبلّها. 
: ول أي ي: إذا أصابهم البغي تناصروا عليه حتى يُزيلوه عنهم ويدفعوه؛ قاله ابن 
بحر"". وهو راجعٌ إلى العموم على ما ذكرنا. 

الثانية: قوله تعالى : وَعَووا َو ميته مَتَلهَاً» قال العلماء: جعل الله المؤمنين 
لقيو صنف يعقون عن الظالم فبدأ بذكرهم في قوله ؛ جات سا ف شت». 
وصنف ينتصرون من ظالمهم"". ثم بين حدّ الانتصار بقوله: #وكروا مكو مينكة 
َتَلهَ» فينتصر ممن طَلَّمه من غير أن يعتدي. قال مقاتل وهشام بن حُجَير: هذا في 
المجروح ينتقم من الجارح بالقصاص دون غيره من سبٌ أو شَنْم. وقاله الشافعي وأبو 
اخدفة:ويفان" قال سفيات: وكان ابن شيرمة يقول؛ لبن تمكة امكل هعشا 7 


4 7ل ا 

.(1) التكت والعيون 705/6 . 

(9) زاد المسير 79١/1‏ بنحوه. 

(54) التكت والعيون ه/لا١7‏ . 

(5) ذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 751/5- 
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وتأوّل الشافعي في هذه الآية أنَّ للإنسان أن يأحُدَ من مال مَن خائّه مثلّ ما خانه 
من غير عِلّمه؛ واستشهد في ذلك بقول النبي ف لهند زوج أبي سفيان: «حَُذي من ماله 
ما يكفيك وولدَكِ»”'2 فأجاز لها أخذٌ ذلك بغير إِذنه. في الكلام في هذا مستوفى 
فى «البقرة»”". 

وقال ابن أبي تجيح : إنه محمولٌ على المُقابلة في الجراح. وإذا قال: أخزاه اللهء 
أو لعنه الله أن يقول مثلّه. ولا يُقابل القذف بقذف. ولا الكذب بكذب””. 

وقال السَّدَّي: إنما مدح الله من انتصر ممن بغى عليه من غير اعتداء بالزيادة على 
مقدار ما فعل به؛ يعني كما كانت العرب تفعله”*©. 

وسّمّي الجزاء سيئةً لأنه في مُقابلتها؛ فالأوّل ساء هذا في مال أو بدن» وهذا 
الاقتصاص يسوءه بمثل ذلك أيضاً ؛ وقد مضى هذا كله في «البقرة» مستوفى"©. 

الثالئثة: قوله تعالى: فَمنْ عفا وَأْصَلَمَ» قال ابن عباس: من ترك القصاص 
وأصلح بينه وبين الظالم بالعفو طاَبَرمُ عَلَ أنه أي : إن اللة يأجره على ذلك. قال 
مقاتل: فكان العفو من الأعمال الصالحة. وقد مضى في «آل عمران» في هذا ما فيه 
كاي" 5 والحيدن لله 

وذكر أبو نعيم الحافظ”'' عن علي بن الحسين # قال: إذا كان يوم القيامة نادى 
مُنَادٍ: أيكم أهل الفضلء فيقوم ناس من الناس» فيقال: انطلقوا إلى الجنة» فتتلقّاهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (0775)» ومسلم (1715) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) “/544 » وسلف ثمة حديث هند زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما. 

(*) النكت والعيون 6//ا١5.‏ 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 17801 . 

(ه) #/9-54غ8؟. 

5١9/6 )5(‏ وما بعدها. 


() في حلية الأولياء 794/7 . 
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الملائكةٌ» فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة» قالوا: قبل الحساب؟! قالوا: 
نعم» قالوا: من أنتم؟ قالوا: أهل المََضْل؛ قالوا: وما كان فَضُلكم؟ قالوا: كنا إذا 
هل علينا حَلّمنا وإذا ظُلِمنا صَبَرْنَا وإذا سِيء إلينا عَفَْنا؛ قالوا: ادخلوا الجنة» فنعم 
أجرٌ العاملين. وذكر الحديث. 

دِإِنَمُ لا يِب الطَيِِينَ» أي : مَن بدأ بالظلم؛ قاله سعيد بن جبير. وقيل: لا يحب 
مَنْ يتعدّى في الاقتصاص ويُجاوز الحد؛ قاله ابن عيسى0". 

الرابعة: قوله تعالى : لوَلمَنِ أنتصّرَ بَعَْدَ ظُلِِي» أي: المسلم إذا انتصر من الكافر 
ل ل 
المسلم؛ فالانتصار من الكافر حتم» ومن المسلم باح والعنون مندويه: 

الخامسة: في قوله تعالى: طوَلمَنِ أتَسَرَ بَدَ علد ولك مَا عَم يْن سبل دليل 
على أن له أن يستوفي ذلك بنفسه. وهذا ينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون قصاصاً في بدن يستحقٌّه آدمئٌ» فلا حرج عليه إن استوفاه من 
غير عُدوان وثبت حقُّه عند الحَكامء لكن يزجره الإمام في تفرّده”" بالقصاص لما فيه 
من الجُرأة على سفك الدم. وإن كان حقّه غير ثابت عند الحاكم فليس عليه فيما بينه 
وبين الله حرج» وهو في الظاهر مُطَالبٌ وبفعله مُوْاحَذُ ومُعافب. ظ 

القسم الثاني: أن يكون حدًا لله تعالى لا حنٌّ لآدمي فيه» كحدّ الزنى وقطع 
السرقة؛ فإن لم يَْيْتْ ذلك عند حاكم أَحدَّ به وعُوقب عليه وإن ثبت عند حاكم تُظرء 
فإن كان قطعاً في سرقة سقط به الحدّ لزوال العضو المستحق قطعه» ولم يجب عليه 
في ذلك حقٌّ إلا التعزير أدبا" وإن كان جَلْداً لم يسقط به الحَدٌ لتعديه مع بقاء 
مدلة كان :مأ هود يسكت ظ 


.7١8- 7١ا//ه النكت والعيون‎ )١( 


زفق في (د): : تقويه. وفي (ف) و(م): : تفوته» والمثبت من (ظ)» وهو الموائق لتكت والعيود* ناالتف 
والكلام منه إلى آخر المسألة. 


(*) في النسخ: لأن التعزير أدب, والمثبت من النكت والعيون. 
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القسم الثالث: أن يكون حمًا في مال؛ فيجوز لصاحبه أن يُغالب على حقّه حتى 
يصل إليه إن كان هو ممن هو عالمٌ به'''» وإن كان غير عالم نُظرء فإنْ أمكنه الوصول 
إليه عند المطالبة لم يكن له الاستسرار بأخذه. وإن كان لا يصل إليه بالمطالبة ليجحود 
من هو عليه من عدم بِيِّنةٍ تشهد له ففي جواز استسراره بأخذه مذهبان: أحدهما: 
جوازه؛ وهو قول مالك والشافعي. الثاني : المنع ؛ وهو قول أبي حنيفة. 
السادسة: قوله تعالى : ##8إِنَمَا ألتَِّلُ عَلَ الَدِنَ يَظَلِمُوتَ النّاس» أي : بعدوانهم عليهم؛ 
في قول أكثر العلماء. وقال ابن ججريح: أي: يظلمونهم بالشّرك المُخالف لدينهم. 
بوت فى لاض بِعَيرِ لْحَقّ» أي : في النفوس والأموال؛ في قول الأكثرين. وقال 
نقاتل ‏ بَفيُهم عملهع بالمعاضي: وقال ابو عالك: هوعا برجوء فار فريش أن يكرن 
بمكة غير الإسلام ديناً”"". وعلى هذا الحدّ قال ابن زيد: إنَّ هذا كلّه منسوحٌ بالجهادء 
وإِنَّ هذا للمشركين خاصة. وقول قتادة: إنه عامٌ؛ وكذا يدل ظاهر الكلاء”". وقد بِينّاه 
والحمد لله: 
السابعة: قال ابن العربي”': هذه الآيةٌ في مقابلة الآية المتقدّمة في «براءة» وهي 
قوله: ما عَلَ الْمْحْسِدِينَ من سبل [الآية:91]؛ فكما نفى اللهُ السبيل عمن أحسن 
فكذلك أثبتها””' على من ظلم؛ واستوفى بيان القسمين. 
الثامئة: واختلف علماؤنا في السلطان يضع على أهل بلد مالا معلوماً يأخذهم به 
ويؤدّونه على قدر أموالهم؛ هل لمن قدر على الخلاص من ذلك أن يفعل» وهو إذا 
تخلص أخذ سائر أهل البلد بتمام ما جعل عليهم. فقيل : لا؛ وهو قول سّحنون من 
علمائنا. وقيل: نعم» له ذلك إِنْ قدر على الخلا ص؛ وإليه ذهب أبو جعفر أحمد بن 


)١(‏ في النكت والعيون: إن كان من هو عليه عالماً به» وكلاهما بمعنى. 
(0) النكت والعيون .5١9- 5١87/6‏ 

زفرفق الناسخ والمنسوخ للنحاسن 577/5 . 

(5) في أحكام القرآن ١508/4‏ . 

(0) في النسخ: نفاهاء والمثبت من أحكام القرآن. 
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نصر الداودي ثم المالكي. قال: ويدلٌ عليه قول مالك في الساعي يأخذ من غنم أحد 
الحُلطاء شَاةٌ وليس في جميعها نصاب: إنها مظلمة على من أخذت له لا يرجع على 
اضحايدينتيء: قال : ولست آخذ بما روي عن سحنون؛ لأن الظلم لا أسوةً فيه» ولا 
ا ين ف الظّلمُ على غيره» والله سبحانه 
يقول: 8« إمَا أَلسَيلُ عَلَ الْدِنَ يظَلِمُونَ النّاس»ه . 

الو ع م ا فكان ابن المُسَيِّب لا يحلل أحدًا من 
فرطويولا مال نوها ستيان بو يار ومسدوين نترين تجللةن من العرضن :والمال: 
ورأى مالك التحليل من المال دون العرض. روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك 
ربقل عن قؤل سغيديك المسيي؟ "لآ حكن الحذاة قال ذلك يكتلت »بكرف لدعا 
أبا عبد الله» الرجلٌ يُسلف الرجل فَيَمْلِكُ ولا وفاء له؟ قال م 
أفضل عندي؛ فإن الله تعالى يقول: هالَدِنَ يَنْتَمِعُونَ الَْوَلَ مدعو . أحسَكه » 
[الزمر:18]. فقيل له: الرجل يظلم الرجل؟ فقال: لا أرى ذلك» 0 
للأوّل؛ يقول الله تعالى: نما أَلتلُ عل اَن يَظِمونَ ألنَاسَ»ه ويقول تعالى: اما عَكَ 
لْمُحْسدِينَ من سَبِيلٌ6 [التوبة:41] فلا أرى أن يجعله من ظُلمه في حِلَ . 

قال ابن العربي”2: فصار في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها: لا يُحلّله بحال؛ قاله 
سعيد ابن المسيّب. الثاني : يُحلّله؛ قاله محمد بن سيرين. الثالث: إن كان مالاً حلّله 
وإن كان ظُلماً لم يُحلّلهِ؛ وهو قول مالك . 

وجه الأوّل ألا يُحلّل ما حرّم الله؛ فيكون كالتبديل لحكم الله. ووجه الثاني أنه 
حقّه فله أن يُسقطه كما يُسقط دمّه وعِرْضه. ووجه الثالث الذي اختاره مالك هو أن 
الرجل إذا غلب على أداء حقك فمن الرفق به أن تُحلّله"©: وإن كان ظالماً فمن الحق 
ألا تتركّه لئلا تغترٌ الظَلّمةٌ ويسترسلوا”" في أفعالهم القبيحة . 


)١(‏ في أحكام القرآن ٠» ١198/4‏ وما قبله منه. 
زقف في (د): يحلله» وفي (م): يتحللهء والمثبت من (ظ). 
(*) في النسخ الخطية: يستشرون» والمثبت من أحكام القرآن. 
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وفي «صحيح» مسلم حديتٌ أبي اليّسَّر الطويل وفيه أنه قال لغريمه: أخرج إليّ» 
فقد علمتٌ أين أنت؛ فخرج؛ فقال: ما حملك على أن اختبأتَ مني؟ قال: أنا والله 
أَحَدَئُكَ ثم لا أكذِبكء حَشيتٌ ‏ والله ‏ أن أحدّنّك فأكذِبّك» وأن أَعِدَك فأخيفك, 
وكنتٌَ صاحبّ رسول الله يء وكنتٌ والله مُعْسِرًا. قال: قلت: آلله؟ قال الله" ؛ 
قال: فأتى بصحيفة فمحاها فقال: إن وجدتٌ قضاءً فاقض. وإلا فأنت في حِلَ. وذكر 
العد يم 

قال ابن العربي": وهذا في الحي الذي يُرجى له الأداء لسلامة الذّمّة ورجاء 
المُعَلر 7+ فكي بالميت الذي :ل 6 حاللة له ولا ؤئة معه: 

العاشرة: قال بعض العلماء: إن من طلم وأَخذ له مال فإنما له ثوابٌ ما احيّبس 
عنه إلى موتهء ثم يرجع الثواب إلى ورئتهء ثم كذلك إلى آخرهم؛ لأن المال يصير 
بعده للوارث. قال أبو جعفر الداودي المالكي: هذا صحيحٌ في النظر؛ وعلى هذا 
القول إن مات الظالمُ قبل مَن طَلّمه ولم يترك شيئاًء أو ترك ما لم يعلم وارثّه فيه بظلم 
لم تنتقل تباعةٌ المظلوم إلى ورئة الظالم؛ لأنه لم يبقّ للظالم ما يستوجبه ورثة 
المظلوم. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: #وَلِمن صَبْرٌ وَعَمَرَ»ه أي : صبر على الأذى و«غفر) 
أي : ترك الانتصار لوجه الله تعالى؛ وهذا فيمن طَلّمه مسلم. ويُحكى أن رجلاً سب 
رجلاً في مجلس الحسن رحمه الله فكان المسبوب يكظم ويعرق فيمسح العرق» ثم 
قام فتلا هذه الآية؛ فقال الحسن: عَمَّلها والله» وفهمها إذ ضيّعها الجاهلون". 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرح مسلم 10/14 : الأول بهمزة ممدودة على الاستفهام» والثاني بلا مدّ» 
والهاء فيهما مكسورة؛ هذا هو المشهور. قال القاضي: رويناه بكسرها وفتحها معاء قال: وأكثر أهل 
العربية لا يُجيزون غير كسرها. 

(1) صحيح مسلم (7005). 

(*) في أحكام القرآن ١509/4‏ . 

(:) في النسخ: التمحل» وجاء في هامش (ي): يقال: تمحل» أي: احتال» فهو مُتَمخُل. قاله الجوهري 
[الصحاح (محل)]. والمثبت من أحكام القرآن. 

(5) الكشاف 8/ ”5/7 » وما بعده منه. 


سورة الشورى: الآية وذ ال 


وبالجملة العفو مندوب إليه» ثم قد ينعكس الأمر في بعض الأحوال فيرجع ترك 
العفو مندوباً إليه كما تقدّم؛ وذلك إذا احتيج إلى كفت زيادة البغي وقطع مادّة الأذى» 
فكان ينهاها فلا تنتهي» فقال لعائشة: «دونّكِ فانتصري» خرجه مسلم في اصحيحه)» 
0 


وقيل: «صَبّرا عن المعاصي وستر على المساوئ إن دلِكَ لَمِنْ عَرْمٍ لُْموْر» أي 
من عزائم الله التي أمر بها. وقيل من عزائم الصواب التي وفق لها الاي 
والفراء”" أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق # مع ثلاث آيات قبلهاء وقد 
شَتّمه بعضٌ الأنصار فردٌ عليه ثم أمسك. وهي المَدَنِيّات من هذه السورة. 

وقيل: هذه الآيات في المشركين» وكان هذا في ابتداء الإسلام قبل الأمر بالقتال 
ثم نسختها آيةٌ القتال؛ وهو قول ابن زيد» وقد تقده”" 

وفي تفسير ابن عباس: الحا د لاليزا يدام و 0ه لالت 
ومُبيدة”*“ وعليًا وجميع المهاجرين رضوان الله عليهم .وليك ما عَكهِمِ ين سَبيلٍ» يريد 
حمزة بن عبد المطلب وعُبيدة وعليًا رضوان الله عليهم أجمعين ل ألتيلُ عَكَ الي 
يَظلِمُونَ أَلنّاسَ# يريد عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبا جهل والأسودء 
وكل من قاتل من المشركين يوم بدر .لوَيعْوْتَ فى الأرْضِ» يريد بالظلم والكفر .طأوْلَهَكَ 


اه ل 0 


م ير عَدَاب أله يريد' وجيغ .ومن صَبْرٌ وعَفَرَ » يريد أبا بكر وعمر وأبا عبيدة بن 


)١(‏ صحيح مسلم (754147): وأخرجه أحمد (714015)» والبخاري (1981) بنحوه أيضأء وأخرجه بلفظ 
المصنف أحمد .)5157١(‏ 

(1) في معاني القرآن ”/ 75 ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 7٠١9/0‏ وما قبله 
وما بعذه منه. 

(*) تقدم آخر المسألة السادسة. 

(4) هوعٌبيدة بن الحارث بن المطلب» القرشي» أسلم قديماء وشهد بدرأء وبارز فيها مع حمزة وعلي 


رضوان الله عليهم عُتبةَ وشيبة ابني ربيعة والوليدَ بن عتبة» وأصل قصتهم في صحيح البخاري (2)79476 
وينظر الإصابة 759/5 . 
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الجراح ومُصعب بن عُمير وجميع أهل بدر رضوان الله عليهم أجمعين .«إنّ لِك مِنْ 


عر لمر حيث قَبلوا الفداء وصبروا على الأذى. 


قوله تعالى: ومن يُضْلِلٍ ألَّهُ هما لَمُ ين وَل يَنْ بعد وت ألطَدِينَ لما روا 
هه ع2 2 ال 
لْعَداب يَمُولُوت هَل إِلَّ مَرَمر من سَبِيلٍ © »© 
قوله تعالى: #وَمن يِضْللٍ أنّهُ» أي: يَحُذله ظمَا لَمٌ من وَل يَنْ بَعَدِت» هذا فيمن 
أعرض عن النبئّ يك فيما دعاه إليه من الإيمان بالله والمودّة في القُربى» ولم يُصِدّقه 
في البعث وأن متاعّ الدنيا قليل. أي: من أضلّه اللهُ عن هذه الأشياء فلا يهديه هادٍ. 
قوله تعالى: لور ألقَِِينَ» أي الكافرين .لما وَأ الْعَدَابٌ» يعني جهنم. 
وقيل: رَأُوًا العذات عند الموت .8 يَمُوبُورت هَل ِل مَرَير ين سَببلٍ» يطلبون أن يُرَدُوا 
إلى الدنيا ليعملوا بطاعة الله» فلا يُجابون إلى ذلك0©. 


3 رامد عو اه ا ا 20 را همه ءُ 1 1 
قوله تعالى : لوَبَرتهُمَ يُمْرَسُون عَلنَهَا حَشِوِينَ ين اذل يَظرُوت ين طرف حَفيٌ 


2 


02 2 سا سا سلسم 04 71 2 ب وسم عل غ22 سلا مع ارا يي 
وَكَالُ ألذِينَ ءَامَنُوَا إن لسر الْذِينَ حَسروَا أنفهم وأهليهم يَوْمَ الْقِيمَةَ ألآ 


قوله تعالى: «وترئهم يمْرَضُونَ عليّهَاع أي : على النار لأنها عذابهم؛ فكنى عن 
العذاب المذكور بحرف التأنيث؛ لأن ذلك العذابٌ هو النارء وإن شئت جهنم» ولو 
راعى اللفظ لقال : عليه. 

ثم قيل: هم المشركون جميعاً يُعرّضون على جهنم عند انطلاقهم إليها؛ قاله 
الأكثرون. وقيل: آل فرعون خصوصًاء تُحبس أرواحهم في أجواف طير سود تغدو 
على جهنم وتروح؛ فهو عَرْضْهم عليها؛ قاله ابن مسعود. وقيل: إنهم عامة 
المشركين» تعرض عليه ذنوبهم في قبورهم» ويُعرضون على العذاب في قبورهم؛ 


)2غ( تفسير الطبري 0000 بنحوه. 


سورة الشورى: الآية 6 م5:94 


: 0 زلف 
وهذا معنى قول أبي الحجاج . 


«حَشِيِنَ بِنَ ألذّلّْ» ذهب بعض القَّرّاء إلى الوقف على ١حَاشِعينَ).‏ وقوله: ٠‏ 
اذكه وتعمكق د لوتغرزرة بوقيل شد تلض علوي :190 والسشو الأتعبار 
والتواضع 

ومعنى 9 ينظرُوت من طَرَفٍ حَفيٌَ» أي : ل ل 
لأنهم ناكسو الرؤوس. والعرب تصف الذليل بِعَضٌ الطرف» كما يستعملون في ضذه 
حديد النظر إذا لم يُنّهم بريبة فيكون عليه منها عَضاضة. وقال مجاهد: «مِنْ طَرْفٍ 
حَفَِ) أي : ذليل» قال: وإنما ينظرون بقلوبهم لأنهم يُحشرون عُميا”" »2 وعين القلب 
طرف خف”*“. وقال قتادة والسدّي والقَرَظِيَ وسعيد بن جبير: يسارقون النظر من شدّة 
الخوف”*. وقيل: المعنى ينظرون من عين ضعيفة النظر. وقال يونس: «من» بمعنى 
الباء؛ أي: ينظرون بطرف خفي» ع سس من لذن والخوف» ونحوه عن 
الأخفش”'“. وقال ابن عباس: بطرف ذابل ذليل”"'. وقيل : أي: يفزعون أن ينظروا 
إليها بجميع أبصارهم لِمَا يرون من أصناف العذاب. 

لوال أ لبن ءَامَمُوأ إن ريت لين تدا انق نَشَهُم وَأَمْلِيِهمَ يو الْقيكمَدِ)> أي : 
قل المزمون فى الجنة لماها سرةس اسل" بالكفارة" إن الاسران في التحفيقة لصا 
إليه هؤلاء» فإنهم خسروا أنفسهم لأنهم في العذاب المخلّدء وخسروا أهليهم لأن 


. 7١9/8 النكت والعيون‎ )١( 

() المحرر الوجيز 5١/6‏ ء والكشاف 575/7 . 

() معاني القرآن للنحاس 7377/5 . 

(4) قال ابن عطية في المحرر الوجيز 4١/0‏ : في هذا التأويل تكلّفء وقال الزمخشري في الكشاف 
274/7 : فيه تعسّف. 

(5) أخرجه الطبري 077/7١‏ عن قتادة والسدي. 

(7) ذكر الأخفش في معاني القرآن 5487/7 قول يونس. 

(0) أخرجه الطبري 5737/٠١‏ . 


غ2 سورة الشورى: الآيتان 50 _ 557 


الأهل إن كانوا في النار فلا انتفاع بهمء وإن كانوا في الجنة فقد حيل بينه وبينهم. 
وقيل: خسران الأهل أنهم لو آمنوا لكان لهم أهلّ في الجنة من الحور العين". 

وفي «سئن» ابن ماجه: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: «ما منكم من 
أحدٍ إلا له مَنْزلان: منزلٌ في الجنة ومنزلٌ في النارء فإذا مات فدخل النارٌ وَرِتَ أهلٌ 
الجنة منزله فذلك قوله تعالى : ولك هُمْ الْورِشنَ»». وقد تقده””) 

وفي «مسند» الدَارِمِيَ: عن أبي أمامة قال: قال رسول الله 6: «ما مِنْ أحد 
يُدخله الله الجنة إلا زرّجه اثنين وسبعين زوجة من الحور العين وسبعين من ميراثه من 
أهل النارء وما منهنَّ واحدةٌ إلا ولها قبل شهِيّ وله ذَكر لا يَنْدني». قال هشام بن 
خالد: «من ميرائه من أهل النار» يعني رجالاً أدخلوا النار فورث أهلُ الجنة نساءهم 
كما رونت اموا ا 

ال إِنَّ أَلطَدلِمِينَ ميت في عَدَابٍِ مُقِير» أي : دائم لا ينقطع. ثم يجوز أن يكون هذا 
500 ويجوز أن يكون ابتداء من الله تعالى©). 

قوله تعالى: وما كنت لم مِنْ أوْلِيَة يَِصَرَوتَمْ يّن ذون أله وَمَن يُضْلِلٍ أنه قا 
لم من ميل © »4 

قوله تعالى: ظإومَا كان لم ين أَؤليآة» أي : أعواناً ونصراء نْصِرويَمُ ين دون 
أنه 4 أي : من عذابه ومن يُضْلِلٍ أَلَهُ فا لَمُ من مبَيِلٍ» أي : طريق يَصِلْ به إلى الحىّ 


دلق المحرر الوجيز 5١/0‏ بنحوه. 
(؟) سئن ابن ماجه (2)4741 وصحّح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح 447/١١‏ » وسلف 15/16 . 
(7) لم نقف عليه في مسند الدارمي؛ وأخرجه ابن ماجه (47717)» وفي إسناده خالد بن يزيد , بن أبي مالك. 


ومّاه ابن معين» وقال أحمد: ليس بشيء. ميزان الاعتدال 540/١‏ . وهشام بن خالد هو شيخ ابن ماجه 
الذي روى عنه هذا الحديث. 


سورة الشورى: الآيتان 75:4 0+٠‏ 
فى الدنيا والجنة فى الآخرة؛ لأنه قد سدّت عليه طريق النجاة. 


قوله تعالى: 8 أسْتَحِبُوأ | يم تن قبل أن عأق بن لا مرَدَ أو يس أنه ما كم 
ين مَلْجَإ يَومَيذٍ 5 كبر © 4 

قوله تعالى: 8« اسَتَحِبُوأ الو ا من الإيمان به 
والطاعة. استجاب وأجاب بمعئّى ؛ وقد تقدم .ين قَْلٍِ أن ب لام انين أ» 
يريد يوم القيامة؛ أي : لا يردٌه أحدٌ بعد ما حكم اللهُ به وجعله أجلاً ووقتاً .لما لكم 
ين مَلَجَإِه أي : من ملجأ ينجيكم من العذاب. 

وما لَك ين نَّ تُحكبر » أي : من ناصر ينصركم؛ ؛ قاله مجاهد. وقيل : النكير 
بمعنى المُنكر؛ كالأليم بمعنى المُؤْلِم؛ أي: لا تجدون يومئذ مُنكراً لما ينزل بكم من 
العذاب؛ حكاه ابن أبي حاتم؛ وقاله الكلبي”'". الزجاج”": معناه: أنهم لا يقدرون 
أن يُنكروا الذنوبٌ التي يُوقّفون عليها. وقيل: «مِنْ تكير؛ أي: إنكار ما ينزل بكم من 
العذاب» والنكير والإنكار تغييرٌ المنكر. 

قوله تعالى: طهِإِن أَعَرَضُوأ كَمَآ أَرٌسَلَتَكَ عَيَومَ حفيظ إن عَكَكَ إلا 3 9 
إِذَا أَدقنَا الْإشَسّ هنا اه سَينَكَةٌ يمَا هَدَّمَتْ تَ أيدِيهم فإ 
لانن كُمُورٌ > 

قوله تعالى: ظَِنَ أَعَضُوا؟» أي : عن الإيمان هنآ أَرَسَلَْكَ عَلَيِهِمَ حَفِيظًا» أي : 
ا ا ل ا 
أي : ا .إن عَلَكَ ِلّا البكع» وقيل: نسخ هذا بآية 
القعال9”) .ونا إذآ 1 2 فنا لاضن » الكافر #هنًا ر رحمة حْمَة» رخاءً وصحة 200 »> 


. 7١١/6 الكت والعيون‎ .)١( 
. 107/4 (؟) في معاني القرآن‎ 


(5) زاد المسير /ا/ 796 . 


١ه‏ سورة الشورى: الآيات 58 - 6٠‏ 


هه م ء 


بَطرّبها .ون 5 بهم مَك 4 بلاء وَكِنَدة .يما قدمت أيريهم ٍَِ َلْإاضسنَ مور 
أي : لما تقدّم من النعمة. فيعدّد المصائب وينسى النعم. 
قوله تعالى : لله ملك السَمْوتٍ وَالارّضْ يخْلْقُ ما يِنَآهُ يجب لس يَكه إنمًا 
وَتَهَبُ نِم ينك الذُكيْرَ © أ ربجم 7 راكنا سل 5 َه عَقِيمًا 
قوله تعالى : طلِلَّهُ ملك السَموتِ وَالْاَرْضْ يَخْلْقُ ما يَمَآهُ4 فيه أربع مسائل : 
الأرلى: قوله تعالى : هلله ملك السَموتِ وَالْارضْ» ابتداء وخبر .يملق مَا 
كد من الخلق هيب لِمَنَ يِكَلهُ ِنَم وَيَهَبُ لِمن يِكَلِ الذّوْرَ > قال عبيدة''" وأبو 
مالك ومجاهد والحسن والضحاك: 0 لا ذكور معهنّء»ويهب لمن 
يشاء ذكورًا لا إناتٌ معهم؛ م واللام على الذكور دون الإناث لأنهم 
أشرف» فميّزهم بسمة التعريف”". وقال واثلة ب بن الأسقع: إصن بقن المر ا تيك 
بالأنثى قبل الذكرء اتا اا : «#يبب لمن يمه تنما وَبَهَبُ لمن مده 
لذُكوْرَ» فبدأ بالإناث9© 
«أ برْوْجْهُمْ دكن وَإنَدما» قال مجاهد: هو أن تَلِدَ المرأة غلاماً ثم تلد جاريةً» 
ثم تلد غلاماً ثم تلد جارية”). وقال محمد بن الحنفية: هو أن تَلِدَ تَوْءَمّاه غلاماً 
وجارية» أو يزوّجهم ذكراناً وإناثا”“. قال القّتبكت9 : التزويج هاهنا هو الجمع بين 


)١(‏ في النسخ: أبو عبيدة: والمثبت من المصادرء وهو عبيدة السلماني. 

(0) النكت والعيون 0» وينظر معاني القرآن للنحاس 7717/7 » وأخرج أقوال عَبيدة السلماني 
والحسن والضحاك الطبري ١٠//ا6‏ - ولاه , 

(*) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 47/0 . 

(5) أخرجه الطبري 588/5١‏ . 

(5) التكت والعيون 5١١7/6‏ . 


. 584 في غريب القرآن ص‎ )١( 


سورة الشورى: الآيتان 8 6١‏ امه 


البنين والبنات؛ تقول العرب: زوّجتٌُ إبلي» إذا جمعت بين الكبار والصغار. 
يمل من 23 عَقِيماً» أي : لا يُولّد له؛ يقال: رجل عقيمء وامرأة عقيم. 

عَقِمَت المرأة تَعْقَّم عَفْمَا؛ مثل حَمِد يَحْمَدُ. وعَقّمت تَعْقّم» مثل عَظم يَعْظُم. وأصله 
القطعء ومنه المُلْك العقيم» أي: تقطع فيه الأرحام بالقتل والعقوق خوفاً على 
الملك. وريح عقيم؛ أي: لا تلقح سحاباً ولا شجراً. ويوم القيامة يوم عقيم؛ لأنه 
لايوم بعده. ويقال: نساء عُمّم وعُشُّم ؛ قال الشاعر: 
فم لكين ءاقتنا لازن كتتسونه:. . 0٠١‏ المشيساة متكا يك 0 

وحكى النقاش أن هذه الآية نزلت في الأنبياء خصوصًا وإن عم حكمها؛ وَمَبّ 
لِلُوطِ الإناث ليس معهنّ ذكّر؛ ووهب لإبراهيم الذكور ليس معهم أنئى؛ ووهب 
لإسماعيل وإسحاق الذكور والإناث» وجعل:عيسئ ويحيى عقيميه”؛ ونحوه عن 
ابن عباس وإسحاق بن بشر. قال إسحاق: نزلت في الأنبياء» ثم عمّت .يبب لِمَن 
يَكَهُ ناه يعني لوطا عليه السلام» لم يُولد له ذَّكَرء وإنما ولد له ابنتان .#ويَهَبُ 
لمن يم در يعني إبراهيم عليه السلام لم يُولّد له أنثى» بل وَلِدَ له ثمانية ذكور. 
ء«أر موجه دن وَإنماً» يعني رسول الله يو ولد له أربعة بنين وأربع بنات. 
وَْمَلُ من يَمَآهُ عَقِيمًاً يعني يحبى بن زكريا عليهما السلام”” ؛ لم يذكر عيسى. 

ابن العربي”'2: قال علماؤنا : «يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءٌ إِنَانا» يعني لوطأء كان له بنات ولم 
يكن له ابن .وَبَهَبٌ لِمن يَمَكُ أَلذَكوْرَ»ه يعني إبراهيم» كان له بنون ولم يكن له بنت. 
وقوله: «أَوْ يُرَرَجَهُمْ ذَكْرَانًا وَإِنَانَاه يعني آدمء كانت حوّاء تلد له في كل بطن توأمين؛ 
ذكراً وأنثى» ويزوّج الذكر من هذا البطن من الأنثى من البطن الآخرء حتى أحكم الله 


)١(‏ البيت لأبي دَهُبل الججمحي كما في شرح الحماسة البصرية للمرزوقي 1٠05/4‏ . والكلام السالف من 
الصحاح (عقم). 

(؟) النكت والعيون 7١١/8‏ . 

(*) المحرر الوجيز 57/0 . 

(4) في أحكام القرآن 4/ 1570 . 


وم سورة الشورى: الآيتان 58 - 66 ش 


التحريم في شرع نوح ي. وكذلك محمد يِةِ كان له ذكور وإناث من الأولاد: القاسم 
والطيب والطاهر وعبد الله وزينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة؛ وكلهم من خديجة رضي 
الله عنهاء وإبراهيم وهو من مارية القبطية. وكذلك قسم الله الخلق من لدن آدم إلى 
زماننا هذاء إلى أن تقوم الساعة. على هذا التقدير المحدود بحكمته البالغة ومشيئته 
النافذة؛ ليبقى النسل» ويتمادى الْخَلْقء وينفذ الوعدء ويحق الأمرء وتعمر الدنياء 
وتأخذ الجنة وجهنم كل واحد ما يملؤها ويبقى. ففي الحديث: «إِنَّ النارٌ لن تمتلئ 
حتى يَضَّعّ الجَبَّارٌ فيها قَدَمّه فتقول: قَظ قَظ. وأما الجنة فيبقى منهاء فينشئ الله لها 
لما 23 

الثانية : قال ابن العربي”” : إِنَّ الله تعالى لعموم قُدرته وشديد قوّته يخلق الخلق 
ابتداء من غير شيء» وبعظيم لطفه وبالغ حكمته يخلق شيئًا من شيء لا عن حاجة؛ 
فإنه مُدُوس عن الحاجات سلام عن الآفاتء. كما قال: طالْتُدُوسُ التَكَمْ» 
[الحشر: 17] فخلق آدم من الأرض وخلق حوّاء من آدم» وخلق النشأة من بينهما منهما 
مرتبًا على الوطء؛ كائناً على الحمل» موجوداً في الجنين بالوضع؛ كما قال 
النبي يك: «إذا سبق ماءٌ الرجل ماء المرأة أَذْكَراء وإذا سبق ماءٌ المرأة ماءًَ الرجل 
آننا»””. وكذلك في الصحيح أيضاً «إذا علا ماءٌ الرجل ماءَ المرأة أشبة الولدُ أعمامّه؛ 
وإذا علا ماءٌ المرأة ماءَ الرجل أشبه الولدٌ أخواله)»”'. 

قلت: هذا معنى حديث عائشة لا لفظه. خرّجه مسلم من حديث عروة بن الزبير 
عنها أن امرأة قالت لرسول الله يه : هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ 


(1) أخرجه أحمد (07718» والبخاري (4800)» ومسلم (1847) مطولاً من حديث أبي هريرة #5. وفي 
الباب عن أنس ه أخرجه أخمد (0٠55؟١)»‏ والبخاري (7785): ومسلم (5844). 

(؟) في أحكام القرآن 1570/4 . 

(؟) هذا حديث ثوبان © بنحوهء وسيذكره المصنف قريباً. 


(4) هو حديث عائشة رضي الله عنها بنحوه كما سيذكر المصنف بعده. 


سورة الشورى: الآيتان 4 . 6٠١‏ .0 


فقال: «نعم» فقالت لها عائشة: تَرِيَتْ يداك وأُنَتَ؛ فقال رسول الله #: «دَعِيهاء 
وهل يكون الشَّبه إلا مِن قِبّل ذلك. إذا علا ماؤها ماءً الرجل أشبة الولد أخوالة» وإذا 
علا ماء الرجل ماءها أشبة أعمامة»"©. 

قال علماؤنا”"2: فعلى مقتضى هذا الحديث أن العلو يقتضي الشبه؛ وقد جاء في 
حديث تُؤبان ‏ خرجه مسلم أيضاً ‏ أن النبي ب قال لليهودي: «ماءٌ الرجل أبيض» 
وماءٌ المرأة أصفرٌء فإذا اجتمعا فعلا مَنِنُ الرجل مَنِيَ المرأة أذْكرا بإذن اللهء وإذا علا 
مَيِيُ المرأة مَنِيَ الرجل آنثا بإذن الله الحديث””. فجعل في هذا الحديث أيضاً العلوّ 
يقتضي الذكورة والأنوثة؛ فعلى مقتضى الحديثين يلزم اقتران الشّبه للأعمام والذكورة 
إن علا مَنِيَ الرجل» وكذلك يلزم إن علا مَنِيَ المرأة اقتران الشبه للأخوال والأنوثة؛ 
لأنهما معلولًا عِلَةٍ واحدة» وليس الأمر كذلك بل الوجود بخلاف ذلك؛ لأنا نجد 
الشّبه للأخوال والذكورةً والشّبه للأعمام والأنوثة» فتعيّن تأويل أحد الحديثين. 

والذي يتعين تأويله [العلو] الذي في حديث تَؤْبان فيقال: إن ذلك العلو معناه 
سبق الماء إلى الرحمء ووجهه أنَّ العلرٌ لما كان معناه العَلَبَةَ من قولهم: سابقني فلان 
فسبقتهء أي: غلبته؛ ومنه قوله تعالى: ##ومًا نحن ِسَسَبُوقنَ؟ [الواقعة:50] أي: 
بمغلوبين» قيل عليه : علا. ويُؤيّد هذا التأويل قولّه في الحديث: «إذا سبق ماءٌ الرجل 
ماءً المرأة أذكراء وإذا سبق ماءٌ المرأة ماءَ الرجل آنثا». 


وقد بنى القاضى أبو- بكر بن العرنى”؟ على هذه الأحاديث بناءً فقال: إن للماءين 


)١(‏ صحيح مسلم .)7١5(‏ وأخرجه أحمد 2)154751١(‏ وهو عند البخاري )17١(‏ من حديث أم سلمة رضي 
الله عنها بنحوه ودون قوله: 8إذا علا ماؤها ماء الرجل...؛ وقوله: وأنّت: أي: أصيبت بالأنّة» وهي 
الحربة. المفهم 0/1/١‏ . 

(1) هو قول أبي العباس القرطبي في المفهم١/ 01/١‏ - 01/7 . وما بين خاصرتين الآتي منه. 

فرق صحيح مسلم .)7١6(‏ 

(4؛) في أحكام القرآن 4/ 217١-1770‏ ونقله المصنف عنه بواسطة أبؤ العباس القرطبي في المفهم 
0/7/١‏ والكلام منه إلى آخر المسألة. 
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أربعةً أحوال: الأوّل: أن يخرج ماءٌ الرجل أولاً» الثاني: أن يخرج ماء المرأة أوَّلاً 
الثالث: أن يخرج ماء الرجل أوَلاً ويكون أكثرء الرابع: أن يخرج ماءٌ المرأة أوَّلاً 
ويكون أكثر. ويتم التقسيم بأن يخرج ماءٌ الرجل أُوَلاَء ثم يخرج ماءٌ المرأة بعده 
ويكون أكثرء أو بالعكس؛ فإذا خرج ماء الرجل أوَّلاً وكان أكثرٌ جاء الولد ذكراً بحكم 
السَّبقَء وأشبه الولدٌ أعمامّه بحكم الكثْرة. 

وإن خرج ماء المرأة أوَلاً وكان أكثر جاء الولد أنثى بحكم السّبق» وأشيه أخواله 
بحكم العّلّبة. وإن خرج ماء الرجل أوَّلاً لكن لمّا خرج ماء المرأة بعدهاكان أكثرء كان 
الولد ذكراً بحكم السَّبقَء وأشبه أخوالّه بحكم غَلَّبة ماء المرأة» وإن سبق ماء المرأة 
لكن لما خرج ماء الرجل كان أعلى من ماء المرأة كان الولد أنثى بحكم سبق ماء 
المرأة وأشبه أعمامّه بحكم غَلّبة ماء الرجل. قال: وبانتظام هذه الأقسام يستتبٌ 
الكلام ويرتفع التعارض عن الأحاديث» فسبحان الخالق العليم. 

الثالثة: قال علماؤنا”: كانت الخِلّقة مستمرةً ذكراً وأنثى إلى أن وقع في 
الجاهلية الأولى الحُنتئى» فأتِي به فريض العرب ومُعمّرها عامرٌ بن الطََرِب فلم يدرٍ ما 
يقول فيهء وأرجأهم عنه؛ فلما جنّ عليه الليل تنكر موضعه؛ وأقَضٌ عليه مضجعه»: 
وجعل يتقلى ويتقلب» وتجيء به الأفكارٌ وتذهب. إلى أن أنكرت خادمّه حالّه» 
فقالت: ما بك؟ قال لها: سهرت لأمر فُصدت بهء فلم أدرٍ ما أقول فيه؟ فقالت: 
ماهو؟ قال لها: رجل له ذَّكّر وفَرْج» كيف يكون حاله في الميراث؟ قالت له الأمّة: 
ورّثه من حيث يبول؛ فعَقَلها وأصبح» فعرضها عليهم وانقلبوا بها راضين. 

وجاء الإسلام على ذلك فلم تنزل إلا في عهد علي #2 فقضي فيها”". 

وقد روى المَرَضيُونَ عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن النبي ك4 أنه 
سل عن مولود له قُبّل وذَكَرٌ من أين يُورَث؟ قال: «من حبيث يبول؟. وروي أنه أتي 


)١(‏ هو قول ابن العربي في أحكام القرآن 4/ 1777-1771 ء والكلام منه إلى آخر المسألة. 
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 70١/1‏ . 
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نحنو م الأنضار فقاللوزوه فق أولعاامول»”:.وكدااروى محمد ابن الحفة 
عن علىّ» ونحوه عن ابن عباس» وبه قال ابن المسيّب وأبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمدء وحكاه المُزني عن الشافعي. وقال قوم: لا دلالة في البول؛ فإن 000 
منهما جميعاً ؛ قال أبو يوسف: يحكم بالأكثر. وأنكره أبو حنيفة وقال: أتكيله! ولم 
كس امئان الشادى الكروضدى | رشي عر هن لعفن أ فالا يعد 
أضلاعهء فإن المرأة تزيد على الرجل بِضِلَّع واحد”'". وقد مضى ما للعلماء في هذا 
الحديث في آية المواريث في «النساء» اق والهية للد 

الرابعة: قال القاضي أبو بكر بن العربي”*“: وقد أنكر قوم من رؤوس العوامٌ 
وجود الحُنثى» لأن الله تعالى قسم الحَلْق إلى ذكر وأنثى. قلنا: هذا جهل باللغة» 
وغباوة عن مقطع الفصاحة» وقصور عن معرفة سّعة القّدرة. أما قدرة الله سبحانه فإنه 
واسعٌّ عليم» وأما ظاهر القرآن فلا ينفي وجودٌ الحُنثى؛ لأن الله تعالى قال: طلِلهِ 
مالك السموي: وَالارض عَخلْقٌ ما مَا يََ45. فهذا عموم مدح فلا يجوز تخصيصه؛ لأن 
القُدرة تقتضيه. وأما قوله: ليَبَبُ لِمَن يَكَلدُ إِنَنمًا وَيَهَبْ لمن يَقَآه الور . أو روجهم 
دنا وإِتَدَآ وَتجَمَلُ من يمَاهُ عَقِيمَاً4 فهذا إخبارٌ عن الغالب في الموجودات» وسكت 
عن ذكر النادر؛ لدخوله تحت عموم الكلام الأوّل» والوجود يشهد له والعيان يُكذِّب 
مُنكرّه» وقد كان يقرأ معنا برباط أبي سعيد علي الإمام الشهيد من بلاد المغرب حُنثى 
ليس له لحية وله ثديان» وعنده جارية؛ فربّك أعلم به» ومع طول الصّحبة عقلني 
الحياء عن سؤاله» وبودّي اليوم لو كاشفته عن حاله. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 511/7 باللفظ الأول» ومحمد بن السائب الكلبي متهم بالكذب كما 
في تقريب التهذيب. 

(؟) قال أبو عبد الله الشقاق شيخ ابن العربي فيما نقله عنه في أحكام القرآن ١777/4‏ : ولو صح هذا لما 
أشكل حاله. 

١9/5 )*(‏ وما بعدها. 

(4) في أحكام القرآن 1777/4 . 
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فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: #ومًا كن لبر أن مُكَلْمَهُ أَمَهُ ِلَّا مَحِيا4 سبب ذلك أن اليهود 
قالوا للنبي ي: ألا تُكلّم الله مكار دك كرت ل كلما كلل رويس ونظر إليه؛ فإنا 
لى رمن لإرسي تفمل لدب قال التي 36 إن موسى لن ينظر إليه» فنزل قوله: 
لوا كان لِبشَرٍ أن يُكلِمَهُ أسَهُ إِلَّا وَحَيَا4 ؛ ذكره النقاش والواحدي”'' والثعلبي. 

00 قال مجاهد: نَفْثٌ يُنْقَثْ في قلبه فيكون إلهاما”" ؛ ومنه قوله : «! 
اح مات رجي ل و متي ا رار ليلا 
الله وأجَمِلوا في الطلب. خُذوا ما حل ودَعُوا ما حَرُّم)”" 

للد ين وآ جاب كما كلم موسى .أو برِْلٌ رولا كإرساله جبريل عليه 
السلام. وقيل: دإ وَحُّا؛ رؤيا يراها في منامه؛ اله عبرتي وحور ناوه ذزاء 
حِبجَابٍ» كما كلم موسى. لأَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا؛ قال زهير: هو جبريل عليه السلام. 
لِمَيُو بِإِدْنِهِ ما يَكَآمُ» وهذا الوحي من الرسل خطابٌ منهم للأنبياء يسمعونه نطقاً 
ويرّونه عِياناً. وهكذا كانت حال جبريل عليه السلام إذا نزل بالوحي على النبي 5. 
قال ابن عباس : نزل جبريل عليه السلام على كل نبي فلم يَرَهُ منهم إلا محمدٌ وعيسى 
وموسى وزكريا عليهم السلام. فأما غيرهم فكان وحياً إلهاماً في المنام”©. 


. 5١7/8 في أسباب النزول ص 47” » وذكره عن النقاش الماوردي في الكت والعيون‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 7١7/6‏ . 

(5) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب »)03١161(‏ والبغوي في شرح السنة (4111) و(4117) و(4115) 
من حديث ابن مسعود ط#. 

(4) في النسخ: محمد بن زهير» وهو خطأء والمثبت من النكت والعيون 7١77/0‏ » والمصادرء وسلفت 
ترجمته 3949/7 . 

(5) النكت والعيون 5١77/6‏ . 
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وقيل: «إِلَّا وَحيّا؛ بإرسال جبريل «أَوْ مِنْ وَرَاءِ حمبجَابٍ» كما كلم موسى (أَوْ يُرْسِلَ 
رَسُولا» إلى الناس كافة. ش 

وقرأ الزهري وشيبة ونافع: «أَوْ يرسلٌ رسولاً فَيُوحِي» برفع الفعلين"''". الباقون 
بنصبهما. فالرفع على الاستئناف؛ أي: وهو يُرسل. وقيل: ايُرسل» بالرفع في موضع 
الحال؛ والتقدير: إلا مُوحياً أو مُرسلاً. ومن نصب عطفوه على محل الوحي؛ لأن 
فعا : :وما كان 'لبهر أن يكلمه الله إلا آن يوحت او يرسل::ويجوز أن يكون التقدت 
على تقدير حذف الجار من أن المضمرة. ويكون في موضع الحال؛ التقدير: أو بأن 
بر را ولا وجو آن يعظف :أن تسن #المبب عت "أن يليه لناة 
المعنى؛ لأنه يصير: ما كان لبشر أن يُرِسِلّه أو أن يُرِسِلَ إليه رسولاً» وهو قد أرسل 
الزشل مق البشر وارسل إلبهه”". 

الثانية: احتجّ بهذه الآية من رأى فيمن حلف ألا يُكلّم رجلاً فأرسل إليه رسولاً 
أنه حانث؛ لأن المُرِسِلَ قد سمي فيها مُكلّماً للمرسّل إليه» إلا أن ينوي الحالف 
المواجية بالخطات: 

قال ابن المنذر”": واختلفوا في الرجل يحلف ألا يُكلّم فلاناً فكتب إليه كتاباًء 
أو أرسل إليه رسولاً ؛ فقال الثَّؤْري: الرسول ليس بكلام. وقال الشافعي: لا يبين أن 
يحنتٌ. وقال النجَعي : والحكم في الكتاب يحنث. وقال مالك: يحنت في الكتاب 
والرسول. وقال مّرّة: الرسول أسهل من الكتاب.وقال أبو عُبيد: الكلام سوى الخط 
والإشارة. وقال أبو ثور: لا يحنث من الكتاب. قال ابن المنذر: لا يَحْنَتُ في الكتاب 
والرسول. 

قلتف: وهو فول مالك7*'. قال أبو عمر””2: ومن حلف ألا يكلّم رجلاً فسلّم عليه 


. ١986 قراءة نافع في السبغة ص 87 . والتيسير ص‎ )١( 

(؟) الكشف عن وجوه القراءات ”/ 767 - 704 بنحوه. 

(9) في الإشراف 474/١‏ . 

(4) كذا قال المصنفء وسلف أن مالكاً قال: يحنث فى الكتاب والرسول. وينظر المدونة 171/9 . 
(5) في الكافي ١ . 450/١‏ 
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عامداً أو ساهياً؛ أو سلّم على جماعة هو فيهم فقد حنث في ذلك كلّه عند مالك. وإن 
أرسل إليه رسولاً؛ أو سلّم عليه في الصلاة لم يحنث. 

قلت: يحنث في الرسول إلا أن ينوي المشافهة؛ للآية» وهو قول مالك وابن 
الماجشُون. وقد مضى في أول «سورة مريم» هذا المعنى عن علمائنا مستوقى”"', 
والحمد لله. 
00007 «وَكَدَلِكَ أَرْسينآا إِلَكَ روا ين مرا ما كت َدَرى ما الْككَبُ وك 

لْهِمْنُ ولكن بَعَلتهُ وا تجْدى بوء من كته ين مادا وَإنَكَ لبد إل رط 
ووم / 

الأثوز © > 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «وَكَدَلِكَ أَوسِئآ كه أي : وكالذي أوحينا إلى الأنبياء من 
قبلك أوحينا إليك «رُوعًا»ه أي : نبوة؛ قاله ابن عباس. الحسن وقتادة: رحمة من 
عندنا. السّدَي: وخيًا. الكلبي: كتاباً. الربيع: هو جبريل. الضحاك: هو القرآن. وهو 
قول مالك بن.دينار”''. وسمّاه روحًا لأن فيه حياةً من موت الجهل. وجعله من أمره 
بمعنى : أنزله كما شاء على من يشاء من النَّظم المُعجز والتأليف المُعجب. 

ويمكن أن يُحمَلَ قوله: #وَيسْعَلُوتَك عِنٍ الروج » [الإسراء :6 على القرآن أيضًا «قُلٍ 
روح مِنْ أَمَرٍ رق أي : يسألونك من أين لك هذا القرآن؟ قل : إنه من أمر الله أنزله 
على مُعجزاً؛ ذكره الفُشَيْري. وكان مالك بن دينار يقول: يا أهل القرآن» ماذا زرع 
القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآنَ ربيعُ القلوب كما أن الغيتٌ ربيعُ الأرض”". 

الثانية: قوله تعالى: «إما كت دَرى مَا لكب وَلَا الْايِمَنُ» أي: لم تكن تعرف 
)١١‏ اك/ركم. 


(؟) تفسير البغوي 175/5 . ما عدا قول الضحاك فهو في التكت والعيون 5١7/6‏ . 
(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية 368/5 . 
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الطريق إلى الإيمان. وظاهرٌ هذا يدل على أنه ما كان قبل الإيحاء مُتّصًا بالإيمان. قال 
القُسَيري: وهو من مجوّزات العقول. والذي صار إليه المُعظم أن الله ما ع 9 
كان مؤمناً به قبل البعثة. وفيه تحكمء إلا أن يثبت ذلك بتوقيف مقطوع به. 

قال القاضي أبو الفضل عياض”"''2: وأما عصمتهم من هذا الفن قبل النبوّة فللناس 
فيه خلاف؛ والصواب أنهم معصومون قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته والتشكك 
في شيء من ذلك. وقد تعاضدت الأخبار والآثار عن الأنبياء بتنزيههم عن هذه 
النقيصة منذ وُلدوا؛ ونشأتهم على التوحيد والإيمان» بل على إشراق أنوار المعارف 
ونفحات ألطاف السعادة» ومن طالَمَ سِيَرَهم منذ صباهم إلى مبعثهم حمق ذلك؛ كما 
عرف من حال موسى وعيسى ويحيى وسليمان وغيرهم عليهم السلام. 

قال الله تعالى : #وَءَابسَهُ لَلْنَكمَ صَِيَا» [مريم:؟17] قال المفسرون: أعطى يحيى 
العلم بكتاب الله في حال صباه. قال معمر: كان ابن سنتين أو ثلاث؛ فقال له 
الصبيان: لم لا تلعب! فقال: ألِلّعب حُلقت” ؟! وقيل في قوله ظِمُصَرْهًا يكيِسةّ ين 
أل [آل عمران:9؟]: صدّق يحيى بعيسى وهو ابن ثلاث سنين» فشهد له أنه كلمة الله 
وروحه. وقيل: صدقه وهو في بطن أمه؛ فكانت أمّ يحبى تقول لمريم: إني أجد ما في 
بطل يستجة لنا فق بنطنك تعية و0 

وقد نص الله على كلام عيسى لأمه عند ولادتها إياه بقوله: «آلَا تحر على 
قراءة من قرأ: ١مَنْ‏ تَحْنَهَا»!*' وعلى قول من قال: إن المُنادي عيسى» ونصٌ على كلامه 


في مهده فقال: إن عَبْدُ أله َانَدقَ الكتب وَجَعل بيه [مريم:0]. وقال: «ففَهَمَها 


م وك رموس 


20 ركلا ْنَا تر وعِلما # [الأنبياء: 1/8] وقد ذكر من حكم سليمان وهو صبي 
يلعب فى قصة المرجومة وفي قصة الصببت”*' ما اقتدى به أبوه داود. وحكى الطبري 


)١(‏ في الشفا اا 

(؟) سلف .81/1١١‏ 

(”) سلف 57/8١1١1و١١9*”/1.‏ 

(5) قرأ بها ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو شعبة. السبعة ص08٠5‏ » والتيسير ص48١‏ . وسلفت 17/١١‏ . 
(6) سلفت 9741/١5‏ -787. 


07 07 سورة الشورى: الآيتان‎ 6١١ 


أن عمره كان حين أوتي الملك اثني عشر عاماً. وكذلك قصة موسى عليه السلام مع 
فرعون وأخذه بلحيته وهو طفل. وقال المفسرون في قوله تعالى: #وَلْقَد انآ اهم 
رنْدَمْ ِن كَبْلُّ» [الأنبياء:١0]:‏ أي: هديناه صغيراً؛ قاله مجاهد وغيره”'". وقال ابن 
عطاء : اصطفيناه قبل إبداء خلقه. وقال بعضهم: لما وُلِدَ إبراهيم بعث الله إليه مَلَكا 
يأمره عن الله تعالى أن يعرفه بقلبه ويذكره بلسانه فقال: قد فعلتٌ؛ ولم يقل: أفعل؛ 
فذلك رُشده. وقيل: إن إلقاء إبراهيم في النار ومحنته كانت وهو ابن ست عشرة 
سنة”". وإن ابتلاء إسحاق بالذبح وهو ابن سبع سنين"". وإن استدلال إبراهيم 


بالكوكب والقمر والشمس كان وهوابن خمس عشرة ا وقيل: أرضي :إلى 


0-4 
8 مرج صرامم 0-4 


يوسف وهو صبي عندما هم إخوته بإلقائه في الجبٌ بقوله تعالى: #وأرحنا إِلْهِ 
تبتر آمهم هدام الآية؛ إلى غير ذلك من أخبارهم. 

وقد حكى أهل السّيّر أن آمنة بنت وهب أخبرث أن نبينا محمداً و وُلِدَ حين وَُلِدَ 
باسطاً يديه إلى الأرض رافعاً رأسه إلى السماء”*' » وقال فى حديثه ي: «لما نشأت 
بُعْضْت إلى الأوثان وبُعْض إلي الشعر ولم أهمّ بشيء مما كانت الجاهلية تفعله إلا 
مرتين فعصمني الله منهما ثم لم أعد»”"". ثم يتمكن الأمر لهم» وتترادف نفحاتٌ الله 
تعالى عليهم» وتشرق أنوار المعارف في قلوبهم حتى يصلوا الغاية» ويبلغوا باصطفاء 
الله تعالى لهم بالنبوّة في تحصيل الخصال الشريفة النهايةة دون ممارسة ولا رياضة. 
قال الله تعالى : لوَلًا بل أشْدّمُ وأستو َالَْهُ حَكَما وعلما». 


. 790/١5 أخرجه الطبري‎ )١( 

.778/1١ )0( 

(*) سلفت قصة الذبيح في الصافات ]١١7 - ٠١7[‏ وذكرنا ثمة أن الصحيح المقطوع به أنه إسماعيل عليه 
السلام. 

(4) في النسخ: خمسة عشر شهرأء وسلف هذا القول 5758/4 . 

(5) طبقات ابن سعد: ٠١7/١‏ » والبداية والنهاية / 86" . 


. 7١7/١ ذكره القاضي عياض في الشفا‎ )١( 


سورة الشورى: الآيتان ؟ 6‏ 07 س0 


قال القاضي”"' : ولم ينقل أحد من أهل الأخبار أن أحداً نُبَى واصْظفِي ممن 
عرف بكفر وإشراك قبل ذلك. ومستند هذا الباب النقل. وقد استدلٌ بعضهم بأن 
القلوب تنفر عمن كانت هذه سبيله. قال القاضي: وأنا أقول: إن قريشاً قد رمت نبينا 
عليه الصلاة والسلام بكل ما افترتهء وعيّر كفار الأمم أنبياءها بكل ما أمكنها 
واختلقتهء مما نص الله عليهء أو نقلته إلينا الرواة» ولم نجد في شيء من ذلك تعييرًا 
لواحد منهم برفضه آلهته”'' وتقريعه بِدَّمّه بترك ما كان قد جامعهم عليه. ولو كان هذا 
لكانوا بذلك مبادرين» وبتلونه في معبوده مُحتججين» ولكان توبيخهم له بنهيهم عما 
كان يعبد قبل أفظعَ وأقطعٌ في الحُحبَة من توبيخه بنهيهم عن تركهه”" آلهتهم وما كان 
يعبد آباؤهم من قبل ؛ ففي إطباقهم على الإعراض عنه دليلٌ على أنهم لم يجدوا سبيلاً 
إليه» إذ لو كان لتقل وما سكتوا عنه كما لم يسكتوا عن تحويل القبلة» وقالوا: لما 
و عن قِبلَهِمُ أن كوا عَليِها» كما حكاه الله عنهم. 

الغالعة9' : وتكلم العلماءٌ في نبينا يِ؛ هل كان مُتَعَبّدَا بدين قبل الوّخي أم لا؟ 
فمنهم من منع ذلك مطلقاً وأحاله عقلاً. قالوا: لأنه يبعد أن يكون متبوعاً من عُرف 
تابعاء وبَنَوْا هذا على التحسين والتقبيح. وقالت فرقة أخرى بالوقف في أمره عليه 
الصلاة والسلام» وتركِ قطع الحكم عليه بشيء في ذلك. إذ لم يحل الوجهين منهما 
العقل» ولا استبان عندها في أحدهما طريق النقل» وهذا مذهب أبي المعالي. وقالت 
فرقة ثالثة: إنه كان متعبداً بشرع من قبله وعاملاً به؛ ثم اختلف هؤلاء في التعيين» 
فذهبت طائفة إلى أنه كان على دين عيسى» فإنه ناسخ لجميع الأديان والملل قبلها؛ فلا 
يجوز أن يكون النبي على دين منسوخ. وذهبت طائفة إلى أنه كان على دين إبراهيم ؛ 


)١(‏ هو القاضي عياض في الشفا 07//7؟ - 508 » والكلام منه إلى آخر المسألة. 
(1) في (د) و(م): ألهتهم» والمثبت من (ظ) و(ي)» وهو الموافق للشفاء 
إفرف في 42 و(ي) و(م): تركه. والمثبت من ( 4569 وهو الموافق للشفا. 


(5) هذه المسألة فى الشفا 7717/5 - 578 وه770 - 377 , وينظر الإبهاج للسبكي ؟/ 7075 وما بغدها. 
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لأنه من ولده وهو أبو الأنبياء. وذهبت طائفة إلى أنه كان على دين موسى؛ لأنه أقدم 
الأديان. وذهبت المعتزلة إلى أنه لا بد أن يكون على دين» ولكن عين الدين غير 
معلومة عندنا. وقد أبطل هذه الأقوال كلها أثمتّنا؛ إذ هى أقوال متعارضة وليس فيها 
دلالة قاطعة» وإن كان العقل يجوّز ذلك كلّه. والذي يُقطع به أنه عليه الصلاة والسلام 
لم يكن منسوبًا إلى واحد من الأنبياء نسبةً تقتضي إلى أن يكون واحدًا من أمته 
ومخاطبًا بكل شريعته؛ بل شريعتُه مُستقِلّة بنفسها مفتتحة من عند الله الحاكم جل 
وعر. وأنه يله كان مؤمناً بالله عز وجل» ولا سجد لصنمء ولا أشرك بالله» ولازنى 
ولاسدرن اتسين ولا كدينة اتويت ”بول حفر قلق انعط" ولا حلفت 
المُطيّبين”"؛ بل نزهه الله وصانه عن ذلك. 

فإن قيل: فقد روى عثمان بن أبئ شيبة حديثاً بسنده عن جابر أن النبى كي قد كان 
يشهد مع المشركين مشاهدهم». فسمع مُلكين خلفه أحدهما يقول لصاحبه: اذهب 
حتى تقوم خلفه» فقال الآخر: كيف أقوم خلفه وعهده باستلام الأصنام فلم يشهدهم 

٠. 5 . 0‏ 6 ع 1 : 5 5 5 
بعد ؟ فالجواب أن هذا حديث أنكره الإمام أحمد بن حنبل جذا وقال: هذا 
موضوع أو شبيهٌ بالموضوع”'. وقال الدَّارَفُظني: إن عثمان وَهِمَّ في إسناده» 
والحديث بالجملة منكر غير متفق على إسناده فلا يُلتقت إليهء والمعروف عن النبي يه 
خلافه عند أهل العلم من قوله: ابُعْضْت إلى الأصنام»"'' وقوله في قصة بحيرا حين 


)١(‏ السامر: مجلس السٌَّمّار. القاموس (سمر). 

(؟) كذا في النسخ» ولم نعرفه. والأحلاف المشهورة قبل البعئة هي حلف الأحلاف وحلف المطيّبين 
وحلف الفضول. ينظر السيرة النبوية 19/١‏ - 7# , 

(*) لم يشهد النبي و حلف المطيبين لأنه كان قبل مولده ي. كما في صحيح ابن حبان بعد الحديث 
(/8531). وسنتن البيهقي ام 

(4) أخرجه أبو يعلى في مسنده (/ال141). 

)0( نقله المصنف عنه بواسطة القاضي في الشفا 7 وما بعده منه. 

(7) سلف في المسألة السابقة. 


سورة الشورى: الآيتان 07 _ 07 01 


استحلف النبيّ يخ باّلات والعرّى إذ لَقِيّه بالشام في سَفْرَتَهِ مع عمه أبي طالب وهو 
صبي ء ورأى فيه علاماتٍ النبوّة فاختبره بذلك؛ فقال له النبي و: «لا تسألني بهماء 
فواللهِ ما أبغضت شيئاً قط بُعْضَهُمَا؛ فقال له بُحيرا : فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك 
عنهء فقال: «سل عما بدا لك». وكذلك المعروف من سيرته عليه الصلاة والسلام 
وتوفيتي الله إياه له أنه كان قبل نبوّته يخالف المشركين في وقوفهم بمزدلفة في الحج. 
وكان يقف هو بعرفة؛ لأنه كان موقف إبراهيم عليه السلام. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: #كُلٌ بَلْ مِلَدَ إرِعرَ» [البقرة:5١]‏ وقال: «أنٍ أي 
هزه نهم » [النمل:177] وقال: : «سَرَعَ كم ين لزن الآية [الشورى:7١].‏ وهذا 
يقتضي أن يكون مُتعبّدًا بشرع. فالجواب أن ذلك فيما لا تختلف فيه الشرائع من 
التوحيد وإقامة الدّين؛ على ما تقدَّم بيانُه في غير موضع وفي هذه السورة عند قوله: 
سرع لَكُم ين لبن والحمد لله. 

الرابعة: إذا تقرّر هذا فاعلم أن العلماء اختلفوا في تأويل قوله تعالى: ما كت 
درك ما الكتب ولا الايمن » . فقال جماعة: معنى الإيمان في هذه الآية شرائع الإيمان 
ومعالمه؛ ذكره الثعلبي. وقيل: تفاصيل هذا الشرع؛ أي: كنتٌ غافلاً عن هذه 
التفاصيل. ويجوز إطلاق لفظ الإيمان على تفاصيل الشرع؛ ذكره القشيري. 

وقيل: ما كنت تدري قبل الوحي أن : الما ارك الخاواي 
الإيمان؛ ونحوه عن أبي العالية. وقال بكر القاضي”٠‏ 5ه الإيمان الذي هو 
الفرائض والأحكام. قال: وكان قبل مؤمناً بتوحيده» ثم نزلت الفرائض التي لم يكن 
يدريها قبل؛ فزاد بالتكليف إيماناً. وهذه الأقوال الأربعة متقاربة. وقال ابن خزيمة: 
عنى بالإيمان الصلاة؛ لقوله تعالى: «ومًَا كن أَلّهُ لِيضِيمَ إِيمَتَّكُة4 [البقرة: 0014© 
أي: صلاتكم إلى بيت المقدس؛ فيكون اللفظ عاماً والمراد الخصوص. 


)١(‏ لعله بكر بن ن العلاء القشيري. وفي الشفا 577/7 (والكلام منه): أبو بكر القاضي. 
(؟) ذكره البغوي في تفسيره ١77/54‏ . 


6أزه سورة الشورى: الآيتان اززء شترزى 


وقال الحسين بن الفضل : أي : ما كنت تدري ما الكتاب ولا أهل الإيمان. وهو 
من باب حذف المضاف؛ أي: من الذي يؤمن؟ أبو طالب أو العباس أو غيرهما. 
وقيل: ما كنت تدري شيئاً إذ كنت في المهد وقبل البلوغ. وحكى الماوردي نحوه عن 
على بن عيسى قال: ما كنت تدري ما الكتاب لولا الرسالة» ولا الإيمان لولا البلوغ. 
وقيل: ما كنت تدري ما الكتاب لولا إنعامّنا عليك» ولا الإيمان لولا هدايتنا لك» 
وهو مُحتّمِل. وفي هذا الإيمان وجهان: أحدهما: أنه الإيمان بالله» وهذا يعرفه بعد 
بلوغه وقبل نبوته. والثاني : أنه دين الإسلام» وهذا لا يعرفه إلا بعد النبوّة”". 

قلت: الصحيح أنه يِ كان مؤمناً بالله عز وجل من حين نشأ إلى حين بلوغه؛ 
على ما تقِدّم. وقيل : ما كُتَ تَدّرى مَا المكَبُ ولا الايسَنُ» أي : كنت من قوم أَمِّين 
لايعرفون الكتابٌ ولا الإيمان» حتى تكون قد أخذتَ ما جئتهم به عمن كان يعلم ذلك 
منهم؛ وهو كقوله تعالى: «وَمًا كُتَ لَدَنوأ من فلو ين كتنب ولا مُه يتيلك إن 
لدبب المْبَطِنُونَ» [العنكبوت:48] روي معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

«ولكن جَمَلنَهُ» قال ابن عباس والضحاك: يعني الإيمان. السدي: القرآن”". 
وقيل: الوحي؛ أي: جعلنا هذا الوحي 8نورا تَبْدِى بوء مَن نَمَآهُع أي : من نختاره 
للنبوّة؛ كقوله تعالى: يس بِيَحَمَيْوء مَن يكآة» [البقرة:0١٠1].‏ ووحّد الكنايةً لأن 
الفعل في كثْرة أسمائه بمنزله الفعل في الاسم الواحد؛ ألا ترى أنك تقول: إقبالك 
وإدبارك يعجبني؛ فتوحدء وهما اثنان”". 

لوَإِنَكَ لبّى» أي : تدعو وترشد «إلّ مرَلر ُسْتَقِيِسٍ» دين قويم لا اعوجاج فيه. 
وقال على : إلى كتانت مسي 


. 5١77/8 النكت والعيون‎ )١( 
. ١717/4 وتفسير البغري‎ » 7١7 - 517/06 النكت والعيون‎ )7( 
. 547/5١ تفسير الطبري‎ )( 


(4) النكت والعيون 3١/0‏ . 


سورة الشورى: الآيتان ؟6 ؟6 : س0 


وقرأ عاصم الجحدري وحَؤْشب: ا ا الل أ 
لَتَذْعَى. الباقون: «لتهدي» مسمى الفاعل. وفي قراءة أب : «وَإِنّكَ لَتَدْعُو»9» 

قال النحاس”"': وهذا لا يُقرأ به؛ لأنه مخالف للسوادء وإنما يُُحمل ما كان مثله 
على أنه من قائله على جهة التفسير؛ كما قال سفيان في قوله عز وجل”': «وَإِنّكَ 
لَتَهْدِي؛ أي: لتدعو. وروى مَعْمَّر عن قتادة في قوله تعالى: 9وَإِنّكَ لَبََدىَ ِل صرّطر 
مُسْتَّقِيوٍ 4 قال: لوَلِكُلٌ قَرَرٍ هَاد)ه [الرعد: 7]. 

لصرْطٍ س4 بدل من الأوّل بدل المعرفة من النكرة. قال علىّ: هو القرآن. وقيل 
الإسلام. ورواه النوّاس بن سمعان عن النبى 5ه0*. 

لالَدِى لَمُ ما في السَّموَتِ وَمَا فى الْأَّضّ4 مُلكًا وعبداً وخَلْمًا .«آلة إِلَ لَه كر 
الأمورعه وعد بالبعة والهزاء. قال سهل بن أبي الجَعْد: احترق مصحفٌ فلم يبقّ إلا 
قوله: آله إِلَ أَنَهِ تصِيرُ الأموزج” “© وغَرِقَ مصحفٌ فائّحَى كلّه إلا قولّه: «آلة إِلَ 
اد و اكور >: والحمد لله وحد: ظ 


[تم الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء التاسع عشرء ويبدأ بتفسير سورة الزخرف] 


. ١78 القراءات الشاذة ص‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 460/5 ٠»‏ والمحرر الوجيز 0/ 45 » ونسيها لولم فى ع0 
ص ١١5‏ لابن مسعود 4. 

(*) في معاني القرآن 759/5 . 

40 قوله: سفيان في قوله عز وجل ليس في (م): و(ظ) و(ي)» وأئيتناه من (د) ومعاني القرآن. 

(6) النكت والعيون 7١7/0‏ » وحديث النواس بن سمعان © أخرجه أحمد (17774) مطولاً؛ وسلف 


1/مغ. 


(1) المحرر الوجيز 44/8 . 


فهرس الجزء الثامن عشر 


قوله تعالى: 


فهرس الجزء الثامن عشر 


تك 

: لوَالمَتفت صَفًا. لبت مَجر...4 ]5-١[‏ 5008( 
:_جِإِنَا ييا َه لديا بيع الكيكب...» ]1١-1[‏ 0 
: «ِتَانْسَفْئم مر مَدٌ حَلْمَا أ عَنْ حَلَناً نا َلََتهُم ين طِينو لَازي...17-111] . 
: قل نهم وَأَكُمْ يِرُونَ. .4 [11-18] 000 
: « # لحَدُروا ان طلتوا وأنويحهح وها كنأ يبون . من طون قو ...4 0-771" .. 
: لايعو نا لاوا اهيا لِك تون ...4 ١-811‏ 4] 0000 
: «أْيبَكَ خخ ينك نَل بك وَهْم فَكرَمن...4 [45-41] 52*50 
: طَأبّلَ بَعَميم عَلَ بَمْض بِتَسَآَلُنَ...» [11-00] ل 
: <ِأدِكَ حير ُرُلَا أ سَجَرَدُ الرّ...» [128-177] ”5ض 
: إِتهُمْ ألتَوا َه صَإَلِنَ ٠‏ مَهُمْ عل مقرم مبرَُون...» [74-19] 11000 
:> #وَلقد َادَسَا فح مَلعْمَ الْمْحِبُونَ...» [41-075] 6[ 1 11010011 
: «# وك ين سْيعَيه لَإسِي...4 [40-85] ا 
: دع إل ميم كَقَالَ ألا تأكُونَ...4 [432-91] ا 00 
:. تلوأ أبثوأ لم بْيمًا َألْمُوَهُ في للْجِير...» [48-9107] [ذ[[ [ [ز[ز[ 1 0 22000010 
: لوَمَالَ إِفِّ دَايِتُ إِل بق سَيبدين...» ]1١1-19[‏ الممواق متي الا و 
طقلا بََمَ مَعَهُ ألَىَ كال يَبْىّ إن أرَئ فى الْمتار أن أَتْمُك...» ]11"-1١[‏ 


قوله تعالى: طوَلَتَدْ مكنًا عل مو وكزوت . وَتيََهمَا ووَْمَهُمَا ين الكزب التكإير ...4 
[11١-؟١؟١]‏ عن وا يها نا لوط واوا للا وجرن الت لوجر مو 4ك 0 برو د لي ار 0 


قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 


َل لوا لَمِنَ الْمرْسَلِينَ...» [188-10] 00 
«وَإِنَ يونس لين الْمْرْيَلِنَ؟ ]1١514-19[‏ 8 ش51 
« 8 فَبَذْكهُ بالعرك مر سَقِيه...4 [18-140 ]١‏ لل ا 2111 
«ستفتهز لرَيْكَ البكاثُ وَلَهُرُ الترت...» [15١-/اه١]‏ 00 
«مَجََلوا يَمُ وب لَه سا وقد لمت لفنَةٌ إنَبْعْ لمْحَصَرُون...» ]110-1١68[‏ ... 
ميد كما دوت . مآ أبْرْ عليه بسَجِينَ...4 [17-171] 2000000 

كما يك إلا لم نَم ...4 [177-1174] 0 
«وإن كنا لَفولْنَ ©© لو أن عِندَنا وكا من الْأولِينَ © ]١/١-13/[‏ 15 
وقد سَبَقَتَ كنا باينا الْفريَِينَ. ...4 [11794-1171] اوه ا وار وا 


«سْبْحَنَّ رَيْكَ رب الْهِزَّهَ عن يصنوت...4 [1841-140] م ل ا 0 


تفسير سورة ص 
- قوله تعالى: ص وَآلمَرَانِ ذِى اليكْر...» ]"-١[‏ الم دا ماك ل عور الا ا م ات 


لوَإِنَ إلياس لين الْمَرْسَليت...» [177-؟187] 00000 


7ه 


4ه فهرسن الجزء الثامن عشر 


- قوله تعالى : «وَجبواأ أن 1 َذْرٌ ينبم وول الْكَفِرَونَ هنذا سح كَذَابُ...» [5-4] “00 لضن 
- قوله تعالى: وطق الللا ينم ب أن أمشوأ أ رسييو ع َالِهَييٌ إِنَّ مدا هذا لتو مُرَادُ...» [-11] .00 4" 
- قوله تعالى : « كَدَتَ طق ل ع وماد وَفِرعَوْن ذو الْأوبا...» [11-17] لخر 
- قوله تعالى : وما يَظرٌ مَتوْلا لا سَيْحَه وده ما لها ون كواق...» [11-3] 0 
- قوله تعالى: لأسي عَكَ ما يَُولُونَ وَأدَكْ عَيدك كاورد ذا اليد ِتمد أوب...» [/17] ا 
ا د 181] لخادو ام ا ل لقا 
- قوله تعالى: «وَالطيرٌ 2 21 أوَآبُ...» ]1١-19[‏ 1 
- قوله تعالى: «# وَمَلَ تدك بَوَأ وا الخدم د صَورُوأ الْيحَرابَ...105-111] 7 0 0 0 0000 0ن 
- قوله تعالى: 8 يَدَاودُ إِنّا جَعَلَتَكَ لَلِيِقَةٌ في الأرضٍ مم بن لئاس للَق. 31] لل 0 هم١‏ 
- قوله تعالى.: :#ومًا حَلَفَنا أَلسَمَآ الس وما يبا بيلاً دك عل لي كتوا. 1-171 1] يل 
- قوله تعالى: «ووَمَبََا ناه متا ينم لعي ند وك ..» [1 سم 0 
- قوله تعالى : «وَلمَد َكَنَا سُلِسنَ وَآَنا ع ديو جَسَدَا ثم أنبّ...» [غ ١-8‏ 1] 1 
- صفة كرسي سليمان ااا ا 0 
- قوله تعالى : «#وَآذاك عدا وب إذ تاد َيه إن مني ليطن رب وَعَدَاب.:.» [15-41] .2 51٠١‏ 
- قوله تعالى: ود 20000 ل 0 [44] ابد 
- قوله تعالى : اودر دنآ ته وَإِْحَقَ ويب أؤْلي الى وَالْأَبْصَر...» [47-45] 0 يفف 
- قوله تعالى: جاتر سْمَعيل وَالسَمَ وا الْكدْلْ وَل يِنّ آلقَمارٍ...» [54-48] اعم م 
- قوله تعالى: «هنذا وَإِك لِلطَييِينَ لَشَسَ ماب زه -11] 0 0 0 0 ا ا 
- قوله تعالى: 0 لا كا سدم يِنَّ لاسر ...» [14-177] 0 عون 
- قوله تعالى: ظِثُلْ إن أنأ مذ و: 0 ا .م ]/١-0[‏ رن 
- قوله تعالى: 8«إِد دَالَ رَيْكَ اِلْمَكَيِكَدِ إن حَيق بترا من وطن ...» [4-1/1/] 00 ينف 
قوله تعالى: طقَالَ كيس ما ره نا كدت يَدَقّ...» [هادلم] ام ل ا 
- قوله تعالى: طقل قَلَلَىُ وَلَلَىّ أنولُ...» [:846-8] 0 ا 0 


- تفسير سورة الزمر 
- قوله تعالى: تََزِيلُ الْكنَبٍ من 00 ير كم . [4-1] ا ا 
- قوله تعالى: علق لسوت وَالْأرْسَ بآلحَق يَكيْرُ الْنلَ عَلَ التبَارِ ميكوْرُ التهكار عل 


لبلٍ...» [ه-1] 1 1 0 
- قوله تعالى : طؤإن تَكَدُوا وك لَه عِينُ نكم ولا ين لبدو الكفرٌ. 71] 0000 لين 
- قوله تعالى: ظوَإدَا مس لانن صر دعا رَيمُ مبًا لَه ثم إذَا حَوَّلَمُ يقَمَةٌ مَنْهُ ضَىَ مَا كن 

يَدَعُوَأ إِلَيّهِ مِن مَبلُ...» [4-4] ب 0000251 0 
- قوله تعالى : طقل ياد اين +امثرا اا ريك بي أخصيا فى هلذو دنا حككةُ ...> 6١1‏ 2 +0" 
- قوله تعالى: طقل إِنَّ أُمِرَثُ أن أَعْبْدَ أنه مخيِصًا لَه ألِنَ...»» ]17-1١1[‏ وتم د سا مام ١‏ 14 
- قوله تعالى: ظوَلدِينَ نبوا ألطَدسْوت أن يَعبُثُوها وأابوأ إل مه لحم النشرهاً...» [18-11] 00 ا 


- قوله تعالى: طِأْقَمَنْ حو حي َه كمه الاب ب الت قد من فى ألثَار...» ]1١-19[‏ 0000 للف 


فهرس الجزء الثامن عشر 01 
- قوله تعالى: ألم كَرَ أن له َل بِنَّ المك مَك صَلَكَمُ ينيم ف الْأَنضٍ...» [11] ا 
- قوله تعالى: «أنسّ حر َهُ صَدَرَمٌ للإسْل فَهْوَ عل نور ين نَيْ... [11] اما ووم 
- قوله تعالى: «أنَّهُ بزل أَحَمَنَ ألدريه بثِ كنبا متها تكان. 1 6 ا 
- قوله تعالى: 5000 بهي سوه الْعدَّاب يوم الْقيِمَة...4 [7-71] 0 0 00000 0ل 
- قوله تعالى : «وَلِئَّدَ صَرْسَا ا فى هَذَا لفان ين كل مَتلٍ لعلَهُمْ يَتَدَ يكدَكون...» [/المم كم 
- قوله تعالى: «صَرَب اللَهُ مئلا يَمْلَا نيد دُرَكَة تكن ووب سلنا زيل هَلْ يسْتَوينٍ 

متا... [14] وعم ا وا ولي اموق دواو وا لمرو لارام با ا ا ا ا ايا 
- قوله تعالى: «إنّكَ مَيَث وَإبُم مَبَنون...4 ]01-١[‏ ا 0 
- قوله تعالى: ظفَمَنْ 0 كدب عَلَ له وَكَذَّبَ بِالصِدْقٍ إذ جََم...» [1م-همم] 1 
- قوله تعالى: طألْيَسَ ألّهُ كاف عَبْدَة...» [007-7] حا عع ماودو ولوللا ال ا 
- قوله تعالى: «ولين 00 كَنْ حَلَقَ المَموت والايض دوأ 1 .4 [41-4] أ 
- قوله تعالى: طأنَّهُ موق الامش مِنَ مَوْتِهكا ولتي لَر نَنْتَ فى مَتَامهكا...» [7:] ا كل 
- قوله تعالى: ظأَر ل 0 د وَل 0 9 ا يتقرت...» [-مع] ممم 
- قوله تعالى: ظثُلٍ ألَّهُحَ دَايلرَ اموت الي َي القت والشبككو أت قنك به ساد 

كا ا 0 
- قوله تعالى: طقَدًا مس الْإنسنَ صر دَعَانَا م كا حوَلتدهُ نِعَمَدٌ يِكَا فَالَ إنَمَآ أُورثُمٌ 1 

...6 [01-49] 0 ا 0 
- قوله تعالى : «ثل تليق ا توا ع شوم لا تشتترا من كذ لل...» [ه-5م]  ..‏ :, 
- قوله تعالى : لويد اقم ترق اديت كبوا عَلَ أله وُعُوفهُم منود ...> 14-01] الم 
- قوله تعالى: «وَلْتَدَ أويبى يد 39 لس ين مَك بِنْ كنرك لحبطنَّ عَكَ...» 3-61 +.م 
- قوله تعالى: وبا هَدَرُوا لَه حَنَّ هدر َل صا قَسَحه ْم ألْعيلَمَة...» [لاكسما]  .‏ المدم 
- قوله تعالى: لوَآتْرَيَتٍ 0 بود ديا وَوْضع الكنب وياقه بالبَينَ وألشْبَدَاَ ...4 [9-١/عح‏ .2 رس 
- قوله تعالى : «وَسِبِيَ الْدِنَ كَنواأ م 7ع اام كوم لام 
- قوله تعالى: «وَسِيقَ ليت أنَقَوَا رب إل الْجَنَةَ وُمرا»ه [/-ه ع 1 000 
- تفسير سورة غافر اج ا اا 
- قوله تعالى: «حم . تَنزِيلٌ الككب من أله الْعَريزٍ الاير ...4 ]4-١1[‏ 000 ل 
- قوله تعالى: < كدت قَلَهمْ مردُ ع والأخزاث ينا تنيمة. [9-5] 000 الى 
- قوله تعالى : «إا ايت كَروا ينادو لْمَقْتُ أله 26 ه من َفيك 1 أشَكُ...» 1-1١1‏ 0 عمسم 
- قوله تعالى: ظهْوٌ الى ربكم يليه وبتك لكم ين سما يزقاً. 00 -117] ضر 
- قوله تعالى: طوَنَِرَهُمْ يوم الآرمَةَ إز الْمُُوبُ الى لاجر كَطِيِين. اا -71] اق 
قولهتعالى: وَلْمَرَ أََسَلنَا شر ككينا رعلك فيد ٠‏ ِل ضعو وَعَنْمَنَ 

وفاروت...» [707-7] 0202 
ِ- 7 تعالى: «وَفَالَ ريجِلٌ مون مَنْ ءال عور يَكْْرٌ يسدنه [14] 1 1 0 
- قوله تعالى: #يَمور ل لْملكُ أل هين فى الأئض لكر ب لا و لاقم 


06 فهرس الجزء الثامن عشر 


- قوله تعالى: طوَلَمَدَ جَآهَحكُمَ يُوْسْفُ ين قَبَلُ ليت فا لم في سق مِنَا كم ين...» 
[:5-7؟] ا 10 1 1 ا ا 
قوله تعالى: َال وَيوَنُ يَهَمَنُ أبْنِ لي سا لَمَلَ أَبْلْمْ الآسبب...» [7*-7] إن 


قوله تعالى : مَهَالَ أَلرِى َم يَمَرَر آتَيِعُونِ أَحَدِكُم سيل الإَشَار...4 [11-378] ...0 8380 
- قوله تعالى : لَكَدهُ أَلَهُ سَيءَاتِ ما مَحَكَرُوأ وََاقَ يكال فِرَعَوْنَ ملو الْمكّا...» [11-40] . 2 0م 
- قوله تعالى : طوَإدٌ يلوت ف لير مَيَتوْلُ السُعَمئؤا يكّذبت انتكبها إن كنا لك تبسا...> 
[:-0١ه]‏ ام نك ل ل 28 كو مالو و ام ل ا د ما 2107 
قوله تعالى: طإنًا لنَسْمُ يُسْلَنَا واد ءامنا في ايز لديا ويم يَمُومْ الأشهدد...> 
[-:0] ليا بك ا ا ال م ا ا ل ا 1114 
- قوله تعالى: طَسِيرٌ إِث وَعَدَ لَه حَقّ وَسْتَنْفِز لِدَيْكَ وَسَبَحْ بحَنْدِ رَيَكَ لعشي 
والإجكر ...»> [0ه-5ه] المع ووه اي ل السام 11 ال مرفي الل ما ا 591/3117 
قوله تعالى: «#وَبَالَ ريُحكم أدغونة تبت ...»> 15-01] 5/47 
- قوله تعالى: ظقُنْ إن نُهِيثٌ أن أَعَبْدَ أل تَدَعُونَ من ذون أله لَمّا جَءنّ الْيدَنَتُ من رق....» 
[58-3] امت و و لك اه لاطو لوه 2 لالع ماةاقم ل او ل - /12030 
قوله تعالى: طألرَ تر إِلَ الْدنَ يُجيلُنَ ف ليت أمَو أن يُسرَوونَ...» 078-741 8 
- قوله تعالى : طأنَهُ الى جص لك الأنم إِيَسَكبْوا ينها كينها تأكأوت...» [الاداه] ...4مك 
- قوله تعالى: لأ يسِيرُوا ف الأرْضٍ يَنظرُوا كنت 6ت عَبَةُ اين من مَلِهِم...» 
[845-4] اا ف ا ال ل ما لام ماق لام فال وكا لقا لمك ع التو ل ا 5988 
- .نفسير سورة فصلت 
قوله تعالى: «حدّ نَزِِلُ ين أَلتَمنِ ليحي م...» ]0-1١[‏ ان 
- قوله تعالى : طقل نآ آنا بدت جنلكز بع لِك آنآ كبك له وَيد...» [1-1] يل 
- قوله تعالى: ظقُلَ يت لتَكُْونَ يِالدِى حَاقَ الس ن يَرْمقِ مَعَعَلونَ له لَدادا...» [11-9] 2 544 
- قوله تعالى : «يَنَ أعَرسُوا كفل دربي صَهِقَةٌ مَقْلَ َهِقَةِ عَادٍ وَتَمُود...» [11-17] ا 4 
- قوله تعالى : «وآمَا تود هَهِدَيْتَهُمَ دَسْتَحَبُوا ألم عل المدى...» [18-111] ا 41 
- قوله تعالى: «وَوم يُحكرٌ أعَداءَ أله إِلَ أَلَارٍ فَهمْ يُويَعُون...» [11-19] مع وا ل تي قلاع 
3 قوله تعالى : ظوَبًا كُشْرْ سَنيَرْونَ أن يَدْبَدَ عَكِخْ ممْدَيٌ ولا إصرح ولا جلردم...» [15-11] اك 
- قوله تعالى : «وَوَلَ الدنَ كبوا لا َمَعُوا يدا الْمرْمانِ وَالمَا يو للك مَيْبون...» [19-17] .2 ؟41 
- قوله تعالى : «إنَّ أل كَلْوا ينا أهَهُ دم أسَمَهمُوا متيل علبهِمْ الملتيكة ألا تَحَاوا...> 
اللركرضة 51817 
- قوله تعالى: «وَمَن لْحَسَنٌ قَْلَا مَكّن 15 إِلَ أَلَّهِ وَحَِلَ صَلِصًا وَمَالَ إن من الْمتيليين...> 


١ 
اك‎ 


31 


- قوله تعالى: ومن ءَايَدِهِ ألْجلُ وَالنَهَادُ وَألقَّمْس وَالْقمرٌ...4 4-71 ؟] 0 
78 +2 ساعء 2 رس ك2 عوعءس رد مق 
- قوله تعالى: #إنَّ ألَذِنَ يِلْحِدُونَ ف َاييَنَا لا يحفون عَليِنا...» [45-1450] ال ا ل ا 210 


2 


-_قوله تعالى : ولو جَمَلتَُ مانا ايها لاوا لا مْصَلَت َينهُ:...». [44] ا اع 
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- قوله تعالى : «وَلْقَدْ َاَنَا مُوسَى الحكتبٌ دَأخْيلتَ ري...» [45-45] 10 
- قوله تعالى: إل برد يلم لتَاعَةٍ وما عَخيحٌ ين كَمَرتٍ ين آكْمَاهًا» [12-410] 1 
- قوله تغالى: الا بسَهَمْ الإنسانُ ين دُعَه الْحَيْرٍ وإن عَسَّهُ أل هَبَْوْسٌ قَتُوط”...4 [01-149] .2 4" 
- قوله تعالى: «قلٌ مَيْثْرَ د حكَادً بن عِندِ أنه ثم حكَدَمُ بد مَنْ أسَلَّ يِئَنْ هُوَ فى 

شِمَاقٍ بَصِير...» [54-55] مح ماف ماعواك لاا م مالا كاوج سور علولا و لل ل ا ء 
تفسير سورة الشورى 
- قوله تعالى: #حرر . عَمَدْقَ . كَنَلِكَ يح إِلْكَ مَلِلَ اين ين قبَلِكَ أمّهُ...» ]:-١[‏ 0 0 
 -‏ قوله تعالى :. #تَكَادُ ألسَمَوتُ يِتَمَطرَ من قي وَالملبكهٌ شَيَحْنَ ند رَيهِمّ...4 [0] ...2 44# 
- قوله تعالى: هِوَالدِينَ أعَحَدُوأْ ين دوزو أولي أنَهُ في عَلمْ...» [7-/0] توا 
- قوله تعالى: وز مَك أنَّهُ لمَلَهع أمَدَ وِدَة...» [94-8] 000 
- قوله تعالى: «وَما آحْتَلَفمٌ فيه من عَئْو تَحَكَمْدُ إِلَ أو...» ]11-1١[‏ الو سسة و ‏ -1 4 
- قوله تعالى: «لَمُ مَثَاليدُ لسوت وَالْأيضٍ...» [17] ا 62 
- قوله تعالى: طسَرَعَ لَكْم يِنّ ألنبنِ مَا وَصّن بوء فعا وَالّدِى أَيَعَيْكا إِلِك...» ]١5-١١[‏ .... ١هغ4‏ 
- قوله تعالى : «قلدَلك هَأَدَ وَأسْتَقِمَ حكنا أرْت...» [15] ا ا 1234 
- قوله تعالى : ظوَالدينَ يَآجْت فى لَه بن بَمَدِ مَا أسَتْجِيبٍ َم منهُمَ تاحِصَةٌ...» [11] .... 0 1ه؛ 
- قوله تعالى: أنه الى أَرَلَ الكتب يلي وَالِْيَانٌ وَمَا يدَرِيكَ لمَلّ ألَامَةَ هَرتٌ...» [17] .2 /اه؛ 
- قوله تعالى: ليِسْتَمْيِلُ بها لدت لا بيِمِونَ بهنا...» [19-14] 00000 
- قوله تعالى: «#من كانت يُرِيدُ َرَت لجرو رد لَمُ فى حرثق...» ]٠١[‏ انس اام “اكه 
- قوله تعالى: «آم لَهْرْ سوا عَرَعُوا لَهُم يِنّ اين ما لم يَأَْ بد أمَدْ...» ]1١[‏ 00 ينث 
- قوله تعالى : «تَرَى اديت مُمْفِقِيدَ ما كَسَبُوا وَمْرٌ دَاقِم يهمْ...» [1-11] ل 435400 
- قوله تعالى: آم بَُوْونَ فت عَلَ أله كديا ؤإن بم لنَدُ جَيِرْ عَلَ كلك » [14] اي د حا 
- قوله تعالى: وهو ألْذِى يَقبَلُ ابد عَنَ عِبَادِو وَيَمُْوا عن الّيكَاتٍ...» [75] اناك 
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- قوله تعالى: «وَيَعييبُ الْدِينَ امنأ وعَُِوأ لمحت وَيَرِيدُمْ من مضْلدً...» [07-17] ريق 
- قوله تعالى : «وَعْرٌ الى يلُ لبك ين بد ما مَتَطُوأ وين مَعْسَر..» [18] اما لكيه 
- قوله تعالى : لوَمِن َإِيوء حَلْنّ ألسَمواتٍ وَالْاضٍ وَمَا بد هما ين كَأيَؤْ4 [19] الس مام 7-7هاء 
- قوله تعالى: «وَبَآ أمبَكُم ين مُصِيسةَ قِِمَا بت يديك وَيَعْنُوأ عن كدر...» [80- 

إضرة عع ماه م6 عا مق ع هام ع عه 6 مه اف ةوفه هاه ماري لع عه ع أ وهاه وها ء مه عع تمه 0 لهام لاحم أل هي وا لجاااع 
- قوله تعالى : لوَيِنَ لني َلْوَارِ في البخر كالْأعل ...> [ع-ممع] ل 1 
- قوله تعالى: #آَرٌ يُويفَهنَ يما كبوا وَيمَتُ عَن كثر...» 1 -0م] 0 000 
- قوله تعالى: «مّآ ويم ين عَىْو فكم لَلْيوَ لديا ومَا عِندَ أكَه حبر وأبق...» 07-71 485 
قوله تعالى: #وَلدّينَ أسْتجَابوا ريو وأقاموأ الصّلة وميه شرن يَنتب...» [8*] ا ة 
- قوله تعالى: «دَآليَ إ5آ ابم أل م يَنتورُوت...» [9-"8:] ماج وا ل و ا الس قد 
- قوله تعالى: «وّمَن يَضِْلٍ أنّهُ كما لم ين ون يَنْ بَعدِوٌ...» [45-44] 0 000 


جرح سعر 


- قوله تعالى : «إومًا نت لم ين أزليَة ينصَرُوتَمٌ ين مون أَمَو...» [41] للم 0 الع 
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- قوله تعالى: 8 أسْتَِبوا لرَيكممْ ين قَبَلٍ أن يلق يوم لا مَرَدّ َم مس ألو....» -ة:ع] 0 


ا ع 
ك التَمنوت وَالارض خَلْقٌ ما يمَله...» ]5١0-:9[‏ 0 


لى: وما كن لسر أن يُكَلْمَهُ أنه إِلّا ويا أو من ويآي حاب...» [51] 00 


- 2 


- قوله تعالى: ©وَكَدَلِكَ أَرَحْنآا إِلَكَ رويًا يَنْ قرنا... [5ه-مره] 000 


ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا 1 1 ا ل ا ا ا ا ا الا ا ا ل ل لا 


